
ّ ّ







عن مركز البحرين للدراسات الاستراتيجيّة والدولية والطاقة "دراسات"

تأسس مركز "دراسات" بمملكة البحرين في ديسمبر من العام2009 م، وهو مؤسسة فكرية مستقلة تعنى 
بإجراء الدراسات في المجالات الاستراتيجية والدولية والمتعلقة بالطاقة؛ بهدف رصد ودراسة وتحليل 
رات على 

ّ
ومتابعة التطوّرات الاستراتيجيّة على الصعيدين الإقليميّ والدوليّ؛ بقصد استخلاص المؤش

 
ً
رة على المصالح الحيويّة لمملكة البحرين، بمفهومها الشامل، سياسيّا

ّ
المدَيَيْنِ القريب والبعيد، المؤث
.
ً
 وأمنيّا

ً
 واجتماعيّا

ً
واقتصاديّا

السياسة التحريرية
تعتمد سياسة التحرير على التكليفات المباشرة للباحثين، ويمكن قبول مقترحات من جانب الباحثين 

والمحللين، لإعداد دراسات وتقارير قابلة للنشر في الدورية، عبر الإرسال أو الاتصال بمدير التحرير.

الإشتراكات السنوية
يرسل طلب الاشتراك إلى عنوان الدوريّة باسم مدير التحرير.

المراسلات
توجّه جميع المراسلات الخاصة بالدورية إلى مدير تحرير دورية "دراسات" على البريد الإلكتروني الخاص 

strategicjournal@derasat.org.bh ،بالدورية

أو العنوان البريدي الآتي:
 دورية "دراسات"

مركز البحرين للدراسات الاستراتيجية والدولية والطاقة
ص. ب 39443، الرفاع، مملكة البحرين

 هاتف: 762 752 17 (973+) - فاكس: 678 754 17 (973+) 

الترقيم الدولي الموحد للدورية
ISSN 2384-468X



جميع الآراء الواردة في هذه الدورية تعبّر عن وجهة نظر أصحابها، ولا تعبّر بالضرورة عن وجهة نظر الدورية أو مركز البحرين للدراسات 
الاستراتيجية والدولية والطاقة

جميع حقوق النشر والطبع والتوزيع محفوظة. ولا يجوز الاقتباس من مواد الدورية دون الإشارة الى المصدر، كما لا يجوز إعادة  	©
" دون اتفاق مسبق مع المركز.

ً
 أو إلكترونيا

ً
نشر الأعمال المنشورة في الدورية "ورقيا

دراسات
والطاقة  والدولية  الاستراتيجية  للدراسات  البحرين  مركز  عن  تصدر  متخصّصة  سنويّة  نصف  دوريّة 
بمملكة البحرين، تعنى بنشر الدراسات والتحليلات السياسية والدولية والاقتصادية والأمنية والطاقة، 
ز على الشأنين الخليجي والعربي "باللغتين 

ّ
ذات الاهتمام بالقضايا الاستراتيجية بمفهومها الشامل، والتي ترك

العربية والإنجليزية".

 رئيس التحرير
 الدكتور الشيخ عبدالله بن أحمد آل خليفة

رئيس مجلس أمناء مركز البحرين للدراسات الاستراتيجية والدولية والطاقة

 الهيئة الاستشارية
 الدكتور رائد محمد بن شمس
 الدكتور أحمد هاشم اليوشع
الدكتور محمد أحمد عبدالله

 هيئة التحرير
 الدكتور عمر أحمد العبيدلي
 الدكتور أشرف محمد كشك

 مدير التحرير
الدكتور أشرف محمد كشك



المحتويات

04التعريف بالدورية

الافتتاحية: مملكة البحرين وأمن الممرات البحرية
07بقلم الدكتور الشيخ عبدالله بن أحمد آل خليفة

11القسم الأول: الدراسات

1- المبادرة السعودية لأمن البحر الأحمر وخليج عدن
د.خديجة عرفة 

2- تجربة سلطنة عمان في تنويع مصادر الدخل: الدروس المستفادة
د. أشرف مشرف

15

35

57القسم الثاني: ملف العدد: تهديدات الأمن البحري في الخليج العربي والشرق الأوسط

59تقديم الملف

1- التنافس الدولي على الممرات المائية الدولية:
ً
     التحالف البحري العسكري لتأمين الملاحة في الخليج نموذجا

أ.د. سالي خليفة إسحاق  
61

2- حلف الناتو والأمن البحري في الخليج العربي
77د. آليساندرو بوليتي

3- الأمن البحري لدول الخليج: التهديدات والقدرات
95د. أشرف محمد كشك

4- الآثار الاقتصادية لتهديدات الأمن البحري في الخليج العربي
113د. عمر العبيدلي



137القسم الثالث: القضايا الإقليمية

139تقديم الملف

-   الحرس الثوري الإيراني وتهديد الأمن الإقليمي
141د. نادية سعد الدين

169القسم الرابع: عروض الكتب والتقارير الاستراتيجية والمؤتمرات

171تقديم الملف

: عروض الكتب والتقارير الاستراتيجية
ً
173أولا

1- تسعة دروس من خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي
173عرض: الأستاذ محمود عبدالله

2- حملة تسويق السلاح الجوي الصيني لتعزيز دوره في المسرح الملاحي  
177عرض: الأستاذ محمود عبدالغفار

3- الحوار المتوسطي "النجاة من العاصفة: تخطيط مسارات جديدة في الشرق الأوسط"
182عرض: الأستاذة أماني عبد الغني

: المؤتمرات
ً
187ثانيا

-   مؤتمر التكنولوجيا العسكرية في الشرق الأوسط
     مملكة البحرين 30-28 أكتوبر 2019م

عرض: د. أشرف كشك
187

193قواعد وإجراءات النشر في الدورية



دورية دراسات04

التعريف بالدورية
والطاقة  والدولية  الاستراتيجية  للدراسات  البحرين  دوريّة نصف سنويّة متخصّصة، تصدر عن مركز 

"دراسات" بمملكة البحرين.

-تعنى الدوريّة بنشر الدراسات السياسية والاقتصادية، والأمنية والدفاعية، والمعنية بالطاقة والفضاء 

ز على الشأنين الخليجي والعربي.
ّ
الرقمي، من منظور استراتيجي،  وترك

تحتوي الدورية على الأبواب الثابتة التالية:

افتتاحية العدد، وتتناول مختلف القضايا الاستراتيجية الراهنة. 	.1

 عن اتخاذها المنهج 
ً
 من الدراسات التي تتسم بالأصالة والجدية، فضلا

ً
الدراسات، وتتضمن عددا 	.2

العلمي.

ملف العدد، الذي يهدف لدراسة قضية من القضايا الراهنة، سواءً بالنسبة لمملكة البحرين أو  	.3

القضايا الإقليمية أو الدولية.

التطورات الإقليمية، وتتضمن دراسة تطورات القضايا الإقليمية التي لها انعكاس على أمن دول  	.4

الخليج ويتراوح حجم كافة مساهمات الدورية في الأقسام المشار إليها ما بين 6 إلى 7 آلاف كلمة.

مراجعات الكتب والتقارير الاستراتيجية: ويتضمن عرض أحدث الإصدارات التي تهتم بالقضايا  	.5

الإقليمية والعالمية الراهنة، وانعكاساتها على منطقة الخليج العربي، ويلتزم الباحث بعرض أبرز 

الأفكار التي ناقشها الكتاب برؤية نقدية، وترفق معها البيانات الأساسية للكتاب )الكاتب، عنوان 

الكتاب، سنة النشر، دار النشر، الطبعة(، ويتراوح عرض الكتاب ما بين 1500 إلى 2000 كلمة. 

تراعى في أولوية النشر، ما يلي:

التوازن في الدراسات التي تعالج الوضع الراهن، والدراسات المتعلقة بآفاق المستقبل. 	.1

تاريخ استلام الدراسة وأسبقيّة البحوث للنشر، مع الأخذ بالاعتبارالتعديلات اللازمة عليها. 	.‌2

تنوّع البحوث والباحثين لتحقيق التوازن، بحيث تنشر الدوريّة لأكبر عدد من الكتّاب في العدد  	.‌3

الواحد.

4. القضايا الاستراتيجية ذات الصلة بمملكة البحرين، لسد النقص في تلك الدراسات.
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تهدف الدوريّة إلى: 	.5

التخصّصات السياسية والدولية، والاقتصادية والأمنية، والمتعلقة  في  نشر الدراسات والتقارير  	.‌1

بالطاقة والفضاء الرقمي، ذات الصلة بالقضايا الاستراتيجية بمفهومها الشامل.

تشجيع ودعم البحث العلمي الاستراتيجي بمفهومه الشامل. 	.‌2

تزويد المكتبات في دول المنطقة، والباحثين وصنّاع القرار، بنتائج الدراسات والتقارير التي يحتاجونها  	.‌3

في مجال اختصاصات الدوريّة.

تحرص الدورية على ترسيخ دور المركز في تناول القضايا الاستراتيجية المتعلقة بمملكة البحرين  	.4

ومنطقة الخليج العربي، وتحدياتها على النحو الذي يجعلها دورية رصينة تقدّم العون للباحثين 

والمهتمّين.
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افتتاحية العدد
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مملكة البحرين وأمن الممرات البحرية
بقلم الدكتور الشيخ عبدالله بن أحمد آل خليفة

 رئيس مجلس أمناء مركز البحرين للدراسات الاستراتيجية
والدولية والطاقة، رئيس تحرير دورية "دراسات"

شهدت منظومة الأمن البحري في منطقة الخليج 

بالغة  وتهديدات  دراماتيكية،  تطورات  العربي، 

طالت  التي  الإرهابية  التفجيرات  بعد  الخطورة، 

المياه  من  بالقرب  مدنية،  تجارية  شحن  سفن 

الإقليمية لدولة الإمارات العربية المتحدة، في مايو 

2019م، وأعقب ذلك استهداف آخر لناقلتي نفط 

لما أطلق عليه  في نسخة جديدة  في خليج عمان، 

حرب  إبان  إيران  شنتها  التي  الناقلات«،  »حرب 

الخليج الأولى. 

تأثير  عن  الحديث  الأحداث،  تلك  وأعادت 

والأهمية  الدول،  سياسات  على  الجغرافي  الموقع 

الاستراتيجية للمضائق، لا سيما مضيقي هرمز وباب 

المندب، فيما يتعلق بأمن الطاقة، وحرية التجارة 

وجماعات  القرصنة،  مواجهة  وكذلك  العالمية، 

الإرهاب. 

والواقع أن مسألة المضائق والممرات البحرية تأتي 

بعيد،  أمد  ومنذ  الدولية،  الاهتمامات  في صدارة 

السلع  نقل  في  تتحكم  نقاط حساسة،  باعتبارها 

على  التنافس  إلى  بالإضافة  المسافات،  وتختصر 

هذا  وفي  المصالح.  وحماية  العسكري  التموضع 

الصدد، يرى الأدميرال الأمريكي ألفريد ماهان أن 

"من يسيطر على البحار يسيطر على التجارة، ومن 

يسيطر على التجارة يكون الأقوى". 

وتعتبر المضائق والممرات البحرية في الوطن العربي 

"منحة الجغرافيا ومحنة السياسة"، حيث تشكل 

قضية  المنطقة  في  للمضائق  المحتملة  التهديدات 

أمن وطني لدول الخليج العربي، للحفاظ على هذه 

الشرايين المائية مفتوحة وآمنة. 

وغني عن البيان أن منطقة الخليج العربي تحتل 

موقعا استراتيجيا في معادلة الأمن الدولي، نظرا لما 

تتمتع به من إمكانات هائلة في مصادر الطاقة من 

النفط والغاز، عصب الاقتصاد العالمي، بالإضافة 

إلى إطلالة جغرافية على أهم المضائق الحيوية.

وفي هذا الإطار، أولت دول مجلس التعاون مسألة 

، ضمن تطوير خيار 
ً
الأمن البحري اهتمامًا ملحوظا

الدفاع الذاتي وحماية المياه الإقليمية، إلى جانب 

تم  حيث  دولية،  وتحالفات  شراكات  في  الدخول 

إعلان "التحالف العربي لدعم الشرعية فـي اليمن" 

في مارس 2015م، ومن ضمن أهدافه حرية الملاحة 
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في مضيق باب المندب، وتأسس "التحالـف الإسلامي 

2015م،  ديسـمبر  فـي  الإرهاب"  لمحاربة  العسـكري 

وتم إنشاء "مجلس الدول العربية والأفريقية المطلة 
على البحر الأحمر وخليج عدن"، كما أقر قادة دول 

مجلس التعاون الخليجي في عام 2014م إنشاء "قوة 

الواجب البحري الموحدة 81" بهدف صد أي أخطار 

أو تهديدات بحرية محتملة.

وفي خضم تلك الجهود، تضطلع مملكة البحرين 

بمسؤوليتها تجاه الأمن البحري، وهو ما أكده حضرة 

صاحب الجلالة الملك حمد بن عي�سى آل خليفة، 

عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه، بأن "الحفاظ 

على سلامة الملاحة البحرية، وتأمين الممرات الدولية 

 مسؤولية حمايتها، 
ً
للتجارة والطاقة، نتحمل جميعا

من منطلق واجبنا تجاه استقرار المنطقة والعالم 

مبعثها  استراتيجية،  أبعاد  ذات  رؤية  وهي  ككل"، 

الدور المحوري لمملكة البحرين لحماية الأمن وتعزيز 

المشترك  العمل  تفعيل  من خلال  سواءً  التنمية، 

خلال  من  أو  التعاون،  مجلس  منظومة  ضمن 

شراكاتها الدولية المتنوعة.

الدولية،  الجهود  ملتقى  البحرين  مملكة  وكانت 

لتأمين الملاحة في الخليج العربي من خلال آليتين 

دولي  اجتماع عسكري  استضافة  الأولى:  مهمتين، 

في يوليو 2019م، لمناقشة أمن الملاحة في الخليج 

لأمن  الدولي  المؤتمر  استضافة  والثانية:  العربي، 

الملاحة في الخليج في أكتوبر من العام ذاته.

تحالف  إلى  انضمامها  إعلان  إلى  المملكة  وبادرت 

المتحدة  الولايات  بقيادة  الدولي،  البحري  الأمن 

الأمريكية، لردع الممارسات الإيرانية غير المسؤولة.

وإذا كانت الطفرات التكنولوجية قد أدت، بقدرٍ 

ما، إلى تراجع دور الجغرافيا في معادلة الأمن، فقد 

أهميتها  على  المائية  والممرات  المضائق  حافظت 

الاستراتيجية. كما باتت التكنولوجيا الحديثة تلعب 

 في ضمان الأمن البحري، وهو الأمر الذي 
ً
 مؤثرا

ً
دورا

ومعاقبة  الشراكات،  لتعزيز   
ً
 جماعيا

ً
عملا يتطلب 

الدول والجهات الراعية للإرهاب والعدوان.

وكيفية  البحري،  الأمن  تهديدات  قضية  وحظيت 

بقسط  لمواجهتها،  الحديثة  التكنولوجيا  توظيف 

وافر من جلسات مؤتمر "التكنولوجيا العسكرية في 

الشرق الأوسط"، الذي عقد في المنامة خلال الفترة 

28-30 أكتوبر 2019م، وقام بتنظيم فعالياته مركز 

"دراسات"، ضمن معرض ومؤتمر البحرين الدولي 

الثاني للدفاع "بايدك."

الركيزة  هو  الأمن  في  الاستثمار  أن  المؤكد  ومن 

التحديات  ظل  في  والاستقرار،  للتنمية  الأساسية 

أمن  مقدمتها  وفي  والعالم،  المنطقة  تواجه  التي 

وبما  المائية،  الممرات  وحماية  والتجارة،  الملاحة 

يرسخ مقولة: إن الأمن البحري يشكل جوهر أمن 

الخليج العربي.

"دراسات"  دورية  أولت  فقد  مما سبق،   
ً
وانطلاقا

 بهذه القضية، من خلال تخصيص 
ً
 كبيرا

ً
اهتماما

في  البحري  الأمن  "تهديدات  لـ  الحالي  العدد  ملف 

الخليج العربي" حيث تم تناول القضية من زوايا 

 عن عدد من الدراسات ذات الصلة 
ً
مختلفة، فضلا

بالقضايا الراهنة.

افتتاحية العدد
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تقديم الدراسات

علــى الرغــم مــن أهميــة الجهــود الدوليــة تجــاه تحديــات 

والتــي تتكامــل مــع نظيرتهــا  الأمــن الإقليمــي الراهنــة، 

فــإن وجــود آليــات للحفــاظ علــى الأمــن  الإقليميــة، 

الإقليمي يبقى ضرورة استراتيجية. هذا المستوى من 

الأمــن، الــذي أقــره الفصــل الثامــن مــن ميثــاق منظمــة 

 للغايــة، ليــس فقــط كآليــة 
ً
الأمــم المتحــدة، ويعــد مهمــا

لدعــم عمــل المنظمــة الأمميــة فــي ســياق حفــظ الســلم 

والأمن الدوليين، ولكن لأن وجود أطر للأمن الإقليمي 

يعــد مــن الآليــات المهمــة لمواجهــة الأزمــات، والحيلولــة 

دون توظيفهــا مــن جانــب هــذا الطــرف أو ذاك. وضمــن 

هــذا الســياق، جــاء إعــان المملكــة العربيــة الســعودية 

"مجلــس  ميثــاق  علــى  التوقيــع  2020م  ينايــر   6 فــي 

الــدول العربيــة والأفريقيــة المطلــة علــى البحــر الأحمــر 

وخليــج عــدن"، وهــو الصيغــة النهائيــة لمقتــرح المملكــة 

في ديسمبر عام 2018م، بتأسيس منتدى يضم ثمان 

وأريتريــا،  والأردن،  ومصــر،  "الســعودية،  هــي:  دول 
واليمــن، والســودان، وجيبوتــي، والصومــال". ينطــوي 

هــذا التجمــع الإقليمــي علــى أبعــاد جغرافيــة ترتبــط 

بأمــن البحــر الأحمــر وخليــج عــدن، وهــي المنطقــة التــي 

 ،
ً
تعــد مــن أهــم الممــرات المائيــة للتجــارة الدوليــة عمومــا

مــن خــال مضيــق  خــاص،  ونقــل النفــط علــى نحــوٍ 

لتصريحــات   
ً
ووفقــا الســويس.  وقنــاة  المنــدب  بــاب 

وزيــر خارجيــة  الأميــر فيصــل بــن فرحــان آل ســعود، 

المملكــة العربيــة الســعودية، يهــدف هــذا المجلــس إلــى 

"تعزيــز الجهــود لتحقيــق المصالــح الأمنيــة والسياســية 

والاســتثمارية، وتأميــن حركــة الملاحــة البحريــة فــي الممــر 

المائــي الدولــي".

وواقع الأمر أن تأسيس هذا المجلس يعد خطوة مهمة 

مــع   
ً
خاصــة  للغايــة مــن حيــث المضمــون والتوقيــت، 

وجود العديد من المخاطر المشتركة التي تواجه دوله، 

 فــي تهديــد 
ً
 فــي ظــل وضــع إقليمــي مضطــرب، كان ســببا

 عن بدء تنافس 
ً
الملاحة في مضيق باب المندب، فضلا

إقليمي- دولي للتواجد في منطقة القرن الأفريقي، من 

خلال قواعد عسكرية للعديد من الدول.

 علــى مــا ســبق، تتنــاول الدراســة الأولــى التــي 
ً
وتأسيســا

"المبــادرة  تقدمهــا الدكتــورة خديجــة عرفــة بعنــوان 

هــذه  الســعودية لأمــن البحــر الأحمــر وخليــج عــدن" 

القضيــة بالتحليــل، مــن خــال ثلاثــة عناصــر؛ الأول: 

الأهمية الجيوسياسية والاستراتيجية للبحر الأحمر، 

التنافــس الدولــي والإقليمــي بشــأن البحــر  والثانــي:  
الأحمــر ومســاراته المحتملــة، والثالــث: مجلــس الــدول 

العربيــة والأفريقيــة المطلــة علــى البحــر الأحمــر وخليــج 

عــدن.

فإنــه  وفــي الإطــار الخليجــي ذاتــه،  مــن ناحيــة ثانيــة، 
بالنظــر إلــى تشــابه طبيعــة دول مجلــس التعــاون لــدول 

فإنــه مــن الأهميــة بمــكان دراســة  الخليــج العربيــة، 

لمــا تتضمنــه مــن دروس  تجــارب بعــض هــذه الــدول، 

مستفادة، وضمن هذا السياق تأتي الدراسة الثانية، 

التي يقدمها الدكتور أشــرف مشــرف بعنوان: "تجربة 

الــدروس  ســلطنة عمــان فــي تنويــع مصــادر الدخــل: 

 – يــزال  ولا   – كان  النفــط  أن  فرغــم  المســتفادة". 

المصدر الرئي�ســي للدخل القومي في دول الخليج، فإن 

تذبــذب أســعاره فــي الأســواق العالميــة لأســباب عديــدة، 

علــى نحــوٍ غيــر مســبوق منــذ عــام 2014م، قــد أدى إلــى 

آثــار ســلبية كثيــرة علــى الاقتصــادات الخليجيــة، الأمــر 

الذي حتّم على هذه الدول، ومن بينها سلطنة عمان، 

انتهــاج اســتراتيجيات لمواجهــة هــذا التحــدي، مــن أجــل 

انخفــاض  ســببها  التــي  الماليــة  العجــوزات  تعويــض 
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أسعار النفط على هذا النحو، حيث أنها تعد الدولة 

 
ً
 علــى النفــط، والأكثــر حاجة

ً
الخليجيــة الأقــل اعتمــادا

إلــى تنويــع مصــادر دخلهــا القومــي. وقــد تمثلــت تجربــة 

ســلطنة عمــان فــي اســتحداث قطاعــات غيــر نفطيــة 

التصنيــع والســياحة،  ومنهــا  للتنميــة الاقتصاديــة، 

 
ً
واللوجســتيات والزراعــة، والصيــد والتعديــن، فضلا

 الإطــار التشــريعي 
ً
عــن تطويــر بيئــة الأعمــال، خاصــة

المناســب لجــذب الاســتثمارات، ودعــم دور القطــاع 

الخــاص.

التفاصيــل،  مــن  بالمزيــد  القضايــا  تلــك  ولتنــاول 

 :
ً
تتضمــن  الدراســة ثلاثــة عناصــر أساســية هــي؛ أولا

أســعار  بتذبــذب  وتأثــره  الريعــي  الاقتصــاد  طبيعــة 
: تنويــع مصــادر الدخــل: الآليــات وطــرق 

ً
النفــط، وثانيــا

: التجربــة العمانيــة فــي تنويــع مصــادر 
ً
التطبيــق، وثالثــا

المســتفادة. والــدروس  الدخــل 

وقد لوحظ تميّز التجربة العمانية بالطابع المؤس�سي 

مــن  الاقتصــادي،  التنويــع  عمليــة  فــي  والتشــريعي 

خــال دمجهــا فــي الــرؤى الوطنيــة والخطــط التنمويــة 

التخطيــط  علــى  الاعتمــاد  إلــى  بالإضافــة  القوميــة، 

علــى مــدار تســع خطــطٍ  الاســتراتيجي طويــل المــدى، 

.
ً
خمســية، ورؤيتيــن تمتــدان علــى مــدى أربعيــن عامــا

 لتقدمان نماذج لجهود دول 
ً
وتتكامل الدراستان معا

الخليــج، ســواءً علــى المســتوى الأمنــي أو الاقتصــادي، 

لمواجهــة التحديــات الماثلــة علــى كافــة الأصعــدة.

دورية دراسات14
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          د.خديجة عرفة)))

ملخص
تتنــاول هــذه الدراســة قضيــة كانــت – ولا تــزال – تثيــر 
الكثيــر مــن الجــدل والنقــاش، وهــي أمــن البحــر الأحمــر. 
فرغــم كــون معظــم ســواحل هــذا البحــر لــدول عربيــة، 
ورغــم التحديــات الأمنيــة التــي تواجــه هــذه المنطقــة، 
 للأمــن، ومــن ثــم فــإن 

ً
 إقليميــا

ً
فإنهــا لــم تشــهد إطــارا

إعــان المملكــة العربيــة الســعودية عــن التوقيــع علــى 
الميثاق التأسي�سي المؤسس لمجلس الدول المطلة على 
البحــر الأحمــر وخليــج عــدن، فــي 6 ينايــر 2020م، يعــد 
 للغايــة، ليــس فقــط علــى صعيــد مواجهــة 

ً
 مهمــا

ً
تطــورا

تهديــدات الأمــن البحــري فــي مضيــق بــاب المنــدب، ومــا 
يمثلــه ذلــك مــن تحــدٍّ للأمــن الإقليمــي والأمــن العالمــي 
 مــن أن هــذا المجلــس 

ً
علــى حــدٍّ ســواء، وإنمــا انطلاقــا

يعــد آليــة مهمــة للأمــن الإقليمــي، فــي ظــل حالــة عــدم 
واحتــدام  الاســتقرار الإقليمــي الراهنــة مــن ناحيــة، 
التنافــس الإقليمــي والدولــي بالقــرب مــن مضيــق بــاب 

المنــدب مــن ناحيــة أخــرى.

وقد خلصت الورقة إلى ثلاث نتائج أساسية:

الأهميــة  فيــه  تتزايــد  الــذي  الوقــت  فــي  الأولى:	
البحريــة،  المائيــة  للممــرات  الاســتراتيجية 
تتزايــد  المنــدب،  بــاب  مضيــق  بينهــا  ومــن 
فــي الوقــت ذاتــه تهديــدات المــرور فــي هــذا 
 
ً
 إقليميــا

ً
المضيــق، الأمــر الــذي أوجــد تنافســا

 بالقرب من هذا الممر الحيوي، وهو 
ً
ودوليا

مــا تمثــل فــي انتشــار العديــد مــن القواعــد 
القــرن الأفريقــي.   فــي منطقــة  العســكرية 

باحثة في العلوم السياسية، مصر. 	1

دول  تمتلكهــا  التــي  المقوّمــات  أهميــة  مــع  الثانية:	
 
ً
والتــي تمثــل أسســا المجلــس المشــار إليــه، 
هــذا  تأســيس  فــإن  عليهــا،  البنــاء  يمكــن 
أن  مــن شــأنه  الجديــد  الإقليمــي  الكيــان 
الاقتصاديــة  دولــه  قــدرات  مــن  يعــزز 
حــال الاتفــاق  بــل والعســكرية،  والأمنيــة، 
علــى تكويــن قــوة عســكرية مشــتركة لهــذه 
تكامــل  ضــرورة  ذلــك  ويتطلــب  الــدول، 
الــرؤى، ووضــع أولويــات للعمــل المشــترك، 

دولــة. لــكل  النســبية  المزايــا  واســتغلال 

يمكــن لهــذا الكيــان الاســتفادة مــن تجــارب  والثالثة:	

عديــدة،  وهــي  الأخــرى،  الإقليمــي  الأمــن 

الأوروبــي  والاتحــاد  الآســيان  تجمــع  منهــا 

مــن   
ً
خاصــة كتجمعــات إقليميــة فرعيــة، 

العمــل  وآليــة  المؤســس  الميثــاق  حيــث 

وكيفيــة التطــور، ونظــام التصويــت وغيــره 

هــذه  أن   
ً
خاصــة الأخــرى،  القضايــا  مــن 

التجمعات قد شهدت تطورات عبر مراحل 

الراهــن.  وضعهــا  إلــى   
ً
وصــولا مختلفــة، 

 
ً
صحيــحٌ أن هويــة التجمعــات تظــل وليــدة

لبيئتهــا الإقليميــة، إلا أن هــذه التجمعــات 

بهــا العديــد مــن الــدروس المســتفادة.

1- المبادرة السعودية لأمن البحر الأحمر وخليج عدن
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مقدمة
مــن  كإقليــم فرعــي،  لــه البحــر الأحمــر، 

ّ
بقــدر مــا يُمث

أهميــة اســتراتيجية واقتصاديــة كبــرى علــى المســتوى 
علــى الــدول   

ً
بقــدر مــا انعكــس ذلــك ســلبا العالمــي، 

المشــاطئة للبحــر الأحمــر، مــن حيــث تعقيــد المشــهد 

الإقليمــي الأمنــي لــدول المنطقــة، وذلــك فــي ضــوء مــا 

محــاولات  مــن  الاســتراتيجية  الأهميــة  تلــك  خلفتــه 

لقــوى دوليــة وإقليميــة لفــرض تواجدهــا، وطــرح رؤى 

أمنيــة تخــدم مصالحهــا بالأســاس. 

نفوذهــا  لمــد  الدوليــة  القــوى  محــاولات  أن  ومــع 

لــم يكــن  فــي ظــل أهميتهــا الاســتراتيجية،  للمنطقــة، 

أكثــر  أصبــح  الراهــن  الوضــع  فــإن  الجديــد،  بالأمــر 

لترتيبــات  التوصــل  ســرعة  ــب 
ّ
تطل بشــكلٍ   ،

ً
تعقيــدا

أمنيــة إقليميــة لحمايــة مصالــح دول المنطقــة. فمــن 
القــوى  علــى   

ً
مقتصــرا التواجــد  يعــد  لــم  ناحيــة، 

بــل بــدأت مجموعــة مــن القــوى  الدوليــة فحســب، 
الإقليميــة فــي خلــق تواجــد لهــا فــي المنطقــة، بشــكلٍ زاد 

 فــي ظــل 
ً
مــن تعقيــد المشــهد الأمنــي فــي الإقليــم، خاصــة

طبيعــة العلاقــات بيــن تلــك القــوى مــن ناحيــة، وبينهــا 

وبيــن الــدول المشــاطئة للبحــر الأحمــر مــن ناحيــة ثانيــة. 

يمكــن تفســير هــذا التواجــد الدولــي فــي إطــار مفاهيــم 

وأبعــاد الأمــن للقــوى الإقليميــة والدوليــة، والتــي رغــم 

 
ً
فإنهــا تؤكــد جميعــا تنوعهــا وفقــا لمنظــور كل دولــة، 

للمنطقــة.  علــى الأهميــة الاســتراتيجية 

من ناحيةٍ ثانية، يشهد البحر الأحمر، كنظام إقليمي 

حيــث  مــن  مســبوقة،  غيــر  أمنيــة  تحديــات  فرعــي، 

انتشــار الإرهــاب والقرصنــة، والحــروب والصراعــات، 

بشكل أسهم في تعقيد المشهد الأمني. فأحد العوامل 

النزاعــات  هــي  الأحمــر  البحــر  أمــن  علــى  أثــرت  التــي 

والصراعــات بيــن وداخــل الــدول المشــاطئة، ومــن بينها 

 الحــرب فــي اليمــن، وعــدم الاســتقرار السيا�ســي والأمنــي 

والنــزاع  الإثيوبي-الإريتيــري،  والنــزاع  الصومــال،  فــي 

الإريتري-الجيبوتــي. هــذه التحديــات الأمنيــة تزامنــت 

مع العديد من التحديات التنموية، مع انتشار الفقر 

ل 
ّ
وغيــاب التنميــة))) فــي بعــض دول الإقليــم، ممــا شــك

ل فرصــة 
ّ
بيئــة خصبــة لنمــو الإرهــاب والتطــرف، وشــك

ملائمــة للصــراع بيــن العديــد مــن القــوى الإقليميــة 

لإيجــاد مواطــئ قــدم لهــا فــي تلــك المنطقــة، الأمــر الــذي 

التنمويــة والسياســية  حــال دون تحسّــن الأوضــاع 

ة لعام 2019م، كانت 
ّ

 لمؤشر الدول الهش
ً
فيها. فوفقا

 لهــذا المؤشــر 
ً
أســوأ دولــة علــى مســتوى العالــم وفقــا

هــي اليمــن، ومــن بيــن أســوأ عشــرين دولــة مــن وفــق 

المؤشر ذاته، كانت هناك ثلاث دول مطلة على البحر 

وينبغــي  وإريتريــا)))،  والســودان  اليمــن  هــي  الأحمــر، 

التأكيــد علــى أنــه مــن الصعوبــة بمــكان النظــر للأهمية 

الاســتراتيجية للبحــر الأحمــر بمعــزل عــن التحديــات 

التــي يواجههــا الإقليــم. 

فــي   
ً
يــزداد المشــهد الأمنــي تعقيــدا ثالثــة،  مــن ناحيــةٍ 

ضوء المخاوف من تحوّل المنطقة إلى ساحة لتصفية 

الحســابات بيــن القــوى الدوليــة والإقليميــة، ممــا يزيد 

 وخطــورة، وبالتالــي يُهــدد أمــن 
ً
الوضــع الأمنــي تعقيــدا

الدولــي  التواجــد  هــذا  وأن   
ً
خاصــة ككل،  الإقليــم 

المتزايد لم يُشكل مصدر قلق للدول المشاطئة للبحر 

الأحمــر فحســب، بــل حتــى للقــوى الكبــرى وفــي مقدمتها 

الولايــات المتحــدة الأمريكيــة، التــي تنامــى لديهــا القلــق 

ــز التواجــد الدولــي فــي أماكــن نفوذهــا. 
ّ
 لتزايــد وترك

ً
نظــرا

1	 Omar, Yusuf Sheikh. Middle East Monitor. 8 27, 2019. htt-
ps://www.middleeastmonitor.com/20190827-new-geo-
political-dynamics-are-at-play-in-the-red-sea-area/ (ac-
cessed 12 19, 2019).

2	 Fragile State Index Annual Report. Annual, Fund for Peace, 
2019.
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مــن ناحيــةٍ رابعــة، لســنواتٍ طويلــة، كان هنــاك غيــابٌ 

رؤيــة  فــرض  علــى  قــادرة  إقليميــة  أمنيــة  لترتيبــات 
أمنيــة لإقليــم البحــر الأحمــر، نابعــة مــن مصالــح دول 

 عــن أي اعتبــارات أخــرى. 
ً
الإقليــم، بعيــدا

الــدول  مجلــس  تأســيس  تــم  الســياق،  هــذا  وفــي 

المطلــة علــى البحــر الأحمــر وخليــج عــدن فــي العاصمــة 

الســعودية الريــاض، والــذي تــم التوقيــع علــى ميثاقــه 

 
ً
نتاجــا المجلــس  هــذا  ويُعــد  2020م،  ينايــر   6 فــي 

للمبــادرة التــي ســبق وأن طرحتهــا المملكــة فــي ديســمبر 

وعُقــدت عــدة اجتماعــات بشــأنها إلــى أن  2018م، 

تــم التوصــل لميثــاق المجلــس الجديــد، وتبــرز الأهميــة 

أشــكال  مــن  كشــكلٍ  المجلــس  لهــذا  الاســتراتيجية 

التجمعــات الإقليميــة التــي تنشــأ بيــن مجموعــة مــن 

لتحقيــق  وتنشــأ  محــددة  روابــط  تجمعهــا  الــدول، 

المشــهد  وتشــابك  تعقّــد  ظــل  فــي  محــددة،  أهــداف 

غيــر  الإقليمــي  والمنــاخ  الراهــن،  الأمنــي  الإقليمــي 

المســتقر في الوقت الراهن، والمخاوف من انعكاســات 

ذلك على أمن البحر الأحمر، ليصبح ساحة للصراع 

الجيوسيا�ســي علــى حســاب أمــن دول الإقليــم، ومــن 

ذلــك الأزمــة اليمنيــة وتداعياتهــا علــى الملاحــة البحريــة 

وارتبــاط ذلــك بتطــورات  بــاب المنــدب،  فــي مضيــق 

الأزمــة الإيرانيــة مــع المجتمــع الدولــي. إلا أن الإعــان 

المجلــس فــي الوقــت الراهــن يطــرح عــدة  عــن إنشــاء 

تســاؤلات ترتبــط بنطــاق اهتمــام المجلــس الجديــد، 

البعــد الخــاص بأمــن الملاحــة البحريــة)))،   
ً
وتحديــدا

ل أحــد أهــم التحديــات التــي تؤثــر علــى 
ّ
الــذي يُشــك

 أن الأهــداف التــي نــصّ 
ً
أمــن البحــر الأحمــر، خاصــة

عليهــا ميثــاق المجلــس اتســمت بالشــمولية. مــن ناحيــةٍ 

كشك, أشرف. مجلس الدول المطلة على البحر الأحمر وخليج عدن:  	1
أخبار  صحيفة  الإقليمي،  الأمن  تهديدات  لمواجهة  جديدة  آلية 

الخليج. 13 1, 2020.
http://www.alkhaleej.ae/portal

)تاريخ الوصول 13 1, 2020(. 	

ثانيــة، مــن المهــم تحديــد طبيعــة العلاقــة بيــن المجلــس 

 مــن حيــث الآليــات متعــددة 
ً
والقــوى الكبــرى، خاصــة

والتــي ركــزت بالأســاس علــى أمــن الملاحــة  الأطــراف، 

فــي   
ً
خاصــة القرصنــة،  حــوادث  ومواجهــة  البحريــة 

 أنــه لا يمكــن إنــكار دور 
ً
منطقــة البحــر الأحمــر، خاصــة

الترتيبــات الدوليــة فــي مواجهــة حــوادث القرصنــة فــي 

البحــر الأحمــر. مــن ناحيــةٍ ثالثــة، فرغــم وجود مصالح 

بحكــم  فــي المجلــس،  مشــتركة بيــن الــدول الأعضــاء 

التواجد في إقليم فرعي بكل ما يفرضه من تحديات، 

فــإن التســاؤل هــو: "كيــف يمكــن التغلــب علــى عــدم 

التوافــق فــي الــرؤى بشــأن العديــد مــن الملفــات ذات 

الصلــة بأمــن البحــر الأحمــر، وفــي مقدمتهــا العســكرة 

الأمــن  بيــن  والعلاقــة  الأحمــر،  البحــر  فــي  الحاليــة 

والتنميــة فــي الإقليــم وأدوار القــوى الدوليــة فــي تنميــة 

المنطقــة وغيــر ذلــك؟".  

بمناقشــة  الورقــة  تبــدأ  ســبق،  مــا  علــى   
ً
تأسيســا

للبحــر  والاســتراتيجية  الجيوسياســية  الأهميــة 

الأحمر، كتمهيدٍ لمناقشة التنافس الدولي والإقليمي 
بشــأن البحــر الأحمــر ومســاراته المحتملــة، ثــم تتنــاول 

بالتحليــل مجلــس الــدول المطلــة علــى البحــر الأحمــر 

مــن التفصيــل. وخليــج عــدن بقــدرٍ 
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المبادرة السعودية لأمن البحر الأحمر وخليج عدن

دورية دراسات

: الأهمية الاستراتيجية للبحر 
ً
أولا

الأحمر
 ،

ً
يُعــد البحــر الأحمــر مــن أهــم الممــرات البحريــة عالميــا

 ،
ً
جغرافيــا والاقتصاديــة.  الاســتراتيجية  لأهميتــه 

آســيا  الثــاث:  القــارات  بيــن  الأحمــر  البحــر  يربــط 
 للتجارة بين دول شرق 

ً
وأفريقيا وأوروبا، ويُعد طريقا

بالإضافــة  الصيــن واليابــان وكوريــا،   
ً
خاصــة آســيا، 

وفــي شــمال البحــر الأحمــر،  إلــى الــدول الأوروبيــة))). 

يوجــد خليــج العقبــة ويُعــد منفــذ أفريقيــا إلــى آســيا. 

وفــي الجنــوب يوجــد مضيــق بــاب المنــدب، الــذي يمتــد 

ضمن المياه الإقليمية لثلاث دول هي اليمن وجيبوتي 

وإريتريــا. ويعــد بــاب المنــدب أقصــر طريــق تجــاري بيــن 

آســيا))).  الهنــدي وشــرق  المتوســط والمحيــط  البحــر 

يُقــدّر  الأمريكيــة،  الطاقــة  معلومــات  لوكالــة   
ً
وفقــا

النفــط الخــام العابــر ومنتجاتــه المكــررة مــن خــال 

 ،
ً
مضيــق بــاب المنــدب بنحــو 6.2 مليــون برميــل يوميــا

وهــي كميــات متجهــة إلــى أوروبــا والولايــات المتحــدة 

 متجهــة إلــى أوروبــا، 
ً
وآســيا )3.6 مليــون برميــل يوميــا

و 2.6 مليــون برميــل متوجهــة فــي الاتجــاه المعاكــس إلــى 

الأســواق الآســيوية فــي ســنغافورة والصيــن والهنــد(، 

 
ً
قدّر بنحو 9% مقارنة

ُ
وذلك في عام 2018م، بزيادةٍ ت

بعــام 2014م، حيــث عبــر المضيــق 5.1 مليــون برميــل 

.(((
ً
يوميــا

"أمن منطقة البحر الأحمر." مسارات. رقم 38. الرياض: مركز الملك  	1
فيصل للبحوث والدراسات الإسلامية، 11, 2018. 12.

2	 AlJaamra, Helal. Inside Arabia. 8 1, 2019. https://insideara-
bia.com/bab-el-mandeb-gateway-to-the-red-sea-the-
worlds-most-dangerous-strait/ (accessed 12 15, 2019).

3	 Bab El-Mandeb Strait is a Strategic Route for Oil and natu-
ral Gas Shipments: U. S. Energy Information Administra-
tion. 7 25, 2017. https://www.eia.gov/beta/international/
analysis_includes/special_topics/World_Oil_Transit_
Chokepoints/wotc.pdf (accessed 12 22, 2019).

وتجــدر الإشــارة إلــى أن نحــو 61% مــن النفــط العالمــي 

وهنــاك نقــاط اختنــاقٍ  يُنقــل عبــر الطــرق البحريــة، 

سبع ذات أهمية استراتيجية عالمية، من بينها اثنتان 

ترتبطان بالبحر الأحمر، هما قناة السويس ومضيق 

 لحجــم النفــط الــذي 
ً
بــاب المنــدب. وهــي بالترتيــب وفقــا

: مضيــق هرمــز، ومضيــق ملقا، 
ً
يمــر مــن خلالهــا ســنويا

وقنــاة الســويس، ومضيــق بــاب المنــدب، ثــم المضائــق 

الدنماركيــة، والمضائــق التركيــة، وقنــاة بنمــا))). 

يُضــاف لذلــك أهميــة مضيــق بــاب المنــدب لاحتوائــه 

علــى الكابــات البحريــة التــي تربــط بيــن أوروبــا وشــبه 
القــارة الهنديــة، وكذلــك بيــن الجزيــرة العربيــة وشــرق 

أفريقيــا. 

الجــزر ذات  مــن  العديــد  البحــر الأحمــر  فــي  ويوجــد 

الأهمية البالغة، بعضها يتحكم في الملاحة بين البحر 

"شــدوان"  ومنهــا جزيرتــي  الأحمــر والبحــر المتوســط، 
و"الأخوين")))، كما يوجد في جنوب البحر الأحمر جزر 

وهــي  "دميــرا"،  ومنهــا جزيــرة  لهــا أهميتهــا العســكرية، 

الأقــرب لبــاب المنــدب، ويمكــن مــن خلالهــا اعتــراض 

التجاريــة  للأســاطيل  الدوليــة  الملاحيــة  الخطــوط 

والعســكرية)))، وكذلك جزيرة "فرســان"، والتي يمكن 

استخدامها لمراقبة التحركات العسكرية في المنطقة. 

4	 The Oil Transit Chokepoints: U.S. Energy Information Ad-
ministration. 8 27, 2019. https://www.eia.gov/todayinen-
ergy/detail.php?id=41073# (accessed 12 19, 2019).

"أمن منطقة البحر الأحمر." مسارات. رقم 38. الرياض: مركز الملك  	5
فيصل للبحوث والدراسات الإسلامية، 11, 2018. 13.

"أمن منطقة البحر الأحمر." مسارات. رقم 38. الرياض: مركز الملك  	6
فيصل للبحوث والدراسات الإسلامية، 11, 2018. 13.
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 375 فــي البحــر الأحمــر  ويبلــغ إجمالــي عــدد الجــزر 

جزيــرة، ويبلــغ طــول ســاحل الــدول الثمــان المشــاطئة 

.
ً
بحريــا  

ً
ميــا  2855 للبحــر الأحمــر 

كمــا يضــم البحــر الأحمــر العديــد مــن الخلجــان، منهــا 

تتواجــد  والأخيــر  الســويس،  وخليــج  العقبــة  خليــج 

فيــه أغلــب آبــار النفــط المصريــة، أمــا خليــج العقبــة 

فهــو المنفــذ الوحيــد لــكل مــن إســرائيل والأردن علــى 

البحر الأحمر. كما يوجد في البحر الأحمر العديد من 

الســعودي،  جــدة"  "مينــاء  مــن بينهــا  الموانــئ المهمــة، 

و"مينــاء بورتســودان" الســوداني، وعــدد مــن الموانــئ 

ورأس  والســويس  ســفاجا  موانــئ  مثــل  المصريــة، 

غــارب، وكل مــن مينائــي "الحديــدة" و"المخــا" باليمــن، 

مينائــي  إلــى  إضافــة  العقبــة"،  "مينــاء  الأردن  وفــي 

"مينــاء  وكذلــك  إريتريــا،  فــي  و"عصــب"  "مصــوّع" 

ســم موانــئ البحــر الأحمــر 
ّ
جيبوتــي". وبوجــهٍ عــام، تت

الســفن.  مــا يجعلهــا صالحــة لرســوّ  بعمــق مياههــا، 

هنــاك ثمــان دول لهــا ســواحل علــى البحــر الأحمــر 

وإريتريــا،  ومصــر،  المملكــة العربيــة الســعودية،  هــي: 

والســودان، واليمــن، والأردن، وجيبوتــي، وإســرائيل. 

عــد المملكــة العربيــة الســعودية أكبــر الــدول مــن 
ُ
وت

حيــث طــول ســاحلها علــى البحــر الأحمــر، والــذي يبلــغ 

ســواحل  طــول  مــن   %33  )نحــو 
ً
بحريــا  

ً
ميــا  930

مــن الجــزر،  البحــر الأحمــر(، كمــا تمتلــك أكبــر عــددٍ 

مــن عــدد الجــزر(،   %38 جزيــرة )أي   144 وعددهــا 

، ثــم 
ً
 بحريــا

ً
وتليهــا مصــر بطــول ســاحل يبلــغ 750 ميــا

، وهــي الثانيــة 
ً
 بحريــا

ً
إريتريــا بســاحل طولــه 435 ميــا

عــدد  حيــث  مــن  الســعودية  العربيــة  المملكــة  بعــد 

الجــزر التابعــة لهــا فــي البحــر الأحمــر، ويبلــغ عددهــا 

126 جزيــرة. أمــا أقــل الــدول مــن حيــث طــول الســاحل 

ومــن  أميــال بحريــة))).   4 حيــث يبلــغ  فهــي إســرائيل، 

ثــم فــإن أغلــب الــدول المطلــة علــى البحــر الأحمــر هــي 

ل ســواحها نحــو 85% مــن مُجمــل 
ّ
دول عربيــة، تشــك

سواحل البحر الأحمر)))، كما أن نحو 66% من جزر 

البحــر الأحمــر تابعــة لــدولٍ عربيــة.

ويبلغ عدد سكان الدول الثمان مجتمعة 230 مليون 

نســمة، كمــا تبلــغ مســاحتها 5.79 مليــون كــم2. وفيمــا 
يتعلــق بإجمالــي الناتــج المحلــي، فيبلــغ 3.56 تريليــون 

دولار أمريكــي)))، مــع وجــود تفــاوت تنمــوي واقتصــادي 

كبيــر بيــن دول الإقليــم، إذ نجــد أن 83.7% مــن هــذا 

الناتــج المحلــي الإجمالــي يخــص دولتيــن فقــط همــا 

المملكــة العربيــة الســعودية ومصــر. 

بعــض  وأوضــاع  الاســتراتيجية،  أهميتهــا  وفــي ضــوء 

دولهــا الاقتصاديــة والأمنيــة، شــكلت المنطقــة نقطــة 

جــذب للقــوى الإقليميــة والدوليــة، وذلــك لأهميتهــا فــي 

حركــة التجــارة البحريــة، ووجــود العديــد مــن الموانــئ 

المهمة بالمنطقة، وما يتوافر بها من ثروات مهمة وغير 

ذلــك. 

وهنــاك العديــد مــن الأحــداث الإقليميــة التــي تركــت 

تداعياتهــا علــى أمــن البحــر الأحمــر، ومــن ذلــك الحــرب 

العراقية-الإيرانيــة )1988-1980م(، وحــرب تحريــر 

اليمنيــة  والوحــدة  1991م،  عــام  الكويــت  دولــة 

الأهميــة  ذات  إريتريــا  اســتقلال  ثــم  1990م،  عــام 

1993م،  البحــر الأحمــر عــام  الاســتراتيجية جنــوب 

رستم, جمال عبدالرحمن يسن. "أمن البحر الأحمر في بيئة إقليمية  	1
مجلة دراسات أفريقية )جامعة أفريقيا الدولية(  ودولية متغيرة." 

29، رقم 50 )2013(: 54.

إلهام. "مركز الفكر الاستراتيجي." أوراق سياسية. المجلد  الحدابي,  	2
38. لبنان: مركز الفكر الاستراتيجي، 1 5, 2019. 

 
ً
تم تجميع البيانات من خلال الباحثة لكل دولة على حدة، اعتمادا 	3

على المصدر التالي:
CIA Factbook: The World Factbook. n.d. https://www.cia.gov/
library/publications/the-world-factbook/
(accessed 12 16, 2019).
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المبادرة السعودية لأمن البحر الأحمر وخليج عدن

دورية دراسات

وإســرائيل  المتحــدة  الولايــات  مــن  كلٍّ  محاولــة  مــع 
بالــدول  ارتباطهــا  عــدم  لضمــان  عليهــا  الســيطرة 

وكــذا الحــرب الإريترية-الإثيوبيــة )-1998 العربيــة، 

الــدول العربيــة  بيــن  والعلاقــات المتوتــرة  2000م(، 

وإســرائيل. وكــذا طبيعــة العلاقــات بيــن دول حــوض 

النيــل. يُضــاف إلــى ذلــك الأزمــات مــا بيــن دول البحــر 

وغيرهــا))).  اليمنيــة  والحــرب  الأحمــر، 

منــذ   
ً
وقــد ازدادت أهميــة البحــر الأحمــر اســتراتيجيا

 مــع افتتــاح قنــاة الســويس عــام 1869م، 
ً
150 عامــا

ليتحــول لمحــط اهتمــام القــوى الدوليــة، التــي بــدأت 

فــي فــرض تواجدهــا لحمايــة مصالحهــا فــي المنطقــة، 

لأخــرى،  فتــرة  مــن  المتنافســة  القــوى  تغيــرت  وقــد 

 ببنيــة النظــام الدولــي وطبيعــة القــوى الدوليــة 
ً
ارتباطــا

فرنســا  بيــن  التنافــس  كان  البدايــة  ففــي  المهيمنــة. 

المهمــة  المنافــذ  علــى  للســيطرة  وبريطانيــا  وإيطاليــا 

علــى البحــر الأحمــر، وبمــا يعــزز مــن نفوذهــا الإقليمــي. 

وخــال فتــرة الحــرب البــاردة، بــدأت كلٌّ مــن الولايــات 

بالبحــر  بالاهتمــام  الســوفييتي  والاتحــاد  المتحــدة 

الأحمــر، وعقــب انتهــاء حقبــة الحــرب البــاردة، بــدأت 

الولايات المتحدة تستأثر بالاهتمام بالمنطقة قبل أن 

تدخل قوى دولية مهمة إليها، وفي مقدمتها الصين)))، 

ليتحول المشــهد الإقليمي إلى مشــهد شــديد التعقيد، 

ويتطلــب إجــراءات للحــد مــن تداعياتــه المحتملــة. 

رستم, جمال عبدالرحمن يسن. "أمن البحر الأحمر في بيئة إقليمية  	1
مجلة دراسات أفريقية )جامعة أفريقيا الدولية(  ودولية متغيرة." 

29، رقم 50 )2013(: 55-56.

إلهام. "مركز الفكر الاستراتيجي." أوراق سياسية. المجلد  الحدابي,  	2
38. لبنان: مركز الفكر الاستراتيجي، 1 5, 2019. 4-5.

: التنافس الإقليمي والدولي في 
ً
ثانيا

البحر الأحمر 
تغيــرت طبيعــة وأشــكال  مــع نهايــة الحــرب البــاردة، 

وكــذا  الأحمــر،  البحــر  منطقــة  فــي  الدولــي  التواجــد 

طبيعــة الأطــراف المتنافســة، إذ أســهمت حالــة عــدم 

الاســتقرار السيا�ســي والأمني، وحالة الســيولة الأمنية 

الدوليــة  القــوى  مــن  العديــد  دفــع  فــي  الإقليــم،  فــي 

لحمايــة  تواجدهــا  فــرض  محاولــة  إلــى  والإقليميــة 

 وأن بنية النظام الدولي قد حالت 
ً
مصالحها، خاصة

دون اســتئثار دولــة واحــدة بالهيمنــة. 

دول  تشــهدها  أزمــة  كل  ومــع  الوقــت،  ذلــك  ومنــذ 

مــن  المزيــد   
ً
تدريجيــا المجــال  ذلــك  يتيــح  المنطقــة، 

التواجــد الدولــي فــي المنطقــة، بــدءًا بالتدهــور الأمنــي 

 بالصراعــات 
ً
فــي الصومــال منــذ عــام 1991م، ومــرورا

لحــوادث   
ً
وصــولا والحــروب التــي شــهدتها المنطقــة، 

الــذي  البحريــة،  الملاحــة  وتهديــد حركــة  القرصنــة، 

 عن 
ً
أتاح المجال لتواجد دولي أكبر في الإقليم، فضلا

الأحــداث فــي اليمــن، والتــي زادت مــن تعقيــد المشــهد 

الإقليمي)))، ومن ثم تعقد خريطة التواجد الدولي في 

هــذه المنطقــة بشــكلٍ غيــر مســبوق.

هــذا وقــد تغيــرت أهــداف القــوى الكبــرى مــن فتــرة 

كان الهــدف  فخــال فتــرة الحــرب البــاردة،  لأخــرى. 

الأمريكــي هــو الحيلولــة دون نفــاذ الاتحــاد الســوفييتي 

والقــوى الشــيوعية للســيطرة علــى المنطقــة، فــي إطــار 

الصــراع بيــن الدولتيــن علــى خلــق مناطــق نفــوذ لهمــا 

فــي العديــد مــن المناطــق)))، وفــي أعقــاب انتهــاء حقبــة 

3	 Diab, Khattar Abou. The Arab Weekly. 8 5, 2019. https://
thearabweekly.com/strategic-turning-point-horn-africa 
(accessed 12 1, 2019).

الأحمر:  البحر  في  الأجنبي  العسكري  "التواجد  أميرة.  عبدالحليم,  	4
زيادة المهددات والصراع المسلح قادم." )مركز الخليج للأبحاث(، 

رقم 127 )1 2018(: 42.
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الحــرب البــاردة، وســقوط الأنظمــة الشــيوعية فــي كلٍّ 

حيــن أصبــح الهــدف  مــن اليمــن الجنوبــي وإثيوبيــا، 

الأمريكــي منــع وصــول الراديكاليــة الإســامية لتلــك 

الــدول، ومحاربــة الإرهــاب المنتشــر فــي المنطقــة. 

ومــع أن التواجــد الأمريكــي ليــس بالأمــر الجديــد، فإنهــا 

المــرة الأولــى التــي تواجــه فيهــا الولايــات المتحــدة هــذا 

الحجــم مــن التواجــد مــن قــوى إقليميــة ودوليــة، وهــو 

 فيمــا يتعلــق بالتواجــد 
ً
الأمــر الــذي أثــار قلقهــا، خاصــة

العســكري الصينــي والرو�ســي. 

الكبــرى  القــوى  تنــوع مصالــح  ورغــم  عــام،  وبوجــهٍ 
 عــن تنــوع المقاربــات 

ً
والإقليميــة فــي المنطقــة، فضــا

فقــد  فــي المنطقــة،  التــي انتهجتهــا لفــرض تواجدهــا 
أجمعــت  الــذي  الهــدف  العســكري  التواجــد  ل 

ّ
شــك

 
ً
عليــه تلــك القــوى، ليصبــح القلــق الرئي�ســي مرتبطــا
حيــث  الأحمــر"،  البحــر  "عســكرة  عليــه  يُطلــق  بمــا 
 
ً
تنتشــر العديــد مــن القواعــد العســكرية فيــه، خاصــة
فــي ظــل صــدور مجموعــة قــرارات عــن مجلــس الأمــن 
أضفــت الشــرعية علــى مثــل هــذا الوجــود  الدولــي، 
وأبرزهــا  البحريــة،  القرصنــة  لمواجهــة  العســكري 
2008م  ديســمبر  فــي  الصــادر   1846 رقــم  القــرار 
بشــأن الصومــال، والــذي دعــا الــدول إلــى نشــر قطــع 
بحريــة لمكافحــة القرصنــة فــي البحــر الأحمــر، حيــث 
أجــاز للــدول والمنظمــات الإقليميــة التــي تتعــاون مــع 
الحكومــة الاتحاديــة الانتقاليــة فــي الصومــال ولمــدة 
 الحق في "دخول المياه الإقليمية للصومال 

ً
12 شــهرا

بغــرض قمــع أعمــال القرصنــة"، وكذلــك "اســتخدام 
والســطو  القرصنــة  أعمــال  لقمــع  الوســائل  جميــع 
المســلح فــي البحــر داخــل الميــاه الإقليميــة للصومال"))). 
"جميــع الــدول  فقــد شــجع   ،1851 أمــا القــرار رقــم 
والمنظمــات الإقليميــة التــي تكافــح أعمــال القرصنــة 

"قرار مجلس الأمن رقم )1846(." الأمم المتحدة. 2008. 	1
https://undocs.org/ar/S/RES/1846(2008)

)تاريخ الوصول 2 12, 2019(. 	

علــى إنشــاء آليــة تعــاون دوليــة، تكــون نقطــة اتصــال 
مشــتركة بيــن الــدول والمنظمــات". وأجــاز نشــر ســفن 
بحريــة وطائــرات عســكرية قبالــة ســواحل الصومــال 
مثــل   

ً
دولا أن  حتــى  القرصنــة)))،  أعمــال  لمواجهــة 

اليابــان والصيــن اتجهــت لإنشــاء قواعــد عســكرية لهــا 
فــي الجانــب الأفريقــي مــن البحــر الأحمــر. 

وتتمثــل المصالــح الأساســية للصيــن فــي المنطقــة فــي 

 
ً
وتحديــدا النفــط،   

ً
خاصــة الاقتصاديــة،  المصالــح 

وأنجــولا  تشــاد  إلــى  إضافــة  الســودان  مــن  مــن كل 

وزيمبابــوي، حيــث وقعــت الصيــن عــدة اتفاقيــات مــع 

الســودان للتعــاون فــي المجــال النفطــي))).  

إلــى الــواردات النفطيــة، لجــأت الصيــن إلــى   
ً
وإضافــة

الاســتثمار فــي القطــاع النفطــي فــي العديــد مــن الــدول 

الأفريقيــة، وقــد اعتمــدت الصيــن علــى مجموعــة مــن 

الأدوات الدبلوماســية. فمنــذ عــام 2000م، أنشــأت 

الصيــن منتــدى اقتصــادي يجمعهــا بــدول أفريقيــا، 

وكان لــه دور مهــم فــي تعزيــز التعــاون الاقتصــادي بيــن 

الطرفيــن. 

فــي إطــار   
ً
شــكل القــارة الأفريقيــة جــزءًا مهمــا

ُ
هــذا وت

 ،One Belt One Road الحــزام والطريــق  مبــادرة 
وتهدف الصين من خلالها إلى إقامة شبكة من الطرق 

لربطهــا بمختلــف مناطــق العالــم  البريــة والبحريــة، 

 الموانــئ والطــرق، 
ً
بالتركيــز علــى البنــى التحتيــة، خاصــة

والشبكات الكهربائية وخطوط الاتصالات، وأنابيب 

لنقــل النفــط والغــاز. وفــي أفريقيــا، تهــدف الصيــن إلــى 

الســرعة،  الحديديــة عاليــة  الســكك  شــبكات  بنــاء 

 إلــى الطــرق الســريعة وغيرهــا. 
ً
إضافــة

"قرار مجلس الأمن رقم )1851(." الأمم المتحدة. 2008. 	2
https://undocs.org/ar/S/RES/1851(2008)

)تاريخ الوصول 2 12, 2019(. 	

"أمن منطقة البحر الأحمر." مسارات. رقم 38. الرياض: مركز الملك  	3
فيصل للبحوث والدراسات الإسلامية، 11, 2018. 12.
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المبادرة السعودية لأمن البحر الأحمر وخليج عدن

دورية دراسات

الصيــن  عملــت  الاقتصاديــة،  مصالحهــا  ولحمايــة 

ومــن  فــي المنطقــة،  علــى خلــق تواجــد عســكري لهــا 

جنــدي ضمــن   1000 ذلــك مشــاركة الصيــن بنحــو 

قوات الأمم المتحدة جنوب الســودان)))، كما أنشــأت 

الصيــن قاعــدة عســكرية لهــا فــي جيبوتــي. 

أعلنــت الصيــن عــن تخصيــص  2019م،  وفــي ينايــر 

73 مليــون دولار أمريكــي كمســاعدة للاتحــاد الأفريقــي 

بهــدف دعــم القــوات متعــددة الجنســيات فــي الســاحل 

كمعــدات  دولار  مليــون   30 وكذلــك  الأفريقــي، 

.(( لوجســتية)

أثــار هــذا التواجــد قلــق الولايــات المتحــدة. ففــي مــارس 

للقــوات  الأفريقيــة  القيــادة  قائــد  أعــرب  2017م، 

الإدارة  قلــق  عــن  "أفريكــوم"  الأمريكيــة  المســلحة 

فــي  للتواجــد  الروســية  المحــاولات  مــن  الأمريكيــة 

جيبوتــي عبــر القاعــدة الصينيــة هنــاك، وهــذه هي المرة 

الأولــى التــي تتواجــد فيهــا بالقــرب مــن قاعــدة عســكرية 

لمنافسٍ متساوٍ))). حيث تخ�شى الولايات المتحدة تأثير 

ذلــك علــى ســرية العمليــات العســكرية فــي قاعدتهــا.   

وممــا يعــزز فكــرة التنافــس بيــن القــوى الكبــرى أنــه، 

فــي أعقــاب وصــول الصيــن إلــى جيبوتــي مــن خــال 

القاعــدة العســكرية التــي تبعــد نحــو 10 كيلومتــرات 

تــم رصــد تعزيــزات  فقــط عــن القاعــدة الأمريكيــة، 

أرســلت للقاعــدة الأمريكيــة هنــاك))). 

"مستقبل الترتيبات الأمنية العربية في   . شريف شعبان؛  مبروك،  	1
البحر الأحمر." شؤون عربية )177(، 3, 2019.

الصين  استراتيجية  في  ..أفريقيا  رهان مستقبلي  محمد؛.  عثمان،  	2
 .2019  ,7  25 والدراسات.  للبحوث  العربي  المركز  العسكرية، 

http://www.acrseg.org/41282 )تاريخ الوصول 1 12, 2019(.

الأحمر:  البحر  في  الأجنبي  العسكري  "التواجد  أميرة.  عبدالحليم،  	3
زيادة المهددات والصراع المسلح قادم." )مركز الخليج للأبحاث(، 

رقم 127 )1 2018(: 43.

والقرن  العربي  الخليج  الأحمر:  للبحر  منتدى  نحو  زاك؛.  فيرتين،  	4
بروكنجز،  مركز  الدوحة:  جديد.  إقليمي  نظام  وهيكلة  الأفريقي 

نوفمبر 2019، 5.

بالنســبة لروســيا، فقــد عملــت علــى توقيــع اتفاقيــات 

دفــاع مشــترك مــع دول المنطقــة، نظيــر الحصــول علــى 

ومــن أبــرز مــا  مزايــا بحريــة وجويــة فــي بعــض دولهــا. 

يمكــن الإشــارة إليــه هــو الاتفــاق مــع الســودان علــى 

إقامــة قاعــدة عســكرية فــي بورتســودان. بشــكلٍ عــام، 

تحاول روسيا العودة بقوة إلى القارة الأفريقية، عبر 

العديــد مــن الاتفاقيــات العســكرية التــي تــم توقيعهــا 

 عــن تطوير العلاقات 
ً
مــع نحــو 30 دولــة هنــاك، فضــا

الاقتصاديــة مــع الــدول الأفريقيــة.

وفيمــا يتعلــق بالرؤيــة الأوروبيــة لأمــن البحــر الأحمــر، 
 بالقــوى الدوليــة الأخــرى، يُعــد تواجــد الــدول 

ً
مقارنــة

وإن كانــت تعتمــد عليــه  هنــاك،   
ً
الأوروبيــة محــدودا

الرئي�ســي  الطريــق  فهــو  كبيــر،  بشــكل  التجــارة  فــي 

لنقــل تجــارة النفــط مــن الخليــج وإيــران إلــى الأســواق 

الأوروبيــة، إذ يُنقــل نحــو 60% مــن احتياجــات أوروبــا 
النفطيــة عبــر البحــر الأحمــر، كمــا تعتمــد عليــه الــدول 

الأوروبيــة لنقــل صادراتهــا للأســواق الآســيوية. ويبلــغ 

عــدد الســفن التجاريــة التــي تمــر عبــر البحــر الأحمــر 

 نحــو 20 ألــف ســفينة))).  
ً
ســنويا

المنطقــة  فــي  الأوروبــي  التواجــد  محدوديــة  ورغــم 

، فــإن هــذا لا يقلــل مــن أهميــة تأميــن البحــر 
ً
عســكريا

فــي ظــل   
ً
خاصــة الأحمــر بالنســبة للــدول الأوروبيــة، 

الاعتمــاد الكبيــر عليــه فــي حركــة التجــارة. 

ففــي نوفمبــر 2011م، تــم وضــع إطــار عمــل اســتراتيجي 

 EU Horn of Africa Strategic الأفريقــي  للقــرن 

والــذي حــدد التحديــات الرئيســية   ،Frame Work

 لتقريــر مجلــس الاتحــاد 
ً
التــي تواجههــا المنطقــة، وفقــا

للقــرن  الإقليميــة  العمــل  خطــة  بشــأن  الأوروبــي 

والقرن  العربي  الخليج  الأحمر:  للبحر  منتدى  نحو  زاك؛.  فيرتين،  	5
بروكنجز،  مركز  الدوحة:  جديد.  إقليمي  نظام  وهيكلة  الأفريقي 

نوفمبر 2019، 42.
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الرؤيــة  تلخــص  والتــي  الأفريقــي )2020-2015م(، 

الرئيســية  الموضوعــات  بشــأن  الشــاملة  الأوروبيــة 
فــي المنطقــة. وقــد أكــدت خطــة العمــل علــى التعــاون 

مــع القــوى الفاعلــة فــي شــبه الجزيــرة العربيــة ومصــر 

الهــدف  أن  علــى  أكــدت  كمــا  التحديــات،  لمواجهــة 

الأوروبــي يتمثــل فــي تحقيــق الســلم والأمــن والأمــان، 

والنمــو المســتدام والرفاهيــة وإيجــاد حكومــة قابلــة 

مــن   %13 كمــا أشــار التقريــر إلــى أن  للمحاســبة)))، 

 .
ً
التجــارة العالميــة تمــر عبــر البحــر الأحمــر ســنويا

اعتمــد الاتحــاد الأوروبــي خطــة  2018م،  فــي يونيــو 

جديدة لتأمين البحار والمحيطات، بهدف الاستجابة 

المناطــق  فــي   
ً
خاصــة البحريــة،  الأمنيــة  للتحديــات 

ومــن بينهــا  مــن عــدم الاســتقرار،   
ً
التــي تشــهد حالــة

للرؤيــة   
ً
ووفقــا الأفريقــي))).  والقــرن  غينيــا  خليــج 

الأوروبية، يحظى البحر الأحمر بأهمية جيوسياسية 

المتزايــدة  التهديــدات  وتؤثــر  كبــرى،  واســتراتيجية 

فــي منطقــة البحــر الأحمــر علــى الاســتقرار الإقليمــي 

ذاتهــا.  الأوروبيــة  والمصالــح 

منتــدى إقليمــي  كمــا دعــا الاتحــاد الأوروبــي لإنشــاء 

وعلــى هامــش  البحــر الأحمــر.  ــم وشــامل لأمــن 
ّ
منظ

2018م،  ســبتمبر  فــي  المتحــدة  الأمــم  اجتماعــات 

طــرح مبعــوث الاتحــاد الأوروبــي وألمانيــا الفكــرة، بيــد 

أنهــا قوبلــت ببعــض التحفظــات مــن دول المنطقــة، 

مــن أن فكــرة تأســيس المنتــدى يتعيــن أن   
ً
انطلاقــا

 مــن الــدول المطلــة علــى البحــر الأحمــر، 
ً
تكــون نابعــة

1	 Council Conclusions on the EU Horn of Africa Regional Ac-
tion Plan 2015-2020. 10 26, 2015. https://www.consilium.
europa.eu/en/press/press-releases/2015/10/26/fac-con-
clusions-horn-africa/ (accessed 12 17, 2019).

2	 More Secure Seas and Oceans for Europe an and around 
the World. 6 26, 2018. https://ec.europa.eu/maritimeaf-
fairs/content/more-secure-seas-and-oceans-europe-and-
around-world_en (accessed 12 2, 2019).

كمــا أن ممثلــي بعــض الــدول العربيــة لــم يشــاركوا فــي 

الاجتمــاع))).  ذلــك 

ــل أحــد أبعــاد تعقيــد المشــهد 
ّ
مــن ناحيــة أخــرى، تمث

الأمنــي فــي المنطقــة فــي الوقــت الراهــن فــي بــروز أطــراف 

إقليميــة مــن خــارج الإقليــم، اســتغلت عــدم ترتيــب 

الوضــع الأمنــي لــدول المنطقــة لخلــق تواجــد لهــا، ومــن 

هــذه الــدول تركيــا وإيــران.  

فقد أولت تركيا المنطقة اهتمامها منذ عام 2010م، 

 اســتغلال حالــة غيــاب قــوى إقليميــة لديهــا 
ً
محاولــة

الدولــة  فــي  البدايــة  وكانــت  المنطقــة،  فــي  الســيطرة 

 
ً
اعتمــادا "الصومــال"،  هشاشــة:  الأكثــر  الأفريقيــة 

علــى العديــد مــن الأدوات الدبلوماســية والعســكرية 

مــن خــال تقديــم مســاعدات  وكذلــك الإنســانية، 

مايــو  ففــي  الداخليــة.  أزمتهــا  لمواجهــة  للصومــال 
2010م، اســتضافت تركيــا مؤتمــر إســطنبول الأول 

كمــا شــهدت الســنوات التاليــة  حــول الصومــال)))، 

العديــد مــن الزيــارات الرســمية التركيــة للصومــال. 

التركيــة تتولــى  "فابــوري"  الجديــر بالذكــر أن شــركة 

إدارة مطــار مقديشــو الدولــي منــذ عــام 2014م وحتــى 

الآن، وفــي العــام ذاتــه أعلنــت شــركة البيــرق التركيــة 

بيــرق.  تولــي إدارة مينــاء 

والقرن  العربي  الخليج  الأحمر:  للبحر  منتدى  نحو  زاك؛.  فيرتين،  	3
بروكنجز،  مركز  الدوحة:  جديد.  إقليمي  نظام  وهيكلة  الأفريقي 

نوفمبر 2019، 11-12.

الأثر."  تخفيف  الأفريقي:  القرن  في  الخليج  دول  بين  "التنافس  	4
مجموعة الأزمات الدولية . 19 9, 2019.

https://www.crisisgroup.org/ar/middle-east-north-africa/
gulf-and-arabian-peninsula/206-intra-gulf-competition-afri-
cas-horn-lessening-impact (2019 ,12 1 تاريخ الوصول).
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فــي ســبتمبر 2017م، بإنشــاء قاعــدة  وقامــت تركيــا، 

عســكرية فــي الصومــال علــى ســاحل المحيــط الهنــدي، 

 إلى ثلاث مدارس عسكرية)))، وهي أول قاعدة 
ً
إضافة

لهــا فــي أفريقيــا وأكبــر قاعــدة لهــا فــي العالــم.

 مــع الحكومــة 
ً
وفــي إثيوبيــا، وقعــت شــركة تركيــة اتفاقــا

"ولديــا"  خــط ســكك حديديــة بيــن  الإثيوبيــة لبنــاء 

وذلــك فــي يونيــو  فــي الشــرق،  فــي الشــمال و"أواش" 

2012م)))، وبوجــهٍ عــام تبلــغ الاســتثمارات التركيــة فــي 

مليــارات دولار.    3 إثيوبيــا 

مــع   
ً
عقــدا تركيــا  وقعــت  2017م،  ديســمبر  وفــي 

السودان لتأجير جزيرة "سواكن" الواقعة على البحر 

 99 لمــدة  الســياحة  أغــراض  فــي  لتوظيفهــا  الأحمــر، 

 إلــى تأجيــر قاعــدة بحريــة للاســتخدامات 
ً
، إضافــة

ً
عامــا

قــوات  تواجــد  الاتفــاق علــى  نــصّ  كمــا  العســكرية. 

تركيــة فــي بورتســودان لتقديــم التدريــب علــى مكافحــة 
الإرهــاب، جــاء ذلــك أثنــاء زيــارة الرئيــس التركــي، وهــي 

أول زيــارة لرئيــس تركــي للســودان منــذ عــام 1956م))). 

عت كلٌّ من السودان وتركيا 
ّ
وفي سبتمبر 2018م، وق

مليــون دولار بهــدف استكشــاف   100 بقيمــة   
ً
اتفاقــا

الأرا�ضــي  حجــز  علــى  الاتفــاق  إلــى   
ً
إضافــة النفــط، 

الزراعيــة الســودانية لصالــح شــركات تركيــة. 

في  العربية  الأمنية  الترتيبات  "مستقبل  شريف شعبان؛.  مبروك،  	1
البحر الأحمر." شؤون عربية )177(، 3, 2019.

الأثر."  تخفيف  الأفريقي:  القرن  في  الخليج  دول  بين  "التنافس  	2
مجموعة الأزمات الدولية . 19 9, 2019.

https://www.crisisgroup.org/ar/middle-east-north-africa/
gulf-and-arabian-peninsula/206-intra-gulf-competition-afri-
cas-horn-lessening-impact 

)تاريخ الوصول 1 12, 2019(. 	

الأثر."  تخفيف  الأفريقي:  القرن  في  الخليج  دول  بين  "التنافس  	3
مجموعة الأزمات الدولية . 19 9, 2019.

https://www.crisisgroup.org/ar/middle-east-north-africa/
gulf-and-arabian-peninsula/206-intra-gulf-competition-afri-
cas-horn-lessening-impact

)تاريخ الوصول 1 12, 2019(. 	

مــن ناحيــة ثانيــة، اســتهدفت إيــران تعزيــز وجودهــا فــي 

المنطقة خلال السنوات الأخيرة، ولكن بنهج مختلف 

عــن النهــج التركــي، حيــث قامــت بتوظيــف العديــد مــن 

الأدوات بشــكل مباشــر وغيــر مباشــر، لضمــان خلــق 

تواجــد لهــا علــى جانبــي البحــر الأحمــر وليــس الجانــب 

علــى الأذرع الإيرانيــة،   
ً
اعتمــادا الأفريقــي فحســب، 

 فــي البحــر الأحمــر، 
ً
 مختلفــا

ً
حيــث انتهجــت إيــران نهجــا

مباشــر،  عســكري  تواجــد  خلــق  إلــى  تعمــد  لــم  إذ 

فهنــاك مجموعــة محــدودة مــن القــدرات العســكرية 

ويبــرز  بتركيــا)))،   
ً
البحــر الأحمــر مقارنــة فــي  الإيرانيــة 

الحضــور الإيرانــي فــي منطقــة البحــر الأحمــر مــن خــال 

المليشــيات الحوثية، التي شــكلت أحد أخطر مصادر 

التهديد لأمن الملاحة في البحر الأحمر خلال السنوات 

الأخيــرة، مــن خــال التهديــد المســتمر بإغــاق مضيــق 

بــاب المنــدب واســتهداف ناقــات النفــط الخليجيــة، 

حيث سعت إيران إلى خلق تواجد لها في المنطقة من 

خــال تلــك المليشــيات. 

عملــت  علــى الجانــب الأفريقــي مــن البحــر الأحمــر، 
 فــي 

ً
إيــران علــى إيجــاد حليــف لهــا فــي الصومــال، متمثــا

حركة شباب المجاهدين الصومالية، لتتمكن بذلك 
من السيطرة على جانبي البحر الأحمر. حيث قدمت 
 للحركة من خلال تهريب الأسلحة إليها، وتشمل 

ً
دعما

وقاذفــات  أرض-جــو  وصواريــخَ   
ً
رشاشــة  

ً
مدافعــا

اليورانيــوم  علــى  إيــران  حصــول  مقابــل  قنابــل)))، 
كمــا  المتوفــر بكثــرة وســط وشــمال غــرب الصومــال. 
لتهريــب  المجاهديــن  شــباب  إيــران حركــة  اســتغلت 

"أمن منطقة البحر الأحمر." مسارات. رقم 38. الرياض: مركز الملك  	4
فيصل للبحوث والدراسات الإسلامية، 11, 2018. 11.

إيران في الصومال..تصدير الثورة: البوابة نيوز. 22 10, 2018. 	5
https://www.albawabhnews.com/3334646

)تاريخ الوصول 3 12, 2019(. 	
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الأســلحة إلــى الحوثييــن فــي اليمــن))). مــن ناحيــة أخــرى، 
يُعــد تنظيــم حــزب الله، الــذي ينشــط فــي بعــض الــدول 
الأفريقيــة، أحــد أدوات الانتشــار الإيرانــي فــي المنطقــة. 
هــذا وقــد اعتمــد حــزب الله علــى وجــود عــدد كبيــر 
مــن رجــال الأعمــال اللبنانييــن المنتشــرين فــي أفريقيــا 
منــذ فتــرة طويلــة ويعمــل أغلبهــم بالتجــارة. ففــي ظــل 
حاجة الحزب لموارد مالية خاصة، في ظل العقوبات 
الدولية المفروضة على إيران، فقد لجأ لهذا البديل، 
 لبعــض المصــادر، تبلــغ عائــدات حــزب الله مــن 

ً
ووفقــا

 الذهــب والمــاس فــي أفريقيــا، مــا يزيــد 
ً
التجــارة، خاصــة

ومــن أبــرز النمــاذج التــي   .(((
ً
علــى مليــار دولار ســنويا

يمكن الإشارة إليها، شركة "كونغوفوتور" بجمهورية 
الأعمــال  لرجــل  المملوكــة  الديمقراطيــة،  الكونغــو 
اللبنانــي "قاســم تــاج الديــن"، والتــي لــم يقتصــر دورهــا 
علــى النشــاط التجــاري، وإنمــا تجــاوز ذلــك لممارســة 
العديد من الأنشطة غير المشروعة، من بينها غسيل 
ويخضــع تــاج الديــن للعقوبــات الأمريكيــة  الأمــوال. 
منــذ عــام 2009م، لــدوره فــي توفيــر ملاييــن الــدولارات 

لحــزب الله))).   

ويوجــد فــي إريتريــا عــدد مــن مصافــي النفــط الإيرانيــة، 
الجــزر  فــي  الإيرانــي  الثــوري  الحــرس  يتواجــد  كمــا 

إيــران علاقتهــا مــع إريتريــا  حيــث تســتغل  الإريتريــة، 

المدخــل  عبــر  الأحمــر  البحــر  فــي  تواجدهــا  لتعزيــز 

الفارس، روبير. إيران وظفت حركة شباب الصومال لتهريب أسلحة  	1
للحوثيين: بوابة الحركات الإسلامية. 18 12, 2018.

https://www.islamist-movements.com/45913
)تاريخ الوصول 20 11, 2019(. 	

رجب, على; الضوى, هند;. شيعة وسط وغرب أفريقيا ومخططات  	2
حزب الله. 24 6, 2019.

https://www.islamist-movements.com/38386
)تاريخ الوصول 6 1, 2020(. 	

الدين  تاج  يساعد  الكونغو  في  مصرف  صوفي;.  تعريب  شماس,  	3
و”حزب الله” على تجنب العقوبات. 19 10, 2017.

https://www.lebanese-forces.com/2017/10/19/taj-ejl-din-
hezbollah-american-sanctions/

)تاريخ الوصول 6 1, 2020(. 	

العســكري، كمــا تقــوم إيــران بتدريــب عناصــر الحــرس 

الثوري الإيراني في ثلاثة معسكرات في إريتريا، أحدثها 

يتواجــد بمنطقــة "ســاوى"، وهــو قريــب مــن الحــدود 

الســودانية، ويقــع المعســكر الثانــي بالقــرب مــن مينــاء 

والأخيــر أحــد  "ويعــا"،  عصــب بالقــرب مــن معســكر 

أمــا المعســكر الثالــث  معســكرات الجيــش الإريتــري، 

فيتواجــد علــى ســاحل البحــر الأحمــر بيــن منطقتــي 

"إبريطــي"))). و  "حســمت" 

 مع تصاعد التهديدات الإقليمية وحالة عدم 
ً
وتزامنا

 علــى العســكرة المتزايــدة فــي البحــر 
ً
الاســتقرار، وردا

فــي ظــل المحــاولات التركيــة لتعزيــز   
ً
خاصــة الأحمــر، 

المصريــة،  المصالــح  وتهديــد  المنطقــة  فــي  تواجدهــا 

اتجهــت مصــر لتعزيــز تواجدهــا العســكري فــي البحــر 

الأحمــر، والتــي كان آخرهــا تدشــين مصــر فــي منتصــف 

ينايــر 2020م أكبــر قاعــدة عســكرية فــي البحــر الأحمــر: 

ــيّدت فــي وقــت قيا�ســي وفــق 
ُ

"قاعــدة برنيــس"، التــي ش

التصريحــات الرســمية المصريــة، وتقــع قاعــدة برنيس 

الحــدود  مــن  بالقــرب  الأحمــر،  البحــر  ســاحل  علــى 

الجنوبيــة لمصــر شــرق مدينــة أســوان.   

تبلــغ مســاحة القاعــدة العســكرية 150 ألــف فــدان، 

 إلى مستشفى 
ً
لتضم قاعدتين جوية وبحرية، إضافة

عســكري، ومطــار برنيــس الدولــي، كمــا تضــم القاعــدة 

مــن الوحــدات القتاليــة والإداريــة،   
ً
الجديــدة عــددا

 عــن رصيــف تجــاري وأرصفــة تخزيــن، وأماكــن 
ً
فضــا

مخصصــة لتخزيــن الحاويــات، ومحطــة لتحليــة ميــاه 

البحــر))). 

إيران تدرب الحوثيين في إريتريا. طريق الإسلام. 5 3, 2014. 	4
https://ar.islamway.net/article/23476

)تاريخ الوصول 6 1, 2020(. 	

ن أكبر قاعدة عسكرية في 
ّ

حسنين، محمد عبده؛. 2020. مصر تدش 	5
البحر الأحمر. 16 1. تاريخ الوصول 18 1, 2020.

https://aawsat.com/home/article/2085326
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تجدر الإشارة إلى أن الإعلان عن تدشين هذه القاعدة 

يأتي في إطار الجهود المصرية لتعزيز قوتها العسكرية، 

كمــا أنهــا تمثــل إحــدى المرتكــزات العســكرية المصريــة 

فــي الاتجــاه نحــو الجنــوب بقــوة عســكرية بريــة وبحريــة 

وجوية))).  

فيمــا يتعلــق بتوقيــت الإعــان عــن تدشــين القاعــدة 

وفــق  قيا�ســي  وقــت  فــي  جــاء  الــذي  العســكرية، 

فيتمثــل فــي وقــت تتصاعــد  التصريحــات الرســمية، 

التركــي  الاتفــاق  ظــل  فــي   
ً
خاصــة التهديــدات،  فيــه 

تــا ذلــك  ومــا  ليبيــا،  فــي  الســراج  مــع حكومــة فايــز 

إلــى المخــاوف مــن التحــركات   
ً
مــن تطــورات، إضافــة

الإيرانيــة فــي البحــر الأحمــر للتأثيــر علــى حريــة الملاحــة 

التنافــس  حــدة  تصاعــد  مــن  والمخــاوف  البحريــة، 

فــي البحــر الأحمــر، وهــي التطــورات التــي تؤثــر بشــكل 

مباشــر علــى مصالــح دول المنطقــة. 

عــدة  يعكــس  القاعــدة  تلــك  تأســيس  أن  شــك  ولا 

مــن  المزيــد  إنشــاء  شــأن  مــن   ،
ً
فعســكريا دلالات. 

القواعد العسكرية تعزيز تصنيف القوات العسكرية 

المصريــة، حيــث تأتــي القــوات العســكرية المصريــة فــي 

Global Fire�  لمؤشر 
ً
، وفقا

ً
 الترتيب الثاني عشر عالميا

power Index. كما سبق الإعلان عن تدشين القاعدة 

العسكرية إجراء العديد من المناورات العسكرية، في 

ظل حالة الاستنفار الأمني للقوات المسلحة المصرية، 

علــى  2020م"  "قــادر  منــاورات  آخرهــا  كان  والتــي 

ســاحلي البحريــن الأحمــر والمتوســط، بمشــاركة حاملــة 

 إلــى الســفن القتاليــة 
ً
المروحيــات "ميســترال"، إضافــة

المســلحة  القــوات  تشــهد  كمــا  والغواصــات وغيرهــا. 

المصريــة عمليــات إعــادة انتشــار، فــي ظــل حالــة عــدم 

الاســتقرار فــي المنطقــة وتطوراتهــا المتلاحقــة.  

قاعدة برنيس العسكرية.. ما الهدف الاستراتيجي لمصر؟ 16 1. تاريخ  	1
الوصول 18 1, 2020.

https://www.skynewsarabia.com/middle-east/1313090

مــن ناحيــة أخــرى، تبــرز أهميــة القاعــدة العســكرية فــي 

الجانــب التنمــوي، مــن خــال دورهــا فــي حمايــة حركــة 

الملاحــة البحريــة فــي البحــر الأحمــر وقنــاة الســويس، 

وتأميــن الاســتثمارات فــي المناطــق الاقتصاديــة لقنــاة 

تضــم  العســكرية  القاعــدة  أن   
ً
خاصــة الســويس، 

للتخزيــن.   
ً
وأماكنــا  

ً
تجاريــا  

ً
رصيفــا

 إلــى حمايــة المصالــح المصريــة، مــن شــأن تلــك 
ً
إضافــة

الجهــود حمايــة المصالــح العربيــة، فــي ظــل التهديــدات 

وهــو مــا أكــده ولــي عهــد  المتزايــدة فــي البحــر الأحمــر، 

أبوظبــي الشــيخ محمــد بــن زايــد آل نهيــان، حيــث أشــار 

 لمصر 
ً
إلى أن "القوات المسلحة المصرية ليست حصنا

فقــط، وإنمــا قــوة لــكل العالــم العربــي، لأن قــوة مصــر 

 ."
ً
هــي قــوة للعــرب جميعــا

يمكــن التأكيــد علــى عــدة  علــى مــا ســبق،   
ً
وتأسيســا

نقــاط: 

	1 فيمــا يتعلــق بالتواجــد العســكري علــى النحــو .

فقــد تســتفيد دول الإقليــم علــى  المشــار إليــه، 

القواعــد  تلــك  مــن  والمتوســط  القصيــر  المــدى 

العســكرية، فــي ضــوء مــا توفــره مــن مــوارد ماليــة 

نظيــر إيجــار القاعــدة، وفــرص العمــل المصاحبــة 
تكــون  لــن  البعيــد  المــدى  علــى  أنهــا  بيــد  لهــا، 

وقــد تضــع  بالضــرورة فــي صالــح دول المنطقــة، 

بــؤرة الصراعــات الدوليــة.   فــي  المنطقــة 

	2 ترتــب علــى هــذه العســكرة للبحــر الأحمــر تحولــه .

 لــه أهميتــه الاســتراتيجية، 
ً
 عســكريا

ً
ليصبــح ممــرا

التابعــة  البحريــة  الوحــدات  عبــره  تمــر  حيــث 

لتحريــك قواتهــا المتواجــدة فــي  للقــوى الدوليــة، 

المنطقــة))).

"أمن منطقة البحر الأحمر." مسارات. رقم 38. الرياض: مركز الملك  	2
فيصل للبحوث والدراسات الإسلامية، 11, 2018.
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	3 ــن القــوى .
ّ
أن أحــد العوامــل التــي زادت مــن تمك

هــذا  علــى  التواجــد  مــن  والإقليميــة  الدوليــة 

النحــو فــي المنطقــة هــو غيــاب إطــار إقليمــي متعــدد 

فــي البحــر  بــه إدارة النزاعــات  تنــاط  الأطــراف، 

الأحمــر))).

	4 مــن . تســتفيد  أن  الأفريقيــة  للــدول  يمكــن 

القــروض المتعلقــة بتطويــر الموانــئ والمطــارات، 
 الــدور 

ً
وكذلــك المســاعدات الاقتصاديــة، خاصــة

الصينــي، إلا أن المشــكلة هــي حجــم الديــن الــذي 

 على مسار التنمية في دول الإقليم، 
ً
سيؤثر حتما

وسيحول دون وضع حد لهذا التواجد في القارة 

الأفريقيــة. 

	5 القــوى . قيــام  احتماليــة  مــن  المخــاوف  تــزداد 

الكبــرى بنقــل صراعاتهــا وتصفيــة حســاباتها فــي 

فــي ظــل تواجدهــا العســكري،   
ً
المنطقــة، خاصــة

ممــا ســيؤثر علــى أمــن الإقليــم ككل.

1	 Khan, Sabahat;. Why Intensifying International Interest in 
the Red Sea is Driving Military Buildup: The Arab Weekly. 
11 2, 2018. https://thearabweekly.com/why-intensifying-
international-interest-red-sea-driving-military-buildup (ac-
cessed 12 9, 2019).

: مجلس الدول المطلة على 
ً
ثـــالثــا

البحر الأحمر وخليج عدن
ميثــاق  علــى  دول  ثمــان  وقعــت  2020م،  ينايــر  فــي 
تأســيس مجلــس الــدول المطلــة علــى البحــر الأحمــر 
الريــاض،  الســعودية  بالعاصمــة  عــدن  وخليــج 
الســعودية،  العربيــة  المملكــة  هــي:  الثمــان  والــدول 
ومصــر، والأردن، واليمــن، والســودان، والصومــال، 
وجيبوتــي، وإريتريــا. حيــث وقــع وزراء الخارجيــة الميثاق 
 لتقديمــه لقــادة الــدول الأعضــاء فــي المجلــس 

ً
تمهيــدا

قمــة ستســتضيفه  اجتمــاع  خــال  وذلــك  لإقــراره، 
المملكــة العربيــة الســعودية. كمــا تــم الاتفــاق علــى أن 
تستضيف الرياض مقر الأمانة العامة للمجلس، وأن 
يتــم تعييــن أول أميــن عــام للمجلــس مــن الســعودية.

ويمكــن تنــاول هــذا المجلــس مــن خــال عــدة نقــاط كما 
يلي:

	1 علــى صعيــد الأهــداف: يســعى المجلــس لتحقيــق .
التعــاون  مســتوى  رفــع  أبرزهــا  أهــداف،  عــدة 
الاقتصاديــة  العلاقــات  وتطويــر  السيا�ســي، 
والتجاريــة والاســتثمارية بيــن الــدول الأعضــاء، 
بما يُسهم في تعزيز أمن وسلامة الملاحة الدولية، 
الملاحــة  تعــرّض  التــي  التهديــدات  كافــة  ومنــع 
التعــاون  تعزيــز  إلــى   

ً
إضافــة للخطــر،  البحريــة 

مــع الــدول غيــر المطلــة علــى البحــر الأحمــر وخليــج 
 عــن المنظمــات الإقليميــة والدوليــة 

ً
عــدن، فضــا

ذات الصلة. كما تمثلت أحد الأهداف في تعزيز 
النقــل البحــري وتعزيــز التعــاون بيــن موانــئ الــدول 

وكذلــك تجــارة الترانزيــت.  الأعضــاء، 

وقد أوضح وزير خارجية المملكة العربية السعودية، 
الأميــر فيصــل بــن فرحــان آل ســعود، أن الهــدف مــن 
مــن قادتنــا  "استشــعارٌ  تأســيس ذلــك المجلــس هــو 
بأهميــة التنســيق والتشــاور حــول هــذا الممــر المائــي، 
شــرق  لــدول  الرئي�ســي  المعبــر  الأحمــر  البحــر  باعتبــار 
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دورية دراسات

فــي  تصــوّر  يوجــد  "لا  أنــه   
ً
مؤكــدا وأوروبــا"،  آســيا 

الوقــت الراهــن لإنشــاء قــوة عســكرية جديــدة خاصــة 
بالمجلــس")))، هــذا وســيدخل ميثــاق تأســيس المجلــس 
مــن قيــام أربــع دول علــى   

ً
يومــا  90 حيّــز النفــاذ بعــد 

الأقــل مــن التصديــق علــى الميثــاق))). 

عــدة  المجلــس  ميثــاق  علــى  التوقيــع  ســبق  وقــد 
اجتماعــات بيــن الــدول المعنيــة، بــدأت باجتمــاع أول 
عُقــد فــي الريــاض فــي ديســمبر 2018م علــى مســتوى 
وزراء الخارجيــة، بحضــور ســبع دول عربيــة متاخمــة 
العربيــة  للمملكــة  بالإضافــة  وهــي،  الأحمــر،  للبحــر 
والأردن،  وجيبوتــي،  مصــر،  مــن  كلٌّ  الســعودية، 
والســودان، واليمــن، والصومــال. وخــال الاجتمــاع، 
تمــت مناقشــة دور المجلــس المقتــرح فــي تعزيــز الأمــن 
والاســتقرار، وكذلك التجارة والاســتثمار في المنطقة، 
حركــة  حمايــة  فــي  أهميتــه  إلــى  الإشــارة  تمــت  كمــا 
التجــارة العالميــة وحركــة الملاحــة الدوليــة، مــع التأكيد 
علــى أهميــة إيجــاد التناغــم فــي التنميــة بيــن الــدول 
المشــاركون  أكــد  كمــا  الأحمــر)))،  للبحــر  المشــاطئة 
المعنيــة  الــدول  بيــن  التنســيق  أهميــة  الاجتمــاع  فــي 
بأمــن البحــر الأحمــر، بهــدف إيجــاد حلــول للتوتــرات 
والتوصــل لصيــغ  عانيهــا المنطقــة، 

ُ
والمشــكلات التــي ت

مناســبة لضبــط التفاعــات الأمنيــة فــي المنطقــة))). 

وعُقد اجتماع فني لاحق في القاهرة في فبراير 2019م. 

تشكيل مجلس الدول المطلة على البحر الأحمر. 7 1, 2020. 	1
https://www.hafryat.com/ar/blog

)تاريخ الوصول 8 1, 2020(. 	

لحل  جهود سعودية  الأوسط«:  »الشرق  لـ  قطان  صالح؛.  الزيد،  	2
خلافات في أفريقيا. 9 1, 2020.

https://aawsat.com/home/article/2073681
)تاريخ الوصول 9 1, 2020(. 	

الحربي، محمد صالح؛. كيان دول البحر الأحمر وخليج عدن..الرؤية  	3
المستقبلية: صحيفة مكة . 17 4, 2019.

https://makkahnewspaper.com/article/1101298
)تاريخ الوصول 12 11, 2019(. 	

"مستقبل الترتيبات الأمنية العربية في   . شريف شعبان؛  مبروك،  	4
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ً
اســتضافت الريــاض اجتماعــا 2019م،  وفــي أبريــل 
المطلــة  والأفريقيــة  العربيــة  الــدول  مســؤولي  لكبــار 
علــى البحــر الأحمــر، بمشــاركة إريتريــا، حيــث ناقــش 
الاجتمــاع ميثــاق مجلــس الــدول المطلــة علــى البحــر 
الأحمــر وخليــج عــدن. كمــا ســبق ذلــك كلــه اجتمــاع 
عُقــد فــي القاهــرة فــي ديســمبر 2017م، شــاركت فيــه 
الــدول العربيــة والأفريقيــة المشــاطئة للبحــر الأحمــر، 
حيــث تمــت مناقشــة أهميــة إيجــاد منظومــة أمنيــة 

للبحــر الأحمــر وخليــج عــدن.

	2 نجــد أنــه . المجلــس:  علــى صعيــد توقيــت إنشــاء 
التــي  والتهديــدات  التحديــات  حــدة  مــع  تزامــن 
بآليــات  قابــل 

ُ
ت لــم  والتــي  الإقليــم،  يواجههــا 

إقليميــة ملائمــة لوضــع الاســتراتيجيات الكفيلــة 
دول  مــن  تحــركات  وجــود  ورغــم  بمواجهتهــا. 
الإقليم، فإنها كانت تحركات أحادية، مع وجود 
خطــط تنمويــة ومشــروعات مطروحــة لتنميــة 
الإقليــم، لا يمكــن تحقيقهــا فــي ظــل غيــاب الأمــن.  

	3 علــى صعيــد دلالات تأســيس المجلــس: بالنســبة .
للمملكــة العربيــة الســعودية نجــد أنهــا قامــت 
بتحركات مهمة خلال السنوات الأخيرة، لحماية 
مصالحهــا فــي المنطقــة وتعزيــز أمنهــا. فمــن ناحيــة، 
عملــت المملكــة علــى تطويــر قوتهــا البحريــة، ومــن 
ذلــك تحديــث أســاطيلها البحريــة، وأطلقــت أكثر 
وهــو مــا  مــن برنامــج خــال الســنوات الأخيــرة، 
 لمؤشــر القــوى 

ً
 وفقــا

ً
انعكــس علــى ترتيبهــا عالميــا

Global Firepower In�  البحريـ�ة الصـ�ادر عـ�ن
dex، حيث جاءت المملكة في الترتيب الخمسين 

.(((
ً
عالميــا

كمــا تقــوم المملكــة فــي الوقــت الراهــن بتطويــر قطــاع 

اللوجســتيات، حيث وُجهت اســتثمارات مهمة خلال 

5	 Total Navy Strength By Country: Global Fire Power. 2019. 
https://www.globalfirepower.com/navy-ships.asp

	 (accessed 12 16, 2019).
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الســنوات الأخيــرة لهــذا القطــاع، مــن خــال التركيــز 

على تطوير الموانئ والمناطق الاقتصادية، ليس فقط 

، ومن ذلك 
ً
الموانئ السعودية وإنما موانئ أخرى أيضا

مشــاركة المملكــة فــي تطويــر المدينــة النفطيــة فــي مينــاء 

قــدّر 
ُ
"غــوادار" الباكســتاني، باســتثمارات ســعودية ت

بـــ 10 مليــارات دولار، وهــو المشــروع الــذي مــن شــأنه 

تقليــل الوقــت المســتغرق لنقــل النفــط الســعودي إلــى 

 .(((
ً
 مــن 40 يومــا

ً
الصيــن ليصبــح 7 أيــام بــدلا

وزيــر  للدكتــور نبيــل بــن محمــد العامــودي،   
ً
ووفقــا

فــإن حجــم قطــاع اللوجســتيات  النقــل الســعودي، 
 65 مليــار ريــال ســعودي، ومــن 

ً
فــي المملكــة يبلــغ حاليــا

2020م))).  مليــار ريــال فــي   70 المتوقــع أن يصــل إلــى 
الصــادر  اللوجســتي  الأداء  لمؤشــر   

ً
وفقــا أنــه  كمــا 

المملكــة  جــاءت  2018م،  لعــام  الدولــي  البنــك  عــن 
مــن بيــن   

ً
عالميــا  55 العربيــة الســعودية فــي الترتيــب 

الــدول  بذلــك  لتســبق  المؤشــر،  شــملها  دولــة   160
الأخــرى المشــاطئة للبحــر الأحمــر التــي شــملها المؤشــر، 
باستثناء إسرائيل، حيث جاءت مصر في الترتيب 67 
، ثــم الســودان فــي الترتيــب 

ً
، ثــم الأردن 84 عالميــا

ً
عالميــا

 إريتريــا فــي 
ً
، وأخيــرا

ً
، ثــم اليمــن 140 عالميــا

ً
121 عالميــا

)))، ومــن بيــن المؤشــرات الفرعيــة 
ً
الترتيــب 155 عالميــا

التــي تتقــدم فيهــا المملكــة البنيــة التحتيــة )الترتيــب 43 
 ،)

ً
(، وتعقّــب واقتفــاء الأثــر )الترتيــب 46 عالميــا

ً
عالميــا

 .)
ً
عالميــا  56 والشــحن الدولــي )الترتيــب 

السعودية تعتزم إنشاء مصفاة نفط في باكستان بتكلفة 10 مليارات  	1
دولار. 12 2, 2019.

https://www.raialyoum.com/index.php /
)تاريخ الوصول 6 1, 2020(. 	

السعودية تتوقع نمو حجم الخدمات اللوجستية إلى 70 مليار ريال  	2
بحلول 2020، شبكة العين الإخبارية. 15 10, 2018.

https://al-ain.com/article/saudi-expects-logistics-grow-
70-billion-riyals

)تاريخ الوصول 24 12, 2019(. 	

3	 Logistics Performance Index 2018: World Bank . 2018.
	 https://lpi.worldbank.org/international/global
	 (accessed 12 10, 2019).

والتنميــة،  الأمــن  بيــن  الوثيــق  الارتبــاط  ضــوء  وفــي 

اتجهــت المملكــة لتنميــة المنطقــة، ومــن أبــرز مــا يُشــار 

إليــه فــي هــذا الســياق "مشــروع نيــوم"، ويقــع شــمال 

غــرب المملكــة، كمــا يضــم أراضٍ مــن كلٍّ مــن مصــر 

ألــف كــم2،  والأردن، بمســاحة إجماليــة تبلــغ 26.5 

وتقــع هــذه المســاحة فــي موقــع اســتراتيجي مهــم علــى 

البحــر الأحمــر وخليــج العقبــة، ومــن المتوقــع الانتهــاء 

مــن المرحلــة الأولــى مــن المشــروع بحلــول عــام 2025م. 

 لتلك الجهود للتنمية 
ً
وبذلك يأتي المجلس استكمالا

الاقتصاديــة، وهــو مــا أكــده وزيــر الدولــة الســعودي 

قطــان،  أحمــد  الســفير  الأفريقيــة  الــدول  لشــؤون 

حيث أشار إلى ضرورة توفير "استراتيجية اقتصادية 

الكيــان  دول  بيــن  والتنمــوي  الاســتثماري  للتعــاون 

مصالحهــا  فــي  معهــا  تشــترك  التــي  الأخــرى  والــدول 

لإيجــاد  المتاحــة  الفــرص  واســتغلال  الاقتصاديــة، 

مشــتركة  واســتثمارات  مشــاريع  وإقامــة  شــراكات 

أهميــة  إلــى   
ً
مشــيرا الاقتصــادي".  للتقــدم  تحفّزهــا 

عقــد اتفاقيــات لــدول المجلــس لاستكشــافات نفطيــة 

جديــدة علــى غــرار البحــر الأبيــض المتوســط))). 

 
ً
اســتجابة المجلــس  إنشــاء  عــن  الإعــان  يأتــي  كمــا 
لزيــادة التهديــدات التــي يواجههــا الإقليــم، والتــي تتنــوع 
مــا بيــن تهديــدات أمنيــة واقتصاديــة وسياســية، وهــي 
تهديــدات إقليميــة المصــدر لكنهــا عالميــة التداعيــات، 
كمــا أن بعضهــا ينبــع مــن داخــل دول الإقليــم وإن كان 
أغلبهــا فرضتــه أهميتــه الاســتراتيجية، ومــا يتبعهــا مــن 
تنافس إقليمي متزايد. وهي إن كانت تهديدات ليست 
بالجديدة، فإن التعقيد الشديد في المشهد الأمني في 
الشــرق الأوســط والمناخ الإقليمي غير المســتقر بشــكل 

لحل  جهود سعودية  الأوسط«:  »الشرق  لـ  قطان  صالح؛.  الزيد،  	4
خلافات في أفريقيا. 9 1, 2020.

https://aawsat.com/home/article/2073681
)تاريخ الوصول 9 1, 2020(. 	
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دورية دراسات

مســتمر ســتكون لــه تداعياتــه المهمــة علــى أمــن البحــر 
الأحمــر، وهــو مــا ســيؤثر علــى أمــن الــدول المطلــة عليــه 

وكذلــك الأمــن والتجــارة العالميــة))).

يتزامــن كل ذلــك مــع غيــاب اســتراتيجيات متكاملــة 
تحظــى بتوافــق الــدول المعنيــة، لوضــع تصــور بشــأن 
وإن  الآليــات الكفيلــة بضمــان أمــن البحــر الأحمــر، 
كانــت هنــاك اســتراتيجيات إلا أنهــا ركــزت علــى جوانــب 
محــددة، ومــن ذلــك "الاســتراتيجية البحريــة المتكاملــة 
والتــي تهــدف إلــى تقديــم  2050م")))،  لأفريقيــا لعــام 
ترتــب  وقــد  البحــري،  للسّــلم  اســتراتيجية متكاملــة 
علــى هــذه الاســتراتيجية صــدور ميثــاق "لومــي كنتــاج" 
لمؤتمــر عُقــد فــي مدينــة لومــي عاصمــة غينيــا، بشــأن 
الأمــن البحــري، ووقعــت علــى الميثــاق الــدول الأعضــاء 
فــي الاتحــاد الأفريقــي. ومــن ثــم تبــرز أهميــة المجلــس 
لــدوره فــي تعزيــز التعــاون، وهــو الأمــر الــذي مــن شــأنه 

مواجهــة التحديــات فــي المرحلــة المقبلــة. 

 
ً
المجلــس يرتبــط أيضــا الحديــث عــن توقيــت إنشــاء 
بمخاوف من احتمال تحول المنطقة إلى مجال للصراع 
بيــن القــوى الكبــرى والإقليميــة علــى حســاب أمــن دول 
 فــي ظــل حالــة الاســتقطاب الشــديد 

ً
المنطقــة، خاصــة

وتحول البحر الأحمر لســاحة للتنافس الجيوسيا�ســي.

	4 وفيمــا يتعلــق بتأثيــر المبــادرة علــى كل مــن أمــن .
يُمثــل  عــام  بشــكلٍ  الإقليمــي،  والأمــن  المملكــة 
 للمملكة العربية 

ً
 استراتيجيا

ً
البحر الأحمر عمقا

السعودية، حيث يُعد أمن البحر الأحمر جزءٌ لا 
يتجــزأ مــن الأمــن القومــي للمملكــة، فهــي الدولــة 

كشك، أشرف محمد؛. المبادرة السعودية لأمن البحر الأحمر وخليج  	1
عدن: الارتباط الاستراتيجي بين أمن الخليج العربي والقرن الأفريقي: 

أخبار الخليج. 24 12, 2018.
http://www.akhbar-alkhaleej.com/news/article/1148594 

)تاريخ الوصول 25 12, 2019(. 	

الاتحاد   :2050 لعام  لأفريقيا  المتكاملة  البحرية  الاستراتيجية  	2
الأفريقي. 2012.

https://au.int/sites/default/files/documents/30931-
doc-2050_strategy_arabic_0.pdf 

)تاريخ الوصول 24 12, 2019(. 	

ــة عليــه، كمــا أنهــا 
ّ
ذات الســواحل الأطــول المطل

صاحبــة عــدد الجــزر الأكبــر فيــه، وتقــع مدينــة 
عــد 

ُ
والتــي ت جــدة علــى ســواحل البحــر الأحمــر، 

2013م،  عــام  ومنــذ  المملكــة)))،  موانــئ  أهــم 
بــدأت اكتشــافات النفــط فــي البحــر الأحمــر، مــع 
اكتشــاف شــركة أرامكو الســعودية لحقل نفطي 
وخــال  الســعودي.  ضبــا  مينــاء  مــن  بالقــرب 
العــام 2019م، ظهــرت اكتشــافات مهمــة للنفــط 
والغــاز الطبيعــي لــكل مــن مصــر والمملكــة العربيــة 

الســعودية فــي البحــر الأحمــر. 

 مكثفــة فــي هــذا الصــدد، 
ً
وقــد بذلــت المملكــة جهــودا

كمــا شــهدت العديــد مــن الفعاليــات الخاصــة بإقليــم 
البحر الأحمر، وأجريت كذلك العديد من الدراسات 
حــول البحــر الأحمــر، ومــن ذلــك التوقيــع علــى ميثــاق 
1956م،  عــام  الأحمــر  البحــر  بأمــن  الخــاص  جــدة 
شــاركت  جــدة  بمدينــة  عُقــدت  ثلاثيــة  قمــة  عقــب 
واليمــن.  ومصــر  الســعودية  العربيــة  المملكــة  فيهــا 
كمــا شــهدت المدينــة ذاتهــا، فــي عــام 1972م، انعقــاد 
مؤتمــر الــدول المحافظــة علــى البحــر الأحمــر، بحضــور 
والــذي  مــن مصــر والســودان وإثيوبيــا واليمــن،  كلٍّ 
اســتهدف مناقشــة حقــوق هــذه الــدول فــي المــوارد فــي 
تــا ذلــك  أعمــاق البحــر الأحمــر وتنظيــم اســتغلالها. 
توقيــع المملكــة لاتفــاق مــع الســودان فــي عــام 1974م، 
تــم تخصيصــه للاســتغلال المشــترك للثــروة الطبيعيــة 
فــي قــاع البحــر الأحمــر، وكان مــن نتائــج هــذا الاتفــاق 
أن تشــكلت فــي العــام التالــي هيئــة سعودية-ســودانية 
مشــتركة، اســتمرت فــي عملهــا حتــى عــام 1990م. وفــي 
تشــكلت لجنــة دائمــة بيــن الدولتيــن  2017م،  عــام 

للشــأن ذاتــه))).

"أمن منطقة البحر الأحمر." مسارات. رقم 38. الرياض: مركز الملك  	3
فيصل للبحوث والدراسات الإسلامية، 11, 2018. 9.

لحل  جهود سعودية  الأوسط«:  »الشرق  لـ  قطان  صالح؛.  الزيد،  	4
خلافات في أفريقيا. 9 1, 2020.
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انضمــت مصــر للدولتيــن فــي قمــة  1976م،  فــي عــام 
ثلاثيــة شــهدتها مدينــة جــدة للتنســيق العســكري بيــن 
الــدول الثــاث فــي البحــر الأحمــر، كمــا تــم الإعــان عــن 

اتفاقيــة دفــاع مشــتركة بيــن مصــر والســودان))).

 التوقيع 
ً
وفــي عــام 1982م، شــهدت مدينــة جــدة أيضــا

علــى "اتفاقيــة جــدة للتعــاون العربــي والأمنــي والبيئي"، 
بمشــاركة كلٍّ مــن مصــر والأردن والســودان وجيبوتــي 
العربيــة  المملكــة  إلــى  إضافــة  واليمــن،  والصومــال 
السعودية، ليتم على إثر ذلك إنشاء الهيئة الإقليمية 
للمحافظــة علــى بيئــة البحــر الأحمــر وخليــج عــدن، 
 لهــا، وقــد 

ً
وهــذه الأخيــرة اتخــذت مــن مدينــة جــدة مقــرا

ركــزت الهيئــة علــى ثلاثــة جوانــب هــي الاســتثمارات 
والجوانــب الاجتماعيــة والعوامــل الثقافيــة. 

الأحمــر،  البحــر  فــي  القرصنــة  حــوادث  تزايــد  ومــع 
اســتضافت المملكــة العربيــة الســعودية فــي ســبتمبر 
 للقيــادات البحريــة للــدول العربيــة 

ً
2008م اجتماعــا

ــص لمناقشــة  صِّ
ُ
المطلــة علــى البحــر الأحمــر، والــذي خ

كيفيــة التنســيق لمواجهــة حــوادث القرصنــة))).

ورغــم تلــك الجهــود وأهميتهــا، والتــي جــاءت كنتيجــة 
لإدراك الأهميــة الاســتراتيجية الكبــرى للبحــر الأحمــر 
منهــا ركــز علــى   

ًّ
فــإن كلا ومــا تفرضــه مــن تهديــدات، 

متكامــل  إطــار  وجــود  دون  بعينــه  ملــفٍ  مناقشــة 
لمواجهــة أزمــات المنطقــة، كمــا ركــزت بالأســاس علــى 
الــدول العربيــة المطلــة علــى البحــر الأحمــر، ومــن هنــا 
 بعد أن انضمت 

ً
تبرز أهمية المجلس الجديد، خاصة

يُضــاف لذلــك تنــوّع  2019م،  إليــه إريتريــا فــي أبريــل 
وشــمولية الأهــداف التــي تأســس مــن أجلهــا المجلــس 

لحل  جهود سعودية  الأوسط«:  »الشرق  لـ  قطان  صالح؛.  الزيد،  	1
خلافات في أفريقيا. 9 1, 2020.

https://aawsat.com/home/article/2073681
)تاريخ الوصول 9 1, 2020(. 	

لحل  جهود سعودية  الأوسط«:  »الشرق  لـ  قطان  صالح؛.  الزيد،  	2
خلافات في أفريقيا. 9 1, 2020.

https://aawsat.com/home/article/2073681
)تاريخ الوصول 9 1, 2020(. 	

 سياســية مــن خــال 
ً
والتــي شــملت أبعــادا الجديــد، 

التأكيــد علــى أهميــة التعــاون بيــن الــدول المشــاطئة 
والعمــل علــى احتــواء  للبحــر الأحمــر لضمــان أمنهــا، 
المخاطــر لضمــان عــدم تحولهــا لبــؤرٍ للصــراع، وكذلــك 
أبعــاد اقتصاديــة بالتركيــز علــى التنميــة الاقتصاديــة 
 إلــى التأكيــد علــى أهميــة 

ً
للــدول المشــاطئة لــه، إضافــة

تعزيــز التكامــل الاقتصــادي بيــن الــدول المطلــة عليــه، 
وتوقيــع اتفاقيــات بيــن دول المجلــس الجديــد فيمــا 

يتعلــق بالاستكشــافات النفطيــة فيــه. 

كمــا تمــت الإشــارة إلــى البُعــد البيئــي مــن خــال حمايــة 
الثــروات المهمــة المتواجــدة فــي قــاع البحــر الأحمــر، 
ظــل  فــي   

ً
خاصــة البيئيــة،  التهديــدات  مــن  والحــد 

فــي  نفاياتهــا  مــن  التخلــص  الــدول  بعــض  محــاولات 
مياهــه، والتداعيــات الخطيــرة لذلــك علــى الكائنــات 

الحيــة فيــه. 

التجــارة  زيــادة  فــي  تمثــل  التداعيــات  أحــد  أن  كمــا 
البينيــة بيــن الــدول الأعضــاء والتــي تتســم بالمحدوديــة. 
ففي عام 2018م، بلغت التجارة الخارجية للمملكة 
فــي  الأعضــاء  الــدول  باقــي  مــع  الســعودية  العربيــة 
فقــط مــن   %2 أي نحــو  مليــار دولار،   8.5 المجلــس 
أغلــب تلــك  تجــارة المملكــة الخارجيــة خــال العــام. 
كانــت صــادرات ســعودية   %63.2 القيمــة ونســبتها 
فــي حيــن أن النســبة المتبقيــة  موجهــة لتلــك الــدول، 
مــن   %70 نحــو  أن  كمــا  ســعودية.  واردات  كانــت 
كانــت  المجلــس  مــع دول  للمملكــة  البينيــة  التجــارة 
مركــزة فــي دولتيــن فقــط همــا مصــر والأردن، بنســبة 
 مــن مجمــل التجــارة البينيــة 

ً
41.3% و 27.8% تباعــا

للمملكــة مــع باقــي دول المجلــس))).

تم تجميع بيانات التجارة البينية من خلال الباحثة من صفحات  	3
متفرقة من المصدر التالي: 

Trade Map. 2018. https://www.trademap.org/Bilateral_TS.asp
x?nvpm=1%7c682%7c%7c729%7c%7cTOTAL%7c%7c%7c2
%7c1%7c1%7c1%7c2%7c1%7c1%7c1%7c1 (accessed 1 12, 
2020).
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لذلــك مــن شــأن المجلــس أن يحــد مــن التحديــات 
التــي تواجــه البحــر الأحمــر، ويحــد مــن محــاولات دول 
عــدة للعبــث بأمــن ومصالــح المنطقــة، وكذلــك تطويــر 
مــع   

ً
خاصــة لــدول المنطقــة،  الأوضــاع الاقتصاديــة 

والمشــروعات  المتوقعــة،  النفطيــة  الاكتشــافات 
التنمويــة المشــتركة، وتطويــر التجــارة البينيــة، وهــو مــا 
 على أمن دول المنطقة وقدرتها على 

ً
سينعكس إيجابا

مواجهــة التحديــات. 

	5 وفيما يتعلق بمتطلبات نجاح المجلس الجديد، .
فهي تتمثل فيما يلي:  

	1 مــن المهــم إيجــاد . التنســيق مــع القــوى الكبــرى: 
إطــار  فــي  الكبــرى  القــوى  مــع  للتنســيق  آليــة 
أو  للحــوار  آليــة  هنــاك  تكــون  كأن  المجلــس، 
نصــف  بصــورة  البدايــة  فــي  يُعقــد  منتــدى 
ســنوية، لمناقشــة القضايــا الأمنيــة ذات الصلــة 
بأمــن البحــر الأحمــر، مــع دعــوة كافــة الأطــراف 
يتطلبــه  ومــا  الكبــرى.  القــوى   

ً
المعنيــة وخاصــة

لأمــن  إقليميــة  رؤيــة  وضــع  مــن   
ً
مســبقا ذلــك 

 وأن التحديــات الأمنيــة 
ً
البحــر الأحمــر، خاصــة

تتطلــب فــي   
ً
التــي يواجههــا البحــر الأحمــر حاليــا

أحيــان كثيــرة تدخــل القــوى الكبــرى، ومــن ذلــك 
الجهــود الدوليــة التــي بذلــت للقضــاء علــى ظاهــرة 

فــي البحــر الأحمــر.  القرصنــة 

	2 التكامــل: ويقصــد بــه أكثــر مــن بُعــد، فمن ناحية، .
مــن المهــم خلــق تكامــل فــي الــرؤى بيــن كافــة الــدول 
المشــاطئة للبحــر الأحمــر وخليــج عــدن، والاتفــاق 
البحــر  أمــن إقليــم  علــى رؤيــة إقليميــة بشــأن 
الأحمــر، علــى أن تكــون رؤيــة شــاملة مــع تحديــد 
فــي  والدوليــة  الإقليميــة  القــوى  لأدوار  واضــح 
كمــا توجــد حاجــة للتكامــل بيــن الأبعــاد  أمنــه. 
العســكرية والسياســية والتنمويــة، بحيــث يتــم 
تبنّــي مفهــوم شــامل لأمــن البحــر الأحمــر. فالتركيز 
علــى الجوانــب العســكرية دون غيرهــا لــن يقــود 

الرؤيــة  تقتصــر  ألا  يجــب  إذ  لتطــور حقيقــي، 
الأمنيــة لإقليــم البحــر الأحمــر علــى أمــن المجــرى 
إذ  البحــري وتأميــن الملاحــة البحريــة فحســب، 
مــن المهــم توســيع المفهــوم الأمنــي ليصبــح أكثــر 
، من خلال وضع خطط لتنمية الأوضاع 

ً
شمولا

الأحمــر.  البحــر  جانبــي  علــى  للــدول  الداخليــة 
فــي   

ً
فغيــاب التنميــة وانتشــار الفقــر كانــا ســببا

أن تكــون تلــك الــدول ضحيــة للقــوى الإقليميــة 
 
ً
وهــو مــا انعكــس ســلبا والجماعــات الإرهابيــة، 

علــى أمــن المنطقــة برمتهــا. 

	3 تنحيــة الخلافــات: هنــاك العديــد مــن المبــادرات .
لهــا  يُكتــب  لــم  لكــن  رحــت 

ُ
ط التــي  الســابقة 

تفعيــل  علــى  العمــل  المهــم  مــن  لــذا  النجــاح، 
المبــادرات  علــى  البنــاء  مــع  الحاليــة،  المبــادرة 
كمــا أنــه مــن المهــم  الســابقة والاســتفادة منهــا. 
العمــل علــى تســوية النزاعــات القائمــة، وتحييــد 
لضمــان نجــاح  الخلافــات بيــن الــدول المعنيــة، 
مــن  أن�شــئ  التــي  للأهــداف  وتحقيقــه  المجلــس 
أجلهــا. كمــا أن هنــاك مجموعــة مــن النقــاط التــي 
مــن بينهــا الموقــف   ،

ً
يجــب التوافــق بشــأنها أولا

مــن التواجــد الأجنبــي العســكري، وضمــان عــدم 
توسعه بشكل أكبر من وضعه الحالي، والموقف 
مــن تدويــل ملــف أمــن البحــر الأحمــر، والتكامــل 
والتنســيق مــع المنظمــات الإقليميــة وفــي مقدمتها 

الاتحــاد الأفريقــي، وغيــر ذلــك مــن نقــاط.  

	4 فــي الســابق . ضــرورة وجــود إطــار دائــم للتعــاون: 
يرتبــط  الأحمــر  البحــر  بإقليــم  الاهتمــام  كان 
الاســتراتيجية  تلــك  أن  إلا  محــددة،  بأزمــات 
فهنــاك  لا يمكــن تطبيقهــا فــي الوقــت الراهــن، 
حاجــة لأطــر وآليــات دائمــة للتعــاون والتنســيق 

بيــن الــدول المعنيــة فــي إطــار المجلــس. 

	5 أهمية التعاون والتنسيق: حيث تتطلب مواجهة .
التنســيق  مــن  أكبــر  القائمــة درجــة  التحديــات 
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فطبيعــة  المعنيــة،  الأطــراف  بيــن  والتعــاون 
التحديــات، إضافــة إلــى الأهميــة الاســتراتيجية 
للبحــر، تجعــان تداعيــات التحديــات الأمنيــة لا 
تقتصر على دولة بعينها، ومن ثم يجب التنسيق 
بيــن الــدول المعنيــة داخــل وخــارج الإقليــم، كمــا 
فنيــة ضمــن  وحــدة  أن هنــاك حاجــة لإنشــاء 
عد تحليلات وتقديرات موقف بشأن 

ُ
المجلس، ت

 
ً
القضايــا الأمنيــة وآليــات التعامــل معهــا، إضافــة
إلــى إيجــاد آليــات للتنســيق وتبــادل المعلومــات، 
الأمنيــة،  بالتهديــدات  يتعلــق  فيمــا   

ً
خاصــة

الــدول  بيــن  العســكرية  المنــاورات  مــع تكثيــف 
وتوظيفهــا  قدراتهــا  مــن  والاســتفادة  الأعضــاء 
وهنــاك  الأحمــر.  البحــر  أمــن  أهــداف  لخدمــة 
البــدء  المهــم  مــن  التــي  النقــاط  مــن  مجموعــة 
بالعمــل عليهــا، مــن بينهــا آليــات تطويــر التجــارة 
البينيــة وحمايــة البيئــة البحريــة والحفــاظ علــى 
ووضــع خطــط لتنميــة  ثــروات البحــر الأحمــر، 
ــة عليــه))). كمــا يمكــن 

ّ
جــزره وزيــادة الموانــئ المطل

التفكيــر فــي إنشــاء مناطــق لوجســتية جديــدة فــي 
البحــر الأحمــر، علــى غــرار مشــروع "نيــوم"، إذ لا 
تــزال هنــاك حاجــة لمشــروعات تنمويــة عملاقــة 
لشــعوب  والاجتماعيــة  الاقتصاديــة  للتنميــة 
المنطقــة، بحيــث تســتفيد منهــا الــدول الأعضــاء، 
يمكــن  التــي  المشــروعات  مــن  العديــد  وهنــاك 

التعاون المشترك بشأنها.

	6 اســتغلال المزايــا النســبية لــكل دولــة، وذلــك فــي .
ضــوء وجــود تفــاوت بيــن الــدول المعنيــة، ووضــع 
يخــدم  بمــا  وتوظيفهــا  منهــا  للاســتفادة  آليــة 

أهــداف ذلــك التجمــع. 

	7 تحييد القوى الإقليمية من خارج الإقليم: أحد .
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النقــاط التــي يجــب العمــل عليهــا تتمثــل فــي وضــع 
ضوابط لحدود دور القوى الإقليمية من خارج 

الإقليــم فــي التأثيــر علــى أمــن البحــر الأحمر. 

	8 المهــم . مــن  البحــري:  للأمــن  اســتراتيجية  وضــع 
التوصــل لاســتراتيجية متفــق عليهــا بشــأن أمــن 
فــي ظــل وجــود العديــد   

ً
خاصــة البحــر الأحمــر، 

مــن الاســتراتيجيات المطروحــة، كالاســتراتيجية 
الأوروبيــة، بحيــث تكــون الاســتراتيجية الجديــدة 
 إلــى أهميــة 

ً
نابعــة مــن رؤيــة دول الإقليــم، إضافــة

إيجــاد اســتراتيجيات فرعيــة لمكافحــة الإرهــاب 
والقرصنــة وحمايــة البيئــة البحــري وغيرهــا.

	9 .Track 2 Di�  إنتهـ�اج دبلوماسـ�ية المسـ�ار الثانـ�ي
علــى  الحكومــات  دور  إلــى   

ً
إضافــة  :plomacy

فمــن المهــم دعــم دبلوماســية  المســار الرســمي، 
 علــى دور 

ً
المســار الثانــي غيــر الحكومــي، اعتمــادا

الأعمــال،  ورجــال  المدنــي  المجتمــع  منظمــات 
فاعليتهــا  أثبتــت  قــد  الآليــة  هــذه  أن  خاصــة 
فــي العديــد مــن المنظمــات الإقليميــة الأخــرى، 
والتوصــل  الخلافــات  تهدئــة  فــي  لدورهــا 
لتســويات، بمــا يســهّل مــن عمــل المســار الرســمي 
الحكومــي. ويبــرز دور دبلوماســية المســار الثانــي 
فــي العديــد مــن المنظمــات الإقليميــة، مــن بينهــا 
رابطــة جنــوب شــرقي آســيا للتعــاون الإقليمــي 
اقتــراح  يمكــن  الســياق،  هــذا  وفــي  "آســيان". 
الــدول  فــي  الفكــر  مراكــز  مــن  شــبكة  إنشــاء 
لمناقشــة الموضوعــات ذات الاهتمــام  الأعضــاء 
أعمالهــا  نتائــج  وتقديــم  المشــترك،  والتنســيق 
للمســار الرســمي، بالإضافــة إلــى أهميــة تحقيــق 
المرونــة فــي عضويــة هــذا الكيــان، بحيــث تكــون 
متاحة بصفة مراقب لدول ومنظمات إقليمية، 
ومــن بينهــا الاتحــاد الأفريقــي، شــريطة أن تلتــزم 
تلك الأطراف الراغبة في الانضمام لهذا التجمع 
بأهدافه التأسيسية، والاتساق مع السياسات 
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الخارجية لدوله، وهناك العديد من المتطلبات 
الأخــرى، إلا أن المطلــب الأهــم هــو الاتفــاق علــى 
أن أمــن البحــر الأحمــر مســؤولية دولــه، ولا يقــع 
الــدول  وهــذه  أخــرى،  أطــراف  أي  عاتــق  علــى 
بعــد  رؤيتهــا،  فــرض  عليهــا  التــي  الوحيــدة  هــي 
الأطــراف  مســؤولية  وتصبــح  عليهــا،  التوافــق 
الأخــرى مناقشــة آليــات التنفيــذ للحــد مــن تلــك 

التهديــدات.

.	10 علــى  تؤثــر  قــد  التــي  المعوّقــات  صعيــد  علــى 
فــي  المجلــس  دور  أهميــة  مــع  المجلــس:  عمــل 
ومواجهــة  تعزيــز التعــاون بيــن الــدول الأعضــاء 
التحديات المشتركة، فإنه من الأرجح أن يواجه 
عمله في بداية نشأته عدة معوّقات، من أبرزها 
 
ً
فضــا تبايــن الــرؤى بشــأن أهــداف المجلــس، 
عــن التفاوتــات الشــديدة الأمنيــة والاقتصاديــة 
بيــن الــدول الأعضــاء، ممــا قــد يؤثــر علــى رؤيتهــا 
طويلــة الأمــد لأمــن البحــر الأحمــر، بالإضافــة إلــى 
عــدم وضــوح الأولويــات التــي ســيبدأ بهــا المجلس، 
وأيها يسبق الآخر؛ هل سيتم البدء بالتركيز على 
؟ فالتحــدي الــذي يواجــه 

ً
الأمــن أم التنميــة أولا

تنميــة  تحقيــق  صعوبــة  هــو  الحالــي  المجلــس 
، وتحقيــق الأمــن 

ً
حقيقيــة دون ضمــان الأمــن أولا

الاقتصاديــة  التنميــة  مــن  أدنــى   
ً
حــدا يتطلــب 

والاجتماعيــة لشــعوب المنطقــة لتنعــم بالأمــن.

الخاتمة
حظــي التوقيــع علــى ميثــاق مجلــس الــدول المطلــة علــى 
 
ً
البحــر الأحمــر وخليــج عــدن باهتمــام كبيــر، خاصــة
فــي ظــل تزامنــه مــع تــأزّم الموقــف فــي الشــرق الأوســط 
وارتباطــه الوثيــق بأمــن البحــر الأحمــر، وهــو مــا أكــده 
وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان آل 
ســعود، عنــد ربطــه بيــن التوقيــع علــى ميثــاق المجلــس 
والمرحلــة الحساســة التــي تمــر بهــا المنطقــة، ومــن ثــم 
هنــاك حاجــة لنجــاح عمــل المجلــس والتغلــب علــى 
المعوّقــات، والبحــث عــن آليــات لمواجهــة التحديــات 
المحتملــة، التــي قــد تؤثــر علــى دور المجلــس وأهدافــه. 
ويمكــن فــي هــذا الشــأن اقتــراح عــدة نقــاط، مــن بينهــا 
إشــراك القــوى الكبــرى فــي جهــود التنميــة المقبلــة فــي 
 الصيــن واليابــان، ومــن ذلــك 

ً
البحــر الأحمــر، خاصــة

المشــروعات ذات الصلــة بالاستكشــافات النفطيــة. 
كمــا أنــه يأتــي فــي ظــل مــا تبديــه اليابــان مــن اهتمــام 
بالثــروة البحريــة فــي البحــر الأحمــر. ويتطلــب توحيــد 
الــرؤى والتوافــق علــى الأولويــات تكثيــف المشــاورات 
بيــن الــدول الأعضــاء، مــع ضــرورة البــدء فــي تشــكيل 
لجــان فرعيــة مــن الخبــراء مــن دول المنطقــة لمناقشــة 
كل منها لإحدى القضايا التي تواجه المنطقة، وتقديم 
مقترحــات لمواجهتهــا، بالإضافــة إلــى الحاجــة لدراســة 
مشــروعات تنمويــة ضخمــة تســتفيد منهــا شــعوب 
المنطقــة. وفيمــا يتعلــق بإشــكالية الأمــن فــي مواجهــة 
التنمية وأيهما يسبق الآخر، فإن خصوصية الوضع 
الراهــن تتطلــب أن يتــم العمــل بالتــوازي بيــن الملفيــن 
فهنــاك صعوبــة لتحقيــق أيٍّ منهمــا بمعــزلٍ عــن الآخــر، 
وكذلــك فــي ضــوء تنــوّع أهــداف المجلس، هناك حاجة 
لترتيــب الأولويــات، فالتركيــز علــى مواجهــة كافة أنماط 
التحديــات لــن يقــود لنتائــج إيجابيــة، ومــن ثــم فمــن 
المهــم البــدء بمجــال محــدد وتجربــة الاتحــاد الأوروبــي 

فــي التكامــل الإقليمــي تؤكــد ذلــك. 
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ملخص:
أكبــر  أحــد  النفــط  أســعار  تذبــذب  مســألة  تعتبــر 

التحديــات التــي تواجــه الاقتصــادات فــي دول مجلــس 

التعــاون لــدول الخليــج العربيــة، حيــث تؤثــر بشــكل 

بــدءًا  الدولــة،  فــي  الحيــاة  أركان  كل  علــى  مباشــر 

بالعجــز فــي الموازنــة العامــة وانكمــاش المــوارد الماليــة 

البنيــة  مشــاريع  فــي  الاســتثمار  وضآلــة  والنقديــة، 

 إلــى الانخفــاض 
ً
التحتيــة والخدمــات العامــة، ووصــولا

فــي مســتويات الدخــل ومعــدلات الاســتهلاك، ومــن ثــم 

الاقتصــادي. النمــو  معــدلات  انخفــاض 

 فرغــم تأكيــد الدراســات الاقتصاديــة للآثــار الســلبية 

جــرّاء  مــن  الخليــج  اقتصــادات  لهــا  تعرضــت  التــي 

الانخفــاض الكبيــر فــي أســعار النفــط فــي بدايــات العقــد 

الثامــن مــن القــرن الما�ضــي، فــإن دول الخليــج لــم تســعَ 

لهــا،  الهيــاكل الاقتصاديــة  إلــى تغييــر  بشــكل جــدي 

ســوى فــي أعقــاب الانخفــاض الحــاد فــي أســعار النفــط 

بنســبة تقــارب 70% فــي منتصــف عــام 2014م. 

 للنفــط هــي 
ً
 وتصديــرا

ً
وقــد كانــت الــدول الأقــل إنتاجــا

مــن خــال  إلــى تنويــع مصــادر الدخــل،   
ً
الأكثــر ســعيا

علــى  تســاعد  التــي  والسياســات  الآليــات  مــن  عــدد 

دعــم مســاهمة القطــاع الخــاص، وزيــادة مســاهمات 

القطاعات غير النفطية في إجمالي الناتج المحلي. وفي 

هذا السياق، تهدف هذه الدراسة إلى عرض وتحليل 

للدراسات  عمان  وصناعة  تجارة  غرفة  كر�سي  رئيس  	1
الاقتصادية بجامعة السلطان قابوس، سلطنة عمان. 

الدخــل،  مصــادر  تنويــع  فــي  عمــان  ســلطنة  تجربــة 
والــدروس المســتفادة منهــا للــدول الخليجيــة الأخــرى 

مــن خــال العناصــر التاليــة:

بتذبــذب  وتأثــره  الريعــي  الاقتصــاد  طبيعــة  	:
ً
أولا

النفــط. أســعار 

تنويع مصادر الدخل: الآليات وطرق التطبيق. 	:
ً
ثانيا

التجربــة العمانيــة فــي تنويــع مصــادر الدخــل   :
ً
وثالثــا

المســتفادة. والــدروس 

وقد خلصت الدراسة إلى ثلاث نتائج أساسية، هي:

بالقطاعــات  بالاســتثمار  الســلطنة  اهتمــام  	:
ً
أولا

مثــل الصناعــات  الاقتصاديــة غيــر النفطيــة، 

التحويليــة والســياحة واللوجســتيات، يســاعد 
فــي ســرعة نمــو هــذه القطاعــات وإحــداث تحــول 
هيكلــي فــي الاقتصــاد، ويجعلهــا مؤهلــة لتكــون 

والمحــرك  المصــدر الأسا�ســي للدخــل القومــي، 

لعمليــة التنميــة الاقتصاديــة والاجتماعيــة.  

أكــدت الدراســة إدراك الســلطنة أنــه لا يمكــن  	:
ً
ثانيا

الواعــدة  الاقتصاديــة  القطاعــات  تطويــر 

الأطــر  وتطويــر  الأعمــال،  بيئــة  تحســين  دون 

التشــريعية والقانونيــة التــي تســاعد القطــاع 

المباشــرة  الأجنبيــة  والاســتثمارات  الخــاص 

التنويــع  عمليــة  فــي  أكبــر  بــدور  المســاهمة  فــي 

الاقتصــادي. 

		 تجربة سلطنة عمان في تنويع مصادر الدخل:  	-2
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يجب على الســلطنة والدول الخليجية الأخرى  	:
ً
ثالثا

تســريع عمليــة التنويــع الاقتصــادي فــي فتــرات 

الرخــاء، حيــث العوائــد النفطيــة الوفيــرة التــي 

يمكــن إعــادة اســتثمارها فــي تطويــر القطاعــات 

غيــر النفطيــة، كمــا أن عمليــة التحــوّل الهيكلــي 

للاقتصــاد لا بــد وأن تتــم مــن خــال بنــاء قاعدة 

تتمتــع  إنتاجيــة  وقطاعــات  قويــة،  صناعيــة 

بالكفــاءة والتنافســية وتكــون المصــدر الأسا�ســي 

للدخــل القومــي. 

مقدمة:
المناقشــات  حــدة  اشــتدت  2014م،  عــام  منــذ 

الاقتصاديــة والبحثيــة بيــن الأكاديمييــن والباحثيــن 

الأزمــة  مواجهــه  كيفيــة  بشــأن  القــرار،  وصنــاع 

فــي  الكبيــر  الانخفــاض  عــن  الناجمــة  الاقتصاديــة 

أســعار النفــط، وتأثيراتهــا علــى التنميــة الاقتصاديــة 

هــذه  أهميــة  ترجــع  الخليــج.  دول  فــي  والاجتماعيــة 

المناقشــات الــي أن الــدول الخليجيــة تعتمــد بشــكل 
العامــة،  الموازنــة  فــي  النفــط  إيــرادات  علــى  رئي�ســي 

وتمويل الخطط التنموية الاقتصادية والاجتماعية، 

عــام.  بشــكل  للمجتمــع  العامــة  الخدمــات  وتوفيــر 

كمــا تشــير الدراســات الاقتصاديــة المعنيــة بالطاقــة 

إلــى احتمــال انخفــاض الطلــب علــى النفــط الخليجــي 
ظهــور  نتيجــة  القادمــة،  الســنوات  فــي  أكبــر  بشــكل 

 فــي 
ً
النفــط والغــاز الصخــري بكميــات كبيــرة، خاصــة

الولايــات المتحــدة، التــي توقفــت بالفعــل عــن اســتيراد 

والاســتثمارات  2017م،  النفــط الخليجــي منــذ عــام 

الضخمــة فــي الطاقــة المتجــددة مــن الشــمس والريــاح، 

ممــا أدى إلــى توجــه عــدد كبيــر مــن الــدول إلــى الاعتمــاد 

عليهــا فــي توليــد الطاقــة الكهربائيــة لأثرهــا الجيــد علــى 

 فــي 
ً
البيئــة، حيــث تســبب المــواد الهيدروكربونيــة تلوثــا

البيئــة وارتفــاع نســبة الاحتبــاس الحــراري فــي الجــو. 

التــي تؤثــر علــى  لا شــك أن تلــك المخاطــر الســوقية، 

تمثــل  آليــات العــرض والطلــب فــي أســواق الطاقــة، 

وبالأخــص قدرتهــا علــى  لــدول الخليــج،   
ً
كبيــرا  

ً
تحديــا

 
ً
تحقيق تنمية مستدامة. لذا تسعى هذه الدول حاليا

إلــى تنويــع هياكلهــا الاقتصاديــة والبحــث عــن مصــادر 

جديــدة للدخــل، مــن خــال تحريــر وفتــح القطاعــات 

وإقــرار تشــريعات جديــدة  الاقتصاديــة للاســتثمار، 

وتشــجيع  المباشــرة،  لجــذب الاســتثمارات الأجنبيــة 

عمليــة  فــي  أكبــر  بــدور  للمشــاركة  الخــاص  القطــاع 

التنميــة.

وفــي الواقــع، فــإن مســألة التنويــع الاقتصــادي ليســت 

مــن تذبــذب  الــدول الخليجيــة  إذ تعانــي  بجديــدة، 

أســعار النفــط منــذ ســبعينات القــرن الما�ضــي، بيــد أن 

تلك الأزمة بلغت ذروتها في أوائل الثمانينات، عندما 

انخفــض ســعر برميــل النفــط مــن حوالــي 40 دولار إلــى 

9 دولارات، ولكــن لــم تكــن هنــاك خطــط بشــأن تغييــر 

الهيــاكل الاقتصاديــة فــي تلــك الــدول لســبب بســيط 

 إلــى مســتويات 
ً
مفــاده ارتفــاع أســعار النفــط مجــددا

أعلــى ممــا كانــت عليــه قبــل الأزمــة، حيــث وصــل ســعر 

ثــم اســتقر  2008م،  فــي يوليــو   
ً
دولارا  133 البرميــل 

متوســط ســعر البرميــل عنــد مســتوى 110 دولارات 

بيــن عامــي 2011 و 2014م. 

ولعــل الأمــر اللافــت هنــا هــو أن هــذه الــدول اســتثمرت 

الإقليميــة،  خــارج حدودهــا  النفــط  عوائــد  معظــم 

علــى اعتبــار أن حجــم أســواقها صغيــرة ولا تســمح 

النفــط،  مــن عوائــد  الهائلــة  المدخــرات  باســتيعاب 

وكان جــل تركيزهــا علــى تطويــر البنيــة التحيــة وقطــاع 

الاقتصــاد  فاســتمر  العقــارات.  وســوق  الانشــاءات 

الخليجــي علــى طبيعتــه الريعيــة المبنيــة علــى الرفاهيــة 

أو  قاعــدة صناعيــة قويــة،  دون بنــاء  الاجتماعيــة، 
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تطويــر القطاعــات الإنتاجيــة والصناعــات التــي يمكــن 

أن تضيف قيمة إضافية جديدة للاقتصاد القومي. 

وقد حدا الانخفاض الحاد في أسعار النفط منذ عام 

2014م بكل الدول المنتجة للنفط، بما فيها ســلطنة 

عمان، للبحث عن وســائل مختلفة لتعويض العجز 

المالي المترتب على انخفاض عوائد النفط.

وقــد عمــدت هــذه الدراســة إلــى اختيــار تجربــة ســلطنة 

النفــط  علــى   
ً
اعتمــادا الأقــل  الدولــة  وهــي  عمــان، 

والأكثــر حاجــة إلــى تنويــع مصــادر الدخــل،  والغــاز، 

لعرض تجربتها التي يمكن للدول المجاورة الاستفادة 

مــن دروســها، وســيتم ذلــك مــن خــال عــرض وتحليــل 

العناصــر الرئيســية التاليــة:

بتذبــذب  وتأثــره  الريعــي  الاقتصــاد  طبيعــة  	:
ً
أولا

النفــط. أســعار 

تنويع مصادر الدخل: الآليات وطرق التطبيق. 	:
ً
ثانيا

فــي تنويــع مصــادر الدخــل  التجربــة العمانيــة  	:
ً
ثالثا

منهــا. المســتفادة  والــدروس 

: طبيعة الاقتصاد العماني 
ً
أولا

وتأثره بتذبذب أسعار النفط

	1 تأثير النفط على الاقتصاد العماني:.

يصنــف الاقتصــاد العمانــي علــي أنــه اقتصــاد ريعــي، 

يعتمــد علــى مصــدر واحــد رئي�ســي فــي الدخــل القومــي، 

وهــو مصــدر  الطبيعــي،  والغــاز  النفــط  وهــو قطــاع 

 ما يُنتج ويباع بصورته الخام، لأنه ليس 
ً
طبيعي غالبا

بحاجــة إلــى آليــات إنتــاج معقــدة أو عمليــات تصنيعيــة 

وبالتالــي يصنــف هــذا المصــدر  تحويليــة متطــورة)))، 

 للفــرق الكبيــر بيــن تكلفــة 
ً
علــى أنــه ريــع خارجــي، نتيجــة

ويمكــن  العالميــة.  فــي الأســواق  بيعــه  إنتاجــه وســعر 

للاقتصاد العماني أن يستفيد من أشكال أخرى من 

الريــع الخارجــي، مثــل ريــع اســتخراج وتصديــر المعــادن 

وريــع  وريــع الســياحة،  الخــام فــي الســوق الدوليــة، 

ممــرات وخطــوط النقــل الاســتراتيجية. 

يعتمــد الاقتصــاد العمانــي علــى المــوارد الطبيعيــة، 

حيــث كان يعتمــد علــى الزراعــة وصيــد الأســماك قبــل 

اكتشاف النفط بكميات تجارية تسمح بالتصدير في 

عــام 1967م. منــذ ذلــك الحيــن، أصبــح النفــط والغــاز 

الطبيعــي يمثــان المــورد الرئي�ســي للدخــل فــي ســلطنة 

ــدّر الاحتياطــي المؤكــد مــن 
ُ
عمــان. ففــي عــام 2018م، ق

النفــط لــدي الســلطنة بحوالــي 5,373  مليــار برميــل، 

وهذا يجعل السلطنة من أقل الدول الخليجية التي 

بالمملكــة   
ً
مقارنــة لديهــا احتياطــات نفطيــة مؤكــدة، 

العربية السعودية التي لديها 267,026 مليار برميل، 

والعــراق  برميــل،  مليــار   155,600 ولديهــا  وإيــران 

ولديهــا  والكويــت  برميــل،  مليــار   145,019 ولديهــا 

101,500 مليــار برميــل، والإمــارات العربيــة المتحــدة 

ولديهــا 97,800 مليــار برميــل، وقطــر ولديهــا 25,244 

مليــار برميــل))). 

فــي عــام 2019م، بلــغ متوســط إنتــاج الســلطنة مــن 

، وهــذا أعلــى 
ً
النفــط حوالــي 970 ألــف برميــل يوميــا

من متوسط إنتاج النفط الخام الذي سجل 877.2 

 فــي الفتــرة بيــن عامــي 1994 و 2018م، 
ً
برميــل يوميــا

تدخل بعض مشتقات النفط في عملية التصنيع عند استخدامها  	1
كمدخلات في صناعة الكيماويات أو البتروكيماويات.

2	 Figures based on the data provided by the Organization of 
the Petroleum Exporting Countries (OPEC). OPEC, “ data 
download, Section 3: oil data upstream,” OPEC,   http://
www.asb.opec.org/index.php/data-download (accessed 
on 20 December, 2019).
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 أعلــى تســجيل بواقــع 1057 برميــل فــي نوفمبــر 
ً
محققــا

2000م، وأدنــى تســجيل بواقــع 639 برميــل فــي يوليــو 

2007م)))، ورغــم تدنــي مســتويات الإنتــاج الاحتياطــي 

 بالــدول الخليجيــة الأخــرى، 
ً
والإنتــاج النفطــي مقارنــة

تدل هذه الإحصاءات على أن النفط لا يزال العامل 

والمحــرك  الأهــم كمصــدر أسا�ســي للدخــل القومــي، 

الرئي�ســي للتنميــة فــي الاقتصــاد العمانــي. 

 لإدراك القيــادة السياســية فــي ســلطنة عمــان 
ً
ونظــرا

لأهمية تنويع مصادر الدخل، نتيجة احتمال نضوب 

النفــط خــال النصــف الثانــي مــن القرن الحالي، فقد 

دأبــت علــى انتهــاج اســتراتيجية طويلــة المــدى لتنويــع 

الاقتصــاد، مــن خــال تســع خطــط تنمويــة خمســية 

أدت إلــى خفــض نســبة إســهام الأنشــطة النفطيــة فــي 

مــن   
ً
إجمالــي الناتــج المحلــي بمعــدل النصــف تقريبــا

69% في عام 1970م إلى 34.1% عام 2015م، ويُعتبر 

 ســاعد الســلطنة علــى تخطــي عــددٍ 
ً
 كبيــرا

ً
هــذا إنجــازا

مــن الأزمــات الاقتصاديــة، مثــل الأزمــة الماليــة العالميــة 

فــي عــام 2008م، والصدمــات الماليــة الشــديدة مثــل 

أزمــة انخفــاض أســعار النفــط فــي 2014م. 

ارتبــط التطــور الهيكلــي للاقتصــاد العمانــي بالارتفــاع 

والانخفــاض فــي أســعار النفــط، وكان انعــكاس ذلــك 

الخطــط  تنفيــذ  علــى  الســلطنة  قــدرة  علــى   
ً
جليــا

التنمويــة وتحقيــق أهدافهــا. فــكان للارتفــاع الشــديد 

فــي أســعار النفــط فــي منتصــف الســبعينات أثــر بالــغ 

فــي نجــاح الخطــة الخمســية الأولــى )1980-1976م(، 

وقدرتهــا علــى الاســتثمار فــي القطاعــات الاقتصاديــة 

المســتهدفة وتطويرهــا فــي معظــم المناطــق الجغرافيــة 

فــي الســلطنة، لتضييــق الفــارق فــي مســتوى المعيشــة 

بيــن المواطنيــن، وخلــق وظائــف مــن خــال إدماجهــم 

1	 Trading Economics, “Oman Oil Crude Production,” https://
tradingeconomics.com/oman/crude-oil-production (ac-
cessed on 23 December, 2019).

فــي عمليــة التنميــة، ممــا أدى إلــى زيــادة معــدل النمــو 

وارتفــاع دخــل  الســنوي بالأســعار الجاريــة إلــى %20 

الفــرد إلــى ألفــي ريــال عمانــي))). 

فــي حيــن أدى الانخفــاض الحــاد فــي أســعار النفــط مــن 

40 دولار إلــى 9 دولارات للبرميــل فــي عــام 1982م إلــى 

أزمــة ماليــة أثــرت علــى كل الــدول المصــدرة للنفــط 

بمــا فيهــا عمــان. فلــم تســتطع الســلطنة وضــع أهــداف 

تنموية جديدة، بل استمرت في الأهداف السابقة في 

الخطــة الخمســية الثانيــة )1985-1980م( والخطــة 

توافــر  لعــدم  الثالثــة )1990-1986م(،  الخمســية 

وبالتالــي تــم تأجيــل الكثيــر  المــوارد الماليــة الكافيــة، 

الاقتصاديــة  بالتنميــة  المتعلقــة  المشــروعات  مــن 

مشــاريع  مثــل  العامــة  والخدمــات  والاجتماعيــة، 

تحليــة الميــاه والكهربــاء وغيرهــا، ممــا اضطــر الســلطنة 

إلــى تخفيــض ســعر الصــرف مقابــل الــدولار بنســبة 

10%، وخفــض الإنفــاق العــام بنفــس النســبة فــي عــام 
 في نهاية الخطة إلى معدل نمو سنوي 

ً
1986م، مؤديا

متدنــي بلــغ %0.4 ))).  

كما أدى تذبذب أســعار النفط في النصف الأول من 

تســعينات القــرن الما�ضــي إلــى إخفــاق جهــود الحكومــة 

فــي إصــاح الهيــكل الاقتصــادي مــن خــال الخطــة 

الخمســية الرابعــة )1995-1990م(، فرغــم محاولــة 

القطــاع  دور  وتفعيــل  الإنتاجيــة  القاعــدة  توســيع 
 علــى مســتوى 

ً
الخــاص، جــاء تأثيــر السياســات ســلبيا

نصيــب الفــرد الــذي انخفــض مــن 2762 ريــال عمانــي 

فــي 1990م إلــى مــا دون 2500 فــي 1996م، كمــا كانــت 

76.5% مــن الوظائــف الجديــدة فــي القطــاع الخــاص 

مــن نصيــب العمالــة الوافــدة، ممــا أدى إلــى انخفــاض 

التغيير  ورياح  العولمة  العماني:  الاقتصاد  البلو�شي،  يوسف  	2
)مسقط: ، 2018(، 94.

البلو�شي، الاقتصاد العماني، 95. 	3
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نسبة العمالة الوطنية في إجمالي القوى العاملة من 

42,5% عــام 1990م إلــى حوالــي 35% عــام 1995م. 

عمــان  ســلطنة  بــادرت  التســعينات،  منتصــف  فــي 

فــي محاولــة لإحــداث  2020م،  رؤيــة عمــان  بوضــع 

تحــول نوعــي فــي الهيــكل الاقتصــادي، وبالتالي ارتبطت 

أهــداف الرؤيــة لتحقيــق تنويــع اقتصــادي وتطويــر 

وتنميــة المــوارد الماليــة بأولويــات  للقطــاع الخــاص، 

التنميــة فــي الخطــط الخمســية الخامســة )-1996

والســابعة  والسادســة )2005-2001م(،  2000م( 

والثامنــة )2015-2011م(،  )2010-2006م( 

بْــدِ الحكومــة 
ُ
والتاســعة )2020-2016م(، ولكــن لــم ت

 فــي تحقيــق هــذه الأهــداف إلا بعــد انهيــار أســعار 
ً
جديــة

النفــط فــي منتصــف عــام 2014م. 

الرؤيــة المســتقبلية 2020م إلــى  لــم تــؤدِّ  فــي الواقــع، 

إحــداث تغييــر هيكلــي فــي الاقتصــاد العمانــي، حيــث 

انخفــض إســهام قطــاع الخدمــات فــي إجمالــي الناتــج 

عــام   %41.1 إلــى  1995م  عــام   %50 مــن  المحلــي 

والثــروة  الزراعــة  قطــاع  إســهام  وتراجــع  2015م، 

والقطاعــات غيــر   ،%1.3 إلــى   %4.1 الســمكية مــن 

فــي الفتــرة نفســها،   %59.9 إلــى   %65 النفطيــة مــن 

باســتثناء القطــاع الصناعــي، الــذي ارتفــع مــن %10.9 

فــي حيــن ارتفــع إســهام قطــاع النفــط   ،%17.5 إلــى 

والغــاز مــن 35% إلــى 47.5%، ومــؤداه أن الاقتصــاد 
، يعتمــد علــى قطــاع 

ً
 ريعيــا

ً
العمانــي مــا زال اقتصــادا

النفــط والغــاز بشــكلٍ أسا�ســي فــي توفيــر المــوارد الماليــة 

والاســتثمار فــي القطاعــات الغيــر نفطيــة والخدمــات. 

الجديــر بالذكــر أن الرؤيــة 2020م كانــت تطمــح إلــى 

خفــض إســهام قطــاع النفــط والغــاز فــي إجمالــي الناتــج 

المحلي من 35% عام 1995م إلى 19% عام 2020م، 

وزيــادة إســهام القطاعــات غيــر النفطيــة مــن 65% إلــى 

81% فــي الفتــرة نفســها. 

	2 أهمية دور قطاع النفط والغاز في .
التنمية الاقتصادية:

يمثــل النفــط والغــاز المكوّنــان الأساســيان للإيــرادات، 
مليــون  حيــث وصلــت قيمــة إيــرادات النفــط 4870 
ريال عماني، وقيمة إيرادات الغاز 1910 مليون ريال 

عمانــي، والتــي تمثــل 71.36% مــن إجمالــي الإيــرادات 

ريــال  مليــون   9500 بلغــت  والتــي  للدولــة،  العامــة 

 للتحسن النسبي في 
ً
عماني في عام 2018م))). ونتيجة

أســعار النفــط والغــاز فــي عــام 2019م، ارتفعــت نســبة 

إيــرادات النفــط )5465 مليــون ريــال عمانــي( والغــاز 

مــن   %73.71 لتمثــل  ريــال عمانــي(  مليــون   1980(
اجمالــي الناتــج المحلــي الــذي يقــدر بـــ 10،100 مليــون 

ريــال عمانــي))). 

تســتحوذ الصــادرات النفطيــة  بالنســبة للتصديــر، 

علــى الجــزء الأكبــر مــن إجمالــي الصــادرات الســلعية، 

ســواءً فــي المــواد الخــام مثــل النفــط والغــاز الطبيعــي، 

كالســلع  المصنعــة،  ونصــف  المصنعــة  المــواد  أو 

ومشــتقات الســلع البتروكيماويــة والغــاز المســال، ممــا 

يؤكد أن النفط والصناعات المرتبطة به يعد الركيزة 

الأساسية لجزء مهم من الدخل القومي. يتأكد ذلك 

من خلال الاحصائيات التي تشير إلى ارتفاع صادرات 

النفــط مــن 267 مليــون برميــل فــي عــام 1993م إلــى 
308 مليــون برميــل عــام 2015م، ثــم إلــى 317 مليــون 

 فــي عــام 2019م، وبالتــوازي مــع ارتفــاع 
ً
برميــل تقريبــا

دولار   15,6 مــن  العمانــي  النفــط  أســعار  متوســط 

للبرميــل إلــى 56,45 دولار للبرميــل ثــم إلــى 60,29 دولار 

للبرميــل فــي الفتــرات نفســها علــى التوالــي. 

وزارة المالية العمانية، الميزانية العامة للدولة للعام المالي 2018  	1
)مسقط: وزارة المالية، 2018(.

وزارة المالية العمانية، الميزانية العامة للدولة للعام المالي 2019  	2
)مسقط: وزارة المالية، 2019(.
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تجربة سلطنة عمان في تنويع مصادر الدخل: الدروس المستفادة

دورية دراسات

أمــا بالنســبة للغــاز الطبيعــي، الــذي وصــل الاحتياطــي 

العمانــي منــه إلــى حوالــي 30 تريليــون قــدم مكعــب فــي 

2019م، فقد ازدادت صادرات الغاز المسال من 5.9 

مليــون طــن متــري مســال فــي عــام 2001م إلــى 9.45 

مليــون طــن متــري فــي 2018م، ومــن المتوقــع أن ترتفــع 

إلى 10.2 مليون طن في 2019م، بعد اكتشاف حقل 

خزان للغاز بواسطة شركة بي بي البريطانية، والذي 

يصــل إنتاجــه الآن إلــى حوالــي 1 مليــار قــدم مكعــب مــن 

إمكانيــة   
ً
وتــدرس ســلطنة عمــان حاليــا  .

ً
الغــاز يوميــا

تطويــر صناعــة الغــاز المســال للاســتفادة منــه كقيمــة 

 مــن تصديــره كخــام طبيعــي))). 
ً
مضافــة بــدلا

إلــى كــون النفــط والغــاز المــورد الرئي�ســي  بالإضافــة 

فــإن عائداتــه تمثــل  فــي موازنــة الدولــة،  للإيــرادات 

المصــدر الأسا�ســي للاســتثمار فــي البنيــة التحتيــة، مثــل 

الطــرق والموانــئ الجويــة والبحريــة، وشــبكات توليــد 

الطاقــة وتحليــة الميــاه والصــرف الصحــي، بالإضافــة 

وتطويــر  مــن بنــاء  إلــى قطــاع الخدمــات الرئيســية، 

والخدمــات  والمستشــفيات  والجامعــات،  المــدارس 

الأخــرى.  والاجتماعيــة  الصحيــة 

نمــو  أن  إلــى  الاقتصاديــة  التحليــات  تشــير  حيــث 

 بمعدل 
ً
 وثيقا

ً
القطاعات غير النفطية يرتبط ارتباطا

حيــث أن  النمــو فــي قطــاع النفــط وقيمــة عائداتــه، 

معظــم المشــاريع الكبــرى تــم تنفيذهــا فــي الفتــرات التــي 

 فــي أســعار النفــط خــال الخطــة 
ً
 كبيــرا

ً
شــهدت ارتفاعــا

والخطــة  السادســة )2005-2001م(  الخمســية 

تــم  حيــن  فــي  الثامنــة )2015-2011م(،  الخمســية 

تأجيــل تنفيــذ معظــم المشــاريع الكبــرى التــي لا تمثــل 

 قصوى خلال فترات انخفاض أسعار النفط، 
ً
أولوية

مثلمــا تــم خــال الخطــط الخمســية الثانيــة )-1981

والتاســعة  والثالثــة )1990-1986م(  1985م( 

البلو�شي، الاقتصاد العماني، 210. 	1

)2020-2016م(. وهــذا يؤكــد الــدور المحــوري الــذي 

يلعبه قطاع النفط والغاز في عملية تنمية واستقرار 

الاقتصــاد العمانــي.

: تنويع مصادر الدخل: 
ً
ثانيا

الآليات وطرق التطبيق

	1 طبيعة وأهداف تنويع مصادر الدخل.

أو  سُــبُل  خلــق   
ً
يعنــي نظريــا الدخــل  تنويــع مصــادر 

طــرق جديــدة للإيــرادات، تســاعد فــي تقليــل اعتمــاد 

القومــي.  للدخــل  الدولــة علــى مصــدر واحــد فقــط 

يرتبــط هــذا النــوع مــن التنويــع بعــدم اكتمــال عمليــة 

علــى  يعتمــد  أولــي  اقتصــاد  مــن  الهيكلــي  التحــول 

المصادر الطبيعية، إلى اقتصاد متنوع قادر على خلق 

مــوارد متعــددة للإيــرادات والاســتثمار فــي القطاعــات 

المختلفــة الاقتصاديــة والاجتماعيــة، وبالتالــي تحقيــق 

معــدلات عاليــة مــن التنميــة الاقتصاديــة. 

يرتبــط تنويــع مصــادر الدخــل بالتنويــع الاقتصــادي، 

الــذي يهــدف إلــى إعــادة توزيــع الأدوار بيــن القطاعــات 

الاقتصادية، ومؤسسات الدولة القائمة على تطوير 

التــي تجعــل  وتنفيــذ السياســات  القطاعــات،  هــذه 
 علــى خلــق مــوارده المســتدامة، دون 

ً
كل قطــاع قــادرا

تتطلــب  لتمويلــه.  أخــري  قطاعــات  علــى  الاعتمــاد 

لإعــادة  متكاملــة  اســتراتيجية  رســم  العمليــة  هــذه 

والصناعــات  القطاعــات  علــى  الاســتثمارات  توزيــع 

الاستراتيجية، التي تمتلك الدولة فيها قيمة تنافسية 

عالية، بالإضافة إلى القطاعات الاقتصادية الواعدة 

التــي يمكــن أن تحــل محــل القطاعــات التقليديــة، مــن 

خــال قدراتهــا علــى خلــق وامتــاك وتطويــر قــدرات 

ماليــة وتكنولوجيــة عاليــة التقنيــة. 
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تتميــز القطاعــات الاقتصاديــة والصناعــات الواعــدة 

التنميــة  عجلــة  تدفــع  التــي  الهائلــة،  بإمكانياتهــا 

العاليــة  التكنولوجيــة  مــن خــال توظيــف قدراتهــا 

الإنتاجيــة،  زيــادة  فــي  المدربــة  البشــرية  والقــدرات 

يســاعد  الــذي  التقنــي  والتطــور  الكفــاءات  وتطويــر 

علــى زيــادة تنافســيتها، وربطهــا بالأســواق العالميــة مــن 

خــال شــبكات كبيــرة مــن سلاســل القيــم المضافــة 

العالميــة. كمــا تتميــز الصناعــات الجديــدة والواعــدة 

عناصــر  وتحويــل  اســتخدام  ترشــيد  علــى  بقدرتهــا 

الإنتــاج بكفــاءة إلــى ســلع وخدمــات عاليــة القيمــة، 

وبالتالــي فــإن اســتخدام  تلبــي احتياجــات المجتمــع. 

التقنيــات فائقــة الجــودة فــي عمليــة الإنتــاج، والعمالــة 

المدربــة الماهــرة، يمكــن أن يؤديــان إلــى تطويــر آليــات 

مــن  المنتجــات  وتنويــع  الإنتاجيــة،  وزيــادة  الإنتــاج 

واتبــاع  إنتــاج جديــدة،  اســتحداث خطــوط  خــال 

مــن  والاســتفادة  الوفــرة  اقتصاديــات  اســتراتيجية 

والدوليــة.  الإقليميــة  الأســواق  أحجــام 

أن  لابــد  الاقتصــادي،  التنويــع  عمليــة  تنجــح  لكــي 

مــن  والدخــل  والتصديــر  الإنتــاج  تنويــع  تســتهدف 

خــال إنتــاج وتصديــر مــواد مصنعــة غيــر أوليــة وذات 

بالفعــل  اســتطاعت  وقــد  مهمــة،  مضافــة  قيمــة 

الصناعــات  مــن  عــدد  تطويــر  الخليجيــة  الــدول 

المرتبطــة بالنفــط والغــاز، مثــل الصناعــات الكيماوية 

والأســمدة والمعــادن مثــل الحديــد  والبتروكيماويــة، 

 تنافســية 
ً
الصلب والألمنيوم، والتي حققت فيها نســبا

عاليــة علــى المســتوي الدولــي))). تعــود هــذه النجاحــات 

في الأساس إلى دورة الاستثمار التي استمرت لخمسة 

عقود متتالية، وشهدت ليس فقط ضخ استثمارات 

1	 Giacomo Luciani, “ GCC Refining and Petrochemical Sec-
tors in Global Perspective,” in Resources Blessed: diversifi-
cation and the Gulf Development Model, ed. Giacomo Lu-
ciani (Berlin: Gerlach Press, 2012), 183-212. 

ضخمــة فــي قطــاع التنقيــب والحفــر فــي مجــال النفــط 

 التحــول النوعــي والتوســع الكمــي فــي 
ً
والغــاز، بــل أيضــا

الصناعــات المعتمــدة بشــكل كلــي ونســبي علــى إنتــاج 

النفــط والغــاز، بمــا فيهــا محطــات توزيــع وبيــع الوقــود 

وشــركات البتروكيماويــات بمنتجاتهــا المختلفــة))).    

 إلــى نجــاح بعــض 
ً
تشــير الدراســات الاقتصاديــة أيضــا

دول الخليــج فــي خلــق قيمــة مضافــة جديــدة مــن خــال 

كبيــر  التــي تعتمــد بشــكلٍ  تطويــر صناعــة الألمنيــوم، 

علــى المــواد الهيدروكربونيــة فــي عمليــة الإنتــاج)))، فقــد 

اســتطاعت دول الخليــج زيــادة الاســتثمارات فــي هــذه 

الصناعــة لتصــل إلــى 55 مليــار دولار فــي 2020م، والتــي 

 لتصل إلى %8.4 
ً
انعكست على معدلات النمو خليجيا

الســنوي  العالمــي  النمــو  بمتوســط   
ً
مقارنــة  ،

ً
ســنويا

أدت هــذه الاســتثمارات إلــى   .%3.5 الــذي يصــل إلــى 
 فــي بدايــة 

ً
زيــادة الإنتــاج مــن أقــل مــن مليــون طــن ســنويا

ثمانينــات القــرن الما�ضــي إلــى مــا يزيــد علــى 5.4 مليــون 

طــن عــام 2018م، وزيــادة الطلــب العالمــي علــى المنتــج 

 .(((
ً
الخليجــي بمعــدل 4 إلــى 5% ســنويا

علــي قــدرة   
ً
ناجحــا  

ً
تعتبــر صناعــة الألمنيــوم نموذجــا

ســلطنة عمــان ومملكــة البحريــن والــدول الخليجيــة 

الأخــرى علــى تطويــر صناعــات تحويليــة مماثلــة، وأن 

تن�شئ مصانع ووحدات إنتاج مختلفة عن الوحدات 

توســيع  علــى  تســاعد  حتــى  الموجــودة،  الإنتاجيــة 

. فرغــم تصــدّر 
ً
القاعــدة الصناعيــة المحــدودة حاليــا

2	 Luciani, “ GCC Refining and Petrochemical Sectors,” 188-
201. 

3	 Halvor Kvande, “The GCC Aluminum Industry- the Devel-
opment of Aluminum Production Capacity in the Middle 
East,” in Resources Blessed: Diversification and the Gulf 
Development Model, ed. Giacomo Luciani (Berlin: Gerlach 
Press, 2012), 213-232.

من  المتوقع  الخليج  إنتاج  طن  مليون   4.5" الديلمي،  محمود  	4
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تجربة سلطنة عمان في تنويع مصادر الدخل: الدروس المستفادة

دورية دراسات

ٌّ مــن الإمــارات العربيــة المتحــدة ومملكــة البحريــن  كل

 2.5 قدرهــا  إنتاجيــة  بطاقــة  الألمنيــوم،  لصناعــة 

 علــى التوالــي، إلا أن 
ً
مليــون طــن ومليــون طــن ســنويا

المملكــة العربيــة الســعودية اســتطاعت اللحــاق بهمــا 

، بطاقة إنتاجية قدرها 
ً
لتحتل المركز الثالث خليجيا

760 ألــف طــن، مــن خــال تطويــر منظومــة متكاملــة 

بدءًا باستغلال توافر المواد الخام  وإقامة عدد كبير 

مــن مصانــع التكريــر ومصاهــر الإنتــاج، إلــى اســتخدام 

المنتــج النهائــي فــي صناعــات تحويليــة متعــددة))). 

	2 آليات وطرق تنويع الاقتصاد ومصادر .
الدخل

يعتمد نجاح أي دولة في عملية تنويع الاقتصاد على 
قدرتها في التنســيق، بين التنويع الأفقي على مســتوى 

فــي الاقتصــاد  القطاعــات الاقتصاديــة ومســاهمتها 

الكلــي، والتنويــع الرأ�ســي فــي عمليــة الإنتــاج والتصدير 

ويرتبــط تعظيــم الاســتفادة مــن  داخــل كل قطــاع، 

هــذه العمليــة بمــدى جديــة الدولــة فــي تطبيــق معظــم 

هــذه الآليــات والطــرق فــي وقــتٍ واحــد. ويمكــن تحديــد 

هــذه الآليــات علــى النحــو التالــي:

: التحــول مــن القطاعــات الاقتصاديــة التقليديــة 
ً
أولا

التــي بــدأت فــي التقــادم إلــى القطاعــات الاقتصاديــة 

الواعــدة التــي يمكــن أن تقــود عمليــة التنميــة. فــي هــذا 
الســياق، لا بــد مــن إلقــاء لمحــة تاريخيــة علــى تطــور 

الاقتصــادات الخليجيــة قبــل وبعــد اكتشــاف النفــط 

حيــث أحــدث اكتشــاف النفــط  فــي القــرن الما�ضــي، 

الاقتصــادي،  النظــام  فــي طبيعــة  تغيــرات جوهريــة 

مــن  التحــول  نتيجــة  الإنتــاج والاســتهلاك،  وأنمــاط 

ممارسة الأنشطة التقليدية، مثل الصيد والغوص، 

والزراعــة وتربيــة الماشــية، إلــى العمــل بقطــاع النفــط، 

المرجع السابق. 	1

 أدى الــى توفيــر 
ً
 جديــدا

ً
 اقتصاديــا

ً
الــذي فــرض وضعــا

فــرص عمــلٍ جديــدة، وخلــق ثــروة هائلــة لــم تشــهدها 

المنطقــة مــن قبــل. 

والصيــد  الزراعــة  قطاعــات  مــن  التحــول  هــذا 

والصناعــات الحرفيــة التقليديــة إلــى قطاعاتٍ نفطيةٍ 

واعــدة كان يتما�شــى مــع الفكــر الليبرالــي، حيــث لعبــت 

الأســعار النســبية وتغيــرات الأســعار وعائــدات الأربــاح 

وهيكلــة  ديناميكيــة  فــي   
ً
قويــا  

ً
دورا الاســتثمار  علــى 

 بعدمــا أصبــح الاقتصــاد 
ً
الاقتصــاد الخليجــي، خاصــة

يعتمــد بشــكل كبيــر علــى الأســواق الدوليــة. أدت زيــادة 

 الماضيــة 
ً
الطلــب علــى النفــط خــال الخمســين عامــا

إلــى زيــادة الإنتــاج والتصديــر، وبالتالــي ربــط الاقتصــاد 

الخليجــي بالاقتصــاد الدولــي))).   

يشــير النمــو القطاعــي المتفــاوت، أو مــا يســمى بــدورة 

المنتــج، إلــى أن ســرعة نمــو القطــاع النفطــي، بزيــادات 

كمية في المنتجات وتحسن في التكنولوجيا الأساسية 

 
ً
وعائــدات ماليــة عاليــة، قــد بــدأت فــي التباطــؤ نتيجــة

لانخفاض الطلب وبالتالي تراجع الأسعار في الأسواق 

ممــا ينــذر بأهميــة التفكيــر فــي القطاعــات  العالميــة، 

الاقتصاديــة البديلــة التــي يمكــن أن تســاعد قطــاع 

وتكــون قــادرة علــى نمــو  النفــط فــي الفتــرة الحاليــة، 
الابتكار وتحقيق معدلات مرتفعة من الأرباح والأجور 

والعمالــة فــي المســتقبل.

الجديــر بالذكــر أن عمليــة التحــول لا تتــم بســهولة 

نتيجــة الصــراع الشــديد علــى المــوارد والأســواق بيــن 

القطاعــات الواعــدة المتســعة والتقليديــة المنحــدرة، 

الأخيــرة إلــى السياســات الوطنيــة والحمائيــة  ولجــوء 

وبالتالــي  المــال،  لحمايــة عمالتهــا ونصيبهــا مــن رأس 

روبرت غيلبين، الاقتصاد السيا�سي للعلاقات الدولية، ترجمة مركز  	2
للأبحاث،  الخليج  مركز  العربية )دبي:  الطبعة  للأبحاث،  الخليج 
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حدوث نزاع بين القطاعات التقليدية والحديثة على 

التحكــم بالسياســة الاقتصاديــة))).

: ربط الإيرادات العامة بهيكل الإنتاج ومســتوى 
ً
ثانيا

المؤسســات  تكــون  بحيــث  الخارجيــة،  التجــارة 

الدولــة،  إيــرادات  فــي  الأهــم  المصــدر  هــي  الإنتاجيــة 

ســواءً كانــت الضريبيــة أو غيــر الضريبيــة. ففــي حالــة 

الدولــة الريعيــة يجــب أن تتجــه الدولــة إلــى توســيع 

القاعدة الإنتاجية لزيادة عدد الأنشطة والقطاعات 

والمنتجــات التــي تــدر إيــرادات، وبالتالــي تعــدد المصــادر 

الماليــة للدولــة))). 

كذلــك يفضــل ربــط الإيــرادات الــواردة مــن التجــارة 

الخارجيــة بقواعــد الإنتــاج، مــن خــال اتبــاع سياســة 

والاســتغناء  التصديــر،  علــى  مبنيــة  اقتصاديــة 

 عــن سياســة إحــال الــواردات التــي تقتصــر 
ً
تدريجيــا

علــى تلبيــة احتياجــات الســوق المحليــة. ويشــير نجــاح 

النمــوذج الآســيوي فــي سياســة تشــجيع الصــادرات إلــى 

أهميــة دور الدولــة فــي وضــع سياســة طويلــة المــدى، 

يتــم مــن خلالهــا دعــم الصناعــات كثيفــة العمالــة مثل 

للحفــاظ   
ً
نظــرا والتمويــل،  والإنشــاءات  الســياحة 

علــى خلــق فــرص عمــل جديــدة ثــم الانتقــال إلــى دعــم 

الصناعــات كثيفــة رأس المــال مثــل الصناعــات عاليــة 

جديــدة  نســبية  ميــزة  إضافــة  أجــل  مــن  التقنيــة، 

والانضمــام الــي مصــاف الــدول الصناعيــة الحديثــة. 

ومــن أهــم الآليــات التــي يمكــن للحكومــة اســتخدامها 

والإعفــاء  لدعــم الصــادرات هــي تمويــل الصــادرات، 

من دفع التعريفة الجمركية على واردات المصدرين، 

ممــا  الصــرف،  وســعر  الفائــدة  أســعار  وتخفيــض 

المرجع السابق، 129. 	1

مدخل  "التنويع الاقتصادي:  بلقاسم العباس ونواف أبو شماله،  	2
العربية،"  الاقتصاديات  في  الاستدامة  وإرساء  المسار  لتصويب 
الحادي  المجلد  الاقتصادية،  والسياسات  التنمية  مجلة 

والعشرون، العدد الأول )2019م(، 56-57.  

يســاعد علــى المنافســة فــي الأســواق العالميــة. وتؤكــد 

تجربــة كوريــا الجنوبيــة نجــاح هــذه السياســات منــذ 

 %28 بمعــدل  الصــادرات  نمــو  فــي  تطبيقهــا  بدايــة 

مــن   %40 حيــث شــكلت الصــادرات حوالــي   ،
ً
ســنويا

الناتــج المحلــي الإجمالــي، خــال الفتــرة مــن منتصــف 
الخمســينات إلــى منتصــف الســبعينات مــن القــرن 

الما�ضــي، وبالتالــي فــإن الاســتمرار فــي هــذه السياســات 

بخطــى ثابتــة كان مــن شــأنه تضييــق الفجــوة بينهــا 

وبيــن الاقتصــادات المتقدمــة، ممــا انعكــس علــى زيــادة 

ألــف دولار   30 الــذي تخطــى  معــدل دخــل الفــرد، 

أمريكــي فــي عــام 2018م))).

مــن المهــم هنــا إيضــاح أن معــدلات النمــو العاليــة 

بالتنويــع  اقترنــت  الكــوري  الاقتصــاد  شــهدها  التــي 

حيــث تحولــت  والتحــولات الهيكليــة فــي الاقتصــاد، 

الصــادرات كثيفــة العمالــة الــي صــادرات كثيفــة رأس 

وأن التركيــز علــى الابتــكار وتطويــر تكنولوجيــا  المــال، 

التنافســية،  القــدرات  مــن  زاد  قــد  التقنيــة  عاليــة 

 بين الاقتصادات 
ً
 متقدما

ً
حيث ســجلت كوريا مركزا

تقريــر  فــي   
ً
عالميــا عشــر  الثالــث  والمركــز  الآســيوية 

2019م))).    العالميــة  التنافســية 

 
ً
بالإضافــة إلــى أن التجــارة الخارجيــة تعتبــر مصــدرا

 مصدر 
ً
 للضرائــب ولإيــرادات الدولــة، فهــي أيضا

ً
مهمــا

مهم لنقل التكنولوجيا والمعرفة وتوفير سلع يصعب 

، وزيــادة خيــار المســتهلكين مــن الســلع 
ً
إنتاجهــا محليــا

عاليــة التقنيــة بأســعار منخفضــة، وتخفيــض تكلفــة 

حسين بني عي�سى، "التجربة التنموية الكورية وخفايا قصة نجاح،"  	3
مركز الدراسات الاستراتيجية والدبلوماسية, 12 سبتمبر , 2017, 

http://www.csds-center.com
)دخول الموقع 15 ديسمبر 2019م(. 	

4	 World Economic Forum, “ Global Competitiveness Report 
2019, " World Economic Forum, viii,  http://www3.wefo-
rum.org/docs/WEF_TheGlobalCompetitivenessRe-
port2019.pdf (accessed on 1 December 2019).
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دورية دراسات

المدخــات فــي عمليــة الإنتــاج، وتوســيع حجــم الســوق 

ــم مــن أهميــة التجــارة 
ّ
المحليــة والإقليميــة، ممــا يعظ

الماليــة والاقتصاديــة والاجتماعيــة.

الســلع  تنويــع  خــال  مــن  الصــادرات  تنويــع   :
ً
ثالثــا

المنتجــة والمصــدرة أو تنويــع الأســواق التصديريــة))). 

أثبتــت الدراســات أن الــدول التــي تعتمــد علــى منتــج 

واحــد أو عــدد محــدود مــن الأســواق لبيــع منتجاتهــا هي 

أكثر عرضة للصدمات الاقتصادية والمالية العالمية، 

تنويــع  إلــى  الــدول الخليجيــة جاهــدة  لذلــك تســعى 

اقتصاداتها للحد من الآثار السلبية التي خلفتها أزمة 

انخفــاض أســعار النفــط فــي 2014م))). 

يمكــن للدولــة تنويــع منتجاتهــا مــن خــال زيــادة عــدد 

الحصــص المخصصــة للتصديــر علــى عــدد أكبــر مــن 

مــع مراعــاة التوزيــع الجغرافــي  الأســواق الخارجيــة، 

للحــد مــن المخاطــر الماليــة  والديموغرافــي للأســواق، 

الوطنيــة والإقليميــة. كمــا يمكــن زيــادة عــدد الســلع 

المصــدرة مــن خــال تحســين جــودة بعــض المنتجــات 
لدخــول  صالحــة  لتكــون  والصناعيــة،  الزراعيــة 

أســواق جديــدة مثــل الأســواق الأوروبيــة والأمريكيــة 

يتطلــب  وهــذا  عاليــة،  جــودة  مقاييــس  لديهــا  التــي 

التركيــز علــى إدخــال تقنيــات وأســاليب تكنولوجيــة 

مــع  تتما�شــى  والتعبئــة  الإنتــاج  عمليــة  فــي  حديثــة 

العالميــة.  المقاييــس 

أمــا فــي حالــة عــدم قــدرة الدولــة علــي تحســين جــودة 

منتجاتها، فيمكن توجيه كميات كبيرة من المنتجات 
 بمعايير الجودة مثل الدول 

ً
إلى الأسواق الأقل التزاما

العباس وأبو شماله، "التنويع الاقتصادي،" 59.  	1

2	 Ashraf Mishrif, “Challenges of Economic Diversification in 
the GCC Countries,” in Economic Diversification in the Gulf 
Region: Comparing Global Challenges, eds. Ashraf Mishrif 
and Yousuf Al-Balushi, Volume 2, (Singapore: Palgrave 
Macmillan, 2018), 3-4.

 فــي تحويــل مــا 
ً
الآســيوية والأفريقيــة، وظهــر هــذا جليــا

يقــرب مــن 46% مــن الصــادرات العربيــة إلــى الأســواق 

الصــادرات  نصيــب  انخفــض  حيــن  فــي  الآســيوية، 

العربيــة فــي الأســواق الأوروبيــة والأمريكيــة إلــى %11 
و5% علــى التوالــي بيــن عامــي 2001 و 2015م))). ربمــا 

نتــج هــذا التحــول عــن سياســات اقتصاديــة، وربمــا 

بالصدفة البحتة نتيجة لزيادة الطلب الآسيوي على 

النفــط العربــي خــال الفتــرة الماضيــة. 

 زيــادة عــدد الســلع المصــدرة وتنويعهــا مــن 
ً
يمكــن أيضــا

خلال اتباع سياسة إعادة التصدير عبر تجارة المناطق 
الحــرة. وقــد نجحــت دولــة الإمــارات العربيــة المتحــدة 
فــي اســتغلال هــذه السياســة فــي دعــم قطــاع تجارتهــا 
الخارجيــة، حيــث تمثــل الســلع المعــاد تصديرهــا ثلــث 
قيمــة صادراتهــا الإجماليــة، فــي حيــن أن نســبة إعــادة 
التصديــر فــي مملكــة البحريــن وصلــت إلــى %12، %60 
منهــا موجــه إلــى المملكــة العربيــة الســعودية فــي صــورة 
آلات ومعــدات كهربائيــة، وأجهــزة ميكانيكيــة، وقطــع 
تنويــع  مــن  ولتعظيــم الاســتفادة  للســيارات))).  غيــار 
يجــب إدخالهــا فــي عمليــة  الســلع المعــاد تصديرهــا، 
التصنيــع لخلــق قيمــة مضافــة أعلــى مــن القيمــة التــي 

دخلــت بهــا الســوق المحليــة. 

يعــد جــذب الاســتثمارات الأجنبيــة المباشــرة   :
ً
رابعــا

 
ً
أحــد أهــم مصــادر الدخــل القومــي، إذ يمثــل عنصــرا

 
ً
 أساســيا

ً
فــي الموازنــة العامــة للدولــة، ومصــدرا  

ً
مهمــا

يســهم  الاقتصاديــة.  التنميــة  مشــروعات  لتمويــل 

الاســتثمار الأجنبــي المباشــر فــي تكويــن رأس المــال وســد 

 ســد الفجــوة بيــن 
ً
العجــز فــي ميــزان المدفوعــات، وأيضــا

الادخــار المحلــي والاســتثمار الداخلــي، ممــا يســهم فــي 
زيــادة الناتــج المحلــي الإجمالــي. 

العباس وأبو شماله، "التنويع الاقتصادي،" 59.  	3

المرجع السابق، 61. 	4
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ترجــع أهميــة الاســتثمار الأجنبــي المباشــر كونــه أحــد 

أهــم وســائل نقــل رأس المــال والمعرفــة والتكنولوجيــا 

والخبــرات مــن الأســواق الدوليــة إلــى الســوق المحليــة، 

وكذلك توفير فرص عمل جديدة وتحسين مستويات 

مــن خــال إقامــة مشــروعات كبيــرة أو  التشــغيل، 

المســاهمة فــي مشــاريع قوميــة عملاقــة تتعلــق بتطويــر 

البنيــة التحتيــة والقاعــدة الصناعيــة، وبالتالــي فهــي 

تعطــي دفعــة قويــة للقــوى السياســية والاقتصاديــة 

 في بناء دولة حديثة. وبالتالي 
ً
الوطنية، بالسعي قدما

يوفــر الاســتثمار الأجنبــي قــدرات ماليــة وتكنولوجيــة 

يصعــب علــى الدولــة أن تقــوم بخلقهــا أو تطويرهــا 

بالجهــود المحليــة. 

 فــي زيــادة 
ً
تســهم الاســتثمارات الأجنبيــة المباشــرة أيضــا

لمــا تمتلكــه معظــم الشــركات الأجنبيــة  الصــادرات، 

مــن قــدرات تنافســية عاليــة، تجعلهــا تتخصــص فــي 

قطاعــات وصناعــات اســتراتيجية، وتتمركــز غالبيتهــا 

فــي المناطــق الصناعيــة والمناطــق الحــرة للاســتفادة مــن 

كذلــك  للمصدريــن.  المتوفــرة  الاســتثمارية  المميــزات 

تســهم الشــركات الأجنبيــة فــي دعــم الشــركات المحليــة، 

والتســويقية،  والإداريــة  التشــغيلية  كفاءتهــا  ورفــع 

عبــر الدخــول فــي شــراكات حقيقيــة أو سلاســل القيمــة 

المضافــة أو التعامــات كمورديــن أو موزعيــن، وبالتالــي 

تخلــق حالــة مــن المنافســة تجبــر الشــركات المحليــة علــى 

تطويــر إمكاناتهــا وكفاءتهــا، وتحســين جــودة منتجاتهــا 

لتتمكــن مــن منافســة مثيلاتهــا الأجنبيــة فــي الأســواق 

المحلية والدولية، ويساعد ذلك على زيادة المخرجات 

الإنتاجيــة، وبالتالــي زيــادة الناتــج المحلــي الاجمالــي))).   

1	 Ashraf Mishrif and Yousuf Al-Balushi, “Effect of Foreign Di-
rect Investment on Domestic Enterprises in the Gulf Coun-
tries,” Global Journal of Business Research 11, no. 3 (2017) 
،39-54.

: التجربة العمانية في تنويع 
ً
ثالثا

مصادر الدخل
الخليجيــة  الــدول  أوائــل  مــن  تعتبــر ســلطنة عمــان 

التــي ســعت جاهــدة إلــى تنويــع مصــادر دخلهــا، حيــث 

أدركت منذ منتصف السبعينات أن ضآلة مخزونها 
الاحتياطــي مــن النفــط، الــذي قــد ينضــب فــي غضــون 

عقــود بســيطة، قــد يعــرض اقتصادهــا لمخاطــر عــدم 

الخطــة  تأكيــد  فــي   
ً
هــذا واضحــا وظهــر  الاســتدامة، 

ضــرورة  علــى  الأولــى )1980-1976م(  الخمســية 

تحقيــق معــدل نمــو فــي الناتــج المحلــي الإجمالــي يبلــغ 
ســنوي  نمــو  ومعــدل  الجاريــة،  بالأســعار   %12.6

مــن خــال تحويــل مصــادر الدخــل   ،%3.1 مقــداره 

الأساسية من النفط الي قطاعات أخرى غير نفطية، 

والزراعــة والصيــد))).   مثــل التصنيــع والخدمــات، 

تحقيــق  فــي  الأولــى  الخمســية  الخطــة  وقــد نجحــت 
الســنوي  النمــو  معــدل  زيــادة  فــي  الرئي�ســي  هدفهــا 

بالأســعار الجاريــة، ليقــارب 20% فــي عــام 1980م)))، 

نتيجــة ارتفــاع أســعار النفــط بمــا يعــادل أربــع مــرات 

ممــا تســبب فــي حالــة مــن  1973م،  فــي   
ً
ثمنــه تقريبــا

الثــراء المــادي لــدى معظــم دول الخليــج خــال عقــد 

 التأكيــد علــى أن هــدف 
ً
الســبعينات. مــن المهــم أيضــا

الخطــة الخمســية الثانيــة )1986-1981م( كان رفــع 

معــدل تكويــن رأس المــال فــي الناتــج المحلــي إلــى %24 

ولكــن ارتبــط  مــن خــال القطاعــات غيــر النفطيــة، 

نجــاح الخطــط الخمســية الثانيــة والثالثــة والرابعــة 

بالانخفــاض والتذبــذب الشــديد فــي أســعار النفــط 

الثمانينــات والتســعينات.  خــال عقــدي 

2	 Development Council, The Five-Year Development Plan 
1976-1980 (Muscat: Government of Oman, 1976), 14.

البلو�شي، الاقتصاد العماني، 94. 	3
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أكــدت الرؤيــة الوطنيــة 2020م علــى حتميــة التنويــع 

غيــر  الدخــل  لزيــادة مصــادر  كأســاس  الاقتصــادي 

النفطية، وطبق هذا في الخطط التنموية الخمسية 

التاليــة، حيــث حــددت الخطــة الخمســية التاســعة 

)2020-2016م( خمس قطاعات اقتصادية رئيسية 

هــي: التصنيــع، والســياحة، والخدمــات اللوجســتية، 

والتعديــن، والزراعــة والصيــد، كأولويــات فــي عمليــة 

2040م  المســتقبلية  الرؤيــة  أكــدت  ثــم  التنويــع. 

ومتفاعــل  وديناميكــي  متنــوع  اقتصــاد  "بنــاء  علــى 

وقــادر علــى المنافســة وتلبيــة  مــع معطيــات العولمــة، 
احتياجــات المواطنيــن فــي الحاضــر والمســتقبل، يكــون 

كمــا تركــز بشــكل  للقطــاع الخــاص دور بــارز فيــه، 
رئي�ســي علــى تحقيــق التنويــع الاقتصــادي بمــا يضمــن 

المرحلــة  فــي  الاقتصــادي  النمــو  معــدلات  اســتمرار 

المقبلــة، مــع انخفــاض الطلــب علــى النفــط كمصــدر 

أسا�ســي للطاقــة فــي المســتقبل"))).

تتســم التجربــة العمانيــة فــي تنويــع مصــادر الدخــل 

واتبــاع اســتراتيجية  بدرجــة عاليــة مــن المؤسســية، 
طويلــة المــدى، تســتطيع الدولــة مــن خلالهــا لعــب دور 
رئي�ســي فــي تصميــم الإطــار السيا�ســي والاســتراتيجي، 

الذي يمكن أن يؤدي الي تقليل الاعتماد على النفط 

والغــاز فــي تمويــل الميزانيــة العامــة، حيــث يســمح هــذا 

الإطــار المؤس�ســي بــأن يكــون للدولــة الــدور الإشــرافي 

بالشــراكة مــع القطــاع الخــاص،  التنفيــذي،   
ً
وأيضــا

إلــى  يــؤدي  الاقتصــاد  فــي  هيكلــي  تحــول  لإحــداث 

اســتدامة اقتصاديــة أكثــر مــن مجــرد تحقيــق ربحيــة 

ســريعة مؤقتــة. 

1	 Supreme Council for Planning, Oman Vision 2040,  Oman’s 
Vision 2040 Office, https://www.2040.om/oman-vi-
sion-2040/themes/economy-and-development/   (ac-
cessed on 20 November 2019). 

ويمكن تلخيص أهم ملامح التجربة 
العمانية في العناصر التالية:

استحداث قطاعات غير نفطية  	.1
للتنمية الاقتصادية

بعــد أقــل مــن عاميــن علــى انخفــاض أســعار النفــط، 

لتعزيــز  الوطنــي  البرنامــج  عمــان  ســلطنة  أنشــأت 

فــي عــام   TANFEEDH )التنويــع الاقتصــادي )تنفيــذ

للإشــراف علــى تنفيــذ كل برامــج التنويــع  2016م، 

الصناعــة  هــي:  رئيســية  مجــالات  فــي  الاقتصــادي 

والزراعــة  والتعديــن  واللوجســتيات،  والســياحة 
أخــرى  قطاعــات  إلــى  بالإضافــة  الأســماك،  وصيــد 

مســاعدة، مثــل قطــاع الخدمــات الماليــة والتوظيــف 

وســوق العمــل، التــي ســيتم التركيــز عليهــا فــي المراحــل 

التجربــة  مــن  الســلطنة  اســتفادت  وقــد  التاليــة. 

الماليزيــة فــي التحــول الاقتصــادي فــي تطويــر برنامجهــا 
الوطنــي مــن خــال اســتحداث نظــام حوكمــة متطــور 

لإدارتــه، وتحديــد مشــاريع جديــدة يمكــن أن تســاهم 

فــي زيــادة مصــادر الدخــل. 

هــدف البرنامــج إلــى زيــادة مســاهمة القطاعــات الثــاث 
فــي  الرئيســية )التصنيــع والســياحة واللوجســتيات( 
الناتــج المحلــي الإجمالــي مــن 4.9 مليــار ريــال عمانــي فــي 
2015م الــي 6.6 مليــار ريــال فــي 2020م، وتمــول %80 
مــن المشــاريع التــي يشــرف عليهــا برنامــج )تنفيــذ( مــن 
مصــادر تمويــل غيــر حكوميــة، وخلــق 30 ألــف فرصــة 
إلــى  البرنامــج  هــدف  كمــا  للعمانييــن.  عمــل جديــدة 
تطويــر القطاعــات غيــر النفطيــة بزيــادة الاســتثمارات 
فــي قطــاع التصنيــع إلــى 10.470 مليــار ريــال عمانــي، 
وفــي  ريــال،  مليــار   1.990 إلــى  الســياحة  قطــاع  وفــي 
أمــا فــي  مليــار ريــال،  قطــاع اللوجســتيات إلــى 1.535 
القطاعــات المســاعدة فتصــل الاســتثمارات فــي ســوق 
العمــل والتوظيــف إلــى 137 مليــون ريــال، وفــي قطــاع 

الخدمــات الماليــة الــي 15 مليــون ريــال. 
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1- قطاع التصنيع

بإعــداد وتطويــر اســتراتيجية   
ً
تقــوم الســلطنة حاليــا

الوطنيــة  الرؤيــة  مــع   
ً
تماشــيا 2040م،  التصنيــع 

فــي زيــادة مســاهمة قطــاع  حيــث تطمــح  الجديــدة، 

 
ً
التصنيع في الناتج المحلي الإجمالي، والذي شهد نموا

بمعدل 10% خلال العقد الما�ضي. وتهدف عمان إلى 
زيادة القيمة المضافة في التصنيع من 3.2 مليار ريال 

عماني في عام 2015م إلى 4.4 مليار ريال في 2020م، 

ثــم إلــى 9.4 مليــار فــي عــام 2030م و20.2 مليــار ريــال فــي 

2040م، بحيــث يزيــد المحتــوى التكنولوجــي المتوســط 

والعالــي فــي القيمــة المضافــة مــن 0.6% فــي 2015م إلــى 

6% فــي 2040م))).  كمــا تطمــح الاســتراتيجية إلــى زيــادة 

الصــادرات الصناعيــة مــن 1.9 مليــار ريــال فــي 2015م 

إلــى 2.9 مليــار ريــال فــي 2020م، ثــم إلــى 6.2 مليــار ريــال 

فــي 2030م و13.4 مليــار ريــال فــي 2040م. 

تســعى الســلطنة إلــى جعــل قطــاع  ولتحقيــق ذلــك، 

طريــق  عــن  للتنميــة،  الرئي�ســي  المحــرك  التصنيــع 

البحــث  ودعــم  ابتكاريــة،  صناعيــة  ثقافــة  خلــق 

الصناعيــة  الأنشــطة  وتشــجيع  والتطويــر،  العلمــي 

فريــدة  منتجــات  وتطويــر  والمعرفيــة،  التكنولوجيــة 

ولتســويقها  مواطنيهــا،  ورفاهيــة  صحــة  لتحســين 

فــي الأســواق الإقليميــة والدوليــة. وهــذا يتما�شــى مــع 

التطــور المرحلــي الثابــت لقطــاع التصنيــع العمانــي، 

 مــن 0.8% فــي الناتــج المحلــي الإجمالــي 
ً
الــذي شــهد نمــوا

عــام 1980م إلــى 2.8% عــام 1998م، ثــم إلــى 9.3 فــي 

2016م.  المئــة عــام 

1	 Ministry of Commerce and Industry and United Nations 
Industrial Development Organization, Manufacturing for 
Wellbeing: The Sultanate of Oman’s Manufacturing Strate-
gy 2040 (Muscat: Ministry of Commerce and Industry, 
2019), xix.  

 
ً
 هيكليا

ً
تعكس استراتيجية التصنيع العمانية تطورا

 علــى ثــاث مراحــل. المرحلــة الأولــى اهتمــت ببنــاء 
ً
كبيــرا

الإطــار المؤس�ســي والتشــريعي، حيــث تأسســت دائــرة 

مرســوم  أول  صــدر  ثــم  1972م)))،  عــام  الصناعــة 

مخصــص  قانــون  كأول   1/1979 رقــم  ســلطاني 

لتشجيع الصناعة وتنظيم أنشطتها، من خلال عدد 

مــن التشــريعات والاعفــاءات الضريبيــة والجمركيــة 

للشــركات الصناعيــة، التــي بلــغ عددهــا 357 شــركة، 

 بمتوســط راتــب ســنوي للعامــل 
ً
توظــف 3926 عامــا
1190 ريــال عمانــي. 

بــدأت المرحلــة الثانيــة فــي التســعينات بالتركيــز علــى 

الصناعــات التحويليــة كأحــد القطاعــات الواعــدة 

للتنويع الاقتصادي، من خلال زيادة القيمة المضافة 

للمــوارد الطبيعيــة، ومنهــا المحروقــات المعتمــدة علــى 

والســماد  واليوريــا  الأمونيــا  مثــل  الطبيعــي،  الغــاز 

وتأســيس وكالــة ضمــان ائتمــان  والبتروكيماويــات، 

والمؤسســة  1991م،  عــام  الصناعيــة  الصــادرات 

العامــة للمناطــق الصناعيــة عــام 1993م، ثــم توالــى 

إقامة المناطق الصناعية صحار وريســوت )1992م( 

ونــزوى )1994م( والبريمــي وصــور )1998م( والمزيونــة 

 
ً
)1999م(، حيث أن�شئ فيها ما يزيد على 112 مصنعا

فــي المنتجــات الكيماويــة والغذائيــة، والمســتحضرات 

الصيدلانيــة والرخــام والهندســة الميكانيكيــة، خــال 

الفتــرة مــن 1996 إلــى 2000م))). 

 نحــو 
ً
 هيكليــا

ً
شــهدت المرحلــة الثالثــة الحاليــة تحــولا

ممــا أثــر علــى تركيبــة القيمــة  المنتجــات الصناعيــة، 

ثم  1972م,  تأسست دائرة الصناعة في وزارة التنمية آنذاك عام  	2
التجارة  وزارة  إلى  ونقلت  للصناعة  العامة  المديرية  الي  تحولت 

والصناعة بعد إنشائها عام 1974م.

3	 Ministry of Commerce and Industry and United Nations 
Industrial Development Organization, Manufacturing for 
Wellbeing, 6. 
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ً
جليــا هــذا  وظهــر  التحويليــة،  للصناعــة  المضافــة 

فــي الابتعــاد عــن الســلع كثيفــة العمالــة منخفضــة 

التكنولوجيا، مثل الملابس والأقمشة والمنسوجات، 

نحــو  والاتجــاه  واللدائنيــة،  المطاطيــة  والمنتجــات 

المنتجات كثيفة رأس المال ومتوســطة التكنولوجيا، 

مثل منتجات النفط المكررة والكيماويات، والمعادن 

اللافلزّيــة، والأغذيــة والمشــروبات. الجديــر بالذكــر أن 

الكيماويــة  والمنتجــات  المكــررة  النفطيــة  المنتجــات 

شــكلت أكثــر مــن ثلثــي القيمــة المضافــة للصناعــات 

التحويليــة عــام 2016م، وبالتالــي قــلّ الاعتمــاد علــى 

أســعار النفــط والغــاز. 

قطــاع  حقــق  فقــد  الإنجــازات،  لهــذه   
ً
ونتيجــة

الصناعــات التحويليــة العمانيــة أعلــى معــدل نمــو، 

ليســجل  الخليجيــة،  الــدول  فــي  بمثيلاتــه   
ً
مقارنــة

10.7% من إجمالي القيمة المضافة في عام 2016م، 

الصناعــات  قطــاع  فــي  النمــو  معــدل  وصــل  بينمــا 

التحويليــة فــي البحريــن إلــى 5.7%، والكويــت %0.5، 

والإمــارات   ،%6.2 والســعودية   ،%7.7 وقطــر 

فــي المئــة فــي نفــس العــام)))،   %5.3 العربيــة المتحــدة 

ولكــي تواصــل الســلطنة هــذا المســتوى مــن النمــو، 

يجــب العمــل علــى رفــع معــدلات الإنتاجيــة، مــن خــال 

سياســات تطبيقية صارمة، في مجالات التكنولوجيا 

والاســتفادة  المهــارات،  وتطويــر  العلميــة،  والأبحــاث 

لتتمكــن  مــن اســتراتيجيات وفــرة الأحجــام،  المثلــى 
الشركات العمانية من تعظيم الاستفادة من السوق 

المشــتركة.   الخليجيــة 

1	 Figures are based on statistics of the UNIDO, ILO, UN Sta-
tistics Division in 2018. Ministry of Commerce and Indus-
try and United Nations Industrial Development Organiza-
tion, Manufacturing for Wellbeing, 11. 

2- قطاع السياحة

تحاول سلطنة عمان زيادة مساهمة قطاع السياحة 

فــي الناتــج المحلــي الإجمالــي، الــذي ســجل 2.2% فقــط 

ورغــم امتــاك الســلطنة  2015-2010م.  فــي الفتــرة 

التاريخيــة والأثريــة  الســياحة  مــن مقومــات  للكثيــر 

الســواحل  والوديــان  الجبــال  مثــل  والطبيعيــة، 

النظيفــة الهادئــة، فــإن دخلهــا مــن الســياحة يعــد أقل 

بكثيــر مــن الــدول الخليجيــة الأخــرى مثــل الإمــارات 

والســعودية وقطــر والبحريــن، ممــا جعلهــا فــي المرتبــة 

 قبــل الكويــت مــن 
ً
الخامســة بنســبة 4 فــي المئــة تقريبــا

 49 البالــغ  الخليــج،  لــدول  الســائحين  عــدد  حيــث 

مليــون ســائح فــي عــام 2014م))).  

الســياحة  قطــاع  تطويــر  إلــى  الســلطنة  وتســعى 

مــن موقعهــا  الاســتفادة  أهمهــا  محــاور،  عــدة  علــى 

الاســتراتيجي والاســتقرار السيا�ســي والأمــن فــي تطويــر 

الإمــارات  لتنافــس  والمعــارض،  المؤتمــرات  ســياحة 
والبحريــن وقطــر، وإقامــة عــدد مــن الفنــادق والقــرى 

أعــداد  لجــذب  شــواطئها  علــى  الفاخــرة  الســياحية 

 بتعديــل 
ً
كبيــرة مــن الســائحين. قامــت الســلطنة أيضــا

لإقامــة  التصاريــح  اســتخراج  لتســهيل  الإجــراءات 

منشــآت وخدمــات ســياحية بحيــث لا تزيــد المــدة عــن 

وكذلــك تقديــم الدعــم المالــي والقــروض   ،
ً
يومــا  30

الميســرة طويلــة الأجــل للتوســع فــي مجــال الخدمــات 

الســياحية. كمــا تســعى الســلطنة لخصخصــة الإدارة 

الحوكمــة  نظــم  وإدخــال  الســياحية،  المنشــآت  فــي 

الرشــيدة ومراعــاة الاعتبــارات البيئيــة والطبيعيــة، 

الطبيعيــة. المحميــات  مثــل 

2	 The National Program for Enhancing Economic Diversifica-
tion, Tanfeedh Handbook (Muscat: Supreme Council for 
Planning, 2017), 60-61. 
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الخــاص  القطــاع  بتشــجيع   
ً
أيضــا الســلطنة  قامــت 

وزيــادة  الســياحية،  المشــروعات  فــي  للإســهام 

فــي  عمانــي  ريــال  مليــار   1.8 إلــى  لتصــل  اســتثماراته 

2020م، لزيــادة القــدرة علــى اســتيعاب أعــداد أكبــر 
مليــون   2.7 الــي  والمقــدر وصولهــم  الســائحين،  مــن 

ســائح، وزيــادة عــدد الوظائــف مــن 24,900 وظيفــة 

فــي 2016م إلــى 45,000 وظيفــة فــي 2020م، ممــا يرفــع 

معــدل مشــاركة القطــاع الســياحي فــي إجمالــي الناتــج 

المحلــي مــن 749 مليــون إلــى 1.5 مليــار ريــال عمانــي فــي 

2020م))). 

3- قطاع اللوجستيات

تؤكــد الاحصائيــات أن قطــاع اللوجســتيات العمانــي 
مــن القطاعــات الواعــدة التــي نمــت بمعــدل ســنوي 

وأن  2016م،  و   2010 عامــي  بيــن   %8 تعــدى 

بشــكل  تتزايــد  ســوف  المحلــي  الناتــج  فــي  مســاهمته 

 فــي مجــالات النقــل والشــحن البحــري، 
ً
كبيــر، خاصــة

بعــد تشــغيل مينــاء الدقــم بكامــل طاقتــه فــي الســنوات 

إلــى أن   
ً
تشــير الإحصائيــات أيضــا القليلــة القادمــة. 

60 فــي المئــة مــن الأنشــطة اللوجســتية تتــم عبــر البــر 

والبحر، وأن كمية البضائع المصدرة ازدادت من 93 

مليــون طــن إلــى 103 مليــون طــن عــام 2015م. 

فــي التغلــب علــى المعوقــات  وقــد نجحــت الســلطنة 

 
ً
التــي أدت إلــى تدنــي نســبة مشــاركتها الســوقية مقارنــة

بــدول الخليــج فــي النقــل الجــوي، حيــث أنشــأت مطــار 

مســقط الدولــي الجديــد بالســيب، بالإضافــة إلــى عــدد 

مــن المطــارات الإقليميــة فــي صلالــة وصحــار وصــور، 

وأدخلــت أحــدث نظــم الملاحــة الجويــة، ممــا نتــج عنــه 
زيــادة فــي النقــل والشــحن الجــوي بحوالــي 33%، كمــا 
زادت رحــات النقــل الجــوي العمانيــة إلــى دول الخليج 

1	 Ibid, 64-65.

مــن 6.6% إلــى 10% مــن العبــور الدولــي. ورغــم زيــادة 

قــدرات ســلطنة عمــان التنافســية فــي مجــالات النقــل 

إلا أنهــا مــا زالــت أقــل بكثيــر مــن  الجــوي والبحــري، 

الســعودية والإمــارات وقطــر مــن حيــث عــدد أماكــن 

الوصــول فــي العالــم، والإجــراءات لإقامــة الخدمــات 

اللوجســتية والتجــارة الإلكترونيــة، والبنيــة التحتيــة 

التــي تخــدم هــذه القطاعــات.

وبنهايــة عــام 2020م، مــن المتوقــع أن تصــل مســاهمة 

قطــاع اللوجســتيات فــي الناتــج المحلــي الإجمالــي إلــى 2 

مليار ريال عماني وتزداد الاســتثمارات إلى مليار ريال، 

فــي حيــن يرتفــع عــدد الوظائــف مــن 67,469 فــي عــام 

2016م إلــى 100,000 وظيفــة، وتزيــد ســعة الموانــئ 

 ،
ً
مــن 3.1 مليــون إلــى 7 مليــون وحــدة تعــادل 20 قدمــا

 7.2 مــن  الجمركــي  التخليــص  إجــراءات  وتخفيــض 

يــوم فــي المتوســط إلــى 1.5 يــوم، ممــا يزيــد مــن كفــاءة 

وتنافســية هــذا القطــاع.

4- قطاع الزراعة والصيد   

 كبيــرة لاســتعادة 
ً
 جهــودا

ً
تبــذل ســلطنة عمــان أيضــا

الــذي كان يمثــل  أهميــة قطــاع الزراعــة والصيــد، 

مــن   %80 مــن  يقــرب  لمــا  للدخــل   
ً
طبيعيــا  

ً
مصــدرا

السكان حتى اكتشاف النفط، حيث تهدف إلى زيادة 

مســاهمته فــي الناتــج المحلــي الإجمالــي بحوالــي خمســة 

أضعــاف، مــن 225 مليــون ريــال عمانــي فــي 2016م إلــى 

1.3 مليار ريال عماني في 2023م. يمكن تحقيق ذلك 

من خلال زيادة الاستثمارات في مجال الصيد، ورفع 

 1.3 2016م إلــى  ألــف طــن فــي   280 الإنتاجيــة مــن 

مليــون طــن فــي 2023م. 

إنتــاج  إمكانيــة  وعــدم  العذبــة  الميــاه  لنــدرة   
ً
ونظــرا

محاصيــل ذات قيمــة مضافــة عاليــة، فقــد اتجهــت 

الســلطنة إلــى التركيــز علــي صيــد الأســماك، لمــا تمتلكــه 
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مــن شــواطئ طويلــة علــي المحيــط الهنــدي وبحــر عمــان 

والخليــج العربــي. يمثــل صيــد الســمك أهميــة كبيــرة 

للتنويــع، مــن حيــث قدرتــه علــى خلــق فــرص جديــدة 

مــن سلاســل القيمــة المضافــة التــي تدعــم الاقتصــاد 

الوطنــي. فهــي تدعــم صناعــة مراكــب الصيــد الصغيرة 

علــى  تعتمــد  أن  يمكــن  والتــي  الحجــم،  ومتوســطة 

تكنولوجيــا محليــة، وبالتالــي تنعــش صناعــة المراكــب 

 
ً
القديمــة والحــرف المهنيــة المرتبطــة بهــا. يمكــن أيضــا

تشجيع صناعة تجميد وتخزين الأسماك وتسويقها، 

كمــا تدعــم صناعــة تعليــب الأســماك وتصديرهــا إلــى 

الأســواق الاقليميــة والدوليــة، ممــا يدعــم الصناعــات 

فــي  وويســاهم  محليــة،  وظائــف  ويخلــق  الصغيــرة 

سلاســل القيمــة المضافــة المحليــة والعالميــة.  

5- قطاع التعدين 

يعتبــر قطــاع التعديــن مــن القطاعــات الواعــدة التــي 

تعظــم الاســتفادة مــن الثــروة المعدنيــة، بعــد إصــدار 

 للثروة المعدنية في 19 فبراير 
ً
 جديدا

ً
السلطنة قانونا

رقــم  الســامي  الســلطاني  للمرســوم   
ً
وفقــا 2019م، 

19/2019، والذي يهدف إلى زيادة تنافسية القطاع، 

للاســتثمار وتســهيل وتســريع إجــراءات الحصــول علــى 

"العمــل علــى  إلــى  بالإضافــة  التعدينيــة،  الموافقــات 

تجهيــز مناطــق تعدينيــة مكتملــة الموافقــات، وطرحهــا 

للتنافــس بنظــام المزايــدة، وفــق أســس تكافــؤ الفــرص 

مــع تشــديد العقوبــات علــى  والعلانيــة والشــفافية، 

المخالفيــن، وتوســيع الصلاحيــات للمفتشــين لضبــط 

عمليــات التعديــن وحمايــة البيئــة المحيطــة بهــا، مــع 

التزام القطاع بالمساهمة في تنمية المجتمع المحلي"))).

جريدة الوطن العمانية، "استراتيجية عمان للتعدين ترفع مساهمة  	1
مليون ريال عماني في   378 القطاع في الناتج المحلي الإجمالي إلى 

2023م،" 23 مايو، 2019م،
http://alwatan.com/details/332977

)دخول في 15 ديسمبر 2019م(. 	

وتعمــل الســلطنة علــى تعظيــم القيمــة الاقتصاديــة 

المعدنيــة،  للمــوارد  الأمثــل  والاســتغلال  للقطــاع، 

وتطوير الأصول والإمكانات الوطنية، لضمان التميز 

بعيــد المــدى، وتعظيــم مســاهمة قطــاع التعديــن فــي 

الناتــج المحلــي الإجمالــي إلــى ثلاثــة أضعــاف المســاهمة 

الحاليــة، لتصــل إلــى حوالــي 378 مليــون ريــال عمانــي 

فــي 2023م، بالإضافــة إلــى توفيــر مــا يصــل إلــى 2000 

مــن  الإنتــاج  ومضاعفــة  للعمانييــن،  عمــل  فرصــة 

100 مليــون طــن فــي 2016م إلــى 147 مليــون طــن فــي 

عــام 2023م، ومــن المتوقــع الوصــول إلــى معــدل نمــو 

ولبلــوغ هــذا  ــب بنســبة 9% حتــى عــام 2030م، 
ّ
مرك

الهــدف فقــد حــددت الســلطنة 110 مواقــع تعدينيــة 

علــى  للاســتثمار  إعدادهــا  يتــم  الخامــات،  لمختلــف 

أن تشــمل المعــادن الفلزّيــة، مثــل تصنيــع النحــاس، 

بكميــات  النحــاس  خــام  اكتشــاف  بعــد   
ً
خاصــة

تجاريــة تزيــد علــى 16 مليــون طــن، والحديــد والكــروم 
والنيــكل، والمتوقــع زيــادة إنتاجهــا مــن 1.1 طــن متــري 

فــي 2016م الــي 1.8 طــن متــري فــي 2023م، والمعــادن 
الصناعيــة مثــل الجبــس والحجــر الجيــري، والغابــرو 

ومشــاريع  الســليكا،  وكوارتــز  والكوليــن  والرخــام، 

الصناعــات التكميليــة التــي تهــدف إلــى زيــادة إنتــاج 

المعــادن الصناعيــة مــن 100 طــن متــري فــي 2016م 

إلــى 138 طــن متــري فــي 2030م. ومــن المتوقــع أن تصــل 

مليــون ريــال عمانــي،   797 الاســتثمارات إلــى حوالــي 

.((( يســاهم فيهــا القطــاع الخــاص بنســبة %99 

المرجع السابق. 	2
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تطوير بيئة الأعمال والإطار التشريعي  	.2
لجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة

يعتمــد نجــاح عمليــة التنويــع الاقتصــادي علــى قــدرة 

لمســاعدة  الأعمــال،  بيئــة  تحســين  علــى  الســلطنة 

فــي  أكبــر  دور  ولعــب  النمــو  علــى  الخــاص  القطــاع 

عمليــة التنميــة، وإمكانيــة تطويــر منظومــة تشــريعية 

وقضائيــة تشــجع علــى جــذب الاســتثمارات المحليــة 

والأجنبيــة المباشــرة، يأتــي ذلــك فــي ضــوء عــدم قــدرة 

الحكومــة والقطــاع العــام علــى تلبيــة كل متطلبــات 

العامــة،  الخدمــات  وتوفيــر  التحتيــة  البنيــة  تطويــر 

بســبب الانخفــاض الشــديد فــي عوائــد النفــط وقلــة 

المدخــرات المحليــة فــي المؤسســات الماليــة والبنــوك. 

1- تحسين بيئة الأعمال

وضعــت الرؤيــة الوطنيــة 2040م منظومــة التشــريع 

والرقابــة كأســاس للشــفافية والمحاســبة  والقضــاء 

العمانــي.  الاقتصــاد  فــي  الثقــة  لبنــاء  والمنافســة، 

فوضعــت خطــة طموحــة تســاعد علــى رفــع مؤشــرات 

التصنيــف  فــي  الفســاد  مــدركات  فــي  الســلطنة  أداء 

إلــى  2017م  دولــة عــام   178 بيــن   68 العالمــي مــن 

اســتقلال  وركيــزة  2040م،  عــام  دولــة   20 أفضــل 

القضــاء بمؤشــر التنافســية العالميــة مــن 18 بيــن 140 

دولــة عــام 2018م الــي أفضــل 5 دول عــام 2040م، 

وجــودة عمليــة التقا�ضــي فــي تقريــر أداء الأعمــال مــن 
110 بيــن 190 دولــة عــام 2018م الــي أفضــل 10 دول 

فــي العالــم عــام 2040م. هــذا يــدل علــى رغبة الحكومة 

ريــادة  وبالأخــص  الخــاص،  القطــاع  تشــجيع  فــي 

الأعمــال، ووضــع الســلطنة علــى خارطــة الاســتثمار 

العالمــي. 

 Doing“ 2020م وقــد أوضــح تقريــر البنــك الدولــي 
Business”  أن السلطنة أحرزت المركز 32 بين دول 

العالــم فــي ســهولة القيــام بأنشــطة اقتصاديــة، وأنهــا 

تقدمت بالمقارنة بالتقارير السابقة في تصاريح البناء 

مــن 52 إلــى 47، وتصاريــح الكهربــاء مــن 69 إلــى 35، 

وحمايــة المســتثمر مــن 118 إلــى 88، ودفــع الضرائــب 

من 12 إلى 11، والتجارة عبر الحدود من 67 الي 64 ، 

فــي عامــي 2017 و 2019م علــى التوالــي))).

فقــد  وفــي ســعي الســلطنة لتحســين بيئــة الأعمــال، 

صدرت في 2 يوليو 2019م خمسة مراسيم سلطانية 

خاصــة بقوانيــن الإفــاس، والشــراكة بيــن القطاعيــن 
وقانــون  الأجنبــي،  والاســتثمار  والخــاص،  العــام 

التخصيص، وقانون الإحصاء والمعلومات، ما يؤكد 

الحــرص علــى إيجــاد بيئــة تشــريعية جاذبــة للاســتثمار 

وتعزيز تنافسية الاقتصاد على المستوى الدولي. كما 

تتما�شــى هــذه المراســيم مــع الرؤيــة المســتقبلية التــي 

وضعتهــا الســلطنة لاســتكمال متطلبــات التخطيــط 

الاســتراتيجي نحــو التنويــع الاقتصــادي. 

ويعــد قانــون التخصيــص أول خطــوة نحــو إعــداد 

برنامج لخصخصة المشاريع العامة، ونقل ملكيتها أو 

إدارتهــا الــي القطــاع الخــاص، وأنــه لا بــد مــن اســتفادة 

السلطنة من الخبرات السابقة في برامج التخصيص 

فــي الــدول المتقدمــة، مثــل المملكــة المتحــدة وفرنســا، 

والــدول الناميــة مثــل مصــر والأرجنتيــن، والمكســيك 

والســوقية،  الماليــة  الأخطــار  لتفــادي  وبولنــدا، 

وتعظيم الاستفادة من عوائد التخصيص في تطوير 

الصناعــات الاســتراتيجية، والقطاعــات الاقتصاديــة 

غيــر النفطيــة. 

ويعــد قانــون الشــراكة بيــن القطاعيــن العــام والخــاص 

وذلــك مــن  أساســية لتنويــع مصــادر الدخــل،   
ً
ركيــزة

1	 The World Bank, Doing Business Report 2020: Country Re-
port Oman (Washington D C: The world Bank group, 
2020), 1-60; and The World Bank, Doing Business Report 
2017 (Washington D C: The world Bank group, 2020), 230. 
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خــال المشــاركة الفعالــة للقطــاع الخــاص، بإمكانيتــه 

الماليــة والتكنولوجيــة والبشــرية الهائلــة، فــي مشــاريع 

البنيــة التحتيــة الكبــرى، وتوســيع القاعــدة الإنتاجيــة 

وعمليــة التنويــع الاقتصــادي فــي كافــة المجالات، بينما 
ينظــم قانــون الاســتثمار الأجنبــي جــذب وتفعيــل دور 

هــذا النــوع المهــم مــن الاســتثمارات، فــي المنافســة ورفــع 

الكفــاءات وزيــادة الإنتاجيــة بيــن الشــركات المحليــة 

مجــال  فــي  الســلطنة  مكانــة  يدعــم  ممــا  والدوليــة، 

الاســتثمار والتجــارة الخارجيــة))).    

2- تشجيع وزيادة دور القطاع الخاص في 
التنمية

توفيــر  فــي  الكبيــرة  بقدراتــه  الخــاص  القطــاع  يتميــز 

وخدمــات  ســلع  وإنتــاج  المحليــة،  الأمــوال  رؤوس 

ســلع  وتصديــر  المحليــة،  الســوق  باحتياجــات  تفــي 

وخدمــات عاليــة الجــودة الــي الأســواق الدوليــة. كمــا 

 بــدور حيــوي فــي تمويــل 
ً
يقــوم القطــاع الخــاص أيضــا

وتنفيذ المشاريع التنموية من خلال أساليب تمويلية 

مبتكــرة، ممــا يــؤدي إلــى توســيع القاعــدة الإنتاجيــة، 

وتوفيــر فــرص عمــل فــي قطاعــات وصناعــات مختلفــة.

القطــاع  وضــع  2040م  الرؤيــة  اســتهدفت  لذلــك 

الخــاص الممكــن والاســتثمار والتعــاون الدولــي ضمــن 

أعمــال  بيئــة  تطويــر  خــال  مــن  التنميــة،  أولويــات 

تمــارس فيهــا الحكومــة الــدور التنظيمــي،  تنافســية، 

بينما يقود القطاع الخاص عملية التنمية بالشراكة 

للشــركات  الفــرص  وإعطــاء  العــام،  القطــاع  مــع 

الصغيــرة والمتوســطة للمســاهمة فــي خلــق وظائــف 

جديدة، وبنصيب أكبر في الناتج المحلي الإجمالي. كما 

أكدت الرؤية على خلق شراكة فاعلة بين القطاعين 

العــام والخــاص، لتحســين الكفــاءة الإنتاجيــة وتنويــع 

عمان  عمان،  جاذبة،"  استثمارية  بيئة  "نحو  المحرزي،  حمود  	1
الاقتصادي، 3 يوليو، 2019.

الصــادرات، وربــط الســوق العمانــي بسلاســل الإنتــاج 

والخدمــات العالميــة))). 

وليتمكــن القطــاع الخــاص مــن القيــام بهــذا الــدور، 

قامــت الحكومــة بإصــدار قانــون الإفــاس الــذي يتيــح 

مخارج لعدد كبير من الشركات التي تواجه صعوبات 

ماليــة وغيرهــا، بصــورة خارجــة عــن إرادتهــا، وترتيــب 

تتيــح  كمــا  الجديــدة))).  للتشــريعات   
ً
أوضاعهــا وفقــا

الشــراكة مــع القطــاع العــام الفرصــة لتغييــر ســمات 

وطبيعــة الشــركات الصغيــرة والمتوســطة العمانيــة، 

بالمشــروعات  القيــام  إلــى  أصحابهــا  يســعى  أن  مــن 

بشــكل يغلــب عليــه الطابــع الشــخ�صي أو العائلــي، 

إلــى التركيــز علــى عمــل دراســات جــدوى اقتصاديــة 

أســاليب  واتبــاع  العمالــة  وتدريــب  للمشــروعات، 

الإدارة الحديثــة، مــا يــؤدي إلــى خلــق شــركات خاصــة 

علــى  والقــدرة  العاليــة  والإنتاجيــة  بالكفــاءة  تتمتــع 

قيــادة عجلــة التنميــة.

عــن  الأعمــال  بيئــة  تحســين  جهــود  أســفرت  وقــد 

تنفيــذ  فــي  الخــاص  القطــاع  مســاهمة  ارتفــاع 

الخمســية  للخطــة  والتنمويــة  الاســتثمارية  البرامــج 

إلــى 60%، وزيــادة حجــم  التاســعة )2020-2016م( 

الاستثمارات في المناطق الحرة حسب خطط التنويع 

الاقتصادي إلى 15% خلال الفترة نفسها، ما أدى إلى 
زيــادة الناتــج المحلــي الإجمالــي ليصــل إلــى 30 مليــار ريال 

 إلــى تخصيــص شــركة 
ً
عمانــي فــي عــام 2019م، إضافــة

الكهرباء القابضة، وإدراج شركة مسندم للطاقة في 

بورصة مسقط للأوراق المالية في 2019م، فإنه من 

المجلس الأعلى للتخطيط، رؤية عمان 2040: وثيقة الرؤية الأولية  	2
)مسقط: المجلس الأعلى للتخطيط، 2019(، 34-35.

عمان  مع  مقابلة  في  والصناعة  التجارة  وزير  السنيدي  علي  	3
الاقتصادي، "القوانين تفتح آفاقا جديدة أمام المستثمرين وتتيح 
عمان  عمان،  جريدة  التنمية،"  لمشاريع  المبتكر  للتمويل  فرصا 

الاقتصادي، 3 يوليو، 2019، 5.
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 أن توفــر خصخصــة 3 شــركات مملوكــة 
ً
المتوقــع أيضــا

مليــون ريــال عمانــي علــى مــدى   700 للدولــة حوالــي 

الأعــوام الخمــس القادمــة))). 

3- جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة

 كبيــرة 
ً
تمثــل الاســتثمارات الأجنبيــة المباشــرة أهميــة

المدخــرات  فــي  النقــص  لتعويــض  عمــان  لســلطنة 

 
ً
نتيجــة العامــة  الاســتثمارات  وضآلــة  المحليــة، 

كمــا  2014م.  عــام  منــذ  النفــط  لانخفــاض عوائــد 

بيــن  الفجــوة  ســد  فــي  الماليــة  الناحيــة  مــن  تســهم 

مشــروعات  وتمويــل  المحلييــن  والادخــار  الاســتثمار 

وتعــزز مــن خــال صادراتهــا  التنميــة الاقتصاديــة، 

الميــزان التجــاري والمســاهمة فــي ســد العجــز فــي ميــزان 

مــن  مــن حــدة التضخــم  التقليــل  مــع  المدفوعــات، 

فــي  الطلــب  لتلبيــة  الســلع والخدمــات  توفيــر  خــال 

المحلــي))). الســوق 

مهمــة  فتتمثــل  الاقتصاديــة،  الناحيــة  مــن  أمــا 

التكنولوجيــا  نقــل  فــي  المباشــر  الأجنبــي  الاســتثمار 

الإدارة  وأســاليب  التقنيــة  والمعرفــة  المتطــورة 

العمانــي،  الاقتصــاد  إليهــا  يحتــاج  التــي  الحديثــة، 

إنشــاء  خــال  مــن  المحليــة  الشــركات  فــي  وتوطينهــا 

 إلــى 
ً
شــركات مشــتركة مــع مثيلاتهــا الأجنبيــة، إضافــة

كبيــرة   
ً
فتــح مشــاريع اســتثمارية كبيــرة توفــر أعــدادا

وترفــع مســتوى القــوى العاملــة  مــن فــرص العمــل، 

مــن الحــد المنخفــض إلــى كفــاءة القيــام بوظائــف ذات 

قيمــة مضافــة أكبــر، ممــا يزيــد الإنتــاج ويعــزز قــدرة 

الشــركات الوطنيــة علــى الإندمــاج فــي سلاســل الإنتــاج 

العاليــة))).  القيمــة  ذات  العالميــة 

التنويع،"  جهود  تسارع  تواكب  ومبادرات  "تشريعات  رجب،  أمل  	1
جريدة عمان، عمان الاقتصادي، 3 يوليو 2019، 5.

البلو�شي، الاقتصاد العماني، 231. 	2

لمرجع السابق، 239. 	3

ويســتهدف قانــون رأس المــال الأجنبــي تعزيــز مكانــة 
الأجنبــي  الاســتثمار  لجــذب  كوجهــة  عمــان  ســلطنة 
المباشر، من خلال تبسيط إجراءات وتصاريح إقامة 
لتشــجيع  اللازمــة  الحوافــز  وتقديــم  المشــروعات، 
المســتثمر الأجنبــي علــى الارتبــاط بالســوق العمانيــة، 
والتوســع فــي أكثــر مــن صناعــة أو مجــال اقتصــادي 
 لمبــدأ التنويــع الاقتصــادي. كمــا يهدف القانون 

ً
تعزيــزا

الجديد إلى زيادة الاستثمارات الأجنبية المباشرة التي 
بلغــت 10.576 مليــار ريــال عمانــي فــي عــام 2018م، 
المتحــدة  المملكــة  تحتــل  حيــث  مصادرهــا،  وتنويــع 
مليــار ريــال   5.274 المركــز الأول باســتثمارات قدرهــا 
عماني، تتركز معظمها في قطاعي النفط والغاز، تليها 
الإمــارات العربيــة المتحــدة بمبلــغ 1.23 مليــار ريــال، ثــم 
الولايــات المتحــدة بمبلــغ 819 مليــون ريــال، والكويــت 
بمبلــغ 441 مليــون ريــال. أمــا عــن التوزيــع القطاعــي 
للاســتثمارات الأجنبيــة المباشــرة، فيجــب العمــل علــى 
اتخــاذ إجــراءات تســمح بالتوزيــع العــادل لهــا علــى 
أو  النفطيــة،  غيــر  الاقتصاديــة  القطاعــات  معظــم 
توجيه معظم الاستثمارات الجديدة نحو القطاعات 
الجديدة غير النفطية، حيث يستحوذ النفط والغاز 
عمانــي،  ريــال  مليــار   6.141 حوالــي  علــى  الطبيعــي 
مليــار ريــال،   1.485 الماليــة علــى  وقطــاع الوســاطة 
وقطاع الصناعات التحويلية على 1.268 مليار ريال.

4- التنويع الاقتصادي أولوية قصوى 
لجلالة السلطان هيثم بن طارق آل سعيد 

لقــد منــح تولــي جلالــة الســلطان هيثــم بــن طــارق آل 

2020م دفعــة  ينايــر   11 ســعيد مقاليــد الحكــم فــي 

جديــدة لبرنامــج التطويــر الاقتصــادي بشــكل عــام، 

والتنويــع الاقتصــادي بشــكل خــاص، حيــث أشــرف 

التــي تعــد الركيــزة  2040م،  علــى وضــع رؤيــة عمــان 

الأساســية لــكل الخطــط التنمويــة خــال العشــرين 

القادمــة.   
ً
عامــا
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دورية دراسات

ويحظــى برنامــج التنويــع الاقتصــادي بدعــم كبيــر مــن 

لأهــداف  العميــق  لفهمــه   
ً
نظــرا الســلطان،  جلالــة 

وركائز الرؤية المستقبلية التي تطمح لوضع السلطنة 

إحــداث  فــي  ورغبتــه  المتقدمــة،  الــدول  فــي مصــاف 

تغييــر حقيقــي فــي المجتمــع العمانــي، مــن خــال تعميــق 

عمليــة التحــول الهيكلــي للاقتصــاد، وكذلــك تســريع 

البرنامــج الاقتصــادي لمواجهــة عجــز  وتيــرة تطبيــق 

الموازنــة العامــة للدولــة، الــذي وصــل إلــى 3 مليــارات 
ريــال عمانــي فــي عــام 2019م، وارتفــاع نســبة البطالــة 

إلــى حوالــي 17%، خاصــة بيــن الشــباب العمانــي، والتــي 

تقتــرب مــن %49.   

تعافــي  إمكانيــة  علــى  واضحــة  مؤشــرات  وتوجــد 

الاقتصــاد العمانــي مــع بدايــة حكــم جلالة الســلطان، 

حيــث أدى الانتقــال الســلس للســلطة إلــى زيــادة ثقــة 

المســتثمرين فــي الاقتصــاد العمانــي، وتمثــل ذلــك فــي 

ارتفــاع قيمــة ســندات عمــان اســتحقاق عامــي 2047 

إلــى 1.5 ســنت فــي  و 2048م بمــا يتــراوح مــا بيــن 1.3 

الأقصــر  الســندات   
ً
وأيضــا الأوروبيــة،  التعامــات 

 اســتحقاق 2026 و2027م مــا بيــن 0.4 و 0.6 
ً
أجــا

ســنت)))، ومــن المتوقــع أن تشــهد الســلطنة تطــورات 

اقتصادية مهمة على ثلاثة محاور:

الأول: تحريــر الاقتصــاد العمانــي بدرجــة كبيــرة بعــد 

ينايــر  شــهر  مطلــع  فــي  التخصيــص  قانــون  تفعيــل 

2020م، مــا ســيؤدي إلــى بيــع عــدد كبيــر مــن شــركات 

القطــاع العــام المملوكــة للدولــة، ومــا يترتــب علــى ذلــك 

مــن تغييــر أنمــاط الإنتــاج والتوظيــف وترشــيد المــوارد. 

الثانــي: التوســع فــي الشــراكات بيــن شــركات القطاعيــن 

البنيــة  مشــاريع  ســتتعدى  والتــي  والخــاص،  العــام 

رويترز، "سندات عمان الدولارية ترتفع،" العين الإخبارية، اقتصاد،  	1
13 يناير 2020.

https://al-ain.com/article/oman-dollar-bonds-ris 

التحتيــة التقليديــة لتشــمل قطاعــات خدميــة، مثــل 

الماليــة  والخدمــات  والســياحة،  والصحــة  التعليــم 

واللوجســتية والتعدين، الأمر الذي يســاعد على منح 

فــرص اســتثمارية حقيقيــة لشــركات القطــاع الخــاص 

وزيــادة دورهــا فــي التنميــة الاقتصاديــة.

المباشــرة  الأجنبيــة  الاســتثمارات  زيــادة  الثالــث: 

بعــد  فــي القطاعــات غيــر النفطيــة بشــكل ملحــوظ، 

فــي مطلــع شــهر  المــال الأجنبــي  قانــون رأس  تفعيــل 

ينايــر 2020م، ومــا تتمتــع بــه الســلطنة مــن اســتقرار 

حيــث يمثــل  سيا�ســي وقلــة مخاطــر صــرف العملــة، 

هــذا النــوع مــن الاســتثمار آليــة فعالــة فــي تكويــن رأس 

المال، ودعم الموازنة العامة للدولة، وتمويل مشاريع 

الاقتصاديــة.     التنميــة 
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النتائج والدروس المستفادة من  خاتمة:	
تجربة سلطنة عمان 

على صعيد النتائج

 لأهــم ملامــح التجربــة 
ً
قدمــت هــذه الدراســة عرضــا 	-1

العمانيــة فــي تنويــع مصــادر الدخــل، فــي ظــل الأزمــة 
الماليــة الحاليــة التــي تشــهدها الســلطنة والــدول 
الخليجيــة الأخــرى، منــذ انخفــاض أســعار النفــط 
عام 2014م. وقد أجمعت العديد من الدراسات 
 
ً
 مهمــا

ً
علــى أن ســلطنة عمــان قــد قطعــت شــوطا

لقلــة المخــزون   
ً
نظــرا فــي تنويــع مصــادر الدخــل، 

لــذا  القــرن،  تتجــاوز  لــن  فتــرة  فــي  الاحتياطــي 
الأولويــات  أهــم  أحــد  الاقتصــادي  التنويــع  كان 
الخمســية  التنمويــة  الخطــط  فــي  الاقتصاديــة 

2040م. والرؤيــة  2020م،  الوطنيــة  والرؤيــة 

أوضحــت الدراســة أن التجربــة العمانيــة تميــزت  	-2
بالطابــع المؤس�ســي والتشــريعي فــي عمليــة التنويــع 
الاقتصادي، من خلال دمجها في الرؤى الوطنية 
إلــى  بالإضافــة  القوميــة،  التنمويــة  والخطــط 
طويــل  الاســتراتيجي  التخطيــط  علــى  الاعتمــاد 
المــدى، علــى مــدار تســع خطــط خمســية ورؤيتيــن 

    .
ً
تمتــدان علــى مــدى أربعيــن عامــا

أثبتــت الدراســة وجــود علاقــة طرديــة بيــن قــدرة  	-3
الســلطنة علــى التنويــع الاقتصــادي والاســتثمار 
أســعار  وارتفــاع  النفطيــة،  غيــر  القطاعــات  فــي 
النفــط بمعــدلات ثابتــة، وأنــه فــي حــال انخفــاض أو 
تذبذب أسعار النفط ينكمش الاقتصاد وتضطر 
الاقتصاديــة  المشــاريع  تأجيــل  الــي  الســلطنة 
 مــا يكــون لهــا تأثيــرات ســلبية 

ً
الكبــرى، والتــي غالبــا

والاجتماعيــة. الاقتصاديــة  التنميــة  علــى 

التنمويــة  الخطــط  أن  علــى  الدراســة  أكــدت  	-4
الخمســية التــي صاحبهــا ارتفــاع فــي عوائــد النفــط 
والعكــس  التنمويــة،  أهدافهــا  معظــم  حققــت 

 . صحيــح

وعلى صعيد الدروس المستفادة

بالقطاعــات  بالاســتثمار  الســلطنة  اهتمــام   -1

الصناعــات  مثــل  النفطيــة،  غيــر  الاقتصاديــة 

التحويليــة والســياحة واللوجســتيات، مــن شــأنه 

أن يساعد في سرعة نمو هذه القطاعات وإحداث 

مؤهلــة  ويجعلهــا  الاقتصــاد،  فــي  هيكلــي  تحــول 

لتكون المصدر الأسا�سي للدخل القومي، والمحرك 

والاجتماعيــة. الاقتصاديــة  التنميــة  لعمليــة 

أنــه لا يمكــن  أكــدت التجربــة إدراك الســلطنة   -2
دون  الواعــدة  الاقتصاديــة  القطاعــات  تطويــر 

تحســين بيئــة الأعمــال، وتطويــر الأطــر التشــريعية 

الخــاص،  القطــاع  تســاعد  التــي  والقانونيــة 

فــي المســاهمة  والاســتثمارات الأجنبيــة المباشــرة، 

فــي عمليــة التنويــع الاقتصــادي.  بــدور أكبــر 

يجــب علــى الســلطنة والــدول الخليجيــة الأخــرى   -3

فتــرات  فــي  الاقتصــادي  التنويــع  عمليــة  تســريع 

التــي  الوفيــرة  النفطيــة  العوائــد  حيــث  الرخــاء، 

القطاعــات  تطويــر  فــي  اســتثمارها  إعــادة  يمكــن 

كمــا أن عمليــة التحــول الهيكلــي  غيــر النفطيــة، 

للاقتصــاد لابــد وأن تتــم مــن خــال بنــاء قاعــدة 

تتمتــع  إنتاجيــة  وقطاعــات  قويــة،  صناعيــة 

بالكفــاءة والتنافســية وتكــون المصــدر الأسا�ســي 

القومــي.  للدخــل 
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تقديم الملف

مــع التســليم بتعــدد التهديــدات الأمنيــة الإقليميــة التــي 

تواجــه دول مجلــس التعــاون لــدول الخليــج العربيــة، 

هــا ينــدرج ضمــن تهديــدات الأمــن البحــري، 
ّ
فــإن جل

النفــط  ناقــات  اســتهداف  مــع  ذروتهــا  بلغــت  والتــي 

قبالــة ســواحل الإمــارات وفــي خليــج عمــان خــال عــام 

صحيــح أن الــدول البحريــة لديهــا مميــزات  2019م. 

اســتراتيجية تناولتها العديد من الأدبيات السياســية، 

وأبرزهــا إســهامات ضابــط البحريــة الأمريكــي ألفريــد 

حيــث قــام بتأليــف ثلاثــة  ماهــان )1914-1840م(، 

كتــب شــهيرة حــول القــوة البحريــة ودورهــا بالنســبة 

، إلا أن الــدول البحريــة بقــدر مــا 
ً
لقــوة الدولــة عمومــا

لديها من مميزات، فإنها بالقدر ذاته تواجه تحديات، 

وهــو مــا تعكســه مهــددات الأمــن البحــري لــدول الخليــج 
فــي الوقــت الراهــن، ولا شــك أن حمايــة الأمــن البحــري 

كان – ولا يزال – جوهر أمن دول الخليج، الأمر الذي 

يثير عدة تساؤلات منها : لماذا أصبحت الممرات المائية 

وأيــن  الإقليمي-العالمــي؟  للتنافــس   
ً
مجــالا الدوليــة 

تقــع منطقــة الخليــج العربــي، التــي تشــرف علــى أذرع 

مائيــة مهمــة، ضمــن هــذا التنافــس؟ مــا هــي تداعيــات 

تهديدات الأمن البحري لدول الخليج؟ وما هي قدرات 

هــذه الــدول لمواجهتهــا؟    

تــم  فقــد  وغيرهــا،  التســاؤلات  تلــك  علــى  وللإجابــة 

"دراســات"  تخصيــص ملــف هــذا العــدد مــن دوريــة 

لتنــاول قضيــة الأمــن البحــري مــن أربــع زوايــا مختلفــة، 

يقدمهــا أربعــة مــن الخبــراء المتخصصيــن، كلٌّ فــي مجال 

تخصصه، المســاهمة الأولى بعنوان "التنافس الدولي 
البحــري  التحالــف  الدوليــة:  المائيــة  الممــرات  علــى 

العســكري بقيــادة الولايــات المتحــدة لتأميــن الملاحــة فــي 

"، وتقدمهــا الدكتــورة ســالي إســحاق 
ً
الخليــج نموذجــا

وتســتهدف هــذه الدراســة تحليــل التنافــس  خليفــة، 

الدولــي علــى الممــرات المائيــة الدوليــة، التــي كانــت – ولا 

تزال – من مقومات النفوذ والتأثير الدولي، بالإضافة 

 
ً
إلــى دورهــا فــي تحقيــق تــوازن القــوى الإقليمي، ومحددا

وتتــدرج  فــي الوقــت ذاتــه،  لطبيعــة النظــام العالمــي 

الدراســة مــن العــام إلــى الخــاص حيــث تتنــاول واقــع 

ثــم  ومســارات ذلــك التنافــس علــى المســتوى الدولــي، 

تتنــاول التحالــف  البحــري العســكري لتأميــن الملاحــة 

فــي الخليــج العربــي كجــزء أسا�ســي مــن ذلــك التنافــس، 

وذلــك مــن خــال محوريــن أساســيين، يتنــاول الأول: 

ملامح التنافس الدولي بين روســيا والصين والولايات 
البحــري  التحالــف  الثانــي:  يتنــاول  بينمــا  المتحــدة، 

أمــا  العربــي.  الخليــج  فــي  الملاحــة  لتأميــن  العســكري 
آليســاندرو  الدكتــور  فيقدمهــا  الثانيــة،  المســاهمة 

فــي  البحــري  والأمــن  الناتــو  "حلــف  بعنــوان:  بوليتــي 

فــي مجــال  الحلــف  وتتنــاول خبــرة  العربــي"،  الخليــج 

 مــن القــدرات 
ً
الحفــاظ علــى الأمــن البحــري، انطلاقــا

المتاحــة لــدى الحلــف مــن ناحيــة، والخبــرة التــي يحظــى 

وتســتهدف  ثانيــة،  ناحيــة  مــن  المجــال  هــذا  فــي  بهــا 
البحــري  الأمــن  موقــع  علــى  الضــوء  إلقــاء  الدراســة 

، مــن خلال 
ً
ضمــن العقيــدة العســكرية للحلــف عمومــا

تحليل الوثيقة الشاملة للأمن البحري، الصادرة عن 

 عــن دور الحلــف تجــاه 
ً
الحلــف عــام 2011م، فضــا

مواجهــة القرصنــة قبالــة ســواحل الصومــال، والــدور 

المتوقــع منــه تجــاه تهديــدات الأمــن البحــري فــي الخليــج 

العربــي.

بينما يقدم المســاهمة الثالثة: الدكتور أشــرف كشــك 

التهديــدات  "الأمــن البحــري لــدول الخليــج:  بعنــوان: 

الأول:  أساســيين،  محوريــن  وتتضمــن  والقــدرات"، 
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التعــاون  مجلــس  لــدول  البحــري  الأمــن  تهديــدات 

لــدول الخليــج العربيــة، وتتمثــل فــي تهديــدات الملاحــة 

 عــن التواجــد 
ً
فــي مضيقــي هرمــز وبــاب المنــدب، فضــا

بالإضافــة  الإيرانــي فــي محيــط مضيــق بــاب المنــدب، 
إلــى تهريــب المخــدرات وأعمــال القرصنــة، أمــا المحــور 

الثانــي، فيتنــاول الآليــات التــي انتهجتهــا دول الخليــج 
علــى مســتوى  ســواءً  للحفــاظ علــى الأمــن البحــري، 

بالإضافــة  الأمــن الذاتــي أو علــى المســتوى الإقليمــي، 

 لإبــراز 
ً
إلــى شــراكاتها الدوليــة، وتســعى الدراســة عمومــا

الخبرات التي اكتسبتها دول الخليج في مجال الحفاظ 

على الأمن البحري، مع تقديم عدة مقترحات لتطوير 

تلــك القــدرات.  

عمــر  الدكتــور  فيقدمهــا  الرابعــة،  المســاهمة  أمــا 

العبيدلي بعنوان: "الآثار الاقتصادية لتهديدات الأمن 

وتتضمــن التداعيــات  البحــري فــي الخليــج العربــي"، 
الاقتصاديــة الناجمــة عــن تهديــدات الأمــن البحــري 

لــدول الخليــج العربــي، ســواءً مــا قبــل عــام 2019م أو 

خــال ذلــك العــام، وتبــدأ الورقــة بمناقشــة مفاهيــم 

عامــة تؤطــر للعلاقــة بيــن الأمــن البحــري والاقتصــاد 
لــدول  البحــري  تتنــاول مهــددات الأمــن  ثــم   ،

ً
عمومــا

إلــى تنــاول الآثــار   
ً
الخليــج خــال ذلــك العــام، وصــولا

الاقتصاديــة لتهديــد الأمــن البحــري. وتخلص الدراســة 

إلى عدد من التوصيات المهمة لصانع القرار للحد من 

التداعيــات المســتقبلية لتهديــدات الأمــن البحــري. 
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التحالف البحري العسكري لتأمين الملاحة في الخليج بقيادة  	
 
ً
الولايات المتحدة نموذجا

           أ.د. سالي خليفة إسحاق)))

ملخص:

تســتهدف هــذه الدراســة تحليــل التنافــس الدولــي علــى 

الممرات المائية الدولية، والتي كانت – ولا تزال – من 

مقومــات النفــوذ والتأثيــر الدولــي، بالإضافــة إلــى دورها 

 لطبيعــة 
ً
فــي تحقيــق تــوازن القــوى الإقليمــي ومحــددا

النظام العالمي في الوقت ذاته، وتتدرج الدراسة من 

العام إلى الخاص، حيث تتناول واقع ومسارات ذلك 

التنافــس علــى المســتوى الدولــي، ثــم تتنــاول التحالــف 

البحــري العســكري لتأميــن الملاحــة فــي الخليــج العربــي  

بقيــادة الولايــات المتحــدة الأمريكيــة، كجــزء أسا�ســي 

محوريــن  خــال  مــن  وذلــك  التنافــس،  ذلــك  مــن 

أساســيين: يتنــاول الأول ملامــح التنافــس الدولــي بيــن 
يتنــاول  بينمــا  روســيا والصيــن والولايــات المتحــدة، 

الثانــي: التحالــف البحــري العســكري لتأميــن الملاحــة 

في الخليج العربي بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية. 

وقد خلصت الدراسة إلى ثلاث نتائج أساسية هي:

ركيــزة   – كانــت ولا تــزال   – مــع أن البحــار  الأولى:	

لوحــظ  أنــه  إلا  العالمــي،  والنفــوذ  للقــوة 
زيــادة وتيــرة التنافــس الدولــي علــى الممــرات 

الأخيــرة،  الســنوات  إبــان  الدوليــة  المائيــة 

أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة والجامعة البريطانية  	1
بمصر.

	

بشــكل غير مســبوق ولأســباب عديدة، الأمر  	

الذي انعكس وبشــكل واضح على مضامين 

استراتيجيات الأمن القومي للدول الكبرى، 

 الولايــات المتحــدة والصيــن، وطــرح 
ً
خاصــة

روســيا مبــادرات للأمــن الإقليمــي فــي منطقــة 

الخليــج العربــي.

للقــرارات  الصحيــح  التقييــم  أجــل  مــن  والثانية:	 

الاســتراتيجية بشــأن أمــن الخليــج العربــي 

، ومنها أمن الملاحة البحرية على نحو 
ً
عموما

خاص، يتعين الأخذ في الاعتبار مستجدات 

دوائر ثلاث هي: الوضع الداخلي في الولايات 

المتحدة، والسياق الإقليمي لمنطقة الخليج 

العربــي، والإطــار الدولــي.

والثالثة:	 رغم سعي كل من روسيا )من خلال المبادرة 

طريــق  خــال  والصيــن )مــن  الروســية( 

الــدور الأمريكــي،  لمناوئــة  الجديــد(  الحريــر 

ســواءً بالنســبة للممــرات المائيــة الدوليــة أو 

الــدور الأمريكــي فــي منطقــة الخليــج العربــي 

، فــإن الحقيقــة التــي لا جــدال فيهــا 
ً
عمومــا

هي أن الولايات المتحدة لاتزال هي الضامن 

الرئي�سي لأمن الخليج العربي، بغض النظر 

إمكانيــة  تتنــاول  التــي  التصريحــات  عــن 
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، إلا أن تطــور 
ً
انحســار ذلــك الــدور مســتقبلا

الشــراكة الخليجية-الأمريكيــة ربمــا يتطلــب 

المزيــد مــن الانخــراط الأمريكــي لوضــع حــد 

 عــن 
ً
لأزمــات الأمــن الإقليمــي الراهنــة، فضــا

تطويــر القــدرات الدفاعيــة الخليجيــة. 

مقدمة
بعدمــا تصاعــد الحديــث عــن تراجــع أهمية الجغرافيا 
فــي عصــر العولمــة خــال النصــف الثانــي مــن القــرن 

العشــرين، جــاء تجــدد التنافــس الدولــي خــال العقــد 

بيــن القــوى الكبــرى والصاعــدة فــي النظــام  الما�ضــي، 

دوليــة  مائيــة  ممــرات  وإحيــاء  خلــق  علــى  العالمــي، 

المناطــق  وعلــى  عليهــا،  النفــوذ  بســط  علــى  والعمــل 

ليؤكــد أهميــة الجغرافيــا  الجغرافيــة المحيطــة بهــا، 

والاقتصــاد، ســواءً فــي توازنــات القــوى أو فــي العلاقــات 

يلقــي  بالمثــل،  الدوليــة.  والاســتراتيجية  السياســية 
هــذا التنافــس بظلالــه علــى الممــرات المائيــة والطــرق 

الجيوسياســية  الأهميــة  ذات  التقليديــة  التجاريــة 

الدوليــة  العلاقــات  فــي  الثابتــة  والاســترتيجية، 

المعاصــرة، وعلــى رأس هــذه الممــرات يأتــي الممــر المائــي 

الحيــوي مــن الخليــج العربــي فشــمال المحيــط الهنــدي 

فمضيــق بــاب المنــدب والبحريــن الأحمــر والمتوســط. 

وهنــا يثــار تســاؤل مهــم حــول الــدلالات الجيوسياســية 

علــى توازنــات  والاقتصاديــة لهــذا التنافــس الدولــي؛ 

الخليــج  فــي  الملاحــة  وعلــى   ،
ً
الدوليــة عمومــا القــوى 

تزامــن  ولعــل   .
ً
الأوســط خصوصــا والشــرق  العربــي 

هــذا التنافــس مــع تجــدد حالــة التوتــر الإقليمــي، ومــا 

تبعهــا مــن إعــان الولايــات المتحــدة الأمريكيــة قيادتهــا 

لتحالــف بحــري عســكري لتأميــن الملاحــة فــي الخليــج 

يؤكــد الأهميــة  العربــي منــذ مطلــع نوفمبــر 2019م، 

الحيويــة لهــذا الطريــق مــن ناحيــة، ويطــرح فــي الوقــت 

بشــأن طبيعــة  مــن التســاؤلات المهمــة    
ً
نفســه عــددا

 ،
ً
انخــراط القــوى الكبــرى، كالصيــن وأوروبــا تحديــدا

فــي أمــن هــذه المنطقــة، مــن ناحيــة أخــرى. وتكتســب 

هــذه التســاؤلات وجاهتهــا مــن طبيعــة التصريحــات 

العســكرية  العمليــة  بــدء  ســبقت  التــي  الأمريكيــة 
الــدور  طبيعــة  ومــن  العربــي،  بالخليــج  الدفاعيــة 

الــذى أعلنــت الولايــات المتحــدة الاضطــاع بــه فــي هــذه 

للجــدل الــذي أثارتــه تصريحــات   
ً
ونتيجــة العمليــة، 

الرئيــس الأمريكــي دونالــد ترمــب بشــأن ضــرورة تحمــل 
 مــن الممــر 

ً
 رئيســيا

ً
كلٍّ مــن الصيــن – بصفتهــا منتفعــا

لقــدر مــن  أو الشــركاء الأوروبييــن،  المائــي الحيــوي – 

فــي الأمــن البحــري للخليــج العربــي.  العــبء 

 على ما سبق، تتناول هذه الورقة بالدراسة 
ً
وتأسيسا

ملامــح التنافــس الدولــي علــى الممــرات المائيــة الدوليــة، 
والتداعيــات  الدوليــة،  للتجــارة  حيــاة  كشــرايين 
وذلــك  الاســتراتيجية والاقتصاديــة لهــذا التنافــس، 
من خلال قســمين أساســيين. يركز القســم الأول على 
ملامح التنافس الدولي بين روسيا والصين والولايات 
، المشروعات الروسية 

ً
المتحدة من خلال تحليل: أولا

لتعزيــز الملاحــة البحريــة فــي الطريــق القطبــي الشــمالي، 
والتعــاون الرو�ســي الصينــي فــي هــذا الشــأن مــن خــال 
إعــان التعــاون عبــر الطريــق القطبــي الحريــري، وهــذا 
الأمريكيــة.  المتحــدة  الولايــات  مــع  التنافــس  مقابــل 
مــا اصطلــح علــى  مشــروعات الصيــن لإحيــاء   ،

ً
ثانيــا

تســميته بطريــق الحريــر الجديــدة، أو مبــادرة الحــزام 
بالطريــق  وخطــط الصيــن لربطهــا ســواءً  والطريــق، 
القطبي أو بطرق التجارة التقليدية في كل من الشرق 
وكيفيــة  والجنوبيــة،  الوســطى  وأمريــكا  الأوســط 
تعامــل الولايــات المتحــدة مــع هــذه المســتجدات. أمــا 
القســم الثاني، فيتناول بالتحليل التحالف الأمريكي 
مــع  العربــي،  الخليــج  فــي  لتأميــن الملاحــة  العســكري 
بيــان الوضــع الاســتراتيجي المتميــز للولايــات المتحــدة 
فــي المنطقــة، ومناقشــة مظاهــر التنافــس الدولــي فيهــا، 

انتهــاءً بإيضــاح دلالات هــذا التنافــس.
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: التنافس الدولي على الممرات 
ً
أولا

المائية الدولية 

	1 روسيا والطريق القطبي )طريق بحر .
)Northern Sea Route الشمال

تشــترك عــدة دول فــي الطريــق القطبــي، وهــي الــدول 

 ،Arctic Council نفســها المكونــة للمجلــس القطبــي 

وهــي كنــدا وفنلنــدا والدنمــارك )جرينلانــد( وأيســلندا 

والنرويــج وروســيا والســويد والولايــات المتحــدة )مــن 

خــال ولايــة ألاســكا(، إلا أن روســيا وحدهــا تتحكــم 

بالنصيــب الأكبــر مــن الطريــق، فيمــا يقــدر بـــ 40% مــن 

امتــداده. 

وقــد ســاهمت التغيــرات المناخيــة وظاهــرة الاحتبــاس 
فــي النقــل التجــاري  فــي التوســع التدريجــي  الحــراري 

البحــري مــن خــال الطريــق القطبــي، ومــن ثــم فــي زيادة 

اهتمــام دول المجلــس القطبــي، وعلــى رأســها روســيا، 

العديــدة  والجيوسياســية  الاقتصاديــة  بالإمكانــات 

الكامنة في هذه المنطقة، ليس فقط لأهمية المنطقة 

مــن   
ً
 لأن عــددا

ً
كممــر مائــي دولــي بديــل، وإنمــا أيضــا

الجيولوجــي  المســح  الرســمية )كتقريــر  التقاريــر 

للولايــات المتحــدة USGS لعــام 2008م( كشــف عــن 

غنــى المنطقــة بالمــوارد الطبيعيــة مــن الغــاز الطبيعــي 

إلــى جانــب إمكانيــات اســتخراج المعــادن  والبتــرول، 

النفيســة منهــا كالذهــب والزنــك والنيــكل والحديــد. 

أهميــة  فتكمــن  الاقتصاديــة،  الناحيــة  مــن  أمــا 

الطريــق القطبــي فــي كونهــا بديــل أقصــر وأوفــر للنقــل 

شــمال  إلــى  الأق�صــى  والشــرق  آســيا  مــن  التجــاري 

التقليــدي  لأن الطريــق  أوروبــا والولايــات المتحــدة، 

المــار بمضيــق ملقــا والبحــر الأحمــر، ثــم قنــاة الســويس 

فالبحــر المتوســط، يقــدر طولهــا بـــ 21,000 كيلومتــر، 

 14,000 مقابــل   ،
ً
يومــا  48 ووقــت ترانزيــت يقــدر بـــ 

فــي حــال   
ً
يومــا  34 كيلومتــر ووقــت ترانزيــت يقــدر بـــ 

كبيــر  تبايــن  هنــاك  أن  والواقــع  القطبــي.  الطريــق 

إمكانــات  حــول  الاقتصاديــة  الدراســات  نتائــج  فــي 

 مــن 
ً
التوســع المســتقبلي فــي الطريــق القطبــي، خاصــة

جهــة فرصــة تحويــل التجــارة مــن البحــر الأحمــر وقنــاة 

الســويس إلــى الطريــق القطبــي خــال القــرن الحــادي 

 فــي الاعتبــار أنــه حتــى يومنــا هــذا 
ً
والعشــرين)))، أخــذا

تخلــو الطريــق القطبــي مــن الثلــوج لثلاثــة أشــهر فقــط 

مــن العــام. مــع هــذا، يتوقــع الرئيــس الرو�ســي فلاديمير 

بوتيــن أن يتزايــد معــدل المــرور فــي الطريــق القطبــي إلــى 

أربعــة أضعــاف )مــن 20 مليــون طــن خــال 2019م 

 إلــى 
ً
إلــى 80 مليــون طــن بحلــول عــام 2024م(، مشــيرا

أن هذا التوقع "واقعي ويستند لحسابات دقيقة" ))). 

وتشير الإحصاءات السنوية إلى ازدياد معدل السفن 

 فــي 
ً
 تلــو الآخــر، خاصــة

ً
العابــرة للطريــق القطبيــة عامــا

ضوء ترحيب الصين وكوريا الجنوبية وعدد آخر من 

الدول الآسيوية بمشروعات تطوير الطريق القطبي، 

لمــا لهــا مــن قيمــة اقتصاديــة فــي النقــل البحرى المباشــر 

فبحســب  إلــى شــمال أوروبــا.  مــن الشــرق الأق�صــى 

إحــدى الدراســات التــي رصــدت الإحصــاءات فــي هــذا 

ــدر عــدد الســفن والقطــع البحريــة العابــرة 
ُ
الشــأن، ق

للطريــق القطبيــة بـــ 11 ألــف ســفينة عــام 2014م، 

مــن حركــة مــرور الســفن   
ً
تقريبــا  %9 وهــو مــا يمثــل 

العالمية في العام نفسه، وإن كان أغلب هذه السفن 

 إمــا بنقــل المــوارد الطبيعيــة المســتخرجة 
ً
يقــوم حاليــا

1	 Nathanael Melia, Keith Haines and Ed Hawkins (July 
2017), “Future of the Sea: Implications from Opening Arctic 
Sea Routes, UK Government: Foresight Future of the Sea 
Report, p.14.

2	 Nastassia Astrasheuskaya and Henry Foy (28 April 2019). 
“Polar Powers: Russia’s Bid for Supremacy in the Arctic 
Ocean”, Financial Times, https://www.ft.com/
content/2fa82760-5c4a-11e9-939a-341f5ada9d40 (ac-
cessed: 19 November 2019).
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تتميــز بطبيعــة  برحــات  أو  القطبيــة،  المنطقــة  مــن 

إقليميــة استكشــافية عــن كونهــا رحــات دوليــة للنقــل 
التجــاري))).   

نفوذهــا  لبســط  روســيا  خطــط  مظاهــر  أهــم  ومــن 

علــى الطريــق القطبــي الشــمالي، وظهورهــا كعامــل 

الحقائــق  الأمريكــي،  الرو�ســي  التنافــس  فــي  جديــد 

التاليــة:

 
ً
عالميــا روســيا  اســتثمارات  عُشــر  مــن  أكثــر  أن  أ-	

 فــي المنطقــة القطبيــة، وذلــك بحســب 
ً
يتركــز حاليــا

تصريــح للرئيــس الرو�ســي فلاديميــر بوتيــن فــي مؤتمر 

خــاص عــن الحــوار والتعــاون الإقليمــي فــي المنطقــة 

القطبيــة، عُقــد فــي مدينــة بطرســبرج خــال الفتــرة 

2019م. أبريــل   9-10

ب- تقوم روسيا بتعزيز وجودها العسكري في المنطقة 

إلــى جانــب نشــرها  عبــر ســبع قواعــد عســكرية، 

متطــورة  صاروخــي  دفــاع  وأنظمــة  رادار  لأجهــزة 

النفــوذ  ولتأكيــد  الطريــق،  فــي  الملاحــة  لتأميــن 

فبحســب وصــف وزيــر الخارجيــة  الرو�ســي فيهــا. 

الرو�ســي، ســيرغي لافــروف، تمثــل الطريــق القطبــي 

هــذه  وتثيــر  لروســيا))).  الوطنــي"  النقــل  "شــريان 
الــدول  الترتيبــات العســكرية حفيظــة عــدد مــن 

البريطانــي  الدفــاع  وزيــر  اتهــم  حيــث  الأوروبيــة، 

2018م  فــي ســبتمبر  غافيــن ويليامســون روســيا 

بالتزامــن  هــذا الاتهــام  وجــاء  بعســكرة المنطقــة، 

مــع إعــان بريطانيــا اســتراتيجية دفاعيــة خاصــة 

القطبيــة))).  بالمنطقــة 

1	 Nathanael Melia, Keith Haines and Ed Hawkins (July 
2017), op.cit., p.15.

2	 Nastassia Astrasheuskaya and Henry Foy (28 April 2019), 
op.cit.

3	 Ibid.

كاســحات  مــن  أســطول  لأكبــر  روســيا  امتــاك  ج- 

الملاحــة  لضمــان  اللازمــة   Icebreakers الثلــوج 

البحريــة فــي الطريــق القطبــي، مــع عملهــا المســتمر 
علــى تعزيــزه ليصــل حجمــه إلــى 35 قطعــة بحلــول 

عــام 2035م. ويلاحــظ فــي هــذا الشــأن أن روســيا 

تتمتــع بتفــوق منقطــع النظيــر عــن جميــع أعضــاء 

المجلــس القطبــي فــي حجــم وحداثــة أســطولها مــن 

فيُذكــر أنــه خــال شــهر أبريــل  كاســحات الثلــوج. 

2019م، أعلنــت الولايــات المتحــدة طلبهــا كاســحة 

ثلــوج يقــدر ثمنهــا بـــ 746 مليــون دولار لــن تســتلمها 

فيمــا وُصــف مــن الأدميــرال  2024م،  قبــل عــام 

كارل شــولتس، قائــد حــرس الســواحل الأمريكــي، 

بعمليــة الشــراء اللازمــة فــي ضــوء "التنافــس الدولــي 

للقوى الكبرى وما يتطلبه ذلك من تواجد أمريكي 

فــي المنطقــة القطبيــة"))). 

بالإضافــة إلــى ذلــك، تبلــور ملامــح التعــاون الرو�ســي  د-	

الصينــي لإحيــاء الطريــق القطبــي، حيــث لا تســاند 

الصيــن فقــط الخطــط الروســية لزيــادة معــدل 

الملاحــة عبــر الطريــق، بــل قامــت بربطــه بمشــروع 

طريــق الحريــر. فيذكــر أن الصيــن أصــدرت ورقــة 

سياســات للمنطقــة القطبيــة فــي ينايــر 2018م، 

واصفــة فيهــا الطريــق القطبــي بـــ "الطريــق القطبــي 

الحريــري" Polar Silk Road، وكان أول مؤشــرات 

ورقــة  صــدور  بعــد  البلديــن،  بيــن  التعــاون 

السياسات هذه، هو توقيع اتفاق لتأسيس مركز 

أبحــاث صينــي رو�ســي للمنطقــة القطبيــة فــي أبريــل 

2019م. 

4	 Navy Times Staff (27 April 2019). “NAVSEA: Up to $1.9 bil-
lion deal for Coast Guard’s new icebreaker fleet”

	 https://www.navytimes.com/news/your-na-
vy/2019/04/27/navsea-up-to-19-billion-contract-for-
coast-guards-new-icebreaker-fleet/

	  (accessed: 19 November 2019).
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القطبــي  بالطريــق  الصيــن  اهتمــام  الأمــر أن  وواقــع 

يرجــع إلــى تســعينات القــرن العشــرين، وإن كانــت أهــم 

المظاهــر العمليــة لانخــراط الصيــن فــي المنطقــة قــد 

بدأت مع تأسيسها لأول محطة بحثية لها في المنطقة 

ثــم  فــي ســفالبارد بالنرويــج،  القطبيــة عــام 2004م، 

حصول الصين على صفة مراقب في المجلس القطبي 
عــام 2011م، ومــا تبــع ذلــك مــن امتــاك الصيــن لأول 

ســابقة بذلــك أغلــب دول المجلــس  ثلــوج،  كاســحة 

 
ً
القطبــي أنفســهم، ثــم تأســيس الصيــن وروســيا مركــزا

للأبحــاث والهندســة فــي المنطقــة القطبيــة فــي 2016م، 

الطبيعيــة  للمــوارد  الوصــول  آليــات  تطويــر  بهــدف 

هنــاك، ثــم تكثيــف عمــل الشــركات العالميــة الصينيــة 

فــي المنطقــة القطبيــة، ســواءً فــي مجــالات تطويــر البنيــة 

 
ً
وأخيــرا التحتيــة أو فــي اســتخراج وتســييل الغــاز)))، 

2018م  إصــدار الصيــن ورقــة السياســات فــي ينايــر 

لتبلــور رؤيتهــا بخصــوص الطريــق القطبــي، وكيفيــة 
"الحــزام  ربطهــا كطريــق تخــدم مشــروعها العمــاق 

والطريــق".

وقــد ترجمــت الولايــات المتحــدة وعــدد كبيــر مــن الدول 
والتعــاون  بالمنطقــة  الصينــي  الاهتمــام  الأوروبيــة 

التنافــس  فــي ضــوء  الصيــن وروســيا،  بيــن  المتطــور 

وروســيا  ناحيــة،  مــن   
ً
عمومــا الغــرب  بيــن  الدولــي 

التعــاون  تركــز  فرغــم  أخــرى.  ناحيــة  مــن  والصيــن 
الصينــي الرو�ســي فــي المنطقــة القطبيــة علــى الأمــور 

التحليــات  أغلــب  فــإن  والبحثيــة،  الاقتصاديــة 

الأوروبيــة والأمريكيــة فــي هــذا الشــأن تعــزي الاهتمــام 

الصينــي بالمنطقــة القطبيــة، لسياســتها الهادفــة لمــد 

نفوذهــا السيا�ســي والاســتراتيجي خــارج آســيا، ودلــل 

1	 Mathew J. L. Ehret (3 May 2019). “Silk Road Extends to Arc-
tic and Beyond”, Asia Times, https://www.asiatimes.
com/2019/05/opinion/silk-road-expands-to-arctic-and-
beyond/ (accessed: 19 November 2019).

أحــد هــذه التحليــات الحديثــة والصــادرة عــن معهــد 

الاتحاد الأوروبي للدراسات الأمنية على هذا التفسير 

مــن واقــع أن نوعيــة التكنولوجيــا والتســهيلات التــي 

ظهــر 
ُ
أضحــت الصيــن تمتلكهــا بالمنطقــة القطبيــة ت

إمكانــات اســتخدامها فــي مجــالات غيــر مدنيــة))). 

	2 مشروع الحزام والطريق وتجدد .
التنافس الصيني الأمريكي

عندما طرحت الصين مبادرة الحزام والطريق في عام 

2013م، كانــت تضــم آســيا وأوروبــا فقــط، وذلــك مــن 

خلال العمل على جناحين للطريق، أحدهما بري يمر 

في وسط آسيا وأوروبا، والآخر بحري يمر بدول جنوب 

 إلــى كينيــا 
ً
 إلــى المحيــط الهنــدي، إضافــة

ً
آســيا وصــولا

فالبحــر  وجيبوتــي علــى الســاحل الشــرقي لأفريقيــا، 

الأحمــر ومنــه إلــى البحــر الأبيــض المتوســط. ولا شــك أن 
الترحيــب الكبيــر الــذى لاقــاه هــذا المشــروع فــي الــدول 

التــي يمــر بهــا، إلــى جانــب مــروره فــي مناطــق ذات أهميــة 

اســتراتيجية للولايــات المتحــدة، قــد أثــار مخاوفهــا مــن 

بعــد   
ً
خاصــة العالميــة)))،  الصيــن  طموحــات  حــدود 

حصــول الصيــن علــى تســهيلات عســكرية بجيبوتــي، 

وتأميــن  اللوجيســتي،  الدعــم  توفيــر  إلــى  منهــا  تهــدف 

الملاحــة فــي الطريــق البحــري لمبــادرة الحــزام والطريــق. 

 فقــط مــن 
ً
 واســعا

ً
ويُذكــر أن المشــروع لا يلقــى ترحيبــا

 مــن 
ً
الــدول الآســيوية والأفريقيــة المــار بهــا، وإنمــا أيضــا

2	 Cecile Pelaudeix (December 2018). “Along the Road: China 
in the Arctic”, European Union Institute for Security Stud-
ies, Brief No.13, https://www.iss.europa.eu/sites/default/
files/EUISSFiles/Brief%2013%20Arctic.pdf,pp.1-3. (ac-
cessed: 19 November 2019).

3	 Amar Bhattacharya (April 2019). “ China’s Belt and Road: 
The New Geopolitics of Global Infrastructure Develop-
ment”, Brookings, https://www.brookings.edu/research/
chinas-belt-and-road-the-new-geopolitics-of-global-in-
frastructure-development/

	 (accessed: 19 November 2019).
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عدد من الدول الأوروبية شمال البحر المتوسط، التى 

تــرى فــي التعــاون مــع الصيــن فرصــة للنمــو الاقتصادى. 

أهــم مؤشــرات ذلــك هــو انضمــام 13 دولــة مــن أعضــاء 

الاتحــاد الأوروبــي مــن وســط وشــرق أوروبــا للمبــادرة، 

تبعهــم توقيــع اليونــان فــي أغســطس 2018م والبرتغــال 

فــي ينايــر 2019م لمذكــرات تفاهــم رســمية، ليصبحــوا 

 وقعــت 
ً
فــي مبــادرة الحــزام والطريــق، وأخيــرا أعضــاءً 

إيطاليــا مذكــرة تفاهــم طموحــة مــع الصيــن فــي مــارس 
رغــم  فــي المشــروع،   

ً
رســميا  

ً
لتصبــح عضــوا 2019م، 

مــا تــردد عــن قلــق الولايــات المتحــدة مــن هــذا التعــاون، 

وكذلــك رغــم اجتمــاع المجلــس الأوروبــي وقتهــا لمناقشــة 

اســتراتيجية أوروبيــة موحــدة للتعامــل مــع الصيــن))) 

انتهــت بإصــدار المفوضيــة الأوروبيــة لورقــة سياســات 
وهــي وثيقــة تســتند  "ربــط أوروبــا وآســيا")))،  بعنــوان 

إلــى المبــادئ والمعاييــر المؤسســاتية الغربيــة، دون ذكــر 

لمبــادرة الحــزام والطريــق. 

إلا أن طمــوح الصيــن فــي مــد نفوذهــا العالمــي دفعهــا 

إلــى تطويــر مبــادرة الحــزام والطريــق لتمتــد إلــى مناطــق 

جغرافيــة أوســع مــن آســيا والشــرق الأوســط وأوروبــا، 

كربطهــا بيــن المبــادرة والطريــق القطبــي كمــا تقــدم، 

وتوســيع نطاقهــا ليشــمل دول أمريــكا اللاتينيــة. وقــد 

أثــار مــد الصيــن لمشــروع الحــزام والطريــق إلــى قــارة 

التــى  أمريــكا الجنوبيــة حفيظــة الولايــات المتحــدة، 
رأت فــي ذلــك اختــراق لأحــد مناطــق نفوذهــا التقليــدي 

منذ عشــرينات القرن التاســع عشــر، عندما حصلت 

1	 Valbona Zeneli (3 April 2019). “ Italy Signs on to Belt and 
Road Initiative: EU-China Relations at Crossroads?”, The 
Diplomat, https://thediplomat.com/2019/04/italy-signs-
on-to-belt-and-road-initiative-eu-china-relations-at-cross-
roads/ (accessed: 19 November 2019).

2	 EU (2019). “Connecting Europe and Asia”, https://eeas.eu-
ropa.eu/headquarters/headquarters-Homepage/50708/
connecting-europe-and-asia-building-blocks-eu-strategy_
en (accessed: 2 December 2019).

آنذاك دول القارة على استقلالها من الامبراطوريات 

المتحــدة  الولايــات  وأكــدت  والإســبانية،  البرتغاليــة 

سياســة مــد نفوذهــا لهــذه المنطقــة بموجــب مبــدأ 

مونرو. ولعل تصريح مستشار الأمن القومي الأمريكي 

بقولــه  2019م،  فــي أبريــل  جــون بولتــون،  الســابق، 

للقلــق  ترجمــة  يعــد  وســليم")))،  حــي  مونــرو  "مبــدأ 

الأمريكي مما تطلق عليه الولايات المتحدة الأمريكية 

"دبلوماســية اليوان" التى تتبعها الصين في مد طريق 

الحريــر لــدول أمريــكا الوســطى والجنوبيــة.

أمريــكا  فــي  الإقليمــي  انخراطهــا  الصيــن  نســقت 

اللاتينيــة منــذ عــام 2015م، عبــر منتــدى "الصيــن 

 The"والكاريبــي اللاتينيــة  أمريــكا  دول  ومجتمــع 

 China-Community of Latin American

and Caribbean States، وهــو المنتــدى الــذي لا 

يضــم عضويــة كلٍّ مــن الولايــات المتحــدة وكنــدا. 

وساهمت سياسة الصين الدؤوبة – على تثبيت 

موطــئ قــدم لهــا فــي القــارة الأمريكيــة الجنوبيــة – 

فــي تعزيــز علاقاتهــا الثنائيــة بعشــر دول مــن أمريــكا 

وحصولهــا علــى تأييــد رســمي لمبــادرة  اللاتينيــة، 

الحــزام والطريــق مــن تســع دول أخــرى. ومــن أهــم 

ــمَ 
َ
ومــن ث ملامــح اختــراق الصيــن لهــذه المنطقــة، 

فــي التنافــس الصينــي  صعودهــا كعامــل جديــد 

الحقائــق التاليــة:  الأمريكــي، 

توقيــع الصيــن لعــدد مــن اتفاقيــات التجــارة الحــرة  أ-	

الثنائية مع دول القارة، بدءًا من الاتفاق الصيني 

الــذي أضحــت  2010م،  مــع كوســتاريكا فــي عــام 

 
ً
 اســتراتيجيا

ً
بموجبــه كوســتاريكا مــن وقتهــا مدخــا

3	 Alberto Belladonna (23 October 2019). “ Central America 
between China and the United States”, Commentary, Mi-
lan: ISPI, https://www.ispionline.it/en/pubblicazione/cen-
tral-america-between-china-and-united-states-24236 (ac-
cessed: 20 November 2019).
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لاختــراق الشــركات العالميــة الصينيــة غيــر المباشــر 

المتحــدة  والولايــات  الوســطى  أمريــكا  لأســواق 

نفســها، بفضــل عضويــة كوســتاريكا فــي اتفاقيــة 

 .(((  CAFTA التجــارة الحــرة لأمريــكا الوســطى

توقيــع اتفاقيــات ثنائيــة بيــن الصيــن مــن ناحيــة  ب-	

ناحيــة  مــن  والجنوبيــة  الوســطى  أمريــكا  ودول 

أخــرى تحــت مظلــة مشــروع الحــزام والطريــق، 

الصينيــة  للشــركات  الاتفاقيــات  هــذه  وتســمح 

بتطويــر البنيــة التحتيــة الخاصــة بالطــرق والموانئ 
ودول  الصيــن  بيــن  التجــارة  لتســهيل  التجاريــة 

المنطقــة. الجديــر بالذكــر فــي هــذا الشــأن أن أولــى 

الــدول فــي أمريــكا اللاتينيــة الموقعــة لاتفــاق مــع 

الصيــن تحــت مظلــة الحــزام والطريــق كانــت بنمــا، 

بعدمــا أسســت علاقــات دبلوماســية مــع الصيــن 

للأهميــة الاســتراتيجية   
ً
نظــرا 2017م،  عــام  فــي 

والاقتصادية لقناة بنما في حركة التجارة العالمية 

منــذ  بنمــا  وأصبحــت  الغــرب،  إلــى  الشــرق  مــن 

ذلــك الحيــن أكبــر الــدول المســتقبلة للاســتثمارات 

الصينيــة فــي القــارة الجنوبيــة بأكملهــا، مــع الأخــذ 

فــي الاعتبــار الاســتثمارات الصينيــة التــى تــم ضخهــا 

فــي جزيــرة  لتطويــر أكبــر الموانــئ التجاريــة ببنمــا 

إلــى جانــب هــذا، تؤســس بعــض هــذه  مارجريتــا. 

تســمح  خاصــة  اقتصاديــة  لمناطــق  الاتفاقيــات 

 بتصنيع وبيع المنتجات الصينية في القارة، 
ً
أيضا

فــي  الخاصــة  الاقتصاديــة  المنطقــة  ذلــك  مثــال 

تــم الاتفــاق  التــي  بكوســتاريكا،  "بورتــو ليمــون" 

عليهــا فــي ســبتمبر 2019م. 

معــدلات  زيــادة  علــى  المســتمر  الصيــن  عمــل  ج-	

التبــادل التجــاري بينهــا وبيــن دول أمريــكا الوســطى 

بين دول كوستاريكا والسلفادور  الحرة  التجارة  اتفاق  الكافتا هو  	1
الدومنيكان،  وجمهورية  ونيكاراغوا  وهندوراس  وغواتيمالا، 

والولايات المتحدة الأمريكية.

ســنوات  خــال  متســارعة  بوتيــرة  والجنوبيــة، 

قليلــة. والمثــال المهــم علــى ذلــك هــو التوســع الكبيــر 

فــي التبــادل التجــاري الصينــي مــع دول غواتيمــالا 

وهنــدوراس، الــذى ازداد بنســبة 300% و%750 

على التوالي في الفترة بين عامي 2006 و 2016م، 
ممــا رفــع الصيــن لمرتبــة ثانــي أكبــر شــريك تجــاري 

 
ً
، تعــد الصيــن حاليــا

ً
لهاتيــن الدولتيــن))). وإجمــالا

الشــريك التجــارى الثانــي لــدول القــارة مجتمعــة، 

والشــريك  الأمريكيــة،  المتحــدة  الولايــات  بعــد 

التجــاري الأول لــدول البرازيــل وتشــيلي وبيــرو))).  

لــدول  الإقــراض  تكثيــف  علــى  الصيــن  عملــت  د-	

القــارة لأغــراض التنميــة وتطويــر البنيــة التحتيــة، 

والــذي قــدر بأكثــر مــن 150 مليــار دولار منــذ عــام 

، تتوســع الصيــن بصفــة مســتمرة 
ً
2005م. أيضــا

مجــالات  فــي  المباشــرة،  اســتثماراتها  حجــم  فــي 

والاتصــالات،  والطاقــة  للنقــل  التحتيــة  البنيــة 

أهــم علامــات  ومــن  القــارة،  دول  مــن  عــدد  فــي 

هــذا التوســع حصــول شــركة هــواوي الصينيــة 

إنشــاء  عقــود  علــى  الحصــول  فــي  للاتصــالات 

شــبكات الاتصــالات فــي عــدد كبيــر مــن دول أمريــكا 

اللاتينيــة، وهــو مــا يثيــر مخــاوف الولايــات المتحــدة 

ممــا تصفــه بالتوســع الهجومــي الــذي يحمــل فــي 

طياتــه دلالات أمنيــة للولايــات المتحــدة نفســها، 

أهمهــا إمكانيــة إخضــاع قطــاع الاتصالات بالقارة 

لمراقبــة صينيــة))). يضــاف إلــى ذلــك خطــط الصيــن 

2	 Alberto Belladonna, op.cit.

3	 Katherine Koleski and Alec Blivas (17 October 2018). “Chi-
na’s Engagement with Latin America and the Caribbean”, 
Washington D.C.: US-China Economic and Security Review 
Commission, https://www.uscc.gov/sites/default/files/
Research/China%27s%20Engagement%20with%20
Latin%20America%20and%20the%20Caribbean_.pdf, 
pp.3-4, (accessed: 20 November 2019).

4	 Katherine Koleski and Alec Blivas, op.cit., pp.3-4.



68

ً
التنافس الدولي على الممرات المائية الدولية: التحالف البحري العسكري لتأمين الملاحة في الخليج نموذجا

دورية دراسات

المستقبلية لزيادة استثماراتها في أمريكا اللاتينية 

 
ً
لتصــل إلــى 2 تريليــون دولار خــال العشــرين عامــا

لقطاعــات  أساســية  بصفــة  لتوجــه  القادمــة، 
النقــل والطاقــة بمــا يخــدم وتيــرة التبــادل التجاري 

بيــن الصيــن والمنطقــة))). 

علاقاتهــا  تعزيــز  علــى  الصيــن  تعمــل   ،
ً
أخيــرا ه-	

مــن  القــارة،  دول  مــع  والعســكرية  السياســية 

العســكري،  التبــادل  معــدلات  زيــادة  خــال 

والتوســع التدريجــي فــي مبيعــات الســاح، وتوســيع 

العمليــات  ليشــمل  العســكري،  التعــاون  نطــاق 

العســكرية غيــر التقليديــة)))، ممــا يســمح للصيــن 

 بتثبيــت قــدم اســتراتيجية بالمنطقــة التــي 
ً
تدريجيــا

الخلفــي.  فناءهــا  المتحــدة  الولايــات  اعتبرتهــا  طالمــا 

يُســتنتج مــن هــذا العــرض لتجــدد التنافــس الدولــي 

علــى الممــرات المائيــة الدوليــة عــددٌ مــن الــدلالات، 

أهمهــا: 

1- فــي ســعي الصيــن وروســيا كقــوى كبــرى صاعــدة فــي 

النظــام الدولــي لإعــادة رســم خريطــة طــرق التجــارة 

الدوليــة، تكتســب الممــرات المائيــة الدوليــة أهميــة 
جيوسياسية واستراتيجية مضاعفة، تماثل دون 

مبالغــة أهميتهــا فــي عهــد التنافــس الاســتعماري. 

فبعدما تراجع الحديث عن أهمية الجغرافيا بين 

دار�ســي العلاقــات الدوليــة خــال النصــف الثانــي 

مــن القــرن العشــرين، يُثبــت التنافــس الدولــي علــى 

التحكــم وبســط النفــوذ الاقتصــادي علــى الممــرات 

عــودة  بهــا،  المحيطــة  والمناطــق  الدوليــة  المائيــة 

1	 Fermin Koop (25 April 2019). “ Belt and Road: the New 
Face of China in Latin America”, Dialogo Chino, https://di-
alogochino.net/26121-belt-and-road-the-new-face-of-
china-in-latin-america/ (accessed: 19 November 2019).

2	 Katherine Koleski and Alec Blivas, op.cit., pp.3-4.

قويــة لأهميــة الجغرافيــا والتغلغــل الاقتصــادي فــي 

إعادة تشــكيل العلاقات السياســية الدولية، وفي 

توازنــات القــوى بيــن الأقطــاب الدوليــة. 

مــن  قــدر  لتحويــل  وروســيا  الصيــن  خطــط  إن   -2

التجــارة الدوليــة عبــر الطريــق القطبــي الشــمالي 

فــي  ســواءً  اقتصاديــة،  قيمــة  بديــل ذي  كطريــقٍ 

تكاليــف النقــل أو فــي الفتــرة الزمنيــة، هــو فــي الواقــع 

أمــر ينصــرف إلــى عمليــات التجــارة المباشــرة بيــن 

توقــف  دون  أوروبــا،  وشــمال  الأق�صــى  الشــرق 

الســفن للنقل التجاري في مناطق جنوب وجنوب 
غــرب آســيا والشــرق الأوســط. لهــذا لاتــزال طــرق 

بأهميــة اقتصاديــة  التقليديــة تحتفــظ  التجــارة 

 لعظــم حجــم التبــادل 
ً
وجيوسياســية كبيــرة، نظــرا

فــي التجــارة فــي الســلع غيــر   
ً
تحديــدا  – التجــاري 

آســيا  غــرب  جنــوب  مناطــق  بيــن   – النفطيــة 

والخليــج العربــي والشــرق الأوســط فجنــوب أوروبــا.

3- إن تحويــل قــدر مــن التجــارة الدوليــة عبــر الطريــق 

القطبــي الشــمالي هــو أمــر لا يــزال قيــد الدراســة 

ويعتمــد علــى تكهنــات علميــة بشــأن  والتطويــر، 

التغيــرات المناخيــة المتوقعــة خــال العقــود الثلاثة 

 
ً
وثيقــا  

ً
ارتباطــا ويرتبــط  الأقــل،  علــى  القادمــة 

معــدات  امتــاك  علــى  الكبــرى  القــوى  بقــدرات 

باهظــة التكاليــف، ككاســحات الثلــوج العملاقــة 

وســفن التأميــن اللازمــة لضمــان ســامة رحــات 

النقــل البحــري، عبــر مســافات ليســت بالقصيــرة 

وهــو  ولا بالآمنــة بالقــرب مــن القطــب الشــمالي، 

مــا يعنــي إضافــة فــي تكاليــف تشــغيل هــذا الطريــق 

تنتقــص مــن قيمــة الوفــر الاقتصــادي التــي يمكــن 

أن يحققهــا.  
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4- إن توسّــع الصيــن فــي مشــروع الحــزام والطريــق، 

 لطالمــا اعتبرتهــا الولايــات المتحــدة 
ً
ليطــال مناطقــا

الشــرق  فــي  ســواءً  القوميــة،  لمصالحهــا  حيويــة 

الأوســط أو أوروبــا أو أمريــكا الوســطى واللاتينيــة، 

لــه دلالات كبيــرة علــى مظاهــر وطمــوح الصعــود 

تحويــل  وعلــى  ناحيــة،  مــن  العالمــي  الصينــي 

الولايــات المتحــدة نظرهــا لآســيا لتهتــم بالتعامــل 

مــع هــذا الصعــود كضــرورة سياســية واقتصاديــة 

ولعــل هــذا الاهتمــام المتزايــد  مــن ناحيــة أخــرى. 

بالصعود الآسيوي هو ما دفع العديد من المحللين 

لاســتبيان  الما�ضــي  العقــد  خــال  السياســيين 

 
ً
خاصــة آســيا،  نحــو  الأمريكــي  التحــول  طبيعــة 

مــن جهــة احتمــالات مــا يتطلبــه هــذا التحــول مــن 

تقليــص الانخــراط الأمريكــي التقليــدي فــي الخليــج 

العربــي والشــرق الأوســط. 

وتجــدر الإشــارة هنــا، قبــل مناقشــة التحالــف البحــري 
العســكري لتأميــن الملاحــة فــي الخليــج العربــي، بقيــادة 
إلــى حقيقــة أنــه علــى  الولايــات المتحــدة الأمريكيــة، 
الطريــق  لتطويــر  الروســية  الخطــط  مــن  الرغــم 
القطبــي، وخطــط الصيــن لتطويــر طريــق الحرير، فإن 
الطريــق البحــرى التقليــدي الممتــد مــن جنــوب آســيا 
الســويس  فقنــاة  الأحمــر  للبحــر  الهنــدي،  للمحيــط 
الطــرق  أهــم وأقصــر  مــن  يعتبــر  المتوســط،  والبحــر 
والغــرب )خاصــة  الشــرق  بيــن  الواصلــة  البحريــة 
مــن جنــوب آســيا إلــى جنــوب أوروبــا(، ويمــر مــن هــذه 
المســتوى  علــى  النفــط  مــن   %20 حوالــي  المنطقــة 
الدولــي، وحوالــي 12% مــن التجــارة العالميــة، مــا يزيــد 
مــن أهميتهــا الاقتصاديــة التــى لا تضاهيهــا فــي الوقــت 
إلــى جانــب  مــن الممــرات المائيــة الأخــرى.  الحالــي أيٌّ 
فــإن منطقــة الخليــج العربــي والبحــر الأحمــر  ذلــك، 
وقنــاة الســويس تتمتــع بأهميــة اســتراتيجية وأمنيــة 
 فــي وضــع الشــرق الأوســط 

ً
واســعة، ســاهمت تاريخيــا

فــي قلــب توازنــات القــوى العالميــة، وإعطــاء بُعــد دولــي 
مهــم لكافــة قضايــا المنطقــة.

: التحالف البحري العسكري 
ً
ثانيا

الدولي لتأمين الملاحة في الخليج 
العربي بقيادة الولايات المتحدة 

الأمريكية 
فــي ســياق هــذه الخلفيــة عــن التنافــس الدولــي علــى 

الممــرات المائيــة الدوليــة، الــذي تنامــت وتيرتــه خــال 

يمكــن مناقشــة وتفســير واســتنتاج  العقــد الما�ضــي، 

منطقــة  شــهدته  الــذى  الدولــي  الاهتمــام  دلالات 

الخليــج العربــي خــال عــام 2019م، بعــد عــدة أشــهر 

تجاريــة  ســفن  علــى  الاعتــداءات  مــن  سلســلة  مــن 

وناقــات نفــط قــرب مضيــق هرمــز والخليــج العربــي، 

الاهتمــام  وهــو  خلفهــا،  بالوقــوف  إيــران  اتُهمــت 

لــل بمبــادرة الولايــات المتحــدة إعــان قيادتهــا 
ُ
الــذى ك

لتحالف بحري عسكري ذي طبيعة دفاعية، لتأمين 

فــي  العربــي،  الخليــج  فــي  البحريــة  الملاحــة  ومراقبــة 

نوفمبــر 2019م. وتشــارك ســت دول فــي هــذه العمليــة 

العسكرية، التي أطلقت عليها الولايات المتحدة اسم 

International Mari�  "بنـ�اء الأمـ�ن المائـ�ي الدولـ�ي" أو 

 ســنتينل 
ً
time Security Construct والمســماة عمليا

Sentinel؛ هي: المملكة العربية الســعودية والامارات 

والمملكــة  البحريــن  ومملكــة  المتحــدة،  العربيــة 

المتحــدة، وأســتراليا وألبانيــا. وتغطــي العمليــة النطــاق 

البحــري الممتــد مــن الخليــج العربــي ومضيــق هرمــز إلــى 

بحــر عُمــان ومضيــق بــاب المنــدب فــي المدخــل الجنوبــي 

للبحر الأحمر. وبحسب تصريحات مارك إسبر، وزير 

الدفــاع الأمريكــي، فــإن العمليــة تبــدأ مهامهــا بالتركيــز 

الأمريكــي،  العلــم  تحمــل  التــي  الســفن  علــى حمايــة 

لتمــر بســام فــي هــذه الممــرات المائيــة المضطربــة، وقــد 
يشــمل هــذا مراقبــة جويــة باســتخدام طائــرات بــدون 

طيار، وإبقاء بعض القطع البحرية الحربية بالجوار 
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لتقديم العون للسفن التجارية وقتما تطلب الأمر))). 

يفهــم مــن هــذا أن الولايــات المتحــدة تقــوم بقيــادة 
العمليــة مــن جهــة تنســيق الجهــود العســكرية للــدول 

 علــى 
ً
المشــاركة، مــع قصــر مجهودهــا الحربــي مبدئيــا

حمايــة الســفن الحاملــة للعلــم الأمريكــي.  

	1 الوضع الاستراتيجي المتميز للولايات .
المتحدة والتنافس الدولي في المنطقة

الأوســط  والشــرق  العربــي  الخليــج  منطقــة  تعتبــر 
مــن المناطــق الجغرافيــة التــى تحتــل فيهــا الولايــات 
، نتيجــة لعلاقاتهــا 

ً
 متميــزا

ً
 اســتراتيجيا

ً
المتحــدة وضعــا

الأمنيــة والعســكرية المتميــزة مــع عــدد كبيــر مــن دول 
المنطقــة، وكونهــا المــورد الأول لأحــدث أنظمــة التســلح 
بالمنطقــة. فمبيعــات الســاح الأمريكيــة لــدول الشــرق 
 
ً
تقريبــا  50٪ الـــ  تتجــاوز  أفريقيــا  وشــمال  الأوســط 
للولايــات   )FMS( الخارجيــة الســاح  مبيعــات  مــن 
المتحــدة فــي العالــم))). تتمتــع الولايــات المتحــدة كذلــك 
بحضــور عســكرى منقطــع النظيــر فــي المنطقــة، وذلــك 
مــن خــال الأســطول  الدائــم  العســكرى  لتمركزهــا 
والأســطول الســادس  الخامــس فــي الخليــج العربــي، 
فــي البحــر المتوســط، وامتلاكهــا عــدة قواعــد عســكرية 
كبيــرة، منهــا قاعــدة العُديــد فــي قطــر، وقاعــدة دييغــو 
غارســيا فــي وســط المحيــط الهنــدي، إلــى جانــب تمتــع 
قطعهــا الحربيــة بمعاملــة خاصــة فــي المــرور والدعــم 
اللوجيســتي بقنــاة الســويس. ورغــم تصاعــد الخطــاب 
 إلــى 

ً
الأمريكــي – بــدءًا مــن إدارة بــاراك أوبامــا وامتــدادا

1	 Global Security (2019). “Operation Sentinel: International 
Maritime Security Construct (IMSC)”, https://www.
globalsecurity.org/military/ops/sentinel.htm

	 (accessed: 2 December 2019).

2	 William D. Hartung (20 October 2015). “U.S. Arms Trans-
fers to the Middle East: Promoting Stability or Fueling Con-
flict?”, Security Assistance Monitor, https://securityas-
sistance.org/blog/
us-arms-transfers-middle-east-promoting-stability-or-
fueling-conflict (accessed: 19 November 2019).

إدارة دونالــد ترمــب – بضــرورة تخفيــف الانخــراط 
الأمريكي الواســع في الشــرق الأوســط، واتباع سياســة 
العســكرى  التواجــد  فــإن  آســيا"،  نحــو  "التحــول 
 
ً
الأمريكي التقليدي في الشرق الأوسط لم يشهد تغيّرا
يُذكــر. مــع هــذا، لا يمكــن تجاهــل حقيقــة أن هنــاك 
ظهر رغبة إدارتي 

ُ
بعض المبادرات والتصريحات التي ت

أوبامــا وترمــب فــي تقليــل تكاليــف الانخراط المســتقبلي 
)وليــس الانخــراط نفســه( فــي شــؤون المنطقــة، لعــل 
أوضحهــا مبــادرة مــا أطلــق عليــه مصطلــح "مشــروع 
الناتــو العربــي"، وآخرهــا نــداء الرئيــس ترمــب للصيــن 
مــن الــدول المســتفيدة مــن الممــرات المائيــة  وغيرهــا، 
الدوليــة فــي منطقــة الخليــج وبــاب المنــدب، عبــر تويتــر 
فــي 24 يونيــو 2019م، لتقــوم بحمايتهــا بنفســها، وهــو 
داخــل إدارة ترمــب   

ً
كبيــرا  

ً
التعليــق الــذى أثــار جــدلا

نفســها، حيــث كتــب الرئيــس الأمريكــي علــى صفحتــه 
فــي تويتــر: "تحصــل الصيــن علــى ٪91 مــن نفطهــا مــن 
وبالمثــل العديــد مــن   ،62٪ واليابــان علــى  المضيــق، 
الــدول الأخــرى، فلمــاذا نحمــي نحــن ممــرات الســفن 
لــدول أخــرى )لســنين عديــدة( بمقابــل صفــر. يجــب 
 
ً
أن تحمــي كل هــذه الــدول سُــفنها فيمــا اعتُبــر دومــا
نحــن لا نحتــاج حتــى للتواجــد هنــاك  رحلــة خطيــرة. 
لأن الولايــات المتحــدة أصبحــت أكبــر منتــج للطاقــة فــي 
العالــم"))). وبــدون تجاهــل مــا يحملــه هــذا التصريــح 
للرئيــس الأمريكــي دونالــد ترمــب مــن دلالات حــول 
المراجعــات الأمريكيــة المســتمرة – وإن اختلفــت حــدة 
الولايــات  تحمــل  لجــدوى   – المســتخدمة  الألفــاظ 
أمــن  لضمــان  عاليــة  انخــراط  لتكاليــف  المتحــدة 
المنطقة، يوجد توافق واسع داخل الإدارة الأمريكية 
الحاليــة حــول أهميــة دعــم التواجــد الراســخ للولايات 
والاحتفــاظ  الحيويــة،  المنطقــة  هــذه  فــي  المتحــدة 

3	 Geoffrey Aronson (9 September 2019). “The End of An Era: 
Trump Invites China to Police the Gulf”, Middle East Insti-
tute, https://www.mei.edu/publications/end-era-trump-
invites-china-police-gulf (accessed: 19 November 2019).
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بعلاقــات اســتراتيجية قويــة بيــن الولايــات المتحــدة 
وشــركائها الخليجييــن، لثقلهــم الواســع ســواء فــي أمــن 

الخليــج أو فــي الاقتصــاد العالمــي. 

وفــي مقابــل هــذا التواجــد الراســخ للولايــات المتحــدة، 

قــدم  تأميــن موطــئ  الكبــرى الأخــرى  القــوى  تحــاول 

لهــا فــي المنطقــة، ولا تنحصــر هــذه القــوى فــى روســيا 

 القــوى الأوروبيــة 
ً
والصيــن فقــط، وإنمــا تشــمل أيضــا

التــى تســعى لتأكيــد هويتهــا الأوروبيــة فــي كافــة أنمــاط 

وأبعــاد علاقاتهــا بــدول المنطقــة. وفيمــا يلــي مناقشــة 

 
ً
نظــرا  ،

ً
لمواقــف الصيــن والقــوى الأوروبيــة تحديــدا

عمليــة  مــن  المواقــف  هــذه  أثارتــه  الــذي  للجــدل 

"ســنتينل".   الولايــات المتحــدة لتأميــن الخليــج 

	2 الصين: التغلغل الاقتصادي في .
المنطقة، وتأكيد التواجد البحري 

المستقل، والعمل المشترك مع روسيا 

رغــم عــدم انخــراط الصيــن السيا�ســي والأمنــي الواســع 

فــي شــؤون الخليــج والشــرق الأوســط، فقــد أضحــت 

علــى خريطــة  المهمــة  الدوليــة  القــوى  مــن   
ً
تدريجيــا

المنطقة بأكملها، من الخليج العربي والقرن الأفريقي 

إلــى الشــرق الأوســط وشــمال أفريقيــا.

عــد الصيــن إما الشــريك 
ُ
فمــن الناحيــة الاقتصاديــة، ت

التجاري الأول أو الثاني لأغلب دول المنطقة، وتسعى 

مــن خــال مشــروعها العمــاق "الحــزام والطريــق" إلــى 

توسيع نفوذها الاقتصادي، وتعميق نطاق الاعتماد 

إلــى جانــب هــذا،  المتبــادل بينهــا وبيــن دول المنطقــة. 
تمثل قيادة الصين لتأسيس بنك الاستثمار الآسيوي 

للبنيــة التحتيــة، والــذي قامــت حكومــة الصيــن بطــرح 

فكرتــه وتأسيســه عــام 2014م ثــم توقيعــه فــي يونيــو 

الآســيوية  القــوي  لتأســيس  مهمــة   
ً
بــادرة 2015م، 

لمؤسسات اقتصادية من المتوقع أن تنافس نظيراتها 

الغربيــة، وهــو مــا يمكــن أن يمثــل فرصــة اقتصاديــة 

مهمــة للــدول الخليجيــة والشــرق الأوســطية، التــي لــم 

يتــردد العديــد منهــا فــي الانضمــام لعضويــة البنــك.

خبــرة ســابقة فــي تأميــن الملاحــة ضــد   
ً
للصيــن أيضــا

عمليــات القرصنــة البحريــة فــي خليــج عــدن قبالــة 

الســواحل الصوماليــة، حيــث ســبق وشــاركت بســفن 

وقطــع حربيــة ومــا يقــدر بـــ 26,000 جنــدي فــي تأميــن 

العشــر  الســنوات  فــي هــذه المنطقــة خــال  الملاحــة 

الماضيــة، التــي أنقــذت وأعانــت الصيــن خلالهــا أكثــر 

 اختيــار 
ً
مــن 60 ســفينة صينيــة ودوليــة))). وقــع أيضــا

بــاب  مضيــق  علــى  المطلــة  جيبوتــي،  علــى  الصيــن 

فــي  لهــا  أول قاعــدة عســكرية  فيهــا  لتقيــم  المنــدب، 

الخــارج، ممــا يضفــي دلالــة كبيــرة علــى أهميــة الممــرات 

المائيــة بالمنطقــة، ليــس فقــط لتأميــن واردات الصيــن 
لتأميــن الطريــق البحــري   

ً
وإنمــا أيضــا النفــط،  مــن 

لمبــادرة الحــزام والطريــق، ولترســيخ موطــئ قــدم لهــا 

فــي هــذه المنطقــة الحيويــة للتجــارة العالميــة، وســط 

دشــن هــذه 
ُ
وت صــراع دولــي وإقليمــي للتواجــد فيهــا. 

، التــي حصلــت عليهــا الصيــن فــي مطلــع 
ً
القاعــدة أيضــا

فــي  لقــدر مــن الاســتقلالية الصينيــة  2016م،  عــام 

إدارة مصالحهــا الأمنيــة خــارج محيطهــا الآســيوي، 

ولتنامــي انخراطهــا العســكري فــي هــذا الشــأن. فمــن 

الملاحــظ أن امتــاك الصيــن لهــذه القاعــدة قــد أثــار 

حفيظة الولايات المتحدة، التي حرصت بدورها على 

تمديــد عقــد إيجــار قاعدتهــا العســكرية الاســتراتيجية 

، مــع التوســع 
ً
فــي ليمونييــر بجيبوتــي لمــدة عشــرين عامــا

فــي مهامها.

1	 Ankit Panda (11 December 2018). “China Dispatches New 
Naval Fleet for Gulf of Eden Escort Mission”, The Diplomat, 
https://thediplomat.com/2018/12/china-dispatches-
new-naval-fleet-for-gulf-of-aden-escort-mission/

	 (accessed: 20 November 2019).
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ً
التنافس الدولي على الممرات المائية الدولية: التحالف البحري العسكري لتأمين الملاحة في الخليج نموذجا

دورية دراسات

2011م،  فمنــذ عــام  أمــا مــن الناحيــة السياســية، 

كانــت للصيــن مواقفهــا السياســية ونشــاطها الأمنــي 

 إذا مــا قــورن 
ً
الملحــوظ فــي المنطقــة العربيــة، خاصــة

هــذا النشــاط بمرحلــة مــا قبــل 2011م، ومــن هــذا: 

الامتنــاع عــن التصويــت علــى قــرار مجلــس الأمــن الذي 

2011م،  عــام  ليبيــا  فــي  العســكري  التدخــل  خــول 

فــي  الصينييــن  المواطنيــن  الســريع لإجــاء  والتدخــل 

والموقــف الحــذر مــن الثــورات العربيــة ومــن  ليبيــا، 

فــي  السيا�ســي  الإســام  لتيــارات  البــارز  الصعــود 

والعمــل المشــترك مــع روســيا فــي معارضــة  أعقابهــا، 

قــرار مجلــس الأمــن الــذي يخــول التدخــل فــي الأزمــة 
والقــوى  روســيا  مــع  المشــترك  والعمــل  الســورية، 

الغربيــة فــي مفاوضــات الاتفــاق النــووي الإيرانــي. إلا 

بالتــوازي مــع اهتمامهــا  أنــه مــن الثابــت أن الصيــن، 

 ،
ً
 وسياســيا

ً
بالانفتــاح علــي الخليــج العربــي إقتصاديــا

 بعــد 
ً
فإنهــا تســعى لتعزيــز علاقاتهــا مــع ايــران، خاصــة

توقيــع الاتفــاق النــووي. كان مــن أهــم علامــات هــذا 

الصينــي،  الجيــش  أركان  هيئــة  رئيــس  نائــب  تأكيــد 

الأدميــرال ســو نجيــان فــو، الــذي زار إيــران فــي أكتوبــر 

مــع وزيــر الدفــاع الإيرانــي حســن  2015م واجتمــع 

العلاقــات  تطويــر  فــي  الصيــن  رغبــة  علــى  دهقــان، 

العسكرية مع إيران، وما تبع ذلك من رسو سفينتين 

حربيتيــن صينيتيــن للمــرة الأولــى بمينــاء بنــدر عبــاس 

الإيرانــي، للمشــاركة فــي منــاورات بحريــة مشــتركة فــي 

العربــي))). الخليــج 

أمــا فيمــا يتعلــق بعمليــة ســنتينل لتأميــن الملاحــة فــي 

الأمريكــي  الرئيــس  تصريحــات  علــى   
ً
وردا الخليــج، 

الملاحــة  تأميــن  فــي  مشــاركتها  بشــأن  ترمــب  دونالــد 

علــى لســان  فقــد أعربــت الصيــن،  البحريــة هنــاك، 

التعاون  وحدود  "فرص   .)2016 إسحاق )أبريل  خليفة  سالي  	1
السعودية:  والصين"،  العربي  الخليج  دول  بين  والأمني  السيا�سي 

مجلة آراء حول الخليج، العدد 106، ص 88-91.

أنهــا  المتحــدة،  العربيــة  الإمــارات  دولــة  فــي  ســفيرها 

تــدرس بالفعــل نشــر قطعهــا البحريــة لتأميــن ســفنها 

ولكــن هــذا الخيــار مطــروح  فــي المنطقــة،  التجاريــة 

فقط إذا ما تصاعدت خطورة الموقف))). وكما سبق 

ذكــره، فللصيــن خبــرة وتواجــد فــي مكافحــة القرصنــة 

وتأميــن الملاحــة قبالــة الســواحل الصوماليــة، وتعمــل 

تلــو   
ً
علــى توســيع مشــاركتها فــي هــذه العمليــات عامــا

الآخــر. فيذكــر أنــه فــي عــام 2018م، كثفــت الصيــن 

بارســال  العمليــات  هــذه  مــن   - بصــورة مســتقلة   -

الســفن  تأميــن  بحــري جديــد لخدمــة جهــود  فيلــق 

التجاريــة فــي منطقــة غــرب المحيــط الهنــدي)))، وبالتالي 

لــن  المتحــدة،  للولايــات  منافســة  كقــوة  فالصيــن، 

تنضم للتحالف البحري العسكري لتأمين الملاحة في 

ويؤكــد ذلــك الأمــران التاليــان: الخليــج العربــي، 

الأول: مســاندة الصين لمبادرة روســيا التي أطلقتها في 

يوليــو 2019م، والداعيــة لآليــة أمــن جماعــي جديــدة 

 عديدة، منها الالتزام بقواعد 
ً
للخليج، تتضمن بنودا

القانون الدولي في إطار ميثاق الأمم المتحدة وقرارات 

فبحســب تعليــق المتحــدث الرســمي  مجلــس الأمــن. 

علــى  شــانينج،  هــوا  الصينيــة،  الخارجيــة  لــوزارة 

ؤمــن الصيــن أن الســبيل 
ُ
المبــادرة الروســية، قــال: "ت

الوحيد لتحقيق الأمن الشــامل في الخليج هو تطوير 

دول المنطقــة لعلاقــات جــوار طيبــة، وصداقــة علــى 

التدخــل  ومبــادئ عــدم  المتبــادل،  أســاس الاحتــرام 

2	 Stratfor (9 August 2019). “ China May Set Its Navy on 
Course for the Persian Gulf”, https://worldview.stratfor.
com/article/china-naval-operations-persian-gulf-mari-
time-escort (accessed: 19 November 2019).

3	 Ankit Panda (11 December 2018). Op.cit.
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فــي الشــؤون الداخليــة"))). يظهــر هــذا الموقــف اتفــاق 

روســيا والصيــن فــي انتقــاد الحمايــة الأمريكيــة لأمــن 

الخليــج العربــي.

الثانــي: إعــان الصيــن وروســيا وإيــران مهمــة بحريــة 

مــن  الشــمالي  والقســم  عُمــان  خليــج  فــي  مشــتركة 

المحيــط الهنــدي فــي ســبتمبر 2019م، بــدون تحديــد 

خطــة زمنيــة. ويأتــي هــذا الإعــان بعــد إعلان التحالف 

البحري العســكري لحماية الملاحة في الخليج العربي. 

الجديــر بالذكــر أن تصريحــات عــدد مــن العســكريين 

الصينييــن تضمنــت القــول بــأن مشــاركة الصيــن فــي 

العملية المشتركة لا تتعدى حدود التجديد الروتيني 

فــي  بالفعــل  المنتشــرة  القرصنــة  مكافحــة  لعمليــات 
المنطقــة))). إلا أن الدلالــة الأهــم لهــذا العمــل البحــري 
العملياتــي والتعــاون  التنســيق  تأكيــد  هــو  المشــترك 

وعــدم  ناحيــة،  مــن  وروســيا  الصيــن  بيــن  الوثيــق، 

الاهتمــام ببحــث مســؤولية إيــران عــن الهجمــات علــى 

ناقــات النفــط مــن ناحيــة أخــرى.  

	3 أوروبا: بين التأكيد على اختلاف .
الاقتراب السيا�سي والعمل العسكري 

المكمّل 

بالنسبة لأوروبا، فهي تسعى منذ عقود لرسم حدود 

حيــث  مــن  المتحــدة،  الولايــات  وبيــن  بينهــا  فاصلــة 

وكيفيــة  اختــاف مقارباتهمــا مــن قضايــا المنطقــة، 

1	 Abhishek G Bhaya (26 July 2019). “ China backs Russian 
plan for 'collective security' in Persian Gulf”, CGTN, https://
news.cgtn.com/news/2019-07-26/China-backs-Russian-
plan-for-collective-security-in-Persian-Gulf-IDEJRWKHLy/
index.html (accessed: 19 November 2019).

2	 The Maritime Executive (23 September 2019). “Iran, Russia 
and China Plan Joint Naval Drill in Gulf of Oman”, https://
www.maritime-executive.com/article/iran-russia-and-chi-
na-plan-joint-drill-in-gulf-of-oman

	 (accessed: 19 November 2019).

وظهــر  فيهــا.  الإشــكالية  ذات  الــدول  مــع  التعامــل 

طلــق 
ُ
ــه فيمــا أ ِ

ّ
جُل

َ
الخــاف الأوروبــي الأمريكــي علــى أ

 Transatlantic Drift عليــه الانشــقاق عبــر الأطلنطــي

وتــ ا بخصــوص الحــرب علــى العــراق عــام 2003م، 

هــذا العديــد مــن المواقــف التــي أظهــرت هــذا التبايــن، 

لعــل أوضحهــا المواقــف المتعارضــة خــال الســنوات 

القليلة الماضية من تطبيق الاتفاق النووي الإيراني.

القــوى  أهــم  أحــد  وبحــق،  نفســها،  أوروبــا  وتعتبــر 

الاقتصاديــة فــي المنطقــة، وكذلــك مــن القوى البحرية 

فــي  الأساســية المعنيــة بأمــن الملاحــة البحريــة، ســواءً 

لخليــج   
ً
أو وصــولا البحــر المتوســط والبحــر الأحمــر، 

عملــت  فلطالمــا  الأفريقــي.  القــرن  ومنطقــة  عــدن 

إطــار  فــي  الجماعــي،  حضورهــا  تأكيــد  علــى  أوروبــا 

تأميــن  عمليــات  فــي  الأوروبيــة،  الوحــدة  مؤسســات 

عمليــة  وتنفيــذ  بتصميــم  انتهــاءً  المتوســط،  البحــر 

، تعتبــر 
ً
صوفيــا، التــي لا تــزال ســارية حتــى الآن. أيضــا

أوروبــا المشــارك الأكبــر منــذ عــام 2008م فــي العمليــات 

البحريــة العســكرية الهادفــة لمواجهــة خطــر القرصنــة 

في خليج عدن والقسم الشمالي من المحيط الهندي، 

والتــي لا  أتلانتــا،  مــن خــال أكبــر عملياتهــا البحريــة: 

تــزال هــي الأخــرى ســارية حتــى الآن، بتنســيق مســتمر 

مــع القــوات البحريــة الأمريكيــة المنتشــرة فــي المنطقــة. 

بالإضافــة لهــذا، اســتحدث الاتحــاد الأوروبــي منصــب 

ممثــل خــاص للاتحــاد فــي منطقــة القــرن الأفريقــي 

ألكســندر رونــدوس،  ويشــغله  2012م،  ينايــر  منــذ 

الــذي ينشــط فــي الأمــور السياســية والأمنيــة الخاصــة 

 
ً
عاكســا بمنطقــة القــرن الأفريقــي والبحــر الأحمــر، 

رؤيــة الاتحــاد الأوروبــي لأهميــة هــذه المنطقــة مــن 

تزايــد  ضــوء  فــي  الاقتصاديــة  محوريتهــا  جهــة: )أ( 

ارتبــاط  و)ب(  التجــارة الأوروبيــة مــن وإلــى الصيــن، 

إلــى  واللجــوء  الهجــرة  بتعقيــدات  المنطقــة  هــذه 
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ً
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دورية دراسات

ثــم  مــن إريتريــا وأثيوبيــا،   
ً
خاصــة الاتحــاد الأوروبــي، 

تنامــي  و)ج(  أفريقيــا،  لشــمال  الســودان ومنهــا  إلــى 

التهديدات الأمنية في المدخل الجنوبي للبحر الأحمر، 

ليــس فقــط كنتيجــة لعمليــات القرصنــة المواجهــة 

لانتشــار عناصــر   
ً
وإنمــا أيضــا للســاحل الصومالــي، 

القاعــدة فــي جنــوب اليمــن، ثــم إنــدلاع الأزمــة اليمنيــة 

نفســها، التــي يتوجــس الأوروبيــون مــن أن تتحــول إلــى 

صومــال ثانيــة علــى الناحيــة الشــرقية لخليــج عــدن))).  
 للأمــن البحــري 

ً
أســس الاتحــاد الأوروبــي كذلــك مركــزا

لمنطقــة القــرن الأفريقــي )MSCHOA( لتوفيــر مراقبــة 

24 ســاعة للســفن العابرة لخليج عدن، كما يحافظ 

الاتحــاد الأوروبــي علــى دوره كأكبــر مانــح مالــي لبرنامــج 

UNODC Coun�  الأم�ـم المتح�ـدة لمكافح�ـة القرصن�ـة  

 .ter Piracy Program(((

الأوروبيــة،  الجماعيــة  الترتيبــات  هــذه  جانــب  إلــى 

تنشــط عــدد مــن الــدول الأوروبيــة بشــكل منفــرد فــي 

إلــي جانــب  الشــؤون الأمنيــة والدفاعيــة بالمنطقــة، 

دورهــا فــي تأميــن الملاحــة البحريــة لســفنها، مــن خــال 

القاعــدة  كمثــال  العســكرية،  القواعــد  مــن  عــدد 

 Camp de الفرنســية المســماة "معســكر الســام" أو

la Paix فــي أبوظبــي بالامــارات، والقاعدتيــن الفرنســية 

والتســهيلات/القواعد  بجيبوتــي،  والايطاليــة 

العســكرية البريطانيــة فــي قطــر والبحريــن والإمــارات 

وقبــرص.   وعُمــان 

1	 Alex De Waal, “Europe’s Challenge in the Horn of Africa”, 
Open Democracy, 24 May 2016, https://www.opendemo-
cracy.net/alex-de-waal/europe-s-challenge-in-horn-of-af-
rica (accessed: 2 December 2019).

2	 European External Action Service, “Fight Against Piracy”, 3 
May 2016, https://eeas.europa.eu/headquarters/head-
quarters-homepage/428/fight-against-piracy_en

	 (accessed: 2 December 2019).

تباينــت  فقــد  ســنتينل،  بعمليــة  يتعلــق  فيمــا  أمــا 

المواقــف الأوروبيــة بشــأن الانضمــام للعمليــة، التــي 

أعلنــت الولايــات المتحــدة قيادتهــا، لتأميــن الملاحــة فــي 

الخليــج العربــي ومضيــق هرمــز. فمــن بيــن كل أعضــاء 

الاتحــاد الأوروبــي، انضمــت بريطانيــا فقــط إلــى عملية 

ألمانيــا وتحفظــت فرنســا،  بينمــا رفضــت  ســنتينل، 

وأحجمــت باقــي الــدول الأوروبيــة عــن المشــاركة. إلا أنــه 

فــي الوقــت نفســه أعلــن الاتحــاد الأوروبــي عن تأســيس 

عمليــة أوروبيــة لتأميــن الخليــج تنطلــق مــن القاعــدة 

الفرنســية بالإمــارات مطلــع عــام 2020م))). يؤكــد هــذا 

عدم معارضة القوى الأوروبية للمشاركة المصحوبة 

بمجهــود عســكري فــي تأميــن الملاحــة بالمنطقــة كهــدف 

في حد ذاته، وإنما معارضة هذه القوى، وعلى رأسها 

ألمانيا وفرنسا صاحبتا التأثير الأوسع في عملية صنع 

تحــت  ومقارباتهــا  مواقفهــا  لدمــج  الأوروبــي،  القــرار 

 
ً
ــر ذلــك أيضــا مظلــة القــرار السيا�ســي الأمريكــي. يُفسَّ

بيــن الجانبيــن الأوروبــي  الاختــاف الكبيــر  فــي ضــوء 

والأمريكــي فيمــا يتعلــق بكيفيــة التعامــل مــع إيــران، 

فيــرى الجانــب الأوروبــي ضــرورة الحــوار الدبلوما�ســي 

بينمــا تســعى  والســلمي مــع إيــران كشــريك إشــكالي، 

الولايــات المتحــدة إلــى المزيــد مــن التصعيــد فــي إطــار 

 Maximum أو  الأق�صــى"  "الضغــط  سياســة 

يخ�شــى  لهــذا  ترمــب.  إدارة  تتبعهــا  التــي   Pressure

الأوروبيــون أن يــؤدي جمــع الموقــف الأوروبــي تحــت 

جنــاح سياســة ترمــب التصعيديــة إلــي توريــط أوروبــا 

3	 Deutsche Welle (24 November 2019). “Abu Dhabi Picked 
as HQ for European Naval Mission to Gulf”, https://www.
dw.com/en/abu-dhabi-picked-as-hq-for-european-naval-
mission-to-gulf/a-51391144

	 (accessed: 2 December 2019).
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فــي خيــارات سياســية وأمنيــة لا تخــدم مصالحهــا))). مــع 
هــذا، فإنــه مــن جهــة إمكانيــات التنســيق العســكري 

مــن  عــدد  يــرى  السياســية،  المواقــف  عــن   
ً
وبعيــدا

علــى رأســهم قائــد القــوات  المســؤولين الأمريكييــن، 

البحريــة الأمريكيــة الجنــرال جوزيــف دانفــورد ووزيــر 

أن العمليــة الأوروبيــة تعتبــر  الدفــاع مــارك إســبر، 

وترســل كلتاهمــا الرســالة  مكملــة لعمليــة ســنتينل، 

ومنــع  فــي المنطقــة،  ذاتهــا بخصــوص حريــة الملاحــة 

الجديــر  هرمــز))).  فــي مضيــق  الاســتفزازية  الأعمــال 

بالذكر أن ثمان دول أوروبية قررت الانضمام لبعثة 

المراقبــة الأوروبيــة للملاحــة فــي الخليــج العربــي – حتــى 

كتابــة هــذه الســطور 23 ينايــر2020م – وهــي ألمانيــا 

حيــث التحقــت بأربــع  وإيطاليــا وبلجيــكا والبرتغــال، 

دول أعلنــت منــذ البدايــة انضمامهــا لهــذا التحالــف 

وهــي فرنســا والدنمــارك واليونــان وهولنــدا.     

دويتشا فيلا )31 يوليو 2019(.  "ماس: ألمانيا لن تشارك في مهمة  	1
تقودها أمريكا في مضيق هرمز"، متاح على الرابط:

 https://www.dw.com/ar/-ماس-ألمانيا-لن-تشارك-في-مهمة
a-49836568/تقودها-أمريكا-في-مضيق-هرمز
(accessed: 2 December 2019).

 :
ً
أنظر أيضا 	

الخليج  في  الملاحة  وأمن  "أوروبا  كشك )2019(.  محمد  أشرف  	
على  متاح  الخليج،  أخبار  البحرين:  أساسية"،  ملاحظات  العربي: 

الرابط:
http://www.akhbar-alkhaleej.com/news/article/1179442
(accessed: 2 December 2019).

2	 Phil Stewart and Idrees Ali (24 July 2019). “US Sees Euro-
pean Maritime Security Effort in Gulf as Complementary”, 
Reuters, https://www.reuters.com/article/us-mideast-
iran-usa-europe/us-sees-european-maritime-security-ef-
fort-in-gulf-as-complementary-idUSKCN1UJ23D

	 (accessed: 2 December 2019).

ملاحظات ختامية: دلالات التحالف 
البحري العسكري على أمن المنطقة وعلى 

التنافس الدولي فيها 

رغــم تمتــع الولايــات المتحــدة بمركــز اســتراتيجي متميــز 

وتواجــد راســخ بمنطقــة الخليــج العربــي ومحيطهــا، 
 رغــم قيــادة الولايــات المتحــدة لتحالــف بحــري 

ً
وأيضــا

وهــو مــا يثبــت  عســكري بهــدف تأميــن الملاحــة فيهــا، 

اســتمرار الالتــزام الأمريكــي بأمــن الخليــج، فــإن هنــاك 

بعــض الملاحظــات الختاميــة علــى هــذه العمليــة:

تتجنب الولايات المتحدة تحمل تكاليف عسكرية  	-1

إضافيــة، وتســعى لإشــراك كلٍّ مــن دول المنطقــة 

وحلفائهــا الأوروبييــن لتحمــل قــدر مــن أعبــاء حفــظ 

بالمشــاركة تحــت قيادتهــا  الأمــن بالمنطقــة، ســواءً 

العســكرية أو بالتنســيق العســكرى. فســبق إطلاق 

عمليــة ســينتينل نــداءٌ مــن ترمــب للقــوى الدوليــة 

المنتفعــة مــن الممــرات المائيــة الدوليــة فــي المنطقــة، 

فــي جهــود حفــظ أمــن الملاحــة فيهــا،  للمســاهمة 

ومــع إطــاق العمليــة نفســها، صــرح وزيــر الدفــاع 

الأمريكــي مــارك إســبر بــأن دور الولايــات المتحــدة 

 علــى حمايــة الســفن التــي 
ً
الدفاعــي يقتصــر مبدئيــا

تحمل العلم الأمريكي. في هذين التصريحين ثلاث 
الولايــات المتحــدة  الأولــى لحلفــاء  رســائل مهمــة: 

مفادهــا ضــرورة  الأوســط،  والشــرق  الخليــج  فــي 

تحمــل قــدر مــن أعبــاء حفــظ الأمــن والاســتقرار فــي 

وأنــه فــي هــذا الســياق يمكــن للولايــات  المنطقــة، 

المتحدة أن تشــارك بالقيادة والمعدات العســكرية 

وهــذا فــي الحقيقــة هــو جوهــر  والتنســيق الفنــي، 

ســبق  الــذي  العربــي،  بالناتــو   
َ

عُــرف مــا  مبــادرة 

لإدارة ترمــب طرحــه ومناقشــته مــع عــدد كبيــر مــن 

دول المنطقــة. الثانيــة، هــي رســالة للخــارج مفادهــا 

عــدم الاعتمــاد علــى الولايــات المتحــدة التــى، كمــا 
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صــرح الرئيــس دونالــد ترمــب مــرات عديــدة منــذ 

حملته الانتخابية، لن تستمر في دفع فاتورة أمن 
حلفائهــا أو فــي تقديــم الخدمــات المجانيــة للــدول 

الأخــرى. أمــا الثالثــة، فهــي للداخــل الأمريكــي بــأن 

العمليــة العســكرية الجديــدة فــي الخليــج العربــي 

وتهــدف لتأميــن الســفن  هــي دفاعيــة بالأســاس، 

والقطــع البحريــة الأمريكيــة بالدرجــة الأولــى. 

إن فــي إصــرار القــوى الأوروبيــة علــى عــدم المشــاركة  	-2

تحــت اللــواء الأمريكــي – بــل إطــاق عمليــة أوروبية 

حتــى وإن كان مــن المتوقــع أن تباشــر  جماعيــة، 

هــذه العمليــة مهامهــا بتنســيق عســكرى وثيــق مــع 

عمليــة مكملــة   
ً
وتعتبــر فعليــا الولايــات المتحــدة، 

لعمليــة ســينتينل – دلالــة مهمــة علــى رغبــة أوروبــا 

فــي تحقيــق قــدر مــن الاســتقلالية العســكرية مــن 

 فــي التمييــز بيــن مواقفهــا 
ً
ناحيــة، وعلــى رغبتهــا أيضــا

وتلــك  الإيرانيــة،  للتهديــدات  مواجهتهــا  وســبل 

الخاصــة بالولايــات المتحــدة مــن ناحيــة أخــرى.  

 أن 
ً
أظهرت ملابسات إطلاق عملية سينتينل أيضا 	-3

الصيــن قــوة مهمــة فــي المنطقــة، ســواءً فــي عمليــات 

تأميــن الملاحــة البحريــة مــن خــال خبرتهــا الواســعة 

والمســتمرة فــي تأميــن الملاحــة بالقســم الشــمالي مــن 

لعظــم   
ً
أو نتيجــة المحيــط الهنــدي وخليــج عــدن، 

حجــم تجارتهــا الدوليــة الحاليــة والمســتقبلية المــارة 

والتــي دفعتهــا لامتــاك  فــي هــذه الممــرات المائيــة، 

أولــى قواعدهــا العســكرية فــي الخــارج بمحيطهــا. 

بالإضافــة لذلــك، أظهــرت الصيــن، بدعمهــا مبــادرة 

الوجــود  أشــكال  كافــة  لإنهــاء  الداعيــة  روســيا 

العسكري الأجنبي بالمنطقة، وبمشاركتها في مهمة 

بحرية مشــتركة مع روســيا وإيران في خليج عُمان، 

الإمكانــات المنعدمــة لتعــاون صينــي أمريكــي فــي أمــن 

 علــى اســتعداء إيــران. 
ً
الخليــج، يكــون مرتكــزا

 
ً
أظهــرت ملابســات إطــاق عمليــة ســينتينل أيضــا 	-4

أن سياســة الولايــات المتحــدة تجــاه إيــران لازالــت 

تواجه عدة تحديات. فالصين وروسيا مستمرتان 

الواســعة  الاتهامــات  مــع  حتــى  إيــران،  دعــم  فــي 

فــي  البحريــة  الملاحــة  بتهديــد  للأخيــرة  الموجهــة 

المنطقة، وما زالت أوروبا تتوخى الحذر في الموازنة 

بيــن الرضــوخ للضغــط الأمريكــي فــي الضغــط علــى 

إيــران مــن ناحيــة، ومقتضيــات المصالــح الأمنيــة 

والاقتصادية الأوروبية من ناحية أخرى، وكيفية 

إخــراج هــذه الموازنــة الصعبــة مــن خــال موقــف 

الدبلوما�ســي  الحــوار  أوروبــي جماعــي يؤكــد علــى 

الســلمية.  والحلــول 

البحــري  التحالــف  دلالات  أهــم  مــن   ،
ً
أخيــرا 	-5

العســكري هــو ظهــور ملامــح البنيــان الدولــى المتغيــر 

فــي إتجــاه التعدديــة القطبيــة علــى المســرح الأمنــي 

فالولايــات  للمنطقــة.  والاقتصــادي  والسيا�ســي 

يخــص  فيمــا  القــرار  تحتكــر  تعــد  لــم  المتحــدة 

كمــا  شــؤون الخليــج العربــي والشــرق الأوســط، 

كان الحــال فــي عقــود مضــت، بــل أصبــح عليهــا هــي 

الأخــرى التعامــل مــع قــوى دوليــة أخــرى مؤثــرة، 

دلالــة كبيــرة علــى السياســات   
ً
ولعــل لهــذا أيضــا

الخارجيــة للقــوى الإقليميــة العربيــة نفســها، مــن 

جهــة ضــرورة تنويــع شــراكاتها السياســية والأمنيــة، 

ويحفــظ مصالحهــا  الإقليمــي  الأمــن  يحقــق  بمــا 

القوميــة.   
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د.آليساندرو بوليتي ))) 	

ملخص:

تتنــاول هــذه الدراســة بالتحليــل خبــرة حلــف شــمال 

الأمــن  علــى  الحفــاظ  مجــال  فــي  الأطل�ســي"الناتو" 

 مــن القــدرات المتاحــة لــدى 
ً
البحــري، وذلــك انطلاقــا

الحلــف مــن ناحيــة، والخبــرة التــي يحظــى بهــا الحلــف 

فــي هــذا المجــال مــن ناحيــة ثانيــة. وتســتهدف الدراســة 

إلقاء الضوء على موقع الأمن البحري ضمن العقيدة 

، من خلال تحليل الوثيقة 
ً
العسكرية للحلف عموما

الشــاملة للأمــن البحــري، الصــادرة عــن الحلــف عــام 

للحفــاظ علــى  الحلــف  آليــات  تتنــاول  ثــم  2011م، 

الأمــن البحــري وفــي منطقــة الشــرق الأوســط، وقبالــة 

خــال  مــن  خــاص،  نحــوٍ  علــى  الصومــال  ســواحل 

عمليــة درع المحيــط التــي بدأهــا الحلــف منــذ عــام 

مــدى  علــى  الضــوء  إلقــاء  مــع  2008م وحتــى الآن، 

إمكانية مســاهمة الحلف في حماية الأمن البحري في 

منطقــة الخليــج العربــي.

مدير مؤسسة الأبحاث التابعة لكلية الدفاع بحلف شمال  	1
الأطل�سي )الناتو(، إيطاليا.

وقد خلصت الدراسة إلى ثلاث نتائج أساسية:

لــدى حلــف الناتــو قــدرات وخبــرات ممتــدة  الأولى:	

بشــأن عمليــات الأمــن البحــري، تؤهلــه لأن 

الأمــن  لضمــان   
ً
اســتراتيجيا  

ً
شــريكا يكــون 

البحــري فــي مناطــق مختلفــة مــن العالــم.

يــرى  حيــث   ،
ً
منفــردا يعمــل  لا  الحلــف  الثانية:	

مســؤولوه أن أفضــل آليــة هــي العمــل ضمــن 

التحالفــات الدوليــة الأوســع، ويتطلــب ذلــك 

وجــود قــرارات أمميــة تمثــل المرتكز الأسا�ســي 

لعمــل الحلــف، بالإضافــة إلــى أهميــة توافــق 

داخــل الحلــف. الآراء 

في ظل التحديات التي تواجه الأمن البحري  الثالثة:	

فــي منطقــة الخليــج العربــي، وتأســيس بعــض 

فــإن المرتكــز الأسا�ســي  الآليــات لمواجهتهــا، 
لنجــاح هــذه الآليــات هــو دعــم قــدرات دول 

الخليــج.

حلف الناتو والأمن البحري في الخليج العربي 	-2
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ويمكــن تنــاول العناصــر المختلفــة لهــذه الدراســة كمــا 

يلي:

: موقع الأمن البحري ضمن 
ً
أولا

العقيدة العسكرية لحلف الناتو  
، ينبغــي التأكيــد علــى أن مفهــوم الأمــن البحــري 

ً
بدايــة

يكتنفــه الكثيــر مــن الغمــوض، حيــث لا يوجــد اتفــاق 

 لهــذا المفهــوم، ومــع ذلــك، فقــد 
ً
متعــارف عليــه دوليــا

الناتــو،  لحلــف  البحريــة  الاســتراتيجية  تضمنــت 

البحريــة  القــوة  مهــام  أن  2011م،  عــام  الصــادرة 

تتضمــن أربعــة أمــور:

الردع والدفاع الجماعي أ-	

إدارة الأزمات ب-	

الأمــن التعاونــي: التواصــل مــن خــال الشــراكات  ج-	
والحــوار والتعــاون

الأمن البحري  د-	

ولعل من المفيد الحديث عن مفهوم الأمن التعاوني، 

المرتبــط بوضــوح بالتعــاون مــع الشــركاء، وذلــك ضمــن 

مــن   15 إذ تنــص الفقــرة  "الأمــن البحــري"،  مفهــوم 

الاستراتيجية البحرية للحلف، المشار إليها، على أنه: 

 للقانــون الدولــي و"يشــمل ذلــك أي معاهــدات 
ً
"وفقــا

وأعراف قانونية مطبقة"، تتطلب مساهمة عمليات 

التحالــف البحــري وأنشــطتها فــي الأمــن البحــري مــا يلي: 

المعلومــات  وتبــادل  والدوريــات،  المراقبــة  تنفيــذ  	-1

لإنفــاذ   
ً
دعمــا وذلــك  عليهــا،  الحصــول  تــم  التــي 

أنشــطة   – مــن  وكجــزءٍ   – ســياق  فــي  القانــون 

حلــف الناتــو المقــررة، وعمليــات انتشــارها داخــل 

منطقــة معاهــدة حلــف شــمال الأطل�ســي، وإجــراء 

ــرٍ عمليــة محــددة، تــم 
ُ
ط

ُ
مهــام الأمــن البحــري فــي أ

اعتمادهــا مــن جانــب مجلــس شــمال الأطل�ســي، 

ســواءً داخــل منطقــة معاهــدة الناتــو أو خارجهــا، 

يمكــن منــح ســلطة تنفيــذ  وفــي الحالــة الأخيــرة، 

المهــام البحريــة الإضافيــة التــي تتجــاوز المراقبــة 

والدوريــات.

لحلــف  البحريــة  القــوات  قــدرة  علــى  الحفــاظ  	-2

الناتــو، لتتمكــن مــن تنفيــذ مجموعــة كاملــة مــن 

إنفــاذ  دعــم  وتشــمل  البحــري،  الاعتــراض  مهــام 

القانــون ومنــع نقــل ونشــر أســلحة الدمــار الشــامل. 
الــدور  بحــث  يتــم  ســوف  الإطــار،  هــذا  وضمــن 

المحتمــل للقــوات البحريــة، ضمــن إيجــاد الســبل 

السياســية  الوســائل  بهــا  تســهم  أن  يمكــن  التــي 

للحلــف، وقدراتــه العســكرية فــي الجهــود الدوليــة 

الناتــو  قــوات  ســتكون  كمــا  الانتشــار.  لمكافحــة 

البحريــة جاهــزة وقــادرة علــى دعــم حمايــة حريــة 

الملاحــة. 

للتحالــف،  البحريــة  القــوات  اســتعداد  ضمــان  	-3

مجلــس  يعتمدهــا  محــددة  عمليــات  ســياق  فــي 

 للقــرارات المتخــذة فــي قمــة 
ً
شــمال الأطل�ســي، وفقــا

لشبونة، للمساهمة في أمن الطاقة، الذي يشمل 

حمايــة البنيــة التحتيــة الحيويــة للطاقــة وخطــوط 

الاتصــالات البحريــة. 
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وتتمثل العقبات التشغيلية لهذه اللغة الدبلوماسية 

فــي قــدرة الســفن العســكرية وفــرق العمــل علــى القيــام 

بهــا أثنــاء عمليــات الأمــن البحــري )MSOs( ومنها:

المراقبــة والدوريــات البحريــة، وتبــادل المعلومــات  	-1

 لدعــم قــوات 
ً
الاســتخبارية، إن كان ذلــك مناســبا

"تطبيــق  عبــارة  أن  بالذكــر  الجديــر  الشــرطة. 

بيــن  تتــراوح  مختلفــة،  وكالات  تشــمل  القانــون" 

وقــوات  الأمــن الداخلــي والتحقيقــات الجنائيــة، 

مثــل الــدرك   – الشــرطة الوطنيــة والمتخصصــة 

وحرس الحدود والحرس الوطني وخفر السواحل 

وغيرهــا.

وتقــع   
ً
العمليــات الاســتثنائية التــي لــم تــرد ســلفا 	-2

إذا وافــق عليهــا  خــارج منطقــة معاهــدة الناتــو، 

مجلــس شــمال الأطل�ســي، ممــا يعنــي أنــه بموجــب 

ذلــك المجلــس، وهــو الهيئــة العليــا لصنــع القــرار 

السيا�ســي فــي الحلــف، يكــون بالإمــكان تنفيــذ مهــام 

بهــدف الحفــاظ علــى  أمنيــة بحريــة غيــر محــددة، 

بيئــة بحريــة آمنــة ومؤمّنــة.

القيــام  علــى  البحريــة  القــوات  قــدرة  اســتمرار  	-3

بمجموعــة كاملــة مــن مهــام الاعتــراض البحــري، 
مــع مراعــاة الحاجــة إلــى دعــم جهــود إنفــاذ القانــون 

وتهــدف هــذه العمليــات إلــى  ومكافحــة الانتشــار. 

تأخير أو تعطيل أو تدمير قوات العدو، أو إمداداتها 

التــي تتجــه نحــو ميــدان المعركــة، قبــل تمكنهــا مــن 

إلحــاق الأضــرار بالقــوات الصديقــة. بمعنــى آخــر، 

يتطلــب الأمــن البحــري الاســتعداد للانتقــال إلــى 

الوضــع الهجومــي فــي منطقــة العمليــات، إذا تطلب 

الوضــع السيا�ســي ذلــك.

أمــن  فــي  البحريــة  للقــوات  المتاحــة  المســاهمة  	-4

الطاقــة، وذلــك ضمــن الحــدود العمليــة المعتمــدة 

فــي حمايــة البنيــة  مــن مجلــس شــمال الأطل�ســي، 

النفــط  "كمحطــات  للطاقــة،  الحيويــة  التحتيــة 

ومجمعــات خطــوط الأنابيــب والمصافــي وغيرهــا"، 

ذلــك  ويشــمل  البحريــة،  الاتصــالات  وخطــوط 

المضائــق وممــرات الشــحن ذات الصلــة. وفــي هــذه 

الحــالات يمكــن للقــوات البحريــة أن تنتقــل مــن 

وضعيــة الــردع إلــى الدفــاع والهجــوم.

ورغــم عــدم الإشــارة بوضــوح إلــى أي أنشــطة بحريــة 

فــي الوثيقــة الشــاملة للاســتراتيجية البحريــة للحلــف 

لعام 2011م، والتي تتداخل مع المفهوم الاستراتيجي 

تضمنــت  فقــد  2010م،  عــام  والصــادر  للحلــف 

الفقــرات 11 و13 و19 مــن هــذه الوثيقــة إدراج عــدد 

مــن المجــالات ضمــن نطــاق عمليــات الأمــن البحــري، 

وهي الإتجار غير المشروع، وأمن الطاقة وطرق النقل 

وشــبكات توزيــع الطاقــة وبنيتهــا التحتيــة  والعبــور، 

الحيويــة، والتعــاون مــع الشــركاء. 

الأمــن  حــول  للاهتمــام  مثيــر  آخــر  اقتــراح  ويوجــد 

البحــري والــدور المســتقبلي حيالــه، وهــو مأخــوذ مــن 

تقريــر الجمعيــة البرلمانيــة لحلــف الناتــو بعنــوان القــوة 

2016م،  عــام  والصــادر   ،Naval Power البحريــة 

منــه،   50 الفقــرة  فــي  رئيســية  نقطــة  وردت  حيــث 

حــول تطــور دمــج المفاهيــم المختلفــة فــي مفهــوم إبــراز 

 عــن الفقــرة 51، التــي جعلــت أمــن 
ً
الاســتقرار، فضــا

ويمكــن  الموانــئ جــزءًا لا يتجــزأ مــن الأمــن البحــري. 

بعــض  إجــراء  قبــل  الفقــرة  هــذه  مضمــون  عــرض 

المقارنــات:

الفقــرة 50: تشــمل إدارة الأزمــات البحريــة توفيــر  	-1

البحــر  فــي  والتحكــم  الاستكشــافية،  القــدرات 

للعمليــات  اللوجســتي  والدعــم  الإبحــار،  ومنــع 

البرمائية "الهجومية والشاطئية"، وإنفاذ الحظر 

ومنطقــة حظــر الطيــران، والمســاعدة الإنســانية، 

ومكافحــة الإرهــاب، والإخــاء غيــر القتالــي "ســميث 
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و وندســور 2013". ويســتلزم التعــاون الأمنــي بنــاء 

قــدرات الشــريك والتدريــب والممارســة المشــتركة 

مفهــوم  يتضمــن  كمــا  البحريــة.  والدبلوماســية 

الأمــن البحــري تعزيــز الوعــي بالأوضــاع البحريــة 

الممــرات  وحمايــة  وأســفلها،  الميــاه  ســطح  علــى 

البحريــة للاتصــالات والبنيــة التحتيــة الحيويــة، 

وقــدرة الاعتــراض البحــري لمكافحــة أســلحة الدمار 

كمــا  المشــروع.  غيــر  الشــامل والإرهــاب والإتجــار 

وصــف رؤســاء الــدول والحكومــات، فــي لقائهــم فــي 

وارسو، دمج إدارة الأزمات والتعاون الأمني والأمن 

الاســتقرار،  لإبــراز   
ً
عرضــا يشــكل  بأنــه  البحــري 

وقــد كان هــذا دون شــك مســاهمة برلمانيــة أثــرت 

النقــاش، وأســهمت فــي تحديــد مفهــوم مــرن للغايــة 
 
ً
مثــل إبــراز الأمــن. رغــم ذلــك، تبيّــن الوثائــق اتجاهــا

فــي  2016م،  فــي بيــان قمــة وارســو  ورد   
ً
مختلفــا

و84.  48 الفقرتيــن 

للتحالــف  البحــري  الموقــف  يدعــم   :48 الفقــرة  	-2

الأدوار الأربعــة: الدفــاع والــردع الجماعــي، وإدارة 

الأزمــات، والتعــاون الأمنــي، والأمــن الملاحــي؛ وهــي 

عــد القــوات 
ُ
ت بالتالــي تســهم فــي إبــراز الاســتقرار. 

البحريــة الدائمــة قــدرة بحريــة أساســية ومحــور 

تعزيزهــا  ويتــم  الناتــو،  لحلــف  البحــري  الموقــف 

وتتــاءم مــع قــوة اســتجابة الناتــو المعــززة والتابعــة 

للحلف، لتوفير قوات بحرية أعلى أهبة، ومواصلة 

تعزيز الموقف البحري للناتو باستغلال الإمكانات 

الكاملــة للقــوات البحريــة الشــاملة للحلــف، حيــث 

يجــري العمــل علــى تفعيــل اســتراتيجيته البحريــة، 

التــي  البحريــة،  عملياتــه  بمســتقبل  يتعلــق  ومــا 

تعــد مفتــاح مواقفــه البحريــة. كمــا يــدرس أعضــاء 

الحلــف المبــادرات التكميليــة لــإدارة البحريــة مــن 

أجــل المســاهمة فــي هــذا المســعى.

يوجــد موقــف بحــري دائــم ومتطــور لحلــف الناتــو، 

يتضــح مــن خــال الوثائــق المهمــة المتتاليــة، كالمفهــوم 

2010م،  عــام  الصــادر  للحلــف  الاســتراتيجي 

2011م،  للعــام  للحلــف  البحريــة  والاســتراتيجية 

وعبــر الوثائــق السياســية المختلفــة التــي صــدرت فــي 

القمــة. مؤتمــرات 

ويتكــون الموقــع الملاحــي للحلــف مــن قواتــه البحريــة، 

والأنشــطة  البحــري،  المجــال  داخــل  ووجودهــا 

وهــي بذلــك  التشــغيلية والتعاونيــة التــي تقــوم بهــا، 

تســاهم فــي أمــن الحلــف مــن خــال ثــاث وظائــف:

مــن شــأن وجــود قــوات  الوظيفــة الاســتراتيجية:  	-1

ويحقــق   
ً
اســتراتيجيا  

ً
تأثيــرا يحــدث  أن  بحريــة 

الــردع،  ويشــمل رســائل محــددة بشــأن نيــة الناتــو 

للعمــل فــي مجــال الأمــن البحــري دون قيــود، كمــا 

يــؤدي تحقيــق المرونــة إلــى إمكانيــة حشــد القــوات 

بشكل شبه فوري، ويكون لدى الحلف مجموعة 

الجذابــة  السياســية والعســكرية  الخيــارات  مــن 

والمتوازنــة والقابلــة للتنفيــذ.

الوظيفــة الأمنيــة: أصبــح الأمــن البحــري الدعامــة  	-2

الأساسية للأنشطة البحرية لحلف الناتو، حيث 

قــام أعضــاء الحلــف بتطويــر مهــارات وتكتيــكات، 

بالأمــن  مرتبطــة  حديثــة  وإجــراءات  وتقنيــات 

البحــري. ويمكــن الحفــاظ علــى بيئــة بحريــة آمنــة 

ومؤمّنــة مــن خــال حزمــة أنشــطة وعمليــات للأمــن 

البحــري. ويمكــن للقــوات البحريــة أن توفــر آليــة 

جاهــزة ومرنــة ذات قــدرات عاليــة لتنفيــذ نطــاقٍ 

كبيــر مــن المهــام.

السّــلم  أوقــات  فــي  الحــروب:  خــوض  وظيفــة  	-3

عامــل  البحريــة  القــوات  تكــون  والأزمــات، 
ضمــن  المســاهمة  وبمقدورهــا  بطبيعتهــا،  ردعٍ 

والدفــاع  النــووي،  العمليــات التقليديــة والــردع 
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بالمصالــح   
ً
للدفــع قدمــا بالصواريــخ الباليســتية، 

الأمنيــة للحلــف. تشــكل القــوات البحريــة للحلفــاء 

عامــل ردع ودفــاع فــي البحــار المتاخمــة لهــم، بمــد 

وعــرض  الوطنيــة،  لمنطقتهــم  الدفاعــي  النطــاق 

القــوات  وبمقــدور  بُعــد.  عــن  القــوة  إســقاطات 

البحريــة الانتقــال العاجــل مــن المهــام منخفضــة 

الكثافــة الهجوميــة إلــى المهــام حاميــة الوطيــس. 
تؤســس إمكانــات العمــل والقــوات العاملــة فــوق 

لقــدرات   – إذا تضافــرت   – ســطح الميــاه وتحتــه 

منــع الاختــراق للمناطــق والســيطرة عليهــا، ودعــم 

التعزيــزات وحمايــة الأصــول، وعــرض إســقاطات 

القــوات المشــتركة والآثــار المشــتركة.   القــوة ودعــم 

العســكرية،  العقيــدة  حــول  الجــزء  هــذا  ختــام  فــي 

مــا بالآثــار السياســية والتشــغيلية  المشــوبة إلــى حــدٍ 

ذات العلاقــة، ينبغــي التركيــز علــى النقــاط الرئيســية 

التاليــة:

2010م ثــاث مهــام  يحــدد المفهــوم الاســتراتيجي  	-1

وإدارة  الدفــاع الجماعــي،  أساســية للحلــف هــي: 

الأمنــي. والتعــاون  الأزمــات، 

تحــدد الاســتراتيجية البحريــة لحلــف الناتــو أربعــة  	-2

أدوار رئيســية، تتعلق بالقوات البحرية هي: الردع 
والتعــاون  الأزمــات،  وإدارة  الجماعــي،  والدفــاع 

الأمنــي )بمــا فيــه التواصــل عبــر الشــراكات والحــوار 

والتعــاون(، والأمــن البحــري.

يدعــم الموقــف المتطــور للتحالــف البحــري الأدوار  	-3

الأربعــة المذكــورة أعــاه، ويســهم بالتالــي فــي عــرض 

إبــراز الاســتقرار، فــي حيــن تشــمل الأنشــطة المنفــذة 

فــي مثــل هــذا الموقــف ثــاث وظائــف هــي: الوظيفــة 

الاســتراتيجية والوظيفــة الأمنيــة ووظيفــة القتــال.

الاســتراتيجية  جوهــر  فــي  البحــري  الأمــن  يقــع  	-4

البحريــة لأعضــاء الحلــف لعــام 2011م، فــي إطــار 

التعــاون الأمنــي ومــا شــابهه، كمــا حــدده المفهــوم 

الوظيفــة  فــي  مــدرج  وهــو  2010م،  الاســتراتيجي 
مــرنٌ  لكنــه  للحلــف،  البحــري  للموقــف  الأمنيــة 

للغايــة بطبيعــة الحــال، ويقــدم خيــارات سياســية 

وعسكرية متوازنة ومجدية، تسهم في عرض إبراز 

الاســتقرار عبــر مجموعــة مهــام واســعة النطــاق، 

يمكــن تحويلهــا مــن مهــام منخفضــة الكثافــة إلــى 

وقبــل كل   
ً
هــذه المرونــة هــي أولا عاليــة الكثافــة. 

�شــيء جــزءٌ لا يتجــزّأ مــن طبيعــة القــوات البحريــة، 

علــى حزمــة القــوة المحــددة.  
ً
اعتمــادا

: آليات حلف الناتو للحفاظ 
ً
ثانيا

على الأمن البحري من خلال قواته 
الدائمة 

فــور موافقــة مجلــس شــمال الأطل�ســي علــى عمليــة 

محددة بتوافق الآراء، هنالك طرق مختلفة للإعداد 

لهــا وتنفيذهــا، بحســب التخطيــط العســكري لقــادة 

 مــا يعتمــد حلــف 
ً
الأركان فــي الــدول الأعضــاء، وعــادة

البحريــة  القــوات  علــى  البحــري  وضعــه  فــي  الناتــو 

الدائمــة، إلا أن العمليــة قــد تتطلــب إدراج توليفــة 

مــن القطــع البحريــة والجويــة التــي تختلــف أو تتعــدى 

مــا يتوفــر لــدى القــوات الدائمــة.

راســخ،  لــدى قــوات الناتــو البحريــة الدائمــة تقليــدٌ 

أول أســطول بحــري دائــم  ويعــود أصلــه إلــى إنشــاء 

STAN�  متعـ�دد الجنسـ�يات مرابـ�ط فـ�ي وقـ�ت السـ�لم 

وتــم إنشــاء  فــي عــام 1968م.   AVFORLANT/SNFL

 .
ً
أســطولٍ مــوازٍ لــه فــي البحــر الأبيــض المتوســط لاحقــا

فشــهد عــام 1969م إنشــاء قــوة الاســتدعاء البحريــة 

فــي البحــر المتوســط NAVOCFORMED، ثــم تحولــت 



82

حلف الناتو والأمن البحري في الخليج العربي

دورية دراسات

فــي  الدائمــة  البحريــة  القــوة  إلــى  1992م  عــام  فــي 

.STANAVFORMED المتوســط 

، إلا أنــه فــي 21 يوليــو 1993م 
ً
ورغــم تشــكلها حديثــا

تــم دمــج قــوة الناتــو البحريــة الدائمــة فــي المتوســط 

مــع الأســطول القديــم الــذي تشــكل فــي عــام 1968م، 

WEU�  وانضمت إليهما القوة البحرية في غرب أوروبا 

"الحــارس اليقــظ"  لتنفيــذ عمليــة   CONMARFOR

في البحر الآدرياتيكي، إبان حرب يوغسلافيا )-1991

1999م(. كان الهــدف هــو مراقبــة الالتــزام بقــرارات 

الأمــم المتحــدة الصــادرة عــن مجلــس الأمــن، وهــي 713 

و721 و724 في عام 1991م، و727 و 740 و 743 و 

749 و 752 في عام 1992م، والتي تم بموجبها حظر 

الشحنات غير المصرح بها، وجميع شحنات الأسلحة 

في المياه الإقليمية ليوغوسلافيا السابقة )جمهورية 

الأســود(.  والجبــل  الاتحاديــة وصربيــا  يوغوســافيا 

ويمكــن أن نــرى مهمــة أمنيــة بحريــة نموذجيــة برعايــة 

الأمــم المتحــدة وبموافقــة مجلــس شــمال الأطل�ســي، 

مــع مشــاركة اســتثنائية لوحــدة اتحــاد غــرب أوروبــا 

WEU في ذروة فعاليتها، قبل أن تتلا�شى هذه الأخيرة 

بضمهــا إلــى جهــود الاتحــاد الأوروبــي بســبب إهمــال 

فرنســا.

العقوبــات التــي  وممــا يثيــر الاهتمــام أنــه بعــد انتهــاء 

فرضتهــا الأمــم المتحــدة علــى جمهوريــة يوغوســافيا 

غــادر الأســطول البحــري الدائــم  الاتحاديــة آنــذاك، 

متعدد الجنسيات STANAVFORLANT، المرابط في 

وقــت الســلم، البحــر المتوســط لدعــم عمليــة مشــتركة 

 )JIATF-E( لمكافحــة المخــدرات مــع الولايــات المتحــدة

ورصدها في المحيط الأطل�سي والبحر الكاريبي، وذلك 

مــن خــال فريــق عمــل JIATF-E الــذي قــام بهــذه المهمــة 

JIATF- حتــى عــام 1999م، عندمــا تــم دمجــه مــع فريــق

South، وتــم تكليــف فريــق العمــل الموحــد بموجــب 

القانــون، لتتمكــن وزارة الدفــاع مــن مســاعدة وزارة 

 
ً
العــدل فــي كشــف ومراقبــة الإتجــار بالمخــدرات بحــرا

  .)D&M( 
ً
وجــوا

هاتــان  تطــورت  2005م،  ينايــر  مــن  الأول  ومنــذ 

القوتان المعتمدتان على القتال السطحي إلى القوات 

 
ً
البحريــة الدائمــة الحاليــة )SNF(، التــي توفــر تواجــدا

 عبــر المنــاورات والتدريبــات المشــتركة، 
ً
 مســتمرا

ً
بحريــا

وتظهر قوة ردع متعددة الجنسيات، سريعة الانتشار 

أو ضمــن عمليــات  والتوتــرات،  الأزمــات  أوقــات  فــي 

الدائمــة  البحريــة  الناتــو  قــوات  تتكــون  محــددة. 

البحريــة  الناتــو  مجموعــات  مجموعــات:  أربــع  مــن 

 ،SNMG2 و SNMG1 وتتألــف مــن SNMG الدائمــة

SNM�  ومجموع�ـات النات�ـو الدائم�ـة لمكافح�ـة الألغ�ـام 

CG1 و SNMCG2، وجــرى دمــج المجموعــات الأربــع 

عد قوة الرد 
ُ
في قوة التصدي التابعة للناتو NRF، وت

 جوهــر المكــوّن البحــري 
ً
الســريع للحلــف، وهــي أيضــا

لقــوة العمــل المشــتركة ذات الاســتعدادات القصــوى 

 .VJTF

ــل المجموعــات البحريــة الدائمــة لحلــف الناتــو 
ّ
تمث

تتكــون  قــوة بحريــة متكاملــة ومتعــددة الجنســيات، 

مــن ســفن مــن مختلــف دول الحلــف، تتنــوع أنواعهــا 

ســفينة  مــن  والاحتياجــات،  الالتزامــات  بحســب 

واحــدة إلــى ســت ســفن أو اثنتــي عشــرة ســفينة مــن 

مــن  والقــدرات،  والأحجــام  الجنســيات  مختلــف 
إلــى زوارق  الصواريــخ  ســفن الاســتدلال ومدمــرات 

الدوريــات الســريعة. وهــذه الســفن متاحــة بالكامــل 

وبصــورة دائمــة لأداء مختلــف مهــام حلــف الناتــو، 

بذلــك  وهــي  التشــغيلية،  المهــام  إلــى  التدريبــات  مــن 

وإظهــار  التحالــف  وجــود  تأســيس  علــى  تســاعد 

التضامــن، والقيــام بزيــارات دبلوماســية روتينيــة إلــى 

وتوفيــر  ودعــم مشــاركة الشــركاء  مختلــف البلــدان، 
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مجموعــة متنوعــة مــن القــدرات العســكرية البحريــة 

)الاســتطلاع والكشــف والمراقبــة، والحظــر والمرافقــة، 

ومكافحــة الغواصــات والطائــرات(، إلــى جانــب المهــام 

القائمــة.

تقع المجموعتان SNMG1 و  SNMG2 تحت سلطة 

فــي  ومقرهــا نورثــوود   ،MARCOM البحريــة  الناتــو 

تشــغيلي  كمركــز  اعتمادهــا  بعــد  المتحــدة،  المملكــة 

لجميــع العمليــات البحريــة للتحالــف. هــذه الســلطة 

COM� الغواصـ�ات  قيـ�ادة  مجموعتـ�ان:   تتبعهـ�ا 

COM� الجويــة  البحريــة  والقيــادة   SUBNATOO

MARAIR، إلــى جانــب مركــز الناتــو للشــحن البحــري، 

تنتشــر  فــي مكافحــة القرصنــة.  ذي الــدور الحيــوي 

 في البحار الشــمالية للناتو 
ً
المجموعة SNMG1 عادة

وبحــر البلطيــق  )المحيــط الأطل�ســي وبحــر الشــمال، 

ومــا بيــن النرويــج وجرينلانــد(، بينمــا تنتشــر المجموعــة 

فــي البحــر الأبيــض المتوســط.    SNMG2

المجموعــات  فــت 
ّ
تأل 2019م،  ديســمبر  وبحلــول 

البحريــة مــن القطــع التاليــة، الخاضعــة للتنــاوب كل 

ســتة أشــهر علــى النحــو التالــي:

• -SNMG1 فرقاطة نرويجية.	

• إيطاليــا 	 مــن  لــكل  واحــدة  فرقاطــة   SNMG2

وكندا واليونان وألمانيا، وسفينة يونانية واحدة 

مــن طــراز MCM، وزورق حربــي يونانــي وقــارب 

دوريــة تركــي، وطائــرة يونانيــة واحــدة للهجمــات 

الصاروخيــة الســريعة. هــذا ويمكــن أن تشــمل 

هــذه المجموعــة 12 ســفينة تنقســم إلــى فرقتــي 

عمــل إذا دعــت الحاجــة.

مــن  قــوة  أقــل   
ً
فئــة الأخريــان  المجموعتــان  تضــم 

لحمايــة  ضروريــة  لكنهــا  والفرقاطــات،  المدمــرات 

مــن  والمضائــق   SLOC البحريــة  الاتصــال  ممــرات 

مخاطر الألغام. كما تمت الاســتعاضة عن كاســحات 

الثانيــة  العالميــة  الحــرب  مــن  القديمــة  الألغــام 
والحــرب البــاردة خــال العقديــن الأخيريــن مــن القــرن 

وحلــت محلهــا ســفن متخصصــة بدقــة  العشــرين، 

أكثــر  مــن  التخلــص  الوظيفتيــن وبمقدورهــا  تــؤدي 

النــوع مــن كاســحات الألغــام  هــذا   .
ً
الألغــام تطــورا

بــرزت أهميتــه القصــوى فــي حــرب الخليــج الأولــى بيــن 

اندلعــت  عندمــا  1988-1980م،  والعــراق  إيــران 

الولايــات  ونفــذت  1987-1984م،  الناقــات  حــرب 

المتحــدة عمليــة "الإرادة الصادقــة" لحمايــة ناقــات 

النفــط الكويتيــة، التــي قامــت برفــع الأعــام الأمريكيــة 

كانــت  مــن أجــل حمايتهــا مــن الاعتــداءات الإيرانيــة. 

البحريتــان البلجيكيــة والهولنديــة مــن أوائل الأعضاء 

المعتــرف بهــا كإضافــة   MCM الذيــن قدمــوا ســفن 

قيّمــة لتأميــن خطــوط الشــحن. يُذكــر أن فــرق عمــل 

الاتحــاد الأوروبــي قــد عملــت فــي منطقــة الخليــج قبــل 

وبعــد حــرب تحريــر دولــة الكويــت )1991-1990م( 

نفســها.  بالوتيــرة 

الألغــام  لمكافحــة  الدائمــة  الناتــو  مجموعــات  عــد 
ُ
ت

متعــددة  قــوات   SNMCMG2 و   SNMCMG1

كشــف  عمليــات  فــي   
ً
أساســا تشــارك  الجنســيات 

SN� وتقـ�وم المجموعـ�ة  وإبطـ�ال الذخائـ�ر المتفجـ�رة. 

بالتخلــص مــن الذخائــر التاريخيــة   
ً
أيضــا  MCMG2

لتقليــل الألغــام المتبقيــة مــن حقبــة الحــرب العالميــة 

التشــكيلات  مــن  المجموعتيــن  كلتــا  عــد 
ُ
وت الثانيــة. 

الأساســية لقــوة الــردع الخاصــة بالناتــو، وهــي قــادرة 

علــى أداء مجموعــة واســعة مــن الأدوار، تتــراوح بيــن 

المهــام الإنســانية والعمليــات العســكرية، وبمقدورهــا 
 مــا تتبعهــا أول 

ً
الانتشــار خــال مهلــة قصيــرة، وغالبــا

إلــى مســرح العمليــات.   
ً
القطــع وصــولا
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مينــاء  فــي   SNMCMG1 المجموعــة  تأسســت  وقــد 

أوســتند البلجيكــي بتاريــخ 11 مايــو 1973، لضمــان 

ســامة الملاحــة حــول موانــئ القنــاة الإنجليزيــة وشــمال 

غــرب أوروبــا، وكانــت تســمى فــي الأصــل "قنــاة القــوة 

وتــم   ،"STANAVFORCHAN الدائمــة  البحريــة 

تغييــر اســمها عــدة مــرات لتعكــس منطقــة عملياتهــا 

الموســعة، وبمقــدور المجموعــة اليــوم العمــل فــي أي 

 .
ً
مــكان فــي العالــم تقريبــا

كما تم تطوير المجموعة SNMCMG2 من مستواها 

كقــوة اســتدعاء فــي حــوض المتوســط تأسســت عــام 

1969م، لتتمكن من النهوض بمسؤولياتها الجديدة. 

وتأسســت مــن قــوة متعــددة الجنســيات خــال حــرب 

سمّى 
ُ
 بتاريخ 27 مايو 1999م، وت

ً
كوسوفو، وتحديدا

القــوة الدائمــة المضــادة للألغــام فــي البحــر الأبيــض 

الآدرياتيكــي  البحــر  فــي  مهامهــا  وبــدأت  المتوســط، 

للتخلــص مــن الذخائــر غيــر المتفجــرة، التــي تخلــت عنها 

الطائــرات المقاتلــة الخاصــة بالحلــف فــي عودتهــا مــن 

 إعادة 
ً
عمليــة "حصــاد الحلفــاء". أعقــب ذلــك مباشــرة

MCM�  تسـ�ميتها بقـ�وة مكافحـ�ة الألغـ�ام الجنوبيـ�ة

FORSOUTH، فــي 3 ســبتمبر 2001م. بعدهــا بأيــام، 

تــم  وفــي أعقــاب هجمــات 11 ســبتمبر عــام 2001م، 

نقلهــا مــن تمريــن "المجــد الحتمــي" إلــى عمليــة "المســعى 

النشــط" فــي شــرق المتوســط لدعــم عمليــات مكافحــة 

بــدءًا مــن   
ً
 فعليــا

ً
عطيــت المجموعــة اســما

ُ
أ الإرهــاب. 

ينايــر 2005م، وتحــددت منطقــة عملياتهــا فــي البحــر 
الأبيــض المتوســط والبحــر الأحمــر، رغــم قدرتهــا علــى 

الانتشــار علــى نطــاق عالمــي. 

 فئــة رئيســية واحــدة 
ً
تمتلــك كلتــا المجموعتيــن حاليــا

SNM� فرقاطـ�ات لمجموعـ�ة البحريـ�ة،  القطـ�ع   مـ�ن 

تعطــي   ،SNMCMG2 لمجموعــة  وناقــات   CMG1

فكــرة مبدئيــة لنهــج قــوات الناتــو البحريــة الدائمــة، 

مــن خــال تشــكيل وتكييــف قــوات دائمــة متعــددة 

الجنســيات، ذات جاهزيــة عاليــة للنشــر الفــوري فــي 

مناطق الأزمات. يشار إلى أن مكوّن MCM من القطع 
البحرية قد عفا عليه الزمن، وهو في نظر كبار الدول 

 
ً
الأعضــاء فــي الحلــف مكــوّنٌ لا يفــي بالغــرض، خاصــة

فــي مناطــق التوتــرات المتصاعــدة كمنطقــة الخليــج.

: عمليات الأمن البحري 
ً
ثالثا

لحلف الناتو في منطقة الشرق 
الأوسط 

مــن المهــم – قبــل الشــروع فــي الكتابــة عــن عمليــات 
الشــرق  مفهــوم  إيضــاح   – للناتــو  البحــري  الأمــن 

الأوســط، الــذي نشــأ فــي بدايــات القــرن العشــرين مــن 

الجغرافيــا السياســية لبريطانيــا العظمــى والتفكيــر 

البحري للولايات المتحدة حول ذات الجغرافيا، وقد 

تســبب كلٌ مــن تقســيم الــراج )الهنــد البريطانيــة( عــام 

1974م، وأزمة السويس )الحرب العربية الإسرائيلية 

فــي  الثانيــة( عــام 1956م، ومــا حــدث بيــن العاميــن، 

فقدان المعنى الأصلي للمســمى. كما يشــير المؤلف، في 

ظــرفٍ موضوعــي، إلــى حقيقــة أن هــذه المنطقــة )التــي 

حُــدّدت وعُرّفــت بشــكل مختلــف فــي القــرن العشــرين( 

كانــت فــي الواقــع منطقــة آســيا الوســطى الشــرقية بيــن 

وبمجــرد فقــدان   ،)
ً
لنــدن وبومبــاي )مومبــاي حاليــا

المســتعمرة الهنديــة، أصبحــت المرجعيــة الجغرافيــة 

والجيوسياســية الأصلية بلا معنى إلى حد كبير، حتى 

صت المملكة المتحدة من انتشارها العالمي 
ّ
عندما قل

"شــرق الســويس" بعــد كارثــة الســويس. مــن الواضــح 

أن عــودة بعــض الوحــدات البريطانيــة وفتــح قاعدتيــن 

خــارج الســويس فــي بدايــة القــرن الحــادي والعشــرين 

لاســتعادة المعنــى الســابق لمنطقــة   
ً
لا تكفــي إطلاقــا

الشــرق الأوســط.  
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ً
 أن يكون مسمى الشرق الأوسط امتدادا

ً
ليس غريبا

 ما يعاد جمع وتصنيف 
ً
لحقبة الحرب الباردة، فغالبا

نفــس الــدول ضمــن مفهــوم الشــرق الأوســط وشــمال 

أفريقيــا. يتضــح أن الاســم كان يشــير فــي أروقــة صنــع 

القــرار الأمريكيــة إلــى نطــاق جغرافــي تقطنــه أغلبيــة 

عربيــة ويحتــوي علــى مــوارد مهمــة للطاقــة، ويشــمل 

مــع  تربــط بعضهــا صداقــة متفاوتــة  مختلفــة   
ً
دولا

الاتحــاد الســوفييتي آنــذاك. ومــا زال بمقــدور المنطقــة 

مفهــوم  خــال  مــن  الجغرافــي  نطاقهــا  حــدود  تبريــر 

فــي   
ً
كان حتــى الســبعينات متمثــا سيا�ســي مشــترك، 

فكــرة القوميــة العربيــة. لكــن مجــرد أن بــدأت مصــر 

 بعــد الحــرب العربيــة 
ً
فــي التخلــي عــن الفكــرة تدريجيــا

الإســرائيلية الثالثــة عــام 1967م، أصبحــت المنطقــة 

 فــي ثــاث 
ً
 وأكثــر تباينــا

ً
خــال العقــود التاليــة أقــل عزلــة

وهــي  شــمال أفريقيــا،  مناطــق إقليميــة متميــزة هــي: 

ذات طابــع عربــي قــوي لكنهــا تنجــذب بصــورة متزايــدة 

إلــى عمــق القــارة الأفريقيــة؛ وبــاد الشــام، ومعظمهــا 

مــن مصــاب أنهــر البحــر الأبيــض المتوســط، والخليــج 

 الأمنيــة 
ً
العربــي. وتتضــح الروابــط السياســية وأحيانــا

بين هذه المناطق، إلا أنها تركز على خصوصياتها أكثر 

مــن ذي قبــل.

البيروقراطيــة  تتخلــص  حتــى   
ً
زمنــا الأمــر  اســتغرق 

الأمريكية من فكرة جيوسياسية قديمة، كان آخرها 

مفهــوم الشــرق الأوســط الكبيــر الــذي أطلقــه الرئيــس 

جــورج بــوش الإبــن عــام 2004م، إلا أنــه عندمــا وضــع 

الاهتمام الفعلي على المحك مثل التهديد السوفييتي 

(، لــم 
ً
فــي أفغانســتان )المبالــغ فيــه كمــا اتضــح لاحقــا

 في تحديد 
ً
تواجه الدوائر العليا للقرار الأمريكي مشكلة

المســلحة  للقــوات  المركزيــة  القيــادة  ســلطة  نطــاق 

الأمريكية، لتشمل كافة دول الخليج وسوريا والأردن 

كملحقــات لنطــاق العمــل العســكري، بالإضافــة إلــى 

جميــع الــدول الأفريقيــة النهريــة حتــى البحــر الأحمــر 

وحوض الصومال. من الواضح أن هذه الرؤية كانت 

مرتبطــة بالغــزو الســوفييتي لأفغانســتان )والخــوف 

(، ومــوارد الطاقــة 
ً
مــن الغــزو الســوفييتي لإيــران أيضــا

إلــى جانــب أبــرز  فــي شــبه الجزيــرة العربيــة والخليــج، 

دول القــرن الأفريقــي والمســالك المؤديــة إلــى البحــر 

 ويقــع 
ً
الأحمــر، إلا أن المكــوّن الرئي�ســي لهــا وقــع ســابقا

 ضمــن لوجســتيات القيــادة الهنديــة للمحيــط 
ً
حاليــا

 ،USINDOPACOM الهــادئ فــي البحريــة الأمريكيــة

1947م ومرتكزهــا قاعــدة دييغــو  التــي تأسســت فــي 

غارســيا المهمــة للغايــة للقــوات المســلحة الأمريكيــة. 

وهكذا نفذت عمليات الأمن البحري للناتو في البحر 

المتوســط )شــمال أفريقيــا وبــاد الشــام( وفــي البحــر 

الأحمــر، لكــن ليــس داخــل  منطقــة الخليــج العربــي.

مــن أهــم عمليــات  "المســعى النشــط"  عتبــر عمليــة 
ُ
ت

وهــي أطــول  الأمــن البحــري فــي تاريــخ حلــف الناتــو، 

عمليــة مســتمرة للحلــف منــذ انطلاقهــا فــي 4 أكتوبــر 

مــن  كواحــدة  ســبتمبر،   11 بعــد هجمــات  2001م 

ثمانيــة ردود علــى الهجمــات الإرهابيــة، وقــد تكيّفــت 

باســتمرار لمواجهــة تطــور المخاطــر الأمنيــة فــي البحــر 

منــذ  العمليــة  شــهدت  حيــث  المتوســط،  الأبيــض 

تجاريــة،  ســفينة  ألــف   124 اعتــراض  انطلاقهــا 

ومرافقــة عــدة مئــات مــن الســفن، وقامــت بتفتيــش 

مشــبوهة. ســفينة   170

عمليــة  تصنيــف  بتبديــل   الناتــو  حلــف  قــام  وقــد 

"المســعى النشــط" إلــى عمليــة للأمــن البحــري فــي يوليــو 

الجديــد  التصنيــف  هــذا  لهــا  أتــاح  وقــد  2015م، 

التوعيــة  دعــم  هــي:  مختلفــة  مهــام  ســبع  مزاولــة 

بالظــروف المحيطــة، والحفــاظ علــى حريــة الملاحــة، 

وتنفيذ عمليات الاعتراض، ومكافحة انتشار أسلحة 

الدمار الشامل )بما فيها الأجهزة الإشعاعية المحتمل 
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صنعها من قبل الجماعات الإرهابية(، وحماية البني 

التحتيــة الحيويــة للحلفــاء، ودعــم عمليــات مكافحــة 

الإرهــاب البحــري، والمســاهمة فــي بنــاء قــدرات الأمــن 

البحــري.

وســوف تــزداد مهــام مكافحــة الإرهــاب علــى الأرجــح، 

فــي  الــدول  دون  المســلحة  الجماعــات  اســتمرار  مــع 
زيــادة قدراتهــا، واســتخدام البحــار كطــرق وســاحات 

لأنشــطتها، مــن نقــل الأســلحة إلــى الهجمــات المباشــرة 

علــى البنــى التحتيــة الحيويــة المنقولــة مثــل الســفن أو 

الثابتــة كمنصــات النفــط.

وفــي يوليــو 2016م، أي بعــد مــرور عــام واحــد، قــررت 

قمــة الناتــو فــي وارســو تغييــر تصنيــف المهمــة إلــى مرنــة 

وغيــر خاضعــة للفقــرة 5، بمســمى "حــارس البحــر"، 

مكافحــة الإرهــاب  ومــن المتوقــع أن تشــمل مهامهــا: 

والتوعيــة بالظــروف البحريــة المحيطــة وحريــة الملاحة 

مــع اســتعدادها  بتكليــف مســتمر،  القــدرات،  وبنــاء 

للقيــام بمهــام أخــرى للأمــن البحــري وفــق توجيهــات 

مجلــس شــمال الأطل�ســي. 

ومــع نهايــة 2019م، نفــذت العمليــة ثــاث مهــام للأمــن 

قــدرات الأمــن البحــري والتوعيــة  بنــاء  البحــري هــي: 

بالظــروف البحريــة المحيطــة ودعــم مكافحــة الإرهــاب 

 فــي 
ً
البحــري. ولا تــزال عمليــة "حــارس البحــر" قائمــة

البحــر الأبيــض المتوســط، حســب المعاهــدة المؤسســة 
لحلــف الناتــو، ويمكنهــا تنفيــذ مهــام الأمــن البحــري 

والحظــر  الملاحــة،  حريــة  دعــم  الإضافيــة:  الأربــع 

البحــري، ومكافحــة انتشــار أســلحة الدمــار الشــامل، 

نطــاق  يشــمل  الحيويــة.  التحتيــة  البنــى  وحمايــة 

المتوســط ومضيــق  العمليــة حــوض  لهــذه  التنفيــذ 

جبــل طــارق وكافــة المواقــع خــارج الميــاه الإقليميــة 

لــدول المنطقــة، وهــي متأهبــة للــرد علــى مجــال واســع 

مــن تهديــدات الأمــن البحــري. 

 
ً
ومؤمّنــة  

ً
آمنــة  

ً
بيئــة البحــر"  "حــارس  عمليــة  وتهّيــئ 

وهــي  للســفن المدنيــة المبحــرة فــي حــوض المتوســط، 

الاقتصاديــة  للأنشــطة  تســهيلات  تقــدم  بذلــك 

الإقليميــة. كمــا يقــدم حلــف الناتــو معلومــات للســفن 

تتهــدد  قــد  التــي  المحتملــة  المخاطــر  حــول  العابــرة 

ســفن  بمقــدور  الهــدف،  لهــذا  وكدعــمٍ  عملياتهــا. 

الناتــو إيقــاف الســفن العابــرة عبــر رســائل الموجــات 

عاليــة التــردد VHF للتحقــق مــن هوياتهــا وحمولاتهــا، 

والصعود على متنها للتفتيش إذا ما أثارت الشكوك، 

بالإضافــة إلــى دعــم التوعيــة بالظــروف المحيطــة.  

 بحريــة مــن دول الناتــو 
ً
وتجمــع هــذه العمليــة قطعــا

تشــارك لفتــرات زمنيــة محــددة، بواقــع ثلاثــة أســابيع 

. ومــع 
ً
متتاليــة كل شــهرين، تتكــرر ســت مــرات ســنويا

أن هــذه الســفن لا تتواجــد فــي عــرض البحــر طــوال 

العــام، إلا أن الاســتمرار فــي الرصــد وإبــاغ المعلومــات 

 يتم 
ً
 ضروريــا

ً
حــول حالــة البحــار طــوال العــام يعــد أمــرا

عبــر شــبكة معلومــات قيــادة الناتــو. 

، تقــدم عمليــة "حــارس البحــر" 
ً
مــن بيــن مهامهــا أيضــا

"صوفيــا"  لعمليــة  واللوجســتي  المعلوماتــي  الدعــم 

والتــي تعمــل فــي الوقــت  التابعــة للاتحــاد الأوروبــي، 

كمــا  المتوســط.  الأبيــض  البحــر  عــرض  فــي  الراهــن 

ســاهم حلــف الناتــو فــي الجهــود الدوليــة للمســاعدة في 

أزمــة اللاجئيــن والمهاجريــن، حيــث تقــوم قطــع الحلــف 

البحرية المناوبة منذ فبراير 2016م باستطلاع ورصد 
بالتعــاون  المعابــر غيــر القانونيــة داخــل بحــر إيجــه، 

مــع الســلطات الوطنيــة للــدول المتأثــرة، والســلطات 

الأخرى ذات العلاقة التابعة للاتحاد الأوروبي. فعلى 

ســبيل المثــال، قامــت ســفن الناتــو بجمــع معلومــات 

مهمــة للغايــة اســتخدمها خفــر الســواحل فــي اليونــان 

وتركيــا ووكالــة فرونتكــس الأوروبيــة، لإدارة الحــدود 

قــوارب  كاعتــراض  اللازمــة،  الاجــراءات  ولاتخــاذ 
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المهاجريــن التــي كانــت ســفن الناتــو أول مــن رصدهــا، 

التشــغيلية  المعلومــات  تبــادل  أهميــة  أكــد  ممــا 

والتكتيكيــة بيــن حلــف الناتــو ووكالــة فرونتكــس.

وفــي 29 مــارس 2019م، تحولــت عمليــة "صوفيــا" مــن 

عملية جوية بحرية إلى عملية جوية صرفة، ويفترض 

 للدعــم اللوجســتي، الــذي 
ً
أن يضــع هــذا التغييــر حــدا

 مجلــس شــمال الأطل�ســي ووفرتــه عمليــة 
ً
أقــره ســابقا

المعلومــات  تبــادل  يُنهــي  أن  دون  البحــر"،  "حــارس 

المســتمر بيــن العمليتيــن. يؤثــر قــرار الاتحــاد الأوروبــي 

الأخيــر علــى الدعــم المحتمــل الــذي وافــق حلــف الناتــو 

على تقديمه للاتحاد، في ســعيه لتطبيق قرار مجلس 

الأســلحة  حظــر  بشــأن   2420 رقــم  الدولــي  الأمــن 

الاتحــاد  يطالــب  لــم  والــذي  ليبيــا،  علــى  المفــروض 

وتؤكــد ممارســات الأمــن  الأوروبــي الناتــو بتطبيقــه. 

البحــري أن التغييــر نحــو عمليــة جويــة بحتــة قــد قلــل 
إلــى حــد كبيــر مــن فعاليــة العمليــة نفســها، لأنــه بــدون 

يســتحيل  وتفتيشــها،  الســفن  متــن  علــى  الصعــود 

ثــم يتضــاءل  فحــص البضائــع غيــر القانونيــة ومــن 

احتمــال مصادرتهــا. 

وتجــدر الإشــارة هنــا إلــى عمليتيــن متعاقبتيــن همــا "درع 

اللتــان اســتمرتا مــن  "الحامــي الموحــد"،  و  المحيــط" 

ســاهمت  2016م.  إلــى ديســمبر  2009م  أغســطس 

فــي الجهــود الدوليــة لمكافحــة  "درع المحيــط"  عمليــة 

القرصنــة وحمايــة شــحنات المســاعدات الإنســانية 

فتــرة  أعقــاب  فــي  الأفريقــي،  القــرن  ســواحل  قبالــة 

إلــى  مــارس  مــن  الموحــد"  "الحامــي  عمليــة  تنفيــذ 

"المــزود الموحــد"  وقبلهــا عمليــة  أغســطس 2009م، 

التــي اســتمرت مــن أكتوبــر إلــى ديســمبر 2008م. كمــا 

يواصــل حلــف الناتــو مشــاركته فــي جهــود مكافحــة 

مــن خــال التوعيــة بالأوضــاع البحريــة،  القرصنــة، 

ومواصلــة التنســيق المســتدام مــع الجهــات الفاعلــة 

فــي مكافحــة القرصنــة. وقــد اتضحــت أهميــة عمليــة 

"درع المحيــط" فــي مكافحــة القرصنــة فــي خليــج عــدن 

وقبالــة ســواحل القــرن الأفريقــي، لكــن تــم التنبــؤ بهــا 

والاســتعداد لهــا بواســطة عمليتيــن مســبقتين.

فــي الحــدود  نــرى التشــابه  ومــن المثيــر للاهتمــام أن 

البحريــة لنطــاق عمليــة "درع المحيــط"، الــذي يجعلهــا 

تبدو كتعديلات طفيفة مقتبسة من نطاق مسؤولية 

العمليــات التابعــة للقيــادة المركزيــة للقــوات المســلحة 

الأمريكيــة.

: عملية "درع المحيط" 
ً
رابعا

التابعة لحلف الناتو
هجمــات  وتعطيــل  ردع  فــي  الناتــو  حلــف  ســاهم 

القرصنــة وحمايــة الســفن، وزيــادة المســتوى العــام 

للأمــن قبالــة ســواحل الصومــال منــذ عــام 2008م. 

بنــاءً  حلــف الناتــو،  حيــث شــهد العــام نفســه بــدء 

علــى قــرارات الأمــم المتحــدة، التــي أشــارت إلــى مشــاركة 

القــوى والمنظمــات الدوليــة المعنيــة لدعــم الجهــود 

الدوليــة لمكافحــة القرصنــة فــي خليــج عــدن، وقبالــة 

عــن  الهنــدي،  والمحيــط  الأفريقــي  القــرن  ســواحل 

طريــق عمليتــي "المــزود الموحــد" و "الحامــي الموحــد". 

كمــا تولــت عمليــة "المــزود الموحــد" )أكتوبر-ديســمبر 

الحراســة البحريــة لســفن برنامــج الغــذاء  2008م( 

 بدوريــات فــي الميــاه المحيطــة 
ً
العالمــي، وقامــت عمومــا

 علــى ردع 
ً
بالصومــال. وســاعد وجــود التحالــف أيضــا

أعمال القرصنة التي هددت المنطقة، في حين وفرت 
وطــرق  البرنامــج،  لســفن   

ً
موثوقــة  

ً
حمايــة العمليــة 

الإجراميــة ضــد  للأعمــال   
ً
الأكثــر عرضــة الدوريــات 

وأمكــن لســفن الناتــو اســتخدام  الســفن التجاريــة، 

 
ً
ووفقــا القــوة وفــق قواعــد الاشــتباك المصــرح بهــا، 

للقانــون الدولــي والوطنــي ذي الصلــة.
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كانــت عمليــة "المــزود الموحــد" مؤقتــة، طلبهــا الأميــن 

ســبتمبر   25 العــام للأمــم المتحــدة بــان كــي مــون فــي 

وقــد وفــر حلــف الناتــو هــذه القــدرة علــى  2008م. 

مكافحة القرصنة لدعم قرارات مجلس الأمن 1814 

و 1816 و 1838، وبالتنســيق مــع الجهــات الدوليــة 

الفاعلــة الأخــرى بمــا فيهــا الاتحــاد الأوروبــي. كمــا وافــق 

دفــاع الناتــو علــى الاســتجابة بشــكل إيجابــي  وزراء 

2008م،  أكتوبرعــام   9 فــي  المتحــدة  الأمــم  لطلــب 

خــال اجتمــاع غيــر رســمي عُقــد فــي العاصمــة المجريــة 

بودابســت. بعــد هــذا القــرار، بــدأ التخطيــط لإعــادة 

توجيــه أصــول SNMG2 للقيــام بواجبــات مكافحــة 

القرصنــة.

مــن   
ً
سلســلة  SNMG2 أن تجــري   

ً
وقــد كان مقــررا

الزيــارات للموانــئ الخليجيــة فــي البحريــن والكويــت 
وقطــر والإمــارات، فــي إطــار مبــادرة اســطنبول للتعــاون 
ICI. على هذا النحو، بدأت سفن المجموعة في عبور 

قنــاة الســويس فــي 15 أكتوبــر مــن العــام ذاتــه للقيــام 

تألــف  العمليــة،  أثنــاء  بالواجبيــن فــي نفــس الوقــت. 

مــن ســبع ســفن مــن   SNMG2 أســطول المجموعــة 

ألمانيــا واليونــان وإيطاليــا وتركيــا والمملكــة المتحــدة 

بالمشــاركة  مكلفــة  ثلاثــة  منهــا  المتحــدة،  والولايــات 

وتألفــت هــذه القــوات  "المــزود الموحــد"؛  فــي عمليــة 

جميعهــا مــن حوالــي مدمــرة واحــدة وفرقاطتيــن، بينمــا 

واصلــت مدمــرة وفرقاطتــان وناقلــة واحــدة زياراتهــا 

للموانــئ الخليجيــة، وقــد كانــت هــذه هــي المــرة الأولــى 

التــي تقــوم فيهــا قــوات بحريــة ترفــع علــم حلــف الناتــو 

بزيــارة منطقــة الخليــج العربــي.

الموحــد" )مــارس- "الحامــي  عمليــة  واصلــت  وقــد 

نفــس المهــام بأســاليب مماثلــة،  أغســطس 2009م( 

بواســطة  لهــا  مخطــط  بحريــة  رحلــة  بــدأت  حيــث 

المجموعــة SNMG1 إلــى كرات�شــي وســنغافورة ومينــاء 

أســترالي واحــد )ربمــا كان ســيدني(. كمــا تقــدم، فقــد 

فــي   SNMG1 جــرت العــادة أن يتــم نشــر المجموعــة

ميــاه شــرق المحيــط الأطل�ســي، ولكــن هــذه المــرة كانــت 

فــي جنــوب شــرق آســيا  أول عمليــة نشــر للتحالــف 
لا ينبغــي أن  أبريــل(.   26-27 كرات�شــي  )زيــارة مينــاء 

يشــكل نشــر الســفن القادمــة مــن دول شــمال أوروبــا 

 في الجنوب أي مفاجأة، كونه جزءًا من عمليات 
ً
أولا

التنــاوب المعتــادة، التــي تهــدف إلــى تعــرّف كافــة أعضاء 

الناتــو علــى مســارح العمليــات المحتملــة فــي مختلــف 

جامــدة  رؤيــة  تشــكل  دون  والحيلولــة  الأقاليــم، 

تنحصر في مســرح عمليات واحد معتاد. واعتبارًا من 

ت المجموعة SNMG2  مسؤولية 
ّ
يونيو 2009م، تول

العمليــات، إثــر تراكــم الخبــرة لديهــا مــن عمليــة "المــزود 

2009م(،  نفســه )أغســطس  الشــهر  وفــي  الموحــد". 

"درع المحيــط". انطلقــت عمليــة 

وتقــوم ســفن الناتــو فــي عمليــة "درع المحيــط" بمهــام 

للتحقــق مــن  الاســتخبارات والمراقبــة والاســتطلاع، 

وفصــل  نشــاط الشــحن قبالــة ســواحل الصومــال، 

حركة النقل البحري المشروعة عن سفن القراصنة 

تعبــر  التــي  التجاريــة  الســفن  تخضــع  بهــا.  المشــتبه 

 مــا تتــم مرافقتهــا لضمــان 
ً
المنطقــة للمراقبــة، وكثيــرا

اتصــال  علــى  الشــحن  صناعــة  إن  الآمــن.  مرورهــا 

القرصنــة  مكافحــة  وعمليــات  الناتــو  بحلــف  دائــم 

الأخرى، من خلال مركز الناتو للشــحن، حيث يمكن 

أوســاط  فــي  ونشــره  القراصنــة  نشــاط  عــن  الإبــاغ 

بالظــروف  الوعــي  وتعزيــز  الهجمــات  لمنــع  الحلفــاء، 

المحيطــة بالبيئــة البحريــة. ترصــد ســفن حلــف الناتــو 

باستمرار سفن القراصنة المشتبه بها لمنعها من شن 

الهجمــات. وتســتطيع فــرق المداهمــة التابعــة لحلــف 

الناتــو صعــود الســفن المشــتبه بهــا لتحديــد مــا إذا كان 

ويمكــن لســفن الناتــو  القراصنــة علــى متنهــا أم لا؟ 
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أيضًــا اســتخدام القــوة لإيقــاف ســفن القراصنــة أو 

يتــم  كذلــك  الاختطــاف.  عمليــات  لوقــف  التدخــل 

نقــل أي قراصنــة محتجزيــن فــي أقــرب وقــت ممكــن 

إلــى وكالات إنفــاذ القانــون الوطنيــة المعنيــة، بموافقــة 

الســلطات الوطنيــة، وقــد تدخــل ســفن الناتــو الميــاه 

الإقليمية للصومال، لكن الإجراءات البرية لا تشكل 

جــزءًا مــن ولايــة الناتــو فــي هــذا الشــأن.

وقــد صــدر القــرار بتخصيــص عمليــة "درع المحيــط" 

لدعــم إطــاق قــوات EUNAVFOR )القــوة البحريــة 

 
ً
للاتحــاد الأوروبــي( بقــرب الصومــال، وســميت لاحقــا

المناوبــة  لســهولة   
ً
نظــرا وذلــك  "أتالانتــا"،  بعمليــة 

وإعــادة الانتشــار لعــدد 6-1 ســفن للقتــال الســطحي و 

3-1 طائــرات للدوريــات البحريــة، وهــو إجــراء بالــكاد 

يوفي متطلبات المهمة، في حين أضافت نفس العملية 

إجــراءًا يق�ضــي بنشــر 5-3 ســفن دوريــات فــي أي وقــت. 

فــي 8 ديســمبر 2008م،  تــم إطــاق عمليــة "أتالانتــا" 

بقــرار مــن مجلــس الأمــن، كمــا تــم تمديــد العمليــة مــن 

قبــل المجلــس الأوروبــي حتــى ديســمبر 2020م، وفــق 

الأهــداف التاليــة:

حمايــة ســفن برنامــج الغــذاء العالمــي وغيرهــا مــن  	-1

الشــحنات المعرضــة للخطــر.

ردع ومنع القرصنة وكبح جماح السرقة المسلحة  	-2

فــي عرض البحر.

مراقبــة أنشــطة الصيــد قبالــة ســواحل الصومــال  	-3

.)
ً
)إضافــة حديثــة نســبيا

دعــم مهــام الاتحــاد الأوروبــي الأخــرى، والمنظمــات  	-4

والقــدرات  الأمــن  تعزيــز  علــى  العاملــة  الدوليــة 

البحريــة فــي المنطقــة.

 
ً
بفاعليتهــا نظــرا "درع المحيــط"  وقــد تميــزت عمليــة 

لكفــاءة آليــات التنســيق غيــر الرســمية التابعــة لهــا. 

أولــى هــذه الآليــات جــاءت تحــت مســمى اجتماعــات 

مبــادرة "الوعــي المشــترك وإنهــاء الصــراع"، وانعقــدت 

 لإنهــاء 
ً
فــي مملكــة البحريــن. وفــرت هــذه الآليــة حلــولا

الصراعــات وتحســين ومشــاركة التكتيــكات، وكانــت 

 لإنشــاء ممــر عبــور مؤقــت "ترانزيــت" 
ً
 أساســيا

ً
مســرّعا

لســفن الشــحن فــي خليــج عــدن، والتقليــل مــن الوقــت 

وصــار  الحــوادث.  لبلاغــات  للاســتجابة  المطلــوب 

بالإمــكان التخطيــط بصــورة شــاملة تتضمــن كافــة 

غيــر  الأســلوب  خــال  مــن  والتكليفــات،  المنظمــات 

الرســمي لتطبيــق مخرجــات مبــادرة "الوعــي المشــترك 
بعدهــا، ســرعان مــا انضمــت دول  الصــراع".  وإنهــاء 

مثــل  المبــادرة،  هــذه  إلــى  باســتقلالية  تعمــل  أخــرى 

الصيــن والهنــد واليابــان وروســيا وكوريــا الجنوبيــة، 

وعملــت مــع حلــف الناتــو عــن قــرب.

فعرفــت باســم نظــام ميركــوري  أمــا الآليــة الثانيــة، 

"فيســبوك  باســم   
ً
أيضــا وعرفــت  الزئبــق،  )بمعنــى 

الآليــة  هــذه  ســمحت  وقــد  القرصنــة"(،  مكافحــة 

بالتبــادل المباشــر والفــوري لمواقــع القطــع البحريــة 

والنشر السريع لبلاغات الحوادث. شكلت الأساليب 

غير الرسمية والتقنيات الحديثة لمشاركة المعلومات 

للمهــام  العابــرة  الجهــود  تضافــر  لتحقيــق  الأســاس 

والمؤسســات. 

علــى  ملائمــة  بطريقــة  الخــاص  القطــاع  ســار  وقــد 

خطــى مركــز الناتــو للشــحن البحــري ســالف الذكــر، 

للمعلومــات  ضروريــة  اتصــال  نقطــة  شــكل  الــذي 

ولإعــداد التدابيــر المتفــق  المباشــرة حــول القرصنــة، 

على كونها أفضل الممارســات الإدارية لردع القرصنة 

الصوماليــة.

 
ً
واضحــا  

ً
نجاحــا "درع المحيــط"  وقــد أظهــرت عمليــة 

جــاء أفضــل مؤشــراته بنهايتهــا فــي عــام 2016م، علــى 

وتراجعــت  المتمركــزة،  الســفن  عــدد  تراجــع  هيئــة 
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هجمــات القرصنــة أو محــاولات الهجــوم إلــى أعــداد 

الخانــة الواحــدة )5 حــوادث فــي 2017م، وحادثتــان 
في 2018م، و3 في 2019م، بحســب التقرير الســنوي 

الأرقــام  أكــدت  كذلــك  الدولــي(.  البحــري  للمكتــب 

الرســمية لعمليــة أتالانتــا هــذا المنحــى، بواقــع صفــر 

مــع  لعمليــات القرصنــة فــي عامــي 2018 و 2019م، 

.
ً
محاولتيــن ومحاولــة للقرصنــة تباعــا

فــي 2011م، وجهــت عمليــة "الحامــي الموحــد"   
ً
أخيــرا

للحصــار   
ً
مكوّنــا أكتوبــر 2011م(  مــارس – 31   23(

البحــري تجــاه ليبيــا، بالإضافــة إلــى عملياتهــا الجويــة، 

غيــر  الأســلحة  تدفــق  ومنــع  كشــف  بهــدف  وذلــك 

الأمــن  عمليــة  نفــذت  عليهــا.  والمرتزقــة  الشــرعية 

البحــري هــذه مجموعتــا SNMG1 و SMCG1 اللتــان 

كانتــا تجوبــان البحــر الأبيــض المتوســط. كانــت عمليــة 

"الحامــي الموحــد" قــد نالــت تكليفهــا بموجــب الفصــل 

الســابع مــن ميثــاق الأمــم المتحــدة، إلــى جانــب قــرارات 

مجلــس الأمــن الدولــي رقــم 1970 و 1973 و 2009 

التــي   –  1973 و   1970  
ً
– خاصــة المتعلقــة بالمهمــة 

أعطت التخويل لاتخاذ "التدابير اللازمة" لمنع تدفق 

الأســلحة والمــواد ذات العلاقــة والمرتزقــة إلــى ليبيــا. 

وقــد تــم تشــكيل قــوة موحــدة للعمليــات المشــتركة 

تحــت عمليــة "الحامــي الموحــد"، مؤلفــة مــن 12 دولــة 

مشــاركة فــي توفيــر ســفن الحمايــة إلــى جانــب طائــرات 

بلجيــكا وبلغاريــا وكنــدا،  وهــي:  الدوريــات الملاحيــة، 

وإســبانيا  وهولنــدا  وإيطاليــا،  واليونــان  وفرنســا 

والولايــات  المتحــدة  والمملكــة  وتركيــا  ورومانيــا، 

ــرة: حاملــة طائــرات 
ّ
المتحــدة. شــملت الإمكانيــات الموف

وفرقاطــات،  ومدمــرات  البرمائــي،  للهجــوم  وســفن 

علــى   
ً
لزامــا وصــار  للإمــدادات.  وســفن  وغواصــات 

 
ً
كل ســفينة تعبــر منطقــة الحصــار أن تقــدم إخطــارا

المعلومــات  مــع  تتــم مطابقتهــا  بمعلومــات محــددة، 

الاســتخبارية الموجــودة، ليتــم تحديــد المواقــع بدقــة 

أو  اعتراضهــا   
ً
ولاحقــا تفتيشــها  المطلــوب  للســفن 

تــم إيقــاف  تفتيشــها. وبحلــول 30 ســبتمبر 2011م، 

2862 ســفينة والصعــود للتفتيــش علــى متــن 293، 

ولــم تمنــع ســوى 11 ســفينة مــن العبــور مــن أو إلــى 

الســكان  علــى   
ً
خطــرا شــكلت  لأنهــا  الليبيــة  الموانــئ 

المدنييــن.

: خبرة حلف الناتو في 
ً
خامسا

عمليات الأمن البحري وأهميتها 
لدول الخليج

مثلما اتسمت عمليات الناتو الست الرئيسية للأمن 

الملاحــي بالخبــرة الثريــة الناجمــة عنهــا، نجــد أنهــا قــد 

 بالتالــي:  
ً
اتســمت أيضــا

نفــذت ثــاث عمليــات كبــرى )"المســعى النشــط"  	-1

فــي  الموحــد"(  "الحامــي  و  البحــار"  "حامــي  و 

البحــر الأبيــض المتوســط )بمعنــى قبالــة ســواحل 

عمليــة  نفــذت  بينمــا  والشــام(،  أفريقيــا  شــمال 

واحــدة )"درع المحيــط"(، ونفــذت قبلهــا عمليتيــن 

فــي منطقتــي البحــر الأحمــر والمحيــط  تمهيديتيــن 

 ضمــن نطــاق المســؤولية الملاحيــة 
ً
الهنــدي )غالبــا

الأمريكيــة،  المســلحة  للقــوات  المركزيــة  للقيــادة 

هرمــز(.  مضيــق  جنــوب 

بطبيعتهمــا  المتوســط  البحــر  عمليتــا  تميــزت  	-2

وتطــورت العمليتــان بملــف  المكافحــة للإرهــاب، 

بينمــا انفــردت واحــدة بكونهــا   ،
ً
مهــام أكثــر تنوعــا

، فيمــا ركــزت عمليــات البحــر الأحمــر 
ً
 بحريــا

ً
حصــارا

وبحــر العــرب علــى مكافحــة القرصنــة.

مثيــرة  ســوابق  العمليــات  هــذه  لجميــع  كانــت  	-3

عمليــة  الما�ضــي:  القــرن  نهايــة  خــال  للاهتمــام 



91

بقايــا  علــى  بحــري  اليقــظ" )حصــار  "الحــارس 

كمــا  الســابقة )1993م-1996م(،  يوغوســافيا 

لمكافحــة  الأمريكيــة  للعمليــات   
ً
دعمــا شــكلت 

المخدرات في البحر الكاريبي في النصف الثاني من 

1999م.  عــام 

 مــا تعاونــت قــوات الناتــو أو تواصــل تعاونهــا 
ً
غالبــا 	-4

مــن   
ً
أنشــئت مبدئيــا مــع قــوات أوروبيــة مماثلــة، 

قبــل اتحــاد أوروبــا الغربيــة فــي البحــر الآدرياتيكــي، 

البحــر  فــي  قبــل الاتحــاد الأوروبــي  مــن  ثــم  ومــن 
دول  عــدة  حظيــت  الصومــال.  وميــاه  المتوســط 

فــي الناتــو بخبــرات التعــاون مــع قــوات مهــام اتحــاد 

أوروبا الغربية أثناء حربي الخليج الأولى والثانية، 

لكــن لــم يتــم ذلــك بواســطة إطــار عمــل الناتــو فــي 

 لتفضيــل الولايــات المتحدة للتحالف 
ً
حينــه، نظــرا

الحربــي.

برهنــت القــوات البحريــة القائمــة، ســواءًا المكونــة  	-5

من ســفن الســطح أو تلك المتخصصة في مكافحة 

الألغــام، علــى فائدتهــا كمحــاور عملياتيــة خاصــة 

للاســتجابات الأولــى. 

اتضحــت الأهميــة الكبيــرة لآليــات التعــاون غيــر  	-6

الرســمية مــع الــدول غيــر الحليفــة، وبوجــود نقطــة 

نجــاح  فــي  الخــاص،  للقطــاع  واضحــة  مرجعيــة 

المعقــدة.  العمليــات 

أهميــة  العســكرية  العقيــدة  تضميــن  يتعيــن  	-7

وأفضليــة المرونــة العمليــة للقــوات البحريــة، إلا 

المشــتركة،  التماريــن  تفعيــل  الضــروري  مــن  أنــه 

كونهــا تترجــم العقيــدة العســكرية إلــى نتائــج عمليــة.

بمــا أن لــدول الخليــج مصالــح مشــتركة حــول مكافحــة 

القرصنــة، يتضــح بــأن مجلــس التعــاون لــدول الخليــج 

العربيــة يعــد نقطــة الانطــاق لأي مبــادرة ملموســة 

مــن هــذا المســتوى،  مــن المهــم البــدء   .
ً
نابعــة محليــا

لتأتــي مــن شــركاء   
ً
مــن انتظــار الحلــول مجــددا  

ً
بــدلا

1980م ومشــكلات  عــام  منــذ  أنــه  ذلــك  رئيســيين، 

الأمن البحري هي نفسها إلى حد كبير رغم التدخلات 

إن وضــع التصــرف الحــازم  بعبــارة أخــرى،  الكبيــرة. 

فــي الاعتبــار بصــورة مناســبة ليــس فــي متنــاول القــوات 

البحريــة لــدول مجلــس التعــاون، لأن جوانــب الإدارة 

الواجــب  الوقائــي  والمســتوى  والجاهزيــة  اليوميــة 

جميعهــا تتطلــب رفعهــا إلــى  والممكــن الاهتمــام بــه؛ 

أق�صــى درجــات الفاعليــة.   

التعــاون  مجلــس  دول  بحريــات  بإمــكان   
ً
ومبدئيــا

مؤلفــة  مســتمرة،  دوريــات  تنفــذ  قــوة  تخصيــص 

زوارق و   9 ومــا بيــن  بارجــات،  فرقاطــات و3   3 مــن 

مــع كاســحتي ألغــام  للهجمــات الســريعة،   
ً
زورقــا  11

فــي بعــض الأحيــان، هــذا عــدا عــن مجموعــة لا تقــل 

أن  الثانويــة )يجــب  الدوريــات  ســفن  مــن  أهميــة 

يكــون شــراء كاســحات الألغــام علــى رأس الأولويــات، 

وضمــن عمليــة شــراء جماعــي مأمولــة لمــا لا يقــل عــن 

10 وحــدات حديثــة(. إن مــد الحمايــة لتشــمل البحــر 

الأحمــر بالظــروف الحاليــة ســيبالغ فــي إنهــاك مــوارد 

محــدودة فــي الأســاس. 

ومرافقــة   
ً
ويتضــح أن هــذه الوحــدات تتلقــى دعمــا

الخامــس  الأمريكــي  الأســطول  قبــل  مــن  مســتمرين 

لكــن  المهــام،  متعــددة  لقــواتٍ  تابعــة  فــرق  وثــاث 

ط الحذر ضد الأزمات  ثار هنا هي التحوُّ
ُ
النقطة التي ت

الأولويــات  فــي  التغيــرات  أو  الخارجيــة،  السياســية 

الاســتراتيجية، والتــي تنــذر بتهديــد جِــدّي للمصداقيــة 

الوقائيــة والرادعــة للبحريــات المحليــة، علــى غــرار مــا 

حــدث إبــان الســنوات الأخيــرة.

وتــم طــرح مقترحيــن علــى الأقــل بشــأن الأمــن الإقليمــي 

والبحــري فــي الخليــج: الأول تحالــف الشــرق الأوســط 
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حلف الناتو والأمن البحري في الخليج العربي

دورية دراسات

 
ً
الاستراتيجي )ميسا(، المصطلح على تسميته اقتضابا

بـــ "الناتــو العربــي"، والثانــي أحــدث مقتــرح أمني أمريكي 

للأمن البحري في الخليج )يوليو 2019م(. تعد مبادرة 

 متوســط 
ً
، لكنهــا تعــد مجهــودا

ً
"ميســا" طموحــة جــدا

المدى ويتطلب بناء ثقة سياسية كبيرة بين الأطراف. 

أمــا المقتــرح الثانــي فأكثــر واقعيــة، لكــن تكوينــه لا زال 

 ضمــن حلفــاء الناتــو، 
ً
 أفضــل أساســا

ً
ينتظــر تعريفــا

، بخــاف عرضــه للرســائل السياســية، لا 
ً
لأنــه أيضــا

يبــدو أنــه يضيــف الكثيــر للترتيبــات العمليــة القائمــة.م

مــن ناحيــة ثانيــة، فــإن حقيقــة كــون الصيــن تــدرس 

المشــاركة فــي تلــك الجهــود، عــدا عــن الجانــب الإيجابــي 

المتمثــل فــي وضــع الأســاس مــن تشــكيلة مبدئيــة مــن 
الــدول، تشــير إلــى أهميــة دور مجلــس التعــاون لــدول 

إذا مــا زاد مــن  الخليــج العربيــة فــي الأمــن البحــري، 

غرضــه العملــي وأهميتــه بالمقارنــة مــع طــرف عالمــي 

فاعــل. فــي الوقــت الراهــن، تشــمل هــذه المبــادرة أو هذا 

أســتراليا والبحريــن والســعودية  مــن:   
ً
التحالــف كلا

والإمــارات والمملكــة المتحــدة والولايــات المتحــدة.

يمكــن  كيــف  الناتــو  تجربــة  بيّــن 
ُ
ت الأمــر،  فــي جوهــر 

 مع حليف 
ً
 ناجحا

ً
 مستمرا

ً
لوا تعاونا

ّ
للحلفاء أن يشك

رئي�ســي، من ضمن مجموعة حلفاء، لرفع مصداقية 

تواجــد القــوات البحريــة وقدرتهــا علــى الــردع وتنفيــذ 

العمليــات الأمنيــة إلــى حــد كبيــر. تختلــف الظــروف، 

لكــن مكونــات الأمــن التعاونــي الناجــح قابلــة للتبنــي 

بالتجــارب المحليــة.  والإثــراء 
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الخلاصة 

بالنظــر إلــى الوضــع العــام فــي الخليــج ومصالــح دولــه، 

يمكــن الإشــارة إلــى عــدة نقــاط رئيســية بشــأن الأمــن 

البحــري:

يعتبــر حلــف الناتــو المــزود الوحيــد والفــوري للأمــن  	-1
الحافــل  الســجل  مــن   

ً
انطلاقــا وذلــك  الدولــي، 

للحلــف وقدرتــه علــى التأقلــم علــى  بالنجاحــات  
خــال  مــن  يعمــل  والــذي   ،

ً
عامــا ســبعين  مــدى 

إلــى جانــب ثبــات أدائــه فــي  آليــة الأمــن التعاونــي، 
النطــاق الأوروبــي الآســيوي. أمــا الولايــات المتحــدة 
الأمريكيــة، فرغــم كونهــا الضامــن الأسا�ســي للأمــن 
فــي منطقــة الخليــج العربــي منــذ عــام 1980م إلــى 
الآن، فقــد قامــت خــال العقديــن الأخيرين بإعادة 
ضبــط أولوياتهــا الاســتراتيجية مــن منطقــة الخليــج 

العربــي  إلــى الهنــد والمحيــط الهــادئ.

لتحمــل  الآراء  توافــق  آليــة  أهميــة  مــن   
ً
انطلاقــا 	-2

المتعــددة  والتشــغيلية  السياســية  المســؤولية 

حــول بلــد واحــد أو عــدد قليــل مــن  الجنســيات، 

مجلــس  دول  حققــت  فقــد  الرائــدة،  البلــدان 

هــذا  فــي  الكثيــر  العربيــة  الخليــج  لــدول  التعــاون 

الصــدد، ورغــم ذلــك مــا زالــت بحاجــة إلــى تعزيــز 

هــذا النهــج السيا�ســي، وزيــادة الثقــة فــي الآليــات 

للمجلــس. المؤسســية 

 
ً
 حيويــا

ً
عتبــر قابليــة التشــغيل البينــي للعقــول أمــرا

ُ
ت 	-3

بمــا يفــوق التشــغيل البينــي اللوجســتي، لضمــان 

الاســتراتيجي  والتنســيق  العمــل  ســير  كفــاءة 

والمصالــح  الســمات  خــال  مــن  والتكتيكــي، 

الوطنيــة، وهــو مــا يتيــح التعــاون بيــن المؤسســات 

يتحقــق  المختلفــة ومصالحهــا وهياكلهــا الموحــدة. 

فــي  والموحــدة  المســتمرة  بالممارســة   
ً
أيضــا ذلــك 

البحــري. والتدريــب  المشــتركة  القيــادة  هيــاكل 

علــى وجــود   
ً
لقــد اعتمــدت دول الخليــج تقليديــا 	-4

دول  ومســاهمة  الأمريكــي،  الخامــس  الأســطول 

حلــف الناتــو، فــي مختلــف التحالفات والتجمعات 

اعتمــاد  وهــو  المنطقــة،  فــي  البحريــة  والمبــادرات 

بيــد  مــن شــأنه أن يســتمرعلى المــدى المتوســط، 

أن طبيعــة هــذه العلاقــات قــد تأثــرت منــذ ثــاث 

تحــولات السياســة الدوليــة،  ســنوات مــن جــرّاء 

احترازيــة  إجــراءات  اتخــاذ  يتطلــب  الــذي  الأمــر 

مــع ازديــاد   
ً
للتعامــل مــع هــذه التحــولات، خاصــة

عــدد اللاعبيــن الفاعليــن علــى الســاحة الدوليــة.  

التعــاون فائــدة  دول مجلــس  ربمــا وجــد شــركاء  	-5
المشــتركة  الدوريــات  وفاعليــة  كفــاءة  زيــادة  فــي 
والتدريــب فــي منطقــة الخليــج العربــي، وذلــك لرفــع 
مستوى وتأثير عمليات الأمن البحري الخاصة بهم 
وبمبادراتهــم للتعــاون الأمنــي، الأمــر الــذي ســيؤدي 
فــي نهايــة المطــاف إلــى زيــادة اســتقرار المنطقــة. ومــن 
 فــي 

ً
 مثاليــا

ً
ثــم بإمــكان حلــف الناتــو أن يكــون شــريكا

تطوير القدرات وتأسيس عمليات الأمن البحري، 
وتطويــر مفاهيــم وممارســات الأمــن التعاونــي، ولا 
بد أن يُنظر إلى التحسن الفعلي في مجال مكافحة 
المشــتريات  يبــرر  ممــا  مطلقــة،  كأولويــة  الألغــام 
 وربما المزيد من الأنشطة في الوقت 

ً
المشتركة أولا

المناســب.

ــر الأمنيــة الإقليميــة 
ُ
ط

ُ
إن المقترحــات المتعلقــة بالأ 	-6

متعــددة الأطــراف ذات أهميــة كبــرى لــدول مجلس 

إلــى  بحاجــة  الأحــوال  جميــع  فــي  لكنهــا  التعــاون، 

 بيــن الــدول إذا تحقــق نجــاحٌ 
ً
دعــمٍ أكبــر مصداقيــة

ملمــوس مــن خلالهــا، لأنهــا قــد تــؤدي إلــى الحــد مــن 

التوترات بين دول الخليج وإيران من خلال مسارٍ 

ولحلــف الناتــو خبــرة فــي  مــزدوج للحــوار والــردع، 

هذيــن المجاليــن، ســواءً فــي الما�ضــي أو الحاضــر.
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د. أشرف محمد كشك))) 	

ملخص:

تهــدف هــذه الورقــة لدراســة تهديــدات الأمــن البحــري 

 
ً
لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، خاصة

فــي ظــل الهجــوم الــذي تعرضــت لــه ناقــات النفــط 

قبالــة ســواحل الإمــارات وفــي خليــج عمــان خــال عــام 

2019م، ما أعاد إلى الأذهان سيناريو حرب الناقلات 

الثمانينــات،  فــي  العراقية-الإيرانيــة  الحــرب  إبــان 

كمــا تســعى الدراســة إلــى بحــث وتحليــل الآليــات التــي 

انتهجتهــا دول الخليــج للحفــاظ علــى الأمــن البحــري.

وقد خلصت الدراسة إلى ثلاث نتائج أساسية:

الإقليميــة  الصراعــات  احتــدام  مــع  أنــه  الأولى:	

وديمومــة الأزمــات، فــإن ذلــك يلقــي بظلالــه 

 ،
ً
علــى الأمــن البحــري لــدول الخليــج عمومــا

وأمــن الطاقــة علــى نحــوٍ خــاص، حيــث تظــل 

المنشــآت النفطيــة والممــرات الاســتراتيجية 

للجماعــات الإرهابيــة   
ً
لنقــل النفــط هدفــا

المســلحة والــدول التــي ترعاهــا، الأمــر الــذي 

قــرع أجــراس الإنــذار بضــرورة وجــود آليــات 

جماعيــة لحمايــة أمــن الطاقــة فــي الخليــج 

تهديــدات  يواجــه  يعــد  لــم  الــذي  العربــي، 

تقليديــة مثــل القرصنــة وعمليــات التهريــب 

عصــب  الطاقــة؛  بــل اســتهداف  فحســب، 

اقتصــادات دول المنطقــة والعالــم.

مدير برنامج الدراسات الاستراتيجية والدولية، ومدير تحرير  	1
دورية "دراسات".

والأمــن  الطاقــة  أمــن  تهديــدات  ظــل  فــي  الثانية:	
دول  اســتطاعت  فقــد   ،

ً
عمومــا البحــري 

الآليــات  مــن  العديــد  تأســيس  الخليــج 

علــى  ســواءً  التهديــدات،  هــذه  لمواجهــة 

علــى  أو  التعــاون  مجلــس  دول  مســتوى 

المســتوى الإقليمــي، مــن خــال التواجــد فــي 

منطقــة القــرن الأفريقــي، وتأســيس آليــات 

الإقليمــي  الأمــن  علــى  للحفــاظ  إقليميــة 
 عــن تعزيــز التعــاون 

ً
والأمــن البحــري، فضــا

والشراكات مع الدول والمنظمات الدفاعية 

الكبــرى.

دول  بهــا  قامــت  التــي  الجهــود  أهميــة  مــع  الثالثة:	

مــا زالــت  الخليــج لحمايــة الأمــن البحــري، 

هنــاك حاجــة لتفعيــل عــدة مقترحــات، منهــا 

العســكرية  التكنولوجيــا  توظيــف  أهميــة 

الأمــن  لتهديــدات  التصــدي  جهــود  ضمــن 

البحريــة  القــوات  وتطويــر  البحــري، 

بالحصــول علــى المعــدات البحريــة المتطــورة 

البحريــة  التهديــدات  واقــع  تناســب  التــي 
التعــاون  تفعيــل  إلــى  بالإضافــة  الراهنــة، 

البحــري مــع كافــة القــوى العربيــة المحوريــة، 

والــدول والمنظمــات الكبــرى المعنيــة بأمــن 

العربــي.     الخليــج 
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الأمن البحري لدول الخليج: التهديدات والقدرات

دورية دراسات

مقدمة

جوهــر   – ولايــزال   – إذا كان أمــن الخليــج العربــي 

فــإن الأمــن البحــري يعــد بــؤرة هــذا  الأمــن العالمــي، 

الأمــن، ولعــل مــن أبــرز الكتابــات فــي هــذا الشــأن مــا 

ماهــان  ألفريــد  الأمريكيــة  البحريــة  ضابــط  كتبــه 

لديــه قناعــة بشــأن  الــذي ســادت  1914-1840م، 

موقعهــا  منهــا  جعــل  إذ  البريطانيــة،  الإمبراطوريــة 

ثــاث  بــه لتأليــف  ممــا حــدا  عظمــى،   
ً
البحــري قــوة

كتــب شــهيرة حــول القــوة البحريــة ودورهــا بالنســبة 

، وقــد تأسســت قناعــات ماهــان 
ً
لقــوة الدولــة عمومــا

علــى ثلاثــة منطلقــات؛ الأول: أن الأســاطيل والســفن 

البحريــة تتمتــع بطاقــة أكبــر مــن العربــات البريــة وهــي 
أن كلفــة النقــل البحــري  والثانــي:  أكثــر كفــاءة منهــا، 

أن مــن يســيطر علــى العالــم يجــب  والثالــث:  أقــل، 

 
ً
عليــه امتــاك قــوة بحريــة، لأن الــدول البريــة تعــد دولا

وضعيفــة. معزولــة 

رأى ماهــان أنهــا غيــر  ومــع أهميــة هــذه المنطلقــات، 

 حددهــا هــو 
ً
بــل تتطلــب شــروطا كافيــة بحــد ذاتهــا، 

كالتالــي:

الموقــع الجغرافــي للدولــة، حيــث يجــب أن تقــع علــى  	-1

محيــط أو بحــر أو أكثــر.

أن تكــون ســواحل الدولــة طويلــة وصالحــة لإنشــاء  	-2

الموانــئ.

أن يحتــوي الظهيــر الخلفــي للســاحل علــى ثــروات  	-3

وفيــرة، بحيــث يكــون عامــل جــذب للســكان.

مســاحة الدولــة وعــدد ســكانها، فكلمــا كانــت تلــك  	-4

المســاحة كبيــرة وعــدد ســكانٍ كافٍ، ســيمكنها ذلــك 

مــن بنــاء قــوة بحريــة.

ومــدى  الدولــة،  لســكان  القوميــة  الخصائــص  	-5
فــي البحــار. فــي العمــل  رغبتهــم 

أســاطيل  مــدى وجــود توجــه لــدى الدولــة ببنــاء  	-6

 عــن قدرتهــا علــى الحفــاظ علــى هــذه 
ً
بحريــة، فضــا

وحمايتهــا))). الأســاطيل 

التعــاون  وبتطبيــق هــذه المعاييــر علــى دول مجلــس 
بموقــع  تتمتــع  أنهــا  نجــد  العربيــة،  الخليــج  لــدول 
الخليــج  منطقــة  تعــد  حيــث  مهــم،  جيواســتراتيجي 
العربــي إحــدى أهــم المناطــق الحيويــة فــي العالــم، إذ 
 بين قارات العالم القديم ) آسيا 

ً
 متميزا

ً
تحتل موقعا

وأفريقيــا وأوروبــا(، بالإضافــة إلــى كونهــا تشــرف علــى 
ثلاثــة مــن أهــم الممــرات المائيــة )البحــر الأحمــر والبحــر 
الأمــر الــذي يعــزز مــن  المتوســط والخليــج العربــي(، 
أهميتهــا لخطــوط النقــل البحريــة والبريــة والجويــة، 
 ضمــن حركــة التجــارة الدوليــة والإقليميــة))). 

ً
وأيضــا

ومــع التســليم بــأن الموقــع البحــري للدولــة يُعــد ميــزة، 
فإنــه فــي الوقــت ذاتــه يشــكل تحديــات، وهــو مــا تمثــل 
فــي تهديــدات الأمــن البحــري التــي تواجــه دول الخليــج.

 علــى مــا ســبق، تهــدف هــذه الورقــة للإجابــة 
ً
وتأسيســا

عــن تســاؤلين رئيســيين:

مــا هــي أبــرز تهديــدات الأمــن البحــري لــدول  الأول: 

 خــال الســنوات 
ً
الخليــج؟ ولمــاذا أضحــت أكثــر حــدة

الأخيــرة؟

مــا هــي الآليــات التــي أسســتها دول الخليــج  الثانــي: 

لمواجهــة تلــك التحديــات، ســواءً علــى الصعيــد الذاتــي 

أو الإقليمــي أو الشــراكات الدوليــة؟  

سياسة  استراتيجيات  تاريخ.  بلا  المومني.  عقلة  أحمد  محمد  د.  	1
دار الكتاب  إربد:  مقومات الدولة في الجغرافيا السياسية.  القوة، 

الثقافي.

محمد صادق إسماعيل. 2010. مجلس التعاون الخليجي في الميزان.  	2
القاهرة : دار العلوم للنشر والتوزيع.
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: تهديدات الأمن البحري لدول 
ً
أولا

الخليج
تتعــدد تهديــدات الأمــن البحــري لــدول الخليــج، ســواءً 

التقليديــة أو المســتجدة علــى النحــو التالــي:

	1 تهديد الملاحة البحرية في مضيق هرمز .
واستهداف ناقلات النفط

يكتســب مضيــق هرمــز أهميــة اســتراتيجية بالنســبة 

ونقــل النفــط علــى نحــوٍ   ،
ً
للملاحــة البحريــة عمومــا

 لإدارة معلومــات الطاقــة الأمريكيــة، 
ً
خــاص. فوفقــا

يمــر مــن هــذا المضيــق حوالــي 18,5 مليــون برميــل مــن 

بمــا يعــادل حوالــي  يــوم،  كل   
ً
النفــط المنقــول بحــرا

30% مــن الخــام وغيــره مــن الســوائل النفطيــة، وتمــر 

مــن خــال هــذا المضيــق معظــم الصــادرات النفطيــة 

لــكل مــن المملكــة العربيــة الســعودية ودولــة الإمــارات 

العربية المتحدة ودولة الكويت والعراق وإيران))). وفي 

ظــل احتــدام الأزمــة بيــن الولايــات المتحــدة الأمريكيــة 

فــي  تكمــن  الخليــج  دول  مخــاوف  كانــت  وإيــران، 

التهديــدات الإيرانيــة بإغــاق مضيــق هرمــز أو تعطيــل 

الملاحــة فيــه، حيــث هــددت إيــران غيــر ذي مــرة أنهــا 

ســتقوم بإغــاق هــذا المضيــق، إلا أنــه مــع التحذيــرات 

الأمريكيــة المتكــررة لإيــران – ومنهــا علــى ســبيل المثــال 

لا الحصر، تصريح المتحدث باسم القيادة الوسطى 

ميــاه  "إن  بالقــول:  بــراون،  إيــرل  العقيــد  الأميركيــة 

مضيــق هرمــز فــي الخليــج تعــد دوليــة بامتيــاز، وأن أي 

تهديد إيراني بغلقه سيؤثر على مسار الملاحة التجارية 

 :
ً
وأضــاف قائــا وليــس فقــط الإقليميــة"،  الدوليــة، 

موقع يورو نيوز. 2019. ما هي الأهمية الاستراتيجية لمضيق هرمز  	1
أكتوبر,   22 تاريخ الوصول  إبريل.   24 الذي لوحت إيران بإغلاقه؟ 

.2019
https://arabic.euronews.com/2019/04/24/strait-of-hormuz-
the-world-s-most-important-oil-artery

"لــدى القــوات الأميركيــة وشــركائها الجاهزيــة المطلوبة 

للــرد علــى أي عمــل عدائــي"))) – فقــد تراجعــت إيــران 

عن إغلاق المضيق، إلا أنها بدأت في استهداف ناقلات 

ومنشــآت النفــط، ومــن ذلــك الاعتــداء علــى ناقــات 

النفــط قبالــة ســواحل الإمــارات وفــي خليــج عمــان 

خــال عــام 2019م. وواقــع الأمــر أن تلــك الاعتــداءات 

إلــى  أعــادت  إذ  الخطــورة،  بالــغ   
ً
أمنيــا  

ً
تحديــا تعــد 

الأذهــان ســيناريو حــرب الناقــات مــرة أخــرى خــال 

حيــث  الحــرب العراقية-الإيرانيــة )1988-1980م(، 

بمــا فيهــا  ســفينة لهجمــات إيرانيــة،   411 تعرضــت 
239 ناقلــة نفــط، وقــد تعرضــت 55 ســفينة للغــرق 

 عــن هجــوم 
ً

أو الضــرر غيــر القابــل للإصــاح)))، فضــا

بطائــرات درون اســتهدف معمليــن لتكريــر النفــط فــي 

بقيــق وخريــص، تابعــان لشــركة أرامكــو الســعودية، 

فــي 14 ســبتمبر 2019م، الأمــر الــذي نتــج عنــه توقــف 

كميــة مــن إمــدادات النفــط الخــام قــدّرت بنحــو 5,7 

مليــون برميــل، أي مــا يعــادل 50% مــن إنتــاج الشــركة 

 
ً
اليومــي))). ولا شــك أن تلــك الاعتــداءات تمثــل تحديــا

ليــس فقــط لــدول الخليــج المنتجــة للنفــط،   ،
ً
هائــا

 وأنهــا طالــت ليــس 
ً
بــل للــدول الغربيــة الكبــرى، خاصــة

فقــط الناقــات وطــرق المــرور، بــل امتــدت إلــى مناطــق 

مايو.   1 موقع الحرة. 2019. هل يحق لإيران إغلاق مضيق هرمز.  	2
تاريخ الوصول 22 أكتوبر, 2019.

https://www.alhurra.com/a/

روبن ميلز. 2016. طرق محفوفة بالمخاطر:عبور الطاقة في الشرق  	3
الأوسط. 17 إبريل. تاريخ الوصول 22 أكتوبر, 2019.

https://www.brookings.edu/wp-content/uploads/2016/07/
ar-energy-transit-security-mills.pdf
مع  ودولي  عربي  تضامن   .2019 الأوسط.  الشرق  صحيفة  موقع  	
تاريخ  سبتمبر.   15 النفط.  منشأتي  على  الاعتداء  بعد  السعودية 

الوصول 22 أكتوبر, 2019.
https://aawsat.com/home/article/1903106

مع  ودولي  عربي  تضامن   .2019 الأوسط.  الشرق  صحيفة  موقع  	4
تاريخ  سبتمبر.   15 النفط.  منشأتي  على  الاعتداء  بعد  السعودية 

الوصول 22 أكتوبر, 2019.
https://aawsat.com/home/article/1903106



98

الأمن البحري لدول الخليج: التهديدات والقدرات

دورية دراسات

الإنتــاج، وهــو مــا رآه مســؤولو حلــف شــمال الأطل�ســي 

علــى  الاعتــداءات  فعقــب   .
ً
خطيــرا  

ً
تهديــدا "الناتــو" 

المنشآت النفطية السعودية، قال ينس ستولتنبرج، 

تزعــزع  "إيــران  أن:  الناتــو،  لحلــف  العــام  الأميــن 

اســتقرار المنطقــة بالكامــل"، وأضــاف: "ندعــو جميــع 

الأطــراف للتوقــف عــن تكــرار مثــل هــذه الهجمــات، 

 ســلبية علــى المنطقــة بأكملهــا، 
ً
لأنهــا قــد تخلــف آثــارا

كمــا أننــا نشــعر بقلــق كبيــر مــن التصعيــد"))). وتعكــس 
هــذه التصريحــات القلــق الــذي ينتــاب ليــس الــدول 

الكبرى فحسب، بل حلف شمال الأطل�سي "الناتو"، 

الــذي أولــى أمــن الطاقــة أهميــة بالغــة خــال إصــداره 

والــذي  المفهــوم الاســتراتيجي الجديــد عــام 2010م، 

تضمــن فقــرات مطولــة عــن رؤيــة الحلــف لتهديــدات 

أمــن الطاقــة وآليــات مواجهتهــا.

	2 تهديد الملاحة البحرية في مضيق باب .
المندب

يكتســب مضيــق بــاب المنــدب أهميــة اســتراتيجية، 
مــن اليمــن وجيبوتــي  حيــث يقــع قبالــة ســواحل كلٍّ 
وإريتريا، ويربط بين البحر الأحمر وبحر العرب، ويُعد 
للغايــة لمنتجــات التكريــر الأوروبيــة إلــى   

ً
مهمــا  

ً
طريقــا

يتيــح المضيــق  مــن ناحيــة ثانيــة،  الأســواق الدوليــة. 
الأســواق  تقصــد  التــي  الخــام  لصــادرات  المــرور 
الأوروبيــة، إمــا عبــر خــط أنابيــب ســوميد الــذي يربــط 
أو مــن خــال قنــاة  البحــر الأحمــر بالبحــر المتوســط، 
 لإدارة معلومات الطاقة الأمريكية، 

ً
السويس. ووفقا

فإنــه يمــر مــن خــال هــذا المضيــق حوالــي 4,8 مليــون 
البتروليــة  والمنتجــات  الخــام  النفــط  مــن  برميــل 
 
ً
، منهــا حوالــي 2,8 مليــون برميــل تتجــه شــمالا

ً
عمومــا

موقع إذاعة بي بي �سي العربية. 2019. الهجوم على أرامكو في بقيق  	1
وخريص: الناتو يحذر من تصعيد محتمل في المنطقة. 17 سبتمبر. 

تاريخ الوصول 2019 أكتوبر, 2019.
https://www.bbc.com/arabic/middleeast-49723631

مليــون برميــل تتجــه مــن أوروبــا إلــى  و2  إلــى أوروبــا، 
الطبيعــة  إلــى  وبالنظــر  وآســيا،  الأوســط  الشــرق 
الجغرافيــة للمضيــق، نجــد أن إغلاقــه بشــكلٍ كامــل، 
يعنــي  كــم فــي أضيــق نقطــة،   29 ولا يتجــاوز عرضــه 
أن ناقــات النفــط التــي تبحــر مــن كلٍّ مــن الســعودية 
والكويــت والإمــارات ســتكون مجبــرة علــى الإبحــار حول 
الطــرف الجنوبــي للقــارة الأفريقيــة، بمــا يعنيــه ذلــك 
مــن إطالــة وقــت العبــور مــن ناحيــة وزيــادة تكلفــة 
المضيــق  عمــل  ــم 

ّ
وتنظ ثانيــة))).  ناحيــة  مــن  النقــل 

اتفاقيــة الأمــم المتحــدة لقانــون البحــار الصــادرة عــام 
لأنــواع المضائــق   

ً
محــددا  

ً
وتتضمــن تعريفــا 1982م، 

 للمــادة )122( مــن هــذه الاتفاقيــة، 
ً
الدوليــة، ووفقــا

لمفهــوم البحــار شــبه المغلقــة،   
ً
التــي تتضمــن تعريفــا

وهــو مــا ينطبــق علــى البحــر الأحمــر المتصــل بالمضيــق، 
فــإن هنــاك حقــوق والتزامــات علــى الدولــة المعنيــة 
التــي يقــع المحيــط فــي أراضيهــا وهــي اليمــن، ويعنــي ذلــك 
أنــه حــال تهديــد الملاحــة فــي المضيــق علــى نحــو خطيــر، 
لقــرارات   

ً
وفقــا دوليــة  تدخــات  هنــاك  فســتكون 

، إلا أن المشــكلة لا تكمــن 
ً
 دوليــا

ً
أمميــة باعتبــاره ممــرا

فــي الاتفاقيــة ذاتهــا، بــل فــي عــدم إقــرار بعــض الــدول 
عــن   

ً
فضــا التــي تشــاطئ المضيــق للاتفاقيــة بعــد، 

وجــود خلافــات فيمــا بينهــا، ومنهــا النــزاع بيــن اليمــن 
وإريتريــا حــول ملكيــة عــدد مــن الجــزر التــي تقــع جنــوب 
الجوانــب  فــي  المشــكلة  تكمــن  ولا  الأحمــر))).  البحــر 
القانونيــة فحســب، حيــث تــدرك كافــة الأطــراف التــي 
، وإنمــا فــي 

ً
 دوليــا

ً
 مائيــا

ً
تطــل علــى المضيــق كونــه ممــرا

لأسواق  المندب  باب  مضيق  أهمية  هذه   .2018 جريديني.  مايا  	2
النفط العالمية. 26 يوليو. تاريخ الوصول 22 أكتوبر, 2019. 

https://www.alarabiya.net/ar/aswaq/oil-and-
gas/2018/07/26

تماس  نقطة  المندب:  باب  مضيق   .2016 كشك.  محمد  أشرف  	3
استراتيجي للأمن الخليجي-الأفريقي: منتدى للأمن الإقليمي وتكامل 
أكتوبر,   22 تاريخ الوصول  أكتوبر.   1 الجهود لنزع فتيل الأزمات. 

.2019
http://araa.sa/index.php?view=article&id=3908:2016-10-04-
10-10-36&Itemid=172&option=com_content
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التهديــدات الأمنيــة التــي تواجــه الملاحــة فــي مضيق باب 
 فــي انقــاب المليشــيات الحوثيــة 

ً
المنــدب، وتتمثــل أولا

منظمــات  عــن  صــادرة  لتقاريــر   
ً
فوفقــا اليمــن.  فــي 

ــل الهجمــات التــي تشــنّها 
ّ
معنيــة بالنقــل البحــري، تمث

لخطــوط الملاحــة   
ً
بالغــا  

ً
المليشــيات الحوثيــة تهديــدا

العالميــة وســامة الأمــن البحــري فــي المنطقــة، وتتعــدد 
حــالات الهجــوم التــي قــام بهــا الحوثيــون واســتهدفت 
ناقــات النفــط والناقــات التجاريــة فــي مضيــق بــاب 
المنــدب، ومنهــا علــى ســبيل المثــال لا الحصــر، الهجــوم 
بواســطة قــارب موجّــه عــن بُعــد علــى مينــاء نفطــي فــي 
يونيــو عــام 2017م، والهجــوم الصاروخــي علــى ناقلــة 
والهجــوم الصاروخــي علــى  2018م،  نفــط فــي أبريــل 
 فــي مايــو 2018م، 

ً
 غذائيــة

ً
ســفينة كانــت تحمــل مــوادا

بالإضافــة إلــى قيــام المليشــيات الحوثيــة بنشــر الألغــام 
بشــكل عشــوائي منــذ عــام 2015م فــي مواقــع مختلفــة 
ــت مســافة تجــاوزت 90 

ّ
فــي بــاب المنــدب، حيــث غط

 لتقريــر ســنوي أعــده فريــق خبــراء الأمــم 
ً
كــم. ووفقــا

المتحدة حول اليمن وصدر في يناير 2018م، فقد تم 
 فــي البحــر الأحمــر وخليــج 

ً
 بحريــا

ً
غمــا

ُ
العثــور علــى 44 ل

عــدن خــال عــام 2017م، مــن بينهــا أربعــة ألغــام تــم 
تفجيرها لاستهداف سفنٍ تجارية، بالإضافة إلى قيام 
المليشــيات الحوثيــة بالاســتخدام العســكري للــرادار 
الهجمــات  أدت  وقــد  راســية))).  مدنيــة  ســفن  ضــد 
التــي قامــت بهــا المليشــيات الحوثيــة فــي يوليــو عــام 
2018م – واســتهدفت ناقلتــي نفــط تابعتيــن للمملكــة 
لٍّ منهمــا مليونــي 

ُ
العربيــة الســعودية، كانــت حمولــة ك

برميــل مــن النفــط الخــام – إلــى إعــان المهنــدس خالــد 
وزيــر الطاقــة والصناعــة والثــروة المعدنيــة  الفالــح، 
"المملكــة ســوف تقــوم بتعليــق  أن  بالمملكــة آنــذاك، 

مايكل نايتس وفرزين نديمي. 2018. الحد من هجمات الحوثيين على  	1
 22 الوصول  تاريخ  يوليو.   27 المندب.  باب  في  المدنية  السفن 

أكتوبر, 2019.
https://www.washingtoninstitute.org/ar/policy-analysis/
view/curbing-houthi-attacks-on-civilian-ships-in-the-bab-al-
mandab

جميــع شــحنات النفــط الخــام التــي تمــر عبــر مضيــق 
بــاب المنــدب إلــى أن تصبــح الملاحــة خــال مضيــق بــاب 

المنــدب آمنــة، وذلــك بشــكلٍ فــوري ومؤقــت"))). 

الدولــي  المجتمــع  جهــود  ورغــم  أخــرى،  ناحيــة  مــن 
لمكافحــة القرصنــة قبالــة ســواحل الصومــال وخليــج 
والاتحــاد  الناتــو  حلــف  قــوات  خــال  مــن  عــدن، 
بموجــب قــرارات أمميــة فــي هــذا الشــأن،  الأوروبــي، 
تــزال مســتمرة  ولا  2008م  عــام  منــذ  بــدأت  والتــي 
مــا  الظاهــرة  هــذه  فــإن  الورقــة،  هــذه  كتابــة  حتــى 
 يهــدد أمــن الملاحــة فــي ذلــك المضيــق 

ً
زالــت تمثــل خطــرا

الاســتراتيجي، حيــث تواجــه حوالــي 16 ألــف ســفينة 
عــام خطــر  كل  المنــدب  بــاب  مضيــق  تعبــر  تجاريــة 
القرصنــة، ولا شــك أن عواقــب هــذه الظاهــرة وخيمــة 
حيــث تــؤدي إلــى  بالنســبة لتكلفــة النقــل البحــري، 
والتــي  الشــحن،  لشــركات  التأميــن  تكاليــف  زيــادة 
شــهدت زيــادة ملحوظــة بســبب الحــرب فــي اليمــن، 
لتحويــل ســفنها  الشــركات  بعــض  الــذي دفــع  الأمــر 
ناحيــة رأس الرجــاء الصالــح. وتعكــس الأرقــام مــدى 
خطورة هذه الظاهرة، ومن ذلك ما تضمنه التقرير 
الســنوي للمكتــب البحــري الدولــي الصــادر فــي ينايــر 
عام 2017م، حيث ذكر أن العالم شهد 191 حادث 
قرصنة وسطو مسلح خلال عام 2016م، أما البنك 
الدولــي فقــد أشــار فــي تقريــره عــن أنشــطة القرصنــة 
التجــارة  تكلــف  أنهــا  إلــى  الصومــال  ســواحل  قبالــة 
، بمثابة 

ً
البحرية العالمية حوالي 18 مليار دولار سنويا

ضريبــة خفيــة علــى تلــك التجــارة))).  

ق جميع شحنات النفط 
ّ
موقع أرقام. 2018. الفالح: المملكة ستعل 	2

الخام التي تمر عبر مضيق باب المندب. 26 يوليو. تاريخ الوصول 22 
أكتوبر, 2019.

https://www.argaam.com/ar/article/articledetail/id/562158

فاروق الكمالي. 2017. الملاحة الدولية في خطر.. القراصنة يحومون  	3
حول باب المندب. 6 إبريل. تاريخ الوصول 22 أكتوبر, 2019. 

https://www.alaraby.co.uk/economy/2017/4/6
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الأمن البحري لدول الخليج: التهديدات والقدرات

دورية دراسات

	3 التواجد الإيراني في محيط مضيق باب .
المندب

 ،
ً
فــي ظــل حالــة الاضطــراب الإقليمــي الراهنــة عمومــا

وفــي اليمــن علــى نحــوٍ خــاص، فقــد اســتطاعت إيــران 
توظيــف حالــة الاســتقرار لممارســة الهيمنــة علــى أمــن 
الخليــج العربــي، ســواءً مــن خــال الدعــم العســكري 
مؤشــرات  تؤكــده  مــا  وهــو  الحوثيــة،  للمليشــيات 
عديــدة، أو مــن خــال العمــل علــى التواجــد بالقــرب 
من مضيق باب المندب من خلال التغلغل في منطقة 
باقــري،  محمــد  تصريــح  ويعكــس  الأفريقــي.  القــرن 
الإيرانيــة  الأهــداف  الإيرانيــة،  الأركان  هيئــة  رئيــس 
"تنازلنــا عــن  مــن التواجــد فــي هــذه المنطقــة بقولــه: 
قوتنــا النوويــة، ونحــن نعوضهــا الآن ببنــاء قــوة بحريــة 
ستعطينا قيمة أكبر؛ أسطول عسكري في بحر عمان 
قواعــد  وبنــاء  الهنــدي،  المحيــط  فــي  آخــر  وأســطول 
بحرية على سواحل أو جزر في كل من اليمن وسوريا، 
وتطويــر قدرتنــا الاســتخبارية العســكرية مــن خــال 
طائرات بدون طيار في امتداداتنا البحرية"))). وتتعدد 
مظاهــر الوجــود الإيرانــي فــي منطقــة القــرن الأفريقــي، 
إلا أن أكثرهــا خطــورة هــو التواجــد الإيرانــي فــي إريتريــا، 
حيــث تشــير التقاريــر إلــى إقامــة إيــران قاعــدة عســكرية 
بحريــة بالقــرب مــن مينــاء عصــب الإريتــري، وذلــك فــي 
قطــاع صحــراوي منعــزل فــي شــمال إريتريــا بالقــرب مــن 
الحــدود مــع جيبوتــي، حيــث قامــت إيــران بنقــل جنــود 
باليســتية  صواريــخ  ومنصــات  عســكرية  ومعــدات 
بواســطة الســفن  بعيــدة المــدى إلــى تلــك القاعــدة، 
والغواصات، وتتم حمايتها بواسطة الطائرات بدون 
طيــار، ومــن خلالهــا يتــم تقديــم الدعــم للمليشــيات 
الحوثيــة فــي اليمــن، ويلاحــظ أن أهــداف إيــران مــن 
إنشــاء هــذه القاعــدة تتجــاوز تهريــب الأســلحة لتلــك 

عبد الرحمن الراشد. 2016. مشروع إيران: التحول إلى قوة بحرية  	1
كبرى. 29 نوفمبر. تاريخ الوصول 22 أكتوبر, 2019.

https://www.albayan.ae/opinions/arti-
cles/2016-11-29-1.2779917

المليشيات، حيث يكمن الهدف الاستراتيجي في رغبة 
إيــران فــي التحكــم بالمضائــق البحريــة والســيطرة علــى 
التجــارة الدوليــة، وخاصــة أن موقــع القاعــدة قريــب 
للغايــة مــن مضيــق بــاب المنــدب))). وتتبــع إيــران ضمــن 
هــذه الاســتراتيجية نظريــة "شــد الأطــراف ثــم بترهــا"، 
وهــي النظريــة التــي صاغهــا ديفيــد بــن جوريــون، أول 
لمواجهــة حالــة العزلــة التــي  لإســرائيل،  رئيــس وزراء 
ومضمونهــا  نشــأتها،  بدايــة  مــع  إســرائيل  بهــا  مــرت 
جعل أطراف الدول العربية في حالة توتر دائم قابلة 
للانفجــار، بشــكل يدفــع الجماعــات العرقيــة والإثنيــة 
المركــز  اتجــاه  فــي  العربيــة  التخــوم  علــى  الموجــودة 
 للانفصــال وإقامــة 

ً
واســتنفاذ طاقاتــه، وذلــك تمهيــدا

الكيانــات المســتقلة))). حيــث تســعى إيــران لوضــع دول 
الخليــج بيــن شــقي رحــى همــا تهديــدات مضيــق هرمــز 
الأمــر الــذي يســتهدف   ،

ً
وبــاب المنــدب جنوبــا  

ً
شــمالا

إنهــاك القــدرات العســكرية لــدول الخليــج بفتــح أكثــر 
مــن جبهــة للصــراع فــي الوقــت ذاتــه.

	4 تهريب المخدرات وأعمال القرصنة.

أعمــال  وممارســة  المخــدرات  تهريــب  عمليــات  تعــد 
القرصنــة مــن أبــرز تهديــدات الأمــن البحــري لــدول 
مجلــس التعــاون خاصــة، والأمــن العالمــي بوجــه عــام، 
وهو ما تضمنته مناقشات العديد من المؤتمرات التي 
تم تنظيمها لهذا الغرض، منها "مؤتمر المراقبة والأمن 
البحــري" الــذي عُقــد بدولــة الإمــارات العربية المتحدة 
فــي فبرايــر عــام 2012م، وضــم ممثليــن عــن الإمــارات 
وقطــر والكويــت وســلطنة عمــان والولايــات المتحــدة 
للمشــاركين   

ً
ووفقــا والهنــد.  الناتــو  وحلــف  وأوروبــا 

قاعدة عسكرية إيرانية في   .2013 موقع صحيفة الوطن الكويتية.  	2
ميناء عصب الأريتري. 5 يناير. تاريخ الوصول 22 أكتوبر, 2019. 

http://alwatan.kuwait.tt/articledetails.aspx?id=245622&year
quarter=20131

الإسرائيلية  الخارجية  السياسة   .2011 عامر.  أحمد  خليل  عامر  	3
مركز الزيتونة للدراسات  بيروت:   .

ً
السودان نموذجا تجاه أفريقيا: 

والاستشارات.
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فــي ذلــك المؤتمــر، فإنــه يتــم إحبــاط محــاولات تهريــب 
مخدرات في مياه الخليج كل أسبوعين أو ثلاثة، وهو 
مــا يدعــو دول مجلــس التعــاون لتبــادل المعلومــات 
التعــاون  تطويــر  وإمكانيــة  الحــوادث،  هــذه  حــول 
فيمــا بينهــا للتصــدي لمثــل هــذه العمليــات، بالإضافــة 
إلــى تحــدي القرصنــة. فرغــم وجــود قانــون دولــي ضــد 
أعمــال القرصنــة، يُلاحــظ أن الكثيــر مــن القراصنــة 
يتم التحفظ على معداتهم ثم إعادتهم إلى الصومال 
مواثيــق  هنــاك  أن  بالذكــر  الجديــر  أخــرى))).  مــرة 
قانونيــة دوليــة اســتهدفت مواجهــة تهديــدات الأمــن 
البحــري، منهــا اتفاقيــة الأمــم المتحــدة لقانــون البحــار 
لعام 1982م، وبروتوكولاتها بشأن قمع الأعمال غير 
الموجهــة ضــد ســامة المنصــات الثابتــة  المشــروعة، 
 عــن 

ً
الواقعــة فــي الجــرف القــاري لعــام 1982م، فضــا

اتفاقية مكافحة الأعمال غير المشروعة الموجهة ضد 
ســامة الملاحــة البحريــة لعــام 1988م وبروتوكولاتهــا. 

: الآليات الخليجية للحفاظ 
ً
ثانيا

على الأمن البحري
قبيــل الحديــث عــن هــذه الآليــات، ينبغــي التأكيــد على 
أن تهديدات الأمن البحري ليست بالأمر الجديد، إلا 
أن حدتها قد زادت خلال السنوات القليلة الماضية، 

وذلك خمســة أسباب:

فــي ظــل زيــادة حــدة الضربــات الموجهــة  أنــه  الأول: 
للجماعــات الإرهابيــة فــي البــر، فــإن ذلــك ربمــا يدفعهــا 

للعمــل فــي البحــر.

قــدرة  وعــدم  اليمنيــة،  الأزمــة  اســتمرار  الثانــي: 
الحكومة اليمنية على السيطرة على كامل السواحل 
كــم علــى البحــر   442 التــي تمتــد لحوالــي  البحريــة، 

صحيفة الوسط البحرينية. 2012. مؤتمر المراقبة والأمن البحري  	1
 10 الوصول  تاريخ  فبراير.   7 الخليج.  في  الملاحة  يبحث مستقبل 

ديسمبر، 2019.
http://www.alwasatnews.com/news/627515.htm

الأحمــر، بمــا يمثــل نحــو 8,8% مــن ســواحله، والتــي 
تهريبهــا  يتــم  التــي  الإيرانيــة  للأســلحة   

ً
منفــذا تعــد 

للحوثييــن، والجديــر بالذكــر أن اليمــن تطــل علــى كلٍّ 
مــن البحــر الأحمــر وخليــج عــدن وبحــر العرب، بشــريط 

كــم.  2400 ســاحلي يصــل لحوالــي 

خطتهــا  عــن  المتحــدة  الولايــات  إعــان  الثالــث: 
الدفاعيــة الجديــدة. ففــي عــام 2012م، أعلــن ليــون 
أنــه: "بحلــول  بانيتــا، وزيــر الدفــاع الأمريكــي آنــذاك، 
عــام 2020 ســيكون توزيــع البحريــة الأمريكيــة بنســبة 
و%40  الهــادئ،  آســيا-المحيط  منطقــة  فــي   %60
إلــى   %50 بنســبة  مقارنــة  الأطلســية،  المنطقــة  فــي 
50% إبــان العقــود الماضيــة"، وذلــك لمواجهــة القــوة 
الصينيــة الصاعــدة، مــا يعنــي أنــه ربمــا تكــون هنــاك 

"حالــة فــراغ اســتراتيجي فــي المنطقــة"))). 

الرابــع: المكانــة التــي تحتلهــا منطقــة الخليــج العربــي 
كمحــور للشــحن البحــري للكثيــر مــن الــدول، ســواءً 
ذلــك علــى  ومــن  الســلع والبضائــع،  أو  النفــط  كان 
ؤ ميناء دبي المركز التاســع  ســبيل المثال لا الحصر تبوُّ

 مــن حيــث حركــة الحاويــات.
ً
عالميــا

الخامــس: عــدم وجــود آليــة إلزاميــة دوليــة لحمايــة 
 فيمــا يتعلــق بتحديــد مفهــوم البحــر 

ً
البحــار، خاصــة

الأمــم  اتفاقيــة  عليــه  نصــت  لمــا   
ً
وفقــا الإقليمــي، 

 
ً
المتحــدة لقانــون البحارعــام 1982م، بأنــه 12 ميــا
إلا أن الكثيــر مــن الــدول لا تعمــل بموجــب   ،

ً
بحريــا

هــذه القاعــدة، وإنمــا قــد تقــوم بعــض الــدول بتوســيع 
 لمــا تــراه، وهــو مــا قــد يصطــدم مــع 

ً
تلــك المســاحة وفقــا

مصالــح الــدول الأخــرى.

أشرف محمد كشك.2018. ملامح الاستراتيجية الدفاعية الأمريكية  	2
الجديدة: أولـــــــويـــــــة الاستعـــــــــداد للحـــــــــرب. 29 يناير. تاريخ الوصول 25 

ديسمبر، 2019.
http://akhbar-alkhaleej.com/news/article/1107544
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دورية دراسات

لــدول  وقــد أوضــح الأميــن العــام لمجلــس التعــاون  

الخليج العربية الدكتور عبد اللطيف الزياني أهمية 

الأمــن البحــري بقولــه: "إن الأمــن البحــري هــو مفتــاح 

الأمن في الخليج العربي، ويشكل أهمية قصوى ليس 

فقــط لشــعوب دول مجلــس التعــاون بــل لشــعوب 

العالــم أجمــع"، وأضــاف: "إن حريــة تدفــق إمــدادات 

العربــي  الخليــج  فــي  المائيــة  الممــرات  عبــر  الطاقــة 

الاقتصــادي  الانهيــار  لتفــادي   
ً
جوهريــا  

ً
عامــا تعــد 

والصناعــي فــي العديــد مــن دول العالــم، التــي تعتمــد 

 
ً
مشــددا علــى إمــدادات الطاقــة مــن دول الخليــج"، 

علــى أهميــة "توفيــر الحمايــة الشــاملة للممــرات المائيــة 
لــدول  بالتعــاون بيــن القــوات البحريــة  فــي الخليــج، 

والصديقــة"))).   الحليفــة  والــدول  التعــاون  مجلــس 

 علــى ذلــك فــإن حمايــة الممــرات المائيــة فــي 
ً
وتأسيســا

منطقــة الخليــج العربــي تعكــس مــدى التداخــل بيــن 

وهــو الأمــر الــذي  الأمــن الإقليمــي ونظيــره العالمــي، 

، حيــث أن 
ً
 بالغــا

ً
أولتــه دول مجلــس التعــاون اهتمامــا

الحديــث عــن الآليــات الخليجيــة للحفــاظ علــى الأمــن 

البحــري يتجــاوز ســرد الأرقــام والإحصــاءات بشــأن 

وإنمــا ينصــرف بشــكل أسا�ســي  الأســلحة البحريــة، 

للحفــاظ  الخليــج  لــدول  الاســتراتيجية  الرؤيــة  إلــى 

علــى أمنهــا البحــري، ومــن ثــم فــإن تلــك الجهــود يمكــن 

حصرهــا فــي ثــاث دوائــر أساســية – الأولــى: الجهــود 

الذاتيــة لــدول الخليــج، والثانيــة: الآليــات الإقليميــة، 

الدوليــة.  الشــراكات  والثالثــة: 

جريدة الاقتصادية. 2013. الزياني: الأمن البحري هو مفتاح الأمن في  	1
الخليج العربي. 29 مايو. تاريخ الوصول 10 ديسمبر، 2019.

http://www.aleqt.com/2013/05/29/article_759342.html

	1 الجهود الذاتية الخليجية للحفاظ .
على الأمن البحري 

أدركــت دول مجلــس التعــاون لــدول الخليــج العربيــة 

المخاطــر التــي تواجــه الأمــن البحــري، والتــي لــم تعــد 

وعمليــات  البحــري  والإرهــاب  القرصنــة  فــي  تتمثــل 

لإحــكام  إيــران  ســعي  وإنمــا  فحســب،  التهريــب 

الأهميــة  لإدراكهــا  البحريــة،  الممــرات  علــى  قبضتهــا 

ليــس فقــط بالنســبة  الاســتراتيجية لهــذه الممــرات، 

اســتراتيجيتها  مــن  كجــزء  وإنمــا  البحريــة،  للملاحــة 

تغييــر  علــى  والعمــل  الإقليميــة،  الهيمنــة  لتحقيــق 

ليــس فقــط مــن خــال  موازيــن القــوى فــي المنطقــة، 
استمرار التدخل في شؤون دول الخليج العربي ودول 

الجــوار الإقليمــي، بــل عبــر البحــار والمضائــق البحريــة 

المهمــة، فــي محاولــة لنقــل الصــراع إلــى البحــار، وليــس 

أدل علــى ذلــك مــن الاعتــداءات الإيرانيــة علــى ناقــات 

النفــط قبالــة ســواحل الإمــارات وفــي خليــج عمــان 

2019م.    خــال عــام 

 علــى مــا ســبق، فقــد أدركــت دول الخليــج 
ً
وتأسيســا

منــذ وقــتٍ بعيــد مــدى الحاجــة لآليــات للحفــاظ علــى 

الخليــج  دول  اهتمــام  كان  حيــث  البحــري،  الأمــن 

بتأســيس آليــات خليجيــة جماعيــة للحفــاظ علــى هــذا 

الأمــن علــى النحــو التالــي:

: اتفــاق دول الخليــج علــى تأســيس مركــز التنســيق 
ً
أولا

البحــري المشــترك للأمــن البحــري بمملكــة البحريــن 

الــدورة  اجتماعــات  ضمــن  وذلــك  2013م،  عــام 

الثانيــة عشــرة لمجلــس الدفــاع الخليجــي المشــترك، 
بهــدف تحقيــق التكامــل بيــن القــوات البحريــة فــي دول 

المجلس، وتبادل المعلومات بشأن التهديدات الأمنية 

ومنهــا عمليــات القرصنــة  التــي تواجــه دول الخليــج، 

والســطو المســلح، والتهريــب والهجــرة غيرالمشــروعة، 

كمــا  والبحــث والإنقــاذ وغيرهــا.  البحــري،  والتلــوث 
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يهــدف المركــز لتحقيــق التعــاون وتبــادل المعلومــات 

مــع مركــز الأمــن البحــري فــي جمهوريــة ســنغافورة، 
الــذي يختــص بعمليــات الأمــن البحــري بــدول شــرق 

فــي  المركــز  ســيتعاون  حيــث  العــرب،  وبحــر  آســيا 

عــن  البحــري،  بالأمــن  المتعلقــة  المعلومــات  تقديــم 
طريــق المراكــز والهيئــات العاملــة مــع مركــز الطــوارئ 

الدوليــة  والمنظمــة  فــي ماليزيــا،  البحريــة  والقرصنــة 

للملاحــة التــي تختــص بالشــؤون الملاحيــة والســامة 

البحريــة، وكذلــك قــوى التحالــف البحــري المتواجــدة 

الهيئــات  مــع  التعــاون  علــى  والعمــل  المنطقــة،  فــي 

والمنظمات المختصة في المجال ذاته، وهو الأمر الذي 

مــن شــأنه توفيــر الكثيــر مــن الجهــد والوقــت، بالاعتماد 

علــى أجهــزة حديثــة تعمــل وفــق آليــات يتــم الاتفــاق 

عليهــا بيــن دول المجلــس))). 

 لتطويــر قــوات درع الجزيــرة، ولكــن 
ً
: اســتكمالا

ً
ثانيــا

فــي الشــق البحــري، اتفقــت دول الخليــج علــى تأســيس 

"مجموعــة  طلــق عليهــا اســم 
ُ
آليــة بحريــة جماعيــة أ

للحفــاظ علــى أمــن واســتقرار   ،"81 الأمــن البحــري 

منطقــة الخليــج العربــي، حيــث أن عمليــة اســتيعاب 

القدرات البحرية وأعدادها تحت القيادة الخليجية 

غير محدودة، لكنها ستظل مرتبطة بمستوى التهديد 

الخارجــي للأمــن البحــري الخليجــي))). 

البحريــة  قدراتهــا  تطويــر  الخليــج  دول  إيــاء   :
ً
ثالثــا

إليــه مجلــة  أشــارت  مــا  ذلــك  ومــن   ،
ً
بالغــا  

ً
اهتمامــا

أن  مــن  2016م،  عــام   Jane's Defence Weekly

التنسيق  مركز  عن  إعلامي  تقرير   .2013 الأيام.  صحيفة  موقع  	1
 23 الوصول  تاريخ  ديسمبر.   4 البحري.  للأمن  المشترك  البحري 

أكتوبر، 2019.
https://www.alayam.com/online/local/88220/News.html

خليجية  بحرية  قوة  تشكيل   .2014 السهيمي.  وعبيد  الميع  ريم  	2
تاريخ الوصول  أكتوبر.  مشتركة لمواجهة التهديدات الخارجية. 16 

23 أكتوبر، 2019.
https://aawsat.com/home/article/202376

دول الخليــج تحــرص علــى تطويــر أســاطيلها البحريــة 

لزيــادة قدرتهــا علــى الدفــاع عــن حدودهــا البحريــة، 

وذلــك بالاســتمرار فــي شــراء الســفن لمضاعفــة قدراتهــا 

البحريــة  مناطقهــا  فــي  بحريــة  دوريــات  تســيير  علــى 

الاقتصاديــة الخالصــة، التــي تمتــد حتــى عمــق 200 

 للاتفاقيــات الدوليــة فــي هــذا الشــأن. كمــا 
ً
كــم وفقــا

 
ً
 بشــراء ســفن أكبــر حجمــا

ً
تبــدي دول الخليــج اهتمامــا

بهــدف الوصــول إلــى أعمــاق البحــار،   ،
ً
وأكثــر تطــورا

وذلــك لحمايــة مصالحهــا القوميــة علــى نطــاق واســع، 

بالإضافــة إلــى اهتمــام دول الخليــج بشــراء فرقاطــات 

والفاعليــة،  الســرعة  عاليــة  الصغيــرة  "كورفيــت" 

للســفن،  مضــادة  بصواريــخ  لتزويدهــا  والســعي 

ومدافــع رشاشــة متوســطة العيــار وقصيــرة المــدى، 
 عــن شــراء زوارق دوريــات والســعي للحصــول 

ً
فضــا

وكذلــك   ،)OPV( علــى المزيــد مــن ســفن الدوريــات

حرص دول الخليج على الحصول على سفن دوريات 

مــزودة بتقنيــات الــرادارات ثلاثيــة الأبعــاد، ووحــدات 
صواريــخ ذات هيــاكل دوارة. بوجــهٍ عــام، أنفقــت دول 

الخليــج حوالــي 7 مليــارات دولار علــى تطويــر القــوات 

 للمجلــة المشــار إليهــا))). 
ً
البحريــة فــي عــام 2015م، وفقــا

: المنــاورات المشــتركة، والتــي تضمنــت تدريبــات 
ً
رابعــا

عمليــة علــى كيفيــة مواجهــة تهديــدات الأمــن البحــري، 
ومــن تلــك المنــاورات التمريــن البحــري الــذي شــهدته 
أبريــل   26 إلــى   4 مملكــة البحريــن خــال الفتــرة مــن 
2016م، بمشاركة أكثر من 30 دولة من ست قارات، 
بالخليــج   

ً
مــرورا الســويس  قنــاة  مــن  امتــدت  والتــي 

، بقيادة 
ً
العربي نحو باب المندب، وكانت الأكبر عالميا

الولايات المتحدة الأمريكية، لحماية الإبحار وضمان 
للتعامــل  الجاهزيــة  واختبــار  التجــاري،  التدفــق 

برامج تطوير القوات البحرية   .2016 موقع المرصد الاستراتيجي.  	3
بدول مجلس التعاون الخليجي خلال العامين 2015 – 2016. 28 

أكتوبر. تاريخ الوصول 23 أكتوبر، 2019.
https://strategy-watch.com/research-and-studies
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الإرهــاب  مقدمتهــا  وفــي  المختلفــة،  التهديــدات  مــع 
والقرصنــة والألغــام. ولعــل مــا يلفــت الانتبــاه فــي هــذه 
اختبــار أجهــزة تكنولوجيــة  الأول:  المنــاورات أمــران، 
حديثة مخصصة للكشف عن الألغام للمرة الأولى، 
أن القواعــد التــي اســتُخدمت فــي التنســيق  والثانــي: 
البحــري خــال هــذه المنــاورات قــد اتخــذت مــن النهــج 
"الناتــو"  الأطل�ســي  شــمال  حلــف  قــوات  فــي  المتّبــع 
مجلــس  دول  مشــاركة  عــن   

ً
فضــا لهــا)))،   

ً
مصــدرا

التعــاون فــي التمريــن البحــري الدولــي المختلــط متعــدد 
الجنســيات، الــذي تــم تنظيمــه فــي 3 نوفمبــر 2019م، 
وتضمّــن  منظمــات عالميــة،  دولــة و7   56 بمشــاركة 
مرحلتيــن، الأولــى: التدريــب النظــري والأكاديمــي، مــن 
ــل معوّقــات لحريــة 

ّ
خــال وضــع الفرضيــات التــي تمث

وتحليلهــا  الملاحــة والتدفــق الحــر للتجــارة العالميــة، 
وذلــك بإشــراف كليــة  وإيجــاد الطــرق البديلــة لهــا، 
بينمــا تضمّنــت المرحلــة الثانيــة  الحــرب الأمريكيــة، 
إبحــار جميــع الســفن القتاليــة المشــاركة فــي التمريــن، 
بهــدف  البحــري  الأمــن  بشــأن  المنــاورات  وإجــراء 
 
ً
مــن شــأنه أن يمثــل خطــرا ردع وتحييــد أي تهديــدٍ 
علــى خطــوط الإبحــار الدوليــة، ولا شــك فــي أن هــذه 
الجنســيات  قــوات متعــددة  التــي تضــم  المنــاورات، 
مــن شــأنها توحيــد المفاهيــم  ذات خبــرات مختلفــة، 
التكتيكيــة للقيــادة والســيطرة بيــن القــوات البحريــة 
لــدول الخليــج، وبقيــة القــوات البحريــة لــدول العالــم، 
للقــوات  القتاليــة  القــدرات  زيــادة  إلــى  بالإضافــة 
مســؤولي  أحــد  لتأكيــد   

ً
وفقــا المشــاركة،  الخليجيــة 

الأمــن البحــري بالمملكــة العربيــة الســعودية))).   

صحيفة الأيام البحرينية. 2016. الأيام تشهد أكبر مناورات بحرية في  	1
العالم. 14 إبريل. تاريخ الوصول 10 ديسمبر، 2019.

https://www.alayam.com/alayam/first/572660/News.htm

البحرية   .2019 السعودية.  الأوسط  الشرق  صحيفة  موقع  	2
السعودية تشارك في التمرين الدولي متعدد الجنسيات. 4 نوفمبر. 

تاريخ الوصول 10 ديسمبر، 2019.
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كمــا اســتضافت المملكــة العربيــة الســعودية الملتقــى 

الــذي  الســعودي الدولــي للســفن الدوريــة البحريــة، 

نظمتــه القــوات المســلحة الســعودية خــال الفتــرة 

مــن 24 إلــى 26 نوفمبــر 2019م، والــذي انعقــد تحــت 

الاســتراتيجية"،  البحريــة  الممــرات  "تأميــن  شــعار 

التهديــدات  وهــي  مهمــة،  محــاور  عــدة  وتضمّــن 

الإقليميــة للممــرات البحريــة الاســتراتيجية، وقواعــد 

الممــرات،  هــذه  عمــل  تنظــم  التــي  الدولــي  القانــون 

بالإضافــة إلــى مكافحــة الجريمــة فــي البيئــة البحريــة 

الملتقــى،  هــذا  وخــال  الدولــي.  التعــاون  خــال  مــن 
قــال الأدميــرال كيــرت رينشــو، نائــب قائــد الأســطول 
"الأســطول يعمــل مــع دول  أن  الخامــس الأمريكــي، 

خــال  مــن  البحريــة،  الملاحــة  حمايــة  علــى  الخليــج 

فــي  الملاحــة  حريــة  تؤمــن  التــي  البحريــة  التحالفــات 

و152،  و151   150 القــوات  فــي  وتتمثــل  المنطقــة، 
 أن التمرينــات المشــتركة للقــوات بيــن الــدول 

ً
مؤكــدا

بيــن  والثقــة  والمرونــة  التفاهــم  تحقيــق  شــأنها  مــن 

القــوات المختلفــة")))، ولا شــك أن هــذا الملتقــى يُعــد 

، حيــث أتــاح الفرص للنقاش، 
ً
 وتوقيتــا

ً
 مضمونــا

ً
مهمــا

 
ً
ليــس فقــط بشــأن تحديــات الأمــن البحــري، بــل أيضــا

كيفيــة توظيــف التكنولوجيــا الحديثــة ضمــن جهــود 

مواجهــة هــذه التحديــات.

مرافــق  اتفــاق  وبريطانيــا  البحريــن  إبــرام   :
ً
خامســا

تسهيلات الإسناد البحري للبحرية الملكية البريطانية 
فــي البحريــن، الــذي تــم افتتاحــه فــي نوفمبــر 2016م، 
للبحريــة  الســماح  ســيتم  الاتفــاق  هــذا  وبموجــب 
بالإمــدادات،  والتــزود  الطواقــم  بتغييــر  البريطانيــة 
منطقــة  فــي  والصيانــة  الإصــاح  بعمليــات  والقيــام 
الخليــج، دون الحاجــة للعــودة إلــى المملكــة المتحــدة أو 

للسفن  الدولي  الملتقى   .2019 الأوسط.  الشرق  صحيفة  موقع  	3
الدورية البحرية ينطلق اليوم في الرياض. 24 نوفمبر. تاريخ الوصول 

10 ديسمبر، 2019.
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الموانئ الأخرى))). ويكتســب هذا الاتفاق أهمية كبرى 
 لكــون بريطانيــا أحــد اللاعبيــن المهميــن بالنســبة 

ً
نظــرا

، وتأميــن مضيــق بــاب المنــدب 
ً
للأمــن الإقليمــي عمومــا

على نحو خاص، حيث حرصت بريطانيا على إرســال 
مدمــرة بريطانيــة بالقــرب مــن الســواحل اليمنيــة فــي 
2016م، وذلــك بعــد تصعيــد المليشــيات الحوثيــة مــن 
ويلاحــظ  اســتهداف الأمــن البحــري،  هجماتهــا وبــدء 
أن المدمــرة البريطانيــة مــزودة بأحــدث التكنولوجيــا 
 
ً
مدربــا  

ً
بحــارا  190 متنهــا  علــى  العالميــة،  الحربيــة 

 للتعامــل مــع أي مســتجدات عســكرية، بمــا 
ً
ومؤهــا

والعمليــات الملاحيــة المضــادة  فيهــا المهــام الإغاثيــة، 
أنهــا  بريطانيــا  أعلنــت  حيــث  القرصنــة،  لتهديــدات 
تســلمت إدارة قــوة بحريــة أمريكيــة، للمــرة الأولــى فــي 
الخليــج العربــي، خــال الفتــرة مــن نوفمبــر 2016م إلــى 
نهايــة فبرايــر 2017م. كمــا قــادت بريطانيــا منــاورات 
جريــت فــي ميــاه الخليــج العربــي خــال الفتــرة 

ُ
بحريــة أ

مــن 31 ينايــر إلــى 2 فبرايــر2017م، وشــاركت فيهــا كل 
مــن بريطانيــا والولايــات المتحــدة وفرنســا وأســتراليا، 
بهــدف  البحريــة،  العمليــات  أنــواع  جميــع  وشــملت 
تعزيــز التعــاون الدولــي لضمــان حريــة انســياب حركــة 
عــام،  بوجــهٍ  فــي منطقــة الخليــج العربــي))).  التجــارة 
تمتلــك مملكــة البحريــن عــدة مقوّمــات تؤهلهــا لأن 
 فــي مجــال الحفــاظ علــى 

ً
 ودوليــا

ً
 إقليميــا

ً
تكــون شــريكا

الأمــن البحــري، ومنهــا التطــور الملحــوظ الــذي شــهدته 
نها من المساهمة في العديد 

ّ
قوة دفاع البحرين، ما مك

مــن العمليــات الهادفــة للحفــاظ علــى الأمــن الإقليمــي 
ومــن ذلــك  ومنــه الأمــن البحــري،  والأمــن العالمــي، 
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قدرة  تعزز  لبريطانيا  البحري  الإسناد  تسهيلات  يؤكد:  المتحدة 
 11 تاريخ الوصول  نوفمبر.   13 البحرين على الدفاع عن الخليج. 

ديسمبر، 2019.
http://www.akhbar-alkhaleej.com/14114/article/48340.html

موقع صحيفة أخبار الخليج البحرينية. 2017. مناورات بحرية كبرى  	2
ديسمبر،   11 الوصول  تاريخ  يناير.   8 الشهر.  نهاية  الخليج  بمياه 

.2019
http://akhbar-alkhaleej.com/news/article/1052965

المشاركة في التمرينات المشتركة مع الدول الخليجية 
2018م،  و   2010 عامــي  فبيــن  الدوليــة.  والقــوات 
شــاركت قــوة دفــاع البحريــن فــي العديــد مــن التماريــن 
واســتيعاب  القتاليــة،  خبراتهــا  لإثــراء  الــدول،  مــع 
عــن   

ً
فضــا متطلبــات العمــل العســكري المشــترك، 

ترســيخ مفهــوم التعــاون العســكري، وقــد بلــغ عددهــا 
، منهــا 9 تماريــن مــع دول مجلــس 

ً
 مشــتركا

ً
30 تمرينــا

 
ً
التعــاون، و6 تماريــن دوليــة، بالإضافــة إلــى 15 تمرينــا

 مــع عــددٍ مــن دول الخليــج والــدول العربيــة))). 
ً
ثنائيــا

إلــى جانــب رؤيــة القــوى والمنظمــات الدفاعيــة الكبــرى 
للأمــن الإقليمــي،  رئي�ســي  البحريــن كمرتكــز  لمملكــة 
فالبحريــن هــي مقــر الأســطول الخامــس الأمريكــي، كمــا 
حصلت على صفة حليف من خارج حلف الناتو عام 
 عــن عضويتهــا فــي مبــادرة اســطنبول 

ً
2002م، فضــا

للتعــاون مــع حلــف الناتــو، التــي أطلقهــا الحلــف عــام 
مــن  خليجيــة  دول  أربــع  إليهــا  وانضمــت  2004م، 
فقــد  ذلــك،  علــى   

ً
وتأسيســا البحريــن.  بينهــا مملكــة 

اســتضافت مملكــة البحريــن – علــى مــدى يومــي 21 و 
22 أكتوبــر 2019م – المؤتمــر الدولــي للأمــن البحــري 
والجــوي، بالتعــاون مــع الولايــات المتحــدة الأمريكيــة 
وبولنــدا، وبمشــاركة أكثــر مــن 60 دولــة، وقــد ناقــش 
المؤتمــر عــدة موضوعــات، منهــا التهديــدات البحريــة فــي 
المنطقــة، وكذلــك التهديــد بأســلحة الدمــار الشــامل، 
والجويــة،  البحريــة  للملاحــة  التقليديــة  والأســلحة 
 عــن مناقشــة عمليــات النقــل الجــوي والبحــري 

ً
فضــا

غيــر المشــروع للأســلحة التقليديــة))).  
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دورية دراسات

	2 دول الخليج والآليات الإقليمية لتعزيز .
الأمن البحري

بيــن الأمــن الإقليمــي  التداخــل  تــدرك دول الخليــج 

ونظيــره العالمــي، وأن تحقيــق الأمــن البحــري يتطلــب 

تأسيس شراكات مع الدول الكبرى، وذلك من خلال 

عــدة آليــات، علــى النحــو التالــي:

الغربيــة  نظيرتهــا  الخليجيــة  الــدول  مشــاركة    :
ً
أولا

فــي عمليــات الأمــن البحــري علــى المســتوى الإقليمــي 

مــن خــال ثــاث قــوى، واحــدة داخــل الخليــج العربــي 

القيــادة  تحــت  تعمــل  جميعهــا  خارجــه،  واثنتــان 

البحريــة )150(  الواجــب  قــوة  وهــي  الأميركيــة، 

المتواجــدة فــي المحيــط الهنــدي بالقــرب مــن باكســتان، 

وتهــدف للســيطرة علــى تنقّــل الجماعــات الإرهابيــة 

الواجــب  وقــوة  والمخــدرات.  والأمــوال  والأســلحة، 

)151( المتواجدة عند باب المندب لمنطقة الصومال 

واليمــن، لملاحقــة وردع القراصنــة، ووقــف عمليــات 

القرصنــة البحريــة فــي تلــك المنطقــة. أمــا القــوة الثالثــة 

فهــي قــوة الواجــب البحــري )152( المختصــة بحمايــة 

الأمــن  لتوفيــر  تهــدف  والتــي  العربــي،  الخليــج  أمــن 

لخطــوط المواصــات البحريــة، ودعــم وحمايــة المــوارد 

الاقتصاديــة لــدول المجلــس))). ولا شــك فــي أن تبــادل 

دول المجلــس لقيــادة هــذه القــوات قــد منحهــا خبــرة 

ممتــدة، ليــس فقــط فــي العمــل الجماعــي مــع شــركائها 

مــن القــوات الدوليــة، ولكــن العمــل فــي الميــاه العميقــة 

خــارج نطــاق المناطــق الاقتصاديــة الخالصــة، ويُعــد 
 للغايــة. الجديــر بالذكــر أن الأســطول 

ً
 مهمــا

ً
هــذا أمــرا

الأميركي الخامس قد بدأ بالفعل تسيير دوريات أمنية 

الخليج  دول  الملا:  اللواء   .2014 الكويتية.  الرأي  موقع صحيفة  	1
تسعى الى إنشاء قوة أمن بحري مشتركة. 15 أكتوبر. تاريخ الوصول 

23 أكتوبر، 2019.
https://www.alraimedia.com/Home/Details?id=a3f167d2-
4118-49ff-b243-34ab8d559540

مكثفــة فــي الميــاه الدوليــة بالخليــج العربــي، بالتعــاون 

مــع القــوات البحريــة لــدول المجلــس، ســواءً القــوات 

البحريــة أو خفــر الســواحل، وذلــك فــي مايــو 2019م، 

والتــي تعمــل بالتنســيق مــع البحريــة الأمريكيــة، ضمــن 

جريــت بهــدف زيــادة التعــاون والتنســيق. 
ُ
منــاورات أ

جريــت 
ُ
 لبيــان صــادر عــن البحريــة الأمريكيــة: "أ

ً
ووفقــا

المنــاورات والتدريــب بمجموعــة حاملــة الطائــرات "يــو 

إس إس أبراهــام لينكــن"، بالتنســيق مــع ســاح مشــاة 

الفتــك  علــى  الضــوء  وســلطت  الأميركيــة،  البحريــة 

للــردع  وكذلــك  التهديــد،  للــرد علــى  الحركــة  وخفــة 

والحفــاظ علــى المصالــح الاســتراتيجية الأميركيــة. كمــا 

المعــدة  "كيرســارج"  شــاركت فــي المنــاورات مجموعــة 

الثانيــة  البحريــة  المشــاة  ووحــدة  البرمائــي،  للإنــزال 

والعشــرين، اللتــان تــم نشــرهما فــي منطقــة عمليــات 

الأســطول الخامــس الأميركــي فــي الخليــج العربــي، كمــا 

شملت المناورات تمرين جو-جو، والانطلاق بسرعة 

الولايــات  قــادت  كمــا  والمنــاورة"))).  التشــكيل،  فــي 

الأمريكيــة  البحريــة  التمرينــات  أكبــر  ثانــي  المتحــدة 

 21 التــي بــدأت فــي  الســنوية علــى مســتوى العالــم، 

أكتوبــر 2019م، واســتمرت لثلاثــة أســابيع، شــارك 

فيــه خمســة آلاف عســكري و40 ســفينة و17 طائــرة 

أكثــر  اســتعرضت  التمريــن،  هــذا  وخــال  مقاتلــة، 

مــن 50 دولــة قدراتهــا العســكرية البحريــة، علــى بعــد 

حوالــي 100 كــم مــن الســواحل الإيرانيــة، وتــم خــال 

التمرين عرض المعدات التي تستخدم في البحث عن 

الألغــام وتحييدهــا))).  

الأسطول الأمريكي يبدأ   .2019 موقع صحيفة الخليج البحرينية.  	2
تاريخ  مايو.   20 الخليج.  دول  مع  بالتعاون  معززة  بحرية  دوريات 

الوصول 23 أكتوبر، 2019.
http://www.akhbar-alkhaleej.com/news/article/1167700

الولايات المتحدة   .2019 موقع الإذاعة الفرنسية باللغة العربية.  	3
تاريخ  نوفمبر.   6 الخليج.  مياه  في  الملاحة  لحماية  حلفاءها  تعدّ 

الوصول 10 ديسمبر، 2019.
https://www.france24.com/ar/20191106
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: حــرص دول الخليــج علــى التواجــد فــي منطقــة 
ً
ثانيــا

بيــن أمــن  للارتبــاط الوثيــق   
ً
نظــرا القــرن الأفريقــي، 

والأمــن البحــري علــى نحــوٍ   ،
ً
الخليــج العربــي عمومــا

دول  عملــت  فقــد  الأفريقــي.  القــرن  بأمــن  خــاص، 

 كلٌّ مــن المملكــة العربيــة الســعودية 
ً
الخليــج، خاصــة

ودولة الإمارات العربية المتحدة على تعزيز حضورهما 

فــي منطقــة القــرن الأفريقــي، حيــث حصلــت الإمــارات 

على عقد إيجار في ميناء عصب الإيريتيري، إلى جانب 

وفــي عــام  قاعــدة عســكرية إماراتيــة هنــاك))).  إنشــاء 

2018م، أعلــن مســؤولون صوماليــون قيــام الإمــارات 

الاتفــاق  ضمــن  صوماليــة،  أمــن  قــوات  بتدريــب 

لإنشــاء قاعــدة عســكرية إماراتيــة فــي الصومــال. وقــد 

بــدأت الإمــارات منــذ عــام 2017م بإنشــاء قاعــدة علــى 

موقــع بمطــار مدينــة بربــرة فــي الإقليــم، وهــو مــا يســمح 

))). أمــا الســعودية، 
ً
لهــا بالبقــاء فيهــا لمــدة ثلاثيــن عامــا

2015م  مــع إريتريــا عــام   
ً
أمنيــا  

ً
فقــد وقعــت اتفاقــا

كمــا  لمحاربــة الإرهــاب والقرصنــة فــي البحــر الأحمــر. 

تســعى الســعودية إلــى إنشــاء قاعــدة عســكرية دائمــة 

فــي جيبوتــي، فــي إطــار التعــاون الاســتراتيجي الــذي تــم 

الاتفــاق عليــه والمتعلــق باتفاقيــة التعــاون فــي المجــال 

عــة فــي 17 مايــو 
َّ
الأمنــي بيــن جيبوتــي والســعودية، الموق

2016م))). ومما لا شك فيه أن هذا التواجد الخليجي 

 مهمــة لــدول الخليــج، للحفــاظ علــى الأمــن 
ً
يُعــد ركيــزة

، والأمــن البحــري علــى نحــو خــاص. 
ً
الإقليمــي عمومــا

الحسابات الخليجية في القرن الأفريقي.  أميمة العريمي. 2017.  د.  	1
22 مارس. تاريخ الوصول 11 ديسمبر، 2019.
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الوصول 11 ديسمبر، 2019.
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للتعــاون  خليجيــة  إقليميــة  آليــات  تأســيس   :
ً
ثالثــا

، ومنــه الأمــن البحــري. فقــد أعلنــت 
ً
الإقليمــي عمومــا

المملكة العربية السعودية في ديسمبر 2018م إنشاء 

تكتــل إقليمــي يضــم الــدول المطلــة علــى حــوض البحــر 

الأحمــر وخليــج عــدن، وهــي الســعودية ومصــر واليمــن 

ويهــدف  والســودان وجيبوتــي والصومــال والأردن، 

بمــا  هــذا التكتــل لإيجــاد آليــة تضــم هــذه الــدول، 

نهــا مــن التعامــل مــع التحديــات التــي تواجههــا عبــر 
ّ
يمك

هــذا الممــر الحيــوي، واســتغلال الفــرص التــي يتيحهــا 

 
ً
وقــد اكتســبت هــذه المبــادرة أهميــة فعّــال.  بشــكلٍ 

أن   :
ً
أولا اعتبــارات؛  علــى خمســة   

ً
تأسيســا بالغــة، 

 لمفهــوم الأمــن الإقليمــي 
ً
هــذا التجمــع لا يعــدّ تكريســا

للتيــار الداعــي إلــى توســيع  بــل إنــه ترجيــحٌ  فحســب، 
والــذي يجــب أن يتجــاوز  مفهــوم القــرن الأفريقــي، 

المعنــى الجغرافــي الضيّــق، ليضــم جميــع الــدول التــي 
ترتبــط مصالحهــا بشــكلٍ وثيــق بالبحــر الأحمــر والقــرن 

إقليميــة،   
ً
آليــة التجمــع  هــذا  يُعــد   :

ً
ثانيــا الأفريقــي. 

تنصهر فيها جميع مصالح الدول المعنية بأمن البحر 

والممــرات الحيويــة المرتبطــة  الأحمــر وخليــج عــدن، 

بهمــا، بمــا يدفــع نحــو التكامــل لا التنافــس فيمــا بينهــا، 

 
ً
أو الاســتقطاب مــن جانــب أطــراف خارجيــة، خاصــة

فــي ظــل التطــورات التــي شــهدتها هــذه المنطقــة خــال 

ليــس أقلهــا مــا يمكــن  الســنوات القليلــة الماضيــة، 

 
ً
أن يُطلــق عليــه "عســكرة القــرن الأفريقــي"، فضــا

عــن عــدم قــدرة بعــض الــدول التــي تطــل علــى البحــر 

الأحمر على مواجهة التحديات الأمنية التي تشــهدها 

ومنهــا القرصنــة والإتجــار  هــذه المنطقــة بمفردهــا، 

بالبشــر والإرهــاب، والتــي تتنامــى لســببٍ أسا�ســي هــو 

ضعــف القــدرات الأمنيــة لبعــض هــذه الــدول، الأمــر 

الــذي يتطلــب وجــود كيــانٍ لإدارة هــذه الصراعــات. 

: يُعــد هــذا التجمــع ترجمــة اســتراتيجية للارتبــاط 
ً
ثالثــا

وأمــن  العربــي،  الخليــج  منطقــة  أمــن  بيــن  الوثيــق 
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ً
البحــر الأحمــر والقــرن الأفريقــي، الــذي لــم يكــن بعيــدا

والســعودية   ،
ً
عمومــا الخليــج  دول  اهتمامــات  عــن 

فــي   
ً
محوريــا  

ً
وهــي التــي أدت دورا خــاص،  علــى نحــوٍ 

 عــن تنامــي 
ً
تســوية النــزاع الإثيوبي-الإريتيــري، فضــا

الاســتثمارات الســعودية والخليجيــة فــي دول القــرن 
لوزيــر  الأوليــة  للتصريحــات   

ً
وفقــا  :

ً
رابعــا الأفريقــي. 

فــإن  الخارجيــة الســعودي آنــذاك – عــادل الجبيــر، 

هــذا التكتــل ســتكون لــه جوانــب اقتصاديــة وبيئيــة، 

ولا شــك  وأمنيــة وعســكرية،  وتجاريــة واســتثمارية، 

أنــه وفقًــا لهــذه الأهــداف، ســيجمع هــذا الكيــان بيــن 

بمــا  التعاونــي،  والأمــن  العســكري  الأمــن  مفهومــي 

يعنيه ذلك من أن هذا التكتل لن يكون مظلة أمنية 

ســيتيح  بــل  فحســب،  الــدول  هــذه  تضــم  جماعيــة 

اســتثمارية   
ً
للتعــاون فــي منطقــة تضــم فرصــا  

ً
فرصــا

 عمــا يمكــن أن يتيحــه للــدول الأفريقيــة 
ً
واعــدة، فضــا

مــن فــرص لجــذب الاســتثمارات بشــكل منتظــم، بمــا 

الاســتثمارات  تجنّــب  مــع  احتياجاتهــا،  مــع  يتوافــق 

 :
ً
المشــروطة مــن جانــب بعــض القــوى الكبــرى. خامســا

أنــه مــن مقومــات نجــاح هــذا التكتــل خبــرة المملكــة 

وليــس  العربيــة الســعودية فــي تأســيس التحالفــات، 

أدل علــى ذلــك مــن التحالــف العربــي لدعــم الشــرعية 

والتحالــف الإســامي العســكري لمحاربــة  فــي اليمــن، 

الإرهــاب))). الجديــر بالذكــر أنــه تــم التوقيــع علــى ميثــاق 

هذا التجمع الإقليمي في 6 يناير 2020م، تحت اسم 

"مجلس الدول العربية والأفريقية المطلة على البحر 

الأحمــر وخليــج عــدن"، وازداد عــدد دولــه الأعضــاء إلــى 

ثمــان دول بعــد ضــم إريتريــا.   

المبادرة السعودية لأمن البحر الأحمر  أشرف محمد كشك. 2018.  	1
الارتباط الاستراتيجي بين أمن الخليج العربي والقرن  وخليج عدن: 

الأفريقي. 24 ديسمبر. تاريخ الوصول 11 ديسمبر، 2019.
http://www.akhbar-alkhaleej.com/news/article/1148594

	3 دول الخليج والشراكات الدولية .
لمواجهة تهديدات الأمن البحري

تدرك دول الخليج أهمية الممرات المائية الاستراتيجية 
ومــن ثــم أهميــة تأســيس  للأمــن الإقليمــي والعالمــي، 
تحالفات من أجل تأمين الملاحة في هذه الممرات، وفي 
أعقاب إعلان الولايات المتحدة الأمريكية عن السعي 
لتأســيس التحالــف البحــري العســكري لتأميــن الملاحــة 
فــي الخليــج العربــي. فقــد أعلنــت ثــاث دول خليجيــة 
 لهذا التحالف، هي مملكة البحرين 

ً
الانضمام رســميا

الســعودية  العربيــة  والمملكــة  أغســطس2019م  فــي 
الدفــاع  بــوزارة  لمصــادر   

ً
وفقــا 2019م،  ســبتمبر  فــي 

المتحــدة،  العربيــة  الإمــارات  دولــة   أمــا  بالمملكــة)))، 
الانضمــام   

ً
أيضــا  2019 ســبتمبر  فــي  أعلنــت  فقــد 

لتصريحــات ســالم الزعابــي،   
ً
ووفقــا لهــذا التحالــف. 

مديــر إدارة التعــاون الأمنــي فــي وزارة الخارجيــة، فــإن 
يهــدف  الدولــي  التحالــف  لهــذا  الإمــارات  "انضمــام 
لمواجهــة  والدوليــة  الإقليميــة  الجهــود  مســاندة  إلــى 
تهديــدات الملاحــة البحريــة والتجــارة العالميــة، وضمــان 
إمــدادات  تدفــق  واســتمرار  العالمــي  الطاقــة  أمــن 
الطاقــة للاقتصــاد العالمــي والإســهام فــي حفــظ الســلم 
لتلــك  الأولــى  البدايــات  وكانــت  الدولييــن"))).  والأمــن 
تكــرار الاعتــداءات  بعــد  2019م،  يوليــو  فــي  الفكــرة 
بالولايــات  حــدا  مــا  النفــط،  ناقــات  علــى  الإيرانيــة 
المتحدة الأمريكية لبدء حوار مع 62 دولة من مختلف 
أنحــاء العالــم لتأســيس ذلــك التحالــف، الــذي يهــدف 
 للمعلومــات المتاحــة بشــأنه – لحمايــة الســفن 

ً
–وفقــا

التجاريــة وناقــات النفــط التــي تعبــر مضيقــي هرمــز 
وبــاب المنــدب، حيــث ســتكون مهمــة الولايــات المتحــدة 

موقع العربية نت. 2019. السعودية تعلن انضمامها للتحالف الدولي  	2
لأمن وحماية الملاحة البحرية. 18 سبتمبر. تاريخ الوصول 6 نوفمبر، 

.2019
https://www.alarabiya.net/ar/saudi-today/2019/09/18

موقع سكاي نيوز العربية. 2019. الإمارات تنضم إلى التحالف الدولي  	3
لأمن الملاحة البحرية. 19 سبتمبر. تاريخ الوصول 6 نوفمبر، 2019.

https://www.skynewsarabia.com/middle-east/1284128
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الأمريكية قيادة عمليات المراقبة البحرية والاستطلاع 
وتوفيــر ســفن حربيــة لمهمــات القيــادة والســيطرة، أمــا 
الدول الأخرى فستكون مهمتها تقديم سفن من أجل 
تســيير دوريــات بالقــرب مــن ســفن القيــادة، بالإضافــة 
إلــى توفيــر أفــراد لمراقبــة ســفن بلادهــا وناقــات النفــط 
التــي تحمــل أعلامهــا))).  مــن ناحيــة ثانيــة، فقــد شــهدت 
مملكــة البحريــن افتتــاح مبنــى الأمــن البحــري الدولــي، 
بمقــر وحــدة الإســناد البحــري الأمريكــي بالمملكــة فــي 7 
نوفمبــر2019م، ويحتــوي هــذا المبنــى علــى منظومــات 
متقدمــة  وتقنيــات  حديثــة  ومعــدات  متطــورة 
البحريــة،  والملاحــة  المائيــة  الممــرات  تأميــن  لعمليــة 
ويهــدف لتعزيــز الأمــن البحــري وتأميــن حريــة الملاحــة، 
التــي  والتهديــدات  التحديــات  لمختلــف  والتصــدي 
تحيــط بالمنطقــة))). الجديــر بالذكــر أن هــذا المركــز هــو 
نقطــة التنســيق الرئيســية لفكــرة التحالــف البحــري 
العســكري لتأميــن الملاحــة فــي الخليــج العربــي، بقيــادة 
الولايــات المتحــدة الأمريكيــة، ويطلــق علــى هــذه المهمــة 
الملاحــة  طــرق  لمراقبــة  وتهــدف  "ســينتينال"،  اســم 
والممــرات المائيــة، وحمايــة الســفن التجاريــة وناقــات 
النفط من أي اعتداء قد تتعرض له. وتشمل منطقة 
 بمضيــق هرمــز 

ً
مــرورا المهمــة البحريــة ميــاه الخليــج، 

 إلــى بــاب المنــدب فــي البحــر 
ً
نحــو بحــر عمــان، ووصــولا

الأحمــر. ويضــم هــذا التحالــف فــي عضويتــه حتــى كتابة 
العربيــة  الولايــات المتحــدة والمملكــة  الســطور  هــذه 
الســعودية ودولــة الإمــارات العربيــة المتحــدة، ومملكــة 

إنفوغرافيك.. ما أهداف التحالف  موقع سكاي نيوز العربية.2019  	1
الدولي لحماية الملاحة؟ 20 سبتمبر. تاريخ الوصول 5 نوفمبر، 2019.
https://www.skynewsarabia.com/middle-east/1284254

موقع وكالة الأنباء البحرينية. 2019. القائد العام يشهد حفل افتتاح  	2
 7 مبنى الأمن البحري الدولي بمقر وحدة الإسناد البحري الأمريكي. 

نوفمبر. تاريخ الوصول 10 ديسمبر، 2019.
https://www.bna.bh/InternationalMaritimeSecurityConstruct-
TaskForcepremisesinaugurated.aspx?cms=q8FmFJgiscL2fwIzO
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البحريــن والمملكــة المتحــدة، وأســتراليا وألبانيــا))). وفــي 
أعلنــت وزيــرة القــوات المســلحة الفرنســية  المقابــل، 
فلورانــس بارلــي تأســيس تحالــف أوروبــي بحــري مقــره 
دولة الإمارات العربية المتحدة في 24 نوفمبر2019م، 
بهــدف مراقبــة التحــركات فــي ميــاه الخليــج العربــي، 
بالتنسيق مع التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة 
الأمريكية للغرض ذاته. وأشــارت المســؤولة الفرنســية 
 ،

ً
إلى أن هذه المهمة ستشــمل ما بين 10 و 15 شــخصا

 
ً
مؤكــدة أن مركــز القيــادة ســيضم نحــو 12 مســؤولا
يمثلــون الــدول المشــاركة فــي المهمــة، وأن نحــو عشــر 
دول أوروبيــة وغيــر أوروبيــة ستشــارك فــي هــذه المهمــة، 
إذ يظــل هــذا الأمــر رهيــن الموافقــة البرلمانيــة فــي تلــك 
الــدول))). وفــي 19 ديســمبر 2019م، أعلنــت الناطقــة 
الجنــرال  المســاعدة باســم وزارة الدفــاع الفرنســية، 
الفرنســية  الفرقاطــة  أن  أورتيمــان،  سيســيل  آن 
التــي تبحــر فــي الوقــت الحالــي فــي المحيــط  "كوربيــه"، 
الهندي مقابل الشواطئ العمانية للتصدي لعمليات 
الأوروبيــة  البعثــة  فــي  ستشــارك  المتنوعــة،  التهريــب 
للأمــن فــي الخليــج مــع بدايــة عــام 2020م، وقــد أكــدت 
ثمــان دول مشــاركتها فــي البعثــة البحريــة الأوروبيــة، 
والبرتغــال  وبلجيــكا،  وإيطاليــا  وألمانيــا،  فرنســا  هــي 
الجديــر بالذكــر أن  واليونــان وهولنــدا.  والدنمــارك، 
لهــذه  فــي الانضمــام  الــدول الأوروبيــة الأخــرى  تأخــر 
البعثــة يرجــع إلــى ضــرورة موافقــة البرلمانــات فــي تلــك 

الــدول علــى الانضمــام))). 

الملاحة  حماية  يباشر  الدولي  التحالف   .2019 السهيمي.  عبيد  	3
ديسمبر،   10 تاريخ الوصول  نوفمبر.   8 البحرية في الخليج العربي. 

.2019
https://aawsat.com/home/article/1981686

 
ً
مقرا أبوظبي  تتخذ  أوروبا  الأوسط.2019  الشرق  صحيفة  موقع  	4
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الأمن البحري لدول الخليج: التهديدات والقدرات

دورية دراسات

خاتمة: متطلبات الحفاظ على الأمن 
البحري لدول الخليج   

مــع أهميــة الآليــات والسياســات التــي انتهجتهــا دول 

تــزال  لا  الخليــج لمواجهــة تهديــدات الأمــن البحــري، 

أمنهــا  علــى  الحفــاظ  فــي  تواجههــا  تحديــات  هنــاك 

منهــا عــدم تطبيــق قواعــد القانــون الدولــي  البحــري، 

التــي  الســريعة  والــزوارق  الإقليميــة،  الميــاه  بشــأن 

يســتخدمها المهربــون، والصــراع والتنافــس الإقليمــي 

الدوليــة. المائيــة  مــن الممــرات  بالقــرب  والعالمــي 

الخليــج  لــدول  مقترحــات  خمســة  تقديــم  ويمكــن 

التهديــدات:  هــذه  لمواجهــة 

أهميــة توظيــف التكنولوجيــا الحديثــة للحفــاظ  	-1

إعــداد  خــال  مــن  ســواءً  البحــري،  الأمــن  علــى 

الــذكاء  تطبيقــات  توظيــف  أو  محــاكاة،  نمــاذج 

الاصطناعــي لحمايــة الأمــن البحــري، وهــو مــا أشــار 

إليــه المتحدثــون فــي مؤتمــر التكنولوجيــا العســكرية 

 مــع معــرض البحريــن 
ً
فــي الشــرق الأوســط، تزامنــا

الدولي الثاني للدفاع، الذي عقد بمملكة البحرين 

خلال الفترة من 28 إلى 30 أكتوبر 2019م، حيث 

أكــدوا علــى أنــه مــن التطبيقــات المهمــة فــي مجــال 

الأمــن البحــري إمكانيــة تصويــر الســفن مــن الجــو، 

والتأكــد مــن أنهــا تســير فــي المســار المحــدد لهــا، وأنهــا 

محظــورة أو جماعــات إرهابيــة،   
ً
لا تحمــل مــوادا

ومــن ثــم إمكانيــة التعامــل معهــا بشــكل تلقائــي دون 

الرجــوع إلــى صانــع القــرار))). 

ضــرورة تحديــث القــوات البحريــة لــدول الخليــج،  	-2

المملكــة العربيــة  وفــي هــذا الإطــار يشــار إلــى شــراء 

أشرف محمد كشك. 2019. تطبيقات الذكاء الاصطناعي في المجال  	1
 25 الوصول  تاريخ  ديسمبر.   9 والتحديات.  الفرص  العسكري: 

ديسمبر، 2019.
http://www.akhbar-alkhaleej.com/news/article/1192976

ســواحلها  لحمايــة  حديثــة  زوارق  الســعودية 

البحرية، وفي هذا السياق تجدر الإشارة إلى إعلان 
اللــواء ركــن بحــري حامــد الجهنــي، قائــد الأســطول 

2019م،  أغســطس   9 فــي  الغربــي،  الســعودي 
فرنســية  "الدســان"  و  "راميــن"  زورقــي  تدشــين 

 
ً
الصنع، وتتميز بسرعتها وتقنياتها الحديثة، فضلا

عــن قدرتهــا علــى الإبحــار لوقــت طويــل، وإمكانيــة 

واتســاعها لثمانيــة أفــراد مــن   ،
ً
إنقــاذ 20 شــخصا

وتســعى المملكــة بحصولهــا علــى  طاقــم الإبحــار، 

القــوات  وحــدات  قــدرات  لزيــادة  الــزوارق  هــذه 
البحريــة الملكيــة لمواجهــة تهديــدات الأمــن البحــري))).

أهميــة الاســتفادة مــن الآليــات الدوليــة لحمايــة  	-3

التحالــف  أمــن الملاحــة فــي الخليــج العربــي، ســواءً 

البحــري العســكري بقيــادة الولايــات المتحــدة لهــذا 

ســامة  لحمايــة  الأوروبيــة  البعثــة  أو  الغــرض، 

ــم مــن اســتفادة 
ّ
الملاحــة فــي الخليــج العربــي، بمــا يعظ

دول الخليج من هذه الآليات بشكل تكاملي وليس 

تناف�ســي.

ضــرورة تفعيــل التعــاون بيــن دول الخليــج، وكافــة  	-4

والأمــن  العربــي  الخليــج  بأمــن  المعنيــة  القــوى 

البحــري، ومنهــا الهنــد، حيــث تســتورد حوالــي %58 

مــن وارداتهــا مــن النفــط، و88% مــن وارداتهــا مــن 

 
ً
الغاز الطبيعي المسال من الشرق الأوسط، فضلا

عن وجود حوالي 7,3 مليون فرد هندي يعملون في 

منطقة الخليج العربي، وقد بلغت قيمة الحوالات 

الماليــة التــي أرســلوها إلــى الهنــد عــام 2015م حوالــي 

38 مليار دولار أمريكي، وتحصل الهند على %52,1 

السعودية تحصل على زوارق   .2019 موقع الدفاع والأمن العربي.  	2
 25 تاريخ الوصول  أغسطس.   10 النفط.  ناقلات  فرنسية لحماية 

ديسمبر، 2019.
http://sdarabia.com/2018/08
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ً
مــن الحــوالات الماليــة مــن دول الخليــج))). وتأسيســا

 
ً
تولــي الهنــد منطقــة الخليــج اهتمامــا علــى ذلــك، 

، وهو ما تعكسه الزيارات المتعددة لمسؤوليها 
ً
كبيرا

لهــذه المنطقــة، وكان آخرهــا علــى ســبيل المثــال زيــارة 
ناريندرا مودي، رئيس وزراء الهند لمملكة البحرين 

فــي أغســطس 2019م، وخــال هــذه الزيــارة وقعــت 

مملكة البحرين والهند خمس اتفاقيات ومذكرات 

تعــاون، أهمهــا فــي مجالــي الطاقــة والأمــن البحــري فــي 

منطقــة الخليــج العربــي))). 

والقــوى  الخليــج  دول  بيــن  التعــاون  تفعيــل  	-5
 
ً
، ومصــر علــى نحــوٍ خــاص، نظــرا

ً
الإقليميــة عمومــا

للتطــور الــذي شــهدته القــوات البحريــة المصريــة، 
 بعــد إعــان مصــر عــن شــراء غواصــة ألمانيــة 

ً
خاصــة

وتأكيــد  لتنضــم إلــى الأســطول البحــري المصــري، 
قائد القوات البحرية المصرية بقوله: "إن القوات 
البحريــة بالقــوات المســلحة جاهــزة لحمايــة الميــاه 
المصريــة"،  والســواحل  والاقتصاديــة  الإقليميــة 
بــاب  يبــدأ مــن  "أمــن مصــر القومــي  أن:   

ً
مضيفــا

المنــدب، وأن القطــع المصريــة المتواجــدة هنــاك هــي 
مــن أجــل الحفــاظ علــى الأمــن القومــي المصــري"، 
وأن "الصفقــات التــي تــم تســليح القــوات البحريــة 
بها على مدار العامين الماضيين قد أســهمت بشــكل 
مباشــر فــي رفــع القــدرات القتاليــة للقــوات البحرية، 
مــن حيــث القــدرة علــى العمــل فــي الميــاه العميقــة"))).

براكريتي غوبتا. 2017. الهند تولي أهمية خاصة لعلاقتها بدول الخليج  	1
العربي. 7 يناير. تاريخ الوصول 25 ديسمبر، 2019.

https://aawsat.com/home/article/824611

الختامي  البيان   .2019 البحرينية.  الخليج  أخبار  صحيفة  موقع  	2
المشترك لزيارة رئيس الوزراء الهند الى مملكة البحرين. 25 أغسطس. 

تاريخ الوصول 25 ديسمبر، 2019.
http://www.akhbar-alkhaleej.com/news/article/1180292

موقع صحيفة الوطن المصرية. 2016. قائد القوات البحرية: مصر  	3
تاريخ  أكتوبر.   21 القومى.  الأمن  لحماية  أسطولان  لديها  أصبح 

الوصول 11 ديسمبر، 2019.
https://www.elwatannews.com/news/details/1517186
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د. عمر العبيدلي))) 	

ملخص:

تتنــاول هــذه الورقــة التداعيــات الاقتصاديــة المترتبــة 

علــى تهديــدات الأمــن البحــري لــدول الخليــج العربــي، 

اســتهداف  مــع  2019م،  عــام  ذروتهــا  بلغــت  والتــي 

ناقــات النفــط قبالــة ســواحل الإمــارات وفــي خليــج 

النفطيــة  المنشــآت  اســتهداف  عــن   
ً
فضــا عمــان، 

التابعــة لشــركة أرامكــو بالمملكــة العربيــة الســعودية 

فــي ســبتمبرعام 2019م، بمــا يعنيــه ذلــك مــن أن أمــن 

"مناطــق   :
ً
مزدوجــا  

ً
الطاقــة قــد أضحــى يواجــه خطــرا

الــذي  الأمــر  الاســتراتيجية"،  النقــل  وطــرق  الإنتــاج 

أمــن  علــى  للحفــاظ  دوليــة  آليــات  تأســيس  تطلــب 

الطاقــة. وتبــدأ الورقــة بمناقشــة مفاهيــم عامــة تؤطــر 

ثــم   ،
ً
للعلاقــة بيــن الأمــن البحــري والاقتصــاد عمومــا

تتنــاول مهــددات الأمــن البحــري لــدول الخليــج، ســواءً 

 إلى 
ً
ما قبل عام 2019م، أو خلال ذلك العام، وصولا

تنــاول الآثــار الاقتصاديــة لتهديــد الأمــن البحــري.

وقد خلصت الدراسة إلى ثلاث نتائج أساسية:

مؤشــرات  وضــع  بمــكان  الصعوبــة  مــن  	 :
ً
أولا

لقيــاس تأثيــر الأحــداث الأمنيــة علــى الأوضــاع 

 
ً
نظــرا للغايــة،  دقيــق  بشــكل  الاقتصاديــة 

لتعقــد وتعــدد جوانــب الاقتصــاد مــن جهــة، 

 وســرية المعلومــات والبيانــات والأمنيــة مــن 

للدراسات  البحرين  مركز  والبحوث،  الدراسات  إدارة  مدير  	1
الاستراتيجية والدولية والطاقة.

جهــة أخــرى، وهــذا معمــول بــه فــي كافــة دول  	
العالــم، إلا أن ذلــك لا ينفــي إمكانيــة تنــاول 

هــذه التأثيــرات مــن خــال تحديــد قطاعــات 

. بعينهــا

رغــم تصاعــد وتيــرة تهديــدات الأمــن البحــري  	:
ً
ثانيا

لبعــض   
ً
وفقــا فإنــه  2019م،  عــام  خــال 

المؤشرات الأساسية، لم تكن هناك تأثيرات 

بســبب التغيّــر فــي  كبيــرة لتلــك التهديــدات، 

أســعار النفــط مــن ناحيــة، وســيادة توقعــات 

بعــدم انــدلاع مواجهــة عســكرية مباشــرة بيــن 

الولايــات المتحــدة وإيــران مــن ناحيــة أخــرى.

رغــم   – البحــري  الأمــن  تهديــدات  تمثــل  	:
ً
ثالثا

 لأمــن دول الخليــج 
ً
محدوديــة أثرهــا – تحديــا

التــي يتعيّــن عليهــا اتخــاذ المزيــد من الإجراءات 

سياســة  فــي  بالاســتمرار  ســواءً  لمواجهتهــا، 

 عــن النفــط، أو 
ً
تنويــع مصــادر الدخــل بعيــدا

 عــن تعزيــز 
ً
تعزيــز القــدرات البحريــة، فضــا

الدوليــة. الخليجيــة  الشــراكات  وتنويــع 

			 الآثار الاقتصادية لتهديدات الأمن البحري في  	-4
الخليج العربي 	
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الآثار الاقتصادية لتهديدات الأمن البحري في الخليج العربي

دورية دراسات

مقدمة

منذ بداية الحضارة، شهدت دول وحتى إمبراطوريات 

عدة صراعات على النفوذ في منطقة الخليج العربي، 

كثــرة  بســبب   
ً
ولاحقــا الاســتراتيجي،  موقعهــا  بســبب 

النفــط  ســيما  لا  فيهــا،  الموجــودة  الطبيعيــة  المــوارد 

خــال  مــن  العربــي،  الخليــج  دول  أن  إلا  والغــاز))). 

الكبــرى،  والمنظمــات  الــدول  مــع  الدوليــة  شــراكاتها 

قــد اســتطاعات الحفــاظ علــى مصالحهــا الحيويــة، 

تأميــن حريــة الملاحــة البحريــة فــي الخليجيــن   
ً
خاصــة

العربــي والعمانــي. وبالتالــي، رغــم حالــة عدم الاســتقرار 

فــي دول الجــوار الإقليمــي، فقــد تمكنــت دول الخليــج 

مــن مواصلــة دورهــا فــي نمــو الاقتصــاد العالمــي، الــذي 

يعتمــد بشــكل كبيــر علــى المــوارد النفطيــة والغازيــة التــي 

تصدّرهــا تلــك الــدول إلــى الــدول الكبــرى.

النفــط  ناقــات  تعرضــت  2019م،  عــام  فــي  ولكــن 

فــي خليــج عمــان وقبالــة ســواحل الإمــارات لسلســلة 

بالإضافــة إلــى اســتهداف المنشــآت  مــن الاعتــداءات، 

النفطية التابعة لشركة أرامكو السعودية بالطائرات 

عــن  للإعــان  المتحــدة  بالولايــات  حــدا  مــا  المســيرة، 

لتأميــن  العســكري  البحــري  التحالــف  تأســيس  بــدء 
الملاحــة فــي الخليــج العربــي، بمشــاركة عــدد مــن دول 

كمــا أعلنــت فرنســا عــن  آخريــن.  الخليجيــة وحلفــاء 

قيــادة مــا عُــرف "بالبعثــة الأوروبيــة لمراقبــة الملاحــة فــي 

الخليــج العربــي"، والتــي انضمــت إليهــا ثمــان دول حتــى 

كتابة هذه الســطور، والتي ســوف تتكامل مع الجهود 

الأمريكيــة فــي هــذا الشــأن. تعكــس هــذه الآليــات تنامــي 

 بشــأن الآثــار الاقتصاديــة 
ً
الهواجــس الأمنيــة، خاصــة

 ،
ً
العالــم عمومــا وفــي  فــي الإقليــم  التهديــدات،   لتلــك 

1	 Shelala, Robert M. Maritime Security in the Middle East and 
North Africa: A Strategic Assessment. Center for Strategic 
and International Studies, 2014.

 في ظل أهمية الموارد التي تمر في مضيق هرمز 
ً
وخاصة

للطاقــة والصناعــة فــي دول كالصيــن واليابــان وكوريــا 

الجنوبيــة. ولكــن رغــم تلــك المخــاوف منــذ وقــوع تلــك 

الأحــداث وحتــى مطلــع عــام 2020م، لــم يبــرز أثــر كبيــر 

لهــذه التهديــدات بعــد، ســواءً فــي معــدلات الثقــة لمــدى 

المســتثمرين الدولييــن، أو فــي إمــدادات النفــط والغــاز 

 فــي الاقتصــاد العالمــي. وكان 
ً
 محوريــا

ً
التــي تلعــب دورا

أحــد أســباب ذلــك هــو التغيــرات الجذريــة فــي هيــكل 

الألفيــة  بدايــة  منــذ  حدثــت  التــي  النفــط،  أســواق 

الجديــدة، بعــد مــا عــرف "بثــورة النفــط الصخــري" فــي 

الولايــات المتحــدة.

 علــى مــا ســبق، تتنــاول هــذه الورقــة الآثــار 
ً
وتأسيســا

ثلاثــة  خــال  مــن  التهديــدات  لتلــك  الاقتصاديــة 

: مفاهيــم عامــة حــول العلاقــة بيــن الأمــن 
ً
عناصــر. أولا

البحري والاقتصاد، منها ارتباطات الاقتصاد الجزئي 

الكلــي  وارتباطــات الاقتصــاد   ،)microeconomics(

التــي  التحديــات  عــن   
ً
فضــا )macroeconomics(؛ 

تعــوق عمليــة قيــاس الآثــار الاقتصاديــة للتهديــدات 

المعتــادة  الملاحيــة  الحركــة   :
ً
ثانيــا البحريــة.  الأمنيــة 

وسلســلة الأحــداث التــي وقعــت  فــي الخليــج العربــي، 

خــال عــام 2019م، وأصبحــت تهــدد الأمــن البحــري في 

: الآثــار الاقتصاديــة لهــذه الاضطرابــات، 
ً
المنطقــة. ثالثــا

 إلــى  الخاتمــة، والتــي 
ً
. وصــولا

ً
وأســباب ضآلتهــا عمومــا

تتضمــن بعــض التوصيــات لأصحــاب القــرار للحــد مــن 

أي تداعيــات اقتصاديــة ســلبية مســتقبلية.
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: اقتصاديات الأمن البحري: 
ً
أولا

مفاهيم عامة
توجــد علاقــة قويــة ومتعــددة الأبعــاد بيــن الشــؤون 

يســلط هــذا القســم الضــوء  الاقتصاديــة والأمنيــة. 
علــى طبيعــة هــذه الارتباطــات فــي مجــال الأمــن البحــري 

 علــى 
ً
بشــكل عــام، حيــث تؤثــر الاعتبــارات الأمنيــة ســلبا

الاقتصــاد، لأنهــا تعيــق التجــارة.

	1 .Micro� )ارتباطات الاقتصاد الجزئي) 
)economics

تتمحــور أهــم صلــة بيــن الأمــن البحــري والاقتصــاد 
البحــري))).  النقــل  تكلفــة  علــى  المباشــر  الأثــر  حــول 

ففــي عصــر العولمــة، ولأغلبيــة الســلع، يختلــف مــكان 

الاســتهلاك عــن مــكان الإنتــاج، لأن التجــارة الدوليــة 

 specialization in( تســمح بالتخصــص فــي الإنتــاج

الحجــم  اقتصاديــات  واســتغلال   ،((()production

)economies of scale( فــي الإنتــاج)))؛ وبالتالــي تــؤدي 
التجــارة الدوليــة إلــى ناتــج إجمالــي أعلــى علــى المســتوى 

الدولــي،  البنــك  إحصائيــات  فحســب  العالمــي))). 

ازدادت التجــارة الدوليــة كنســبة مــن الناتــج المحلــي 

الإجمالــي مــن 27% فــي عــام 1970م إلــى 60% فــي عــام 

1	 Barnes, Paul, and Richard Oloruntoba. "Assurance of secu-
rity in maritime supply chains: Conceptual issues of vulner-
ability and crisis management." Journal of International 
Management 11, no. 4 (2005): 519-540.

2	 Dornbusch, Rudiger, Stanley Fischer, and Paul Anthony 
Samuelson. "Comparative advantage, trade, and payments 
in a Ricardian model with a continuum of goods." The 
American Economic Review 67, no. 5 (1977): 823-839.

3	 Krugman, Paul. "Scale economies, product differentiation, 
and the pattern of trade." The American Economic Review 
70, no. 5 (1980): 950-959.

4	 Singh, Tarlok. "Does international trade cause economic 
growth? A survey." The World Economy 33, no. 11 (2010): 
1517-1564.

الدوليــة  التجــارة  أهميــة  إلــى  بالإضافــة  2018م)))، 

يمثــل النقــل البحــري مــا يزيــد  للاقتصــاد العالمــي، 

عــن 90% مــن النقــل العالمــي للســلع)))، لأنــه لا يــزال 
رخيص التكلفة بشــكل كبير من النقل البري أو النقل 

الجــوي، لا ســيما للشــحنات الكبيــرة. وبالتالــي عندمــا 

فــي  تــؤدي إلــى ارتفــاع  تبــرز تهديــدات أمنيــة بحريــة، 

تكلفــة النقــل البحــري، ومــن ثــم إلــى ارتفــاع فــي تكلفــة 

المنقولــة))).  الســلع 

 عند نقل السلع، يتوجب على الجهة الناقلة 
ً
وتحديدا

أن تقــوم بشــراء تأميــن لحمايــة قيمــة الســلع والأصــول 

ومنهــا العمليــات  ضــد أي عمليــة تخريــب متوقعــة، 

ويرتفــع  الإرهابيــة المتوقعــة أو الســرقة )القرصنــة(، 

مــا  ســعر التأميــن عندمــا تــزداد التهديــدات الأمنيــة، 

يؤدي إلى ارتفاعٍ في سعر النقل ومن ثم سعر السلعة. 

 MV( تعرضــت ســفينة فرنســية ففــي عــام 2002م، 

الســواحل  مــن  بالقــرب  لهجمــة إرهابيــة   )Limburg

مــا أدى إلــى ارتفــاع رســوم التأميــن بثلاثــة  اليمنيــة، 

أضعــاف لجميــع الســفن التــي تمــر بالموانــئ اليمنيــة))). 

 لزيادة وتيرة التهديدات 
ً
بالإضافة إلى ذلك، واستجابة

باتخــاذ  البحــري  النقــل  شــركات  بــادرت  الأمنيــة، 

إجــراءات وقائيــة، منهــا توظيــف رجــال أمــن لحراســة 

الســفن، وتســليح البحاريــن، وتدريبهــم علــى القتــال، 

الخطــوط  تغييــر  يتــم   
ً
وأحيانــا الســفن))).  وتحصيــن 

5	 World Bank DataBank.
	 https://data.worldbank.org/indicator/NE.TRD.GNFS.ZS

6	 International Maritime Organization. “ IMO profile.” IMO 
Website (https://business.un.org/en/entities/13), accessed 
23/01/2020.

7	 Barnes, Paul, and Richard Oloruntoba. "Assurance of secu-
rity in maritime supply chains: Conceptual issues of vulner-
ability and crisis management." Journal of International 
Management 11, no. 4 (2005): 519-540.

8	 Ibid.

9	 Ibid.
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دورية دراسات

مــا  الملاحيــة لفتــرة مؤقتــة لتفــادي المخاطــر الكبــرى، 

يســتدعي اســتهلاك المزيــد مــن الوقــود ودفــع رواتــب 

وقــد تضطــر الســفن لتغييــر أعلامهــا  أعلــى للطاقــم. 

 للحصــول علــى حمايــة مــن قــوات دولــة محــددة، 
ً
ســعيا

ويحمــل هــذا التغييــر تكلفــة ملحوظــة))). 

وفــي هــذا الإطــار، تجــدر الإشــارة إلــى أن النفــط يمثــل 

إذ يشــكل أحــد أهــم  ســلعة ذات صفــات خاصــة)))، 

المدخلات في سلسلة إنتاج سلع عديدة، كالبلاستيك 

كمــا  والطائــرات،  الســيارات  ووقــود  والأســمدة، 

وبالتالــي  الطاقــة،  لتوليــد  الــدول  بعــض  تســتخدمه 

فــي الاقتصــاد العالمــي.   
ً
محوريــا  

ً
يلعــب النفــط دورا

بالإضافــة إلــى ذلــك، تقــوم عمليــة إنتــاج النفــط علــى 

للتنفيــذ))).  مــدة طويلــة  تتطلــب  اســتثمارات كبيــرة، 

فعلى سبيل المثال، بعد اكتشاف حقلٍ نفطي جديد، 

تســتغرق عمليــة تفعيــل الإنتــاج خمــس ســنوات علــى 

الأقل، وهو ما يحد بالتالي من قدرة منتجي النفط على 

فــإذا ارتفعــت  الاســتجابة لظــروفٍ ســوقية جديــدة؛ 

أســعار النفط بنســبة 20%، قد يرغب منتجو النفط 

فــي تعزيــز إنتاجهــم بشــكلٍ كبيــر للاســتفادة مــن فرصــة 

تحقيــق أربــاحٍ عاليــة، ولكــن قدرتهــم علــى تعزيز الإنتاج 

تظــل محــدودة للغايــة، لأن تفعيــل حقــول النفــط غيــر 

.
ً
 طويــا

ً
المفعّلــة تتطلــب زمنــا

1	 Roach, J. Ashley. "Initiatives to enhance maritime security at 
sea." Marine Policy 28, no. 1 (2004): 41-66.

2	 Barsky, Robert B., and Lutz Kilian. "Oil and the Macroecono-
my since the 1970s." Journal of Economic Perspectives 18, 
no. 4 (2004): 115-134.

3	 Murphy, David J., and Charles AS Hall. "Energy return on in-
vestment, peak oil, and the end of economic growth." An-
nals of the New York Academy of Sciences 1219, no. 1 
(2011): 52.

كبيــرة فــي أســعار النفــط)))،  ويــؤدي ذلــك إلــى دوراتٍ 

بســبب   
ً
مثــا  – حــاد  فعندمــا ترتفــع الأســعار بشــكلٍ 

الــدول  تبــدأ   – الاقتصــاد العالمــي  فــي أداء  تحسّــنٍ 

المنتجــة للنفــط فــي إجــراء اســتثمارات جديــدة، ويرتفــع 

وبالتالــي تتراجــع الأســعار   ،
ً
الإنتــاج العالمــي تدريجيــا

المنتجيــن،  بيــن  التنســيق  عــدم  وبســبب  ؛ 
ً
تدريجيــا

عمليــة  بعــد انتهــاء   – قــد يكــون المعــروض الجديــد 

الاســتثمار وبعــد تفعيــل الحقــول الجديــدة – أكثــر ممــا 

هو مطلوب للاستجابة للارتفاع الأصلي في الطلب، ما 

يدفــع الأســعار نحــو الهبــوط. وفــي هــذه الحالــة، يجمّــد 

المنتجــون اســتثماراتهم، لأنهــا تبــدو غيــر مجديــة فــي ظــل 

النظــرة الســلبية لمســتقبل أســعار النفــط. وبعــد عــدة 

ســنوات، يتســبب ذلك في شــحٍّ في معروض النفط، ما 

يــؤدي إلــى ارتفــاعٍ حــاد مــرة أخــرى فــي الأســعار، وهكــذا 

تتكــرر الــدورة.

وتميّــز هــذه الصفــة النفــط عــن الســلع التقليديــة، 

 لظــروفٍ 
ً
التــي يمكــن تعزيــز إنتاجهــا بســهولة اســتجابة

يُعــد تذبــذب  فعلــى ســبيل المثــال،  ســوقية جديــدة. 

 للغايــة بســبب مرونــة 
ً
الأســعار العالميــة للأزيــاء طفيفــا

الإنتــاج. ففــي حــال حــدوث ارتفــاعٍ حــاد فــي الأســعار، 

فإن المنتجين لديهم القدرة على الاستجابة عبر تعزيز 

الإنتاج بشكلٍ شبه فوري، دون الحاجة لاستثمارات 

، وبالتالي ستتراجع الأسعار 
ً
 طويلا

ً
كبيرة تستغرق زمنا

إلــى ســعرها الســابق بشــكلٍ شــبه فــوري.

أزمــاتٍ  ظهــور  فبعــد  العامــة،  الســلع  إلــى  وبالعــودة 

بشــأن الأمن البحري، تقوم الجهات الدولية المشــرفة 

الدوليــة  الملاحــة  كمنظمــة  الملاحيــة،  الشــؤون  علــى 

التــي   )International Maritime Organization(

آليــات  بوضــع  المتحــدة،  الأمــم  مظلــة  تحــت  تعمــل 

4	 Kilian, Lutz. "Not all oil price shocks are alike: Disentangling 
demand and supply shocks in the crude oil market." Ameri-
can Economic Review 99, no. 3 (2009): 1053-69.



117

علــى جميــع  أمنيــة جديــدة مفروضــة  وبروتوكــولات 
شــركات النقــل البحــري)))؛ كمــا تقــوم حكومــات الــدول 

 
ْ
الكبــرى، لا ســيما الولايــات المتحــدة، بوضــع شــروط

إضافيــة لمــن يرغــب فــي التعامــل معهــا. وتتضمــن هــذه 

الإجــراءات تكلفــة ملحوظــة)))، مــن بينهــا تكلفــة دراســة 

وتكلفــة  الموضــوع والاستشــارات القانونيــة والفنيــة، 

إلــخ))).  والتدريــب للطواقــم،  الأجهــزة الجديــدة، 

وعلــى ســبيل المثــال، فــي عــام 2002م، بعــد اعتــداءات 

الولايــات  لهــا  تعرضــت  التــي  2001م  ســبتمبر   11

أطلقــت الحكومــة الأمريكيــة مبــادرة أمــن  المتحــدة، 

وهــي   ،)Container Security Initiative( الحاويــات

عبــارة عــن بروتوكــول أمنــي للتعامــل مــع الحاويــات 

ويتضمّــن  المتحــدة))).   الولايــات  نحــو  المتجهــة 

البروتوكول إجراءات تفتيش للحاويات، يتم تطبيقها 

فــي مينــاء المغــادرة، وقبــل وصــول الحاويــة إلــى الولايــات 

لحمايتهــا  للحاويــات  جديــدة  ومواصفــات  المتحــدة، 

مــن العبــث والاختــراق بعــد التفتيــش والإغــاق. وكان 

فريــق مــن ممثلــي الجمــارك الأمريكيــة يقــوم بتفتيــش 

اســتباقي بالتعــاون مــع جمــارك الدولــة المصــدرة. ومثــل 

هذه الإجراءات تترتب عليها بلا شك تكاليف ملحوظة 

تتحملهــا الجهــات الشــاحنة.

وبالإضافــة إلــى هــذه التكاليــف، التــي تقــع مباشــرة علــى 

 
ً
عاتق الجهات المنتجة والناقلة والمستهلكة، تبرز أيضا

تكاليــف أمنيــة مركزيــة يتحملهــا كافــة أفــراد الدولــة 

1	 Roach, J. Ashley. "Initiatives to enhance maritime security at 
sea." Marine Policy 28, no. 1 (2004): 41-66.

2	 Marlow, Peter B. "Maritime security: an update of key is-
sues." Maritime Policy & Management 37, no. 7 (2010): 
667-676.

3	 King, John. "The security of merchant shipping." Marine 
Policy 29, no. 3 (2005): 235-245.

4	 Roach, J. Ashley. "Initiatives to enhance maritime security at 
sea." Marine Policy 28, no. 1 (2004): 41-66.

التكاليــف  وتشــمل  العامــة)))،  الضرائــب  مــن خــال 

العســكرية، كالدوريــات البحريــة الجديــدة، والأجهــزة 

الأمنيــة الحديثــة التــي يتــم تثبيتهــا علــى الســواحل وفــي 

الموانــئ العامــة، وتكلفــة تدريــب القــوات البحريــة علــى 

مواجهــة التهديــدات الجديــدة، إلــخ.

خبــرة  خــال  مــن  الفئــات  هــذه  اســتعراض  ويمكــن 

مواجهــة عمليــات القرصنــة قبالــة ســواحل الصومــال 

شــهدت  العــام،  ففــي بدايــة ذلــك  2011م.  فــي عــام 

الســفن التــي تبحــر فــي المحيــط الهنــدي بالقــرب مــن 

 فــي معــدل هجمــات القراصنــة، 
ً
تلــك الســواحل زيــادة

وطواقمهــا،  ســفن  اختطــاف  عمليــات  تضمّنــت 

والأفــراد  الســلع  ســراح  لإطــاق  بفديــة  والمطالبــة 

اتخــذت  التهديــدات،  لهــذه   
ً
واســتجابة المختطفيــن. 

لمكافحــة  إجــراءات  والحكومــات  الشــحن  شــركات 

القرصنة. وفي عام 2012م، أجرت مؤسسة مستقبل 

One Earth Future Foun� )الك�ـرة الأرضي�ـة الواح�ـدة) 

التــي  المباشــرة  التكاليــف  لتقييــم  دراســة   )dation

سببتها موجة القرصنة)))، و بناءً على منهجية منظمة 

)))، يمكــن   "OECD"  التعــاون والتنميــة الاقتصاديــة

الإشــارة إلــى النتائــج التاليــة:

 سبعة مليارات دولار، 
ً
أ- كانت التكلفة الإجمالية تقريبا

 في عام 2010م 
ً
مقارنة بعشــرة مليارات دولار تقريبا

للقرصنــة فــي كل أنحــاء العالــم، مــا يــدل علــى حجــم 

المخاطر التي شهدتها الملاحة في المحيط الهندي.

5	 Thibault, Marc, Mary R. Brooks, and Kenneth J. Button. "The 
response of the US maritime industry to the new container 
security initiatives." Transportation Journal (2006): 5-15.

6	 One Earth Future Foundation. “ The Economic Cost of So-
mali Piracy 2011.” Working paper (http://oceansbeyond-
piracy.org/sites/default/files/economic_cost_of_pira-
cy_2011.pdf).

7	 Crist, Philippe. Security in maritime transport: risk factors 
and economic impact. Organisation for Economic Co-oper-
ation and Development, 2003.
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ب- تحملت الحكومات تكاليف قدرها 1.3 مليار دولار 

بســبب الأنشــطة العســكرية تحــت مظلــة مكافحــة 

التكاليــف  هــذه  وتمثــل  الصوماليــة،  القرصنــة 

بينمــا  مــن التكلفــة العســكرية الإجماليــة،   %20

مليــار دولار   5.4 الخــاص حوالــي  القطــاع  تحمّــل 

)80%(، تضمّنــت تكاليــف تعزيــز ســرعة القيــادة 

مليــار دولار(،  كوســيلة لتفــادي الاختطــاف )2.7 

وأجهــزة أمنيــة جديــدة )1.1 مليــار دولار(، وارتفــاع 

والحاجــة  مليــار دولار(،  فــي تكاليــف التأميــن )0.6 

لاســتخدام خطــوط جديــدة أقــل كفــاءة لتجنــب 

عــن مبالــغ   
ً
فضــا مليــار دولار(،  القراصنــة )0.6 

الفديــات المدفوعــة للقراصنــة )0.2 مليــار دولار(، 

مليــار دولار(.  ورواتــب رجــال الأمــن الخــاص )0.2 

الإجــراءات،  جميــع  التكاليــف  هــذه  تعكــس  ولا 

اضطــرت  والحكومــات  الخاصــة  الشــركات  لأن 

القرصنــة  مكافحــة  علــى  الإنفــاق  فــي  للمواصلــة 

اســتمرت  وبالتالــي  بعــده،  ومــا  2012م  عــام  فــي 

التكاليــف فــي التراكــم.

وبالإضافــة إلــى التأثيــرات المباشــرة المذكــورة أعــاه، 

أو  ســلعة  فــكل  مباشــرة.  غيــر  تأثيــرات   
ً
أيضــا توجــد 

خدمة معتمدة بشكل مباشر أو غير مباشر على السلع 

 بســبب التوتــرات الأمنيــة))). فعلــى 
ً
المذكــورة تتأثــر أيضــا

ســبيل المثــال، تصــدّر روســيا القمــح لــدول عــدة عــن 

طريــق شــاحنات بحريــة، فعندمــا ترتفــع تكلفــة النقــل 

بســبب تهديــدات أمنيــة بحريــة، ترتفــع أســعار القمــح 

فــي كل دولــة مســتوردة، كمــا ترتفــع أســعار الطحيــن، 

وبالتالــي الخبــز، وبالتالــي الوجبــات فــي المطاعــم، إلــخ. 

الســلع  تربــط  التــي  المعقــدة  الشــبكات  هــذه  وجــود 

1	 Hunt, Benjamin, Peter Isard, and Douglas Laxton. "The mac-
roeconomic effects of higher oil prices." National Institute 
Economic Review 179, no. 1 (2002): 87-103.

ببعضهــا هــو ســبب صعوبــة تقييــم الأثــر بشــكل كلــي)))؛ 

كالغــاز  الطاقــة،  توليــد  فــي  تســاهم  التــي  فالســلع 

لأن   ،
ً
تؤثــر علــى كل الســلع الأخــرى تقريبــا الطبيعــي، 

إنتاج جميع السلع يستخدم الطاقة كأحد المدخلات 

 
ً
كر أعلاه، يلعب النفط دورا

ُ
الرئيســية. كذلك، كما ذ

مــا يعنــي أن الارتفاعــات فــي  فــي الاقتصــاد،   
ً
محوريــا

أســعار النفــط تؤثــر علــى أســعار عــددٍ كبيــر مــن الســلع 

المهمــة الأخــرى.

بعــض  هنــاك  الســلبية،  التداعيــات  هــذه  ورغــم 

التأثيرات الاقتصادية الإيجابية المتعلقة بالتهديدات 

يمكــن تحديدهــا فــي التالــي: الأمنيــة)))، 

 أ- قــد تضطــر الــدول المتضــررة مــن التهديــدات الأمنيــة 

 
ً
البحريــة أن تنــوع خياراتهــا ومنشــآتها البحريــة، مثلا

خطــوط  وبنــاء  موانــئ جديــدة،  بنــاء  عــن طريــق 

وتحديــث  والغــاز،  النفــط  لاســتيراد  أنابيــب 

أســاطيلها، إلــخ. وعلــى ســبيل المثــال، بعــد هزيمتهــا 

الشــاملة فــي الحــرب البحريــة الروســية اليابانيــة، 

ــت روســيا 
ّ
حيــث دُمــرت الأســاطيل الروســية، حدث

نهــا مــن مواجهــة ألمانيــا بشــكلٍ 
ّ
مــا مك أســاطيلها، 

أفضــل خــال الحــرب العالميــة الأولــى))). 

 إلى وضع بروتوكولات 
ً
ب- تؤدي الأزمات البحرية أحيانا

جديــدة لســد الثغــرات القانونيــة ضمــن مواجهــة 
هــذه الأزمــات. فعلــى ســبيل المثــال، بعــد كارثــة غــرق 

2	 Heer, Burkhard, and Alfred Maussner. Dynamic general 
equilibrium modeling: computational methods and applica-
tions. Springer Science & Business Media, 2009.

3	 Barnes, Paul, and Richard Oloruntoba. "Assurance of secu-
rity in maritime supply chains: Conceptual issues of vulner-
ability and crisis management." Journal of International 
Management 11, no. 4 (2005): 519-540.

4	 Kowner, Rotem, ed. The impact of the Russo-Japanese war. 
Vol. 43. London: Routledge, 2007.
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حيــث غــرق  1912م،  فــي عــام  الباخــرة تايتانــك))) 

لوجســتية  حوالــي 1,600 شــخص بســبب أخطــاء 

الاتفاقيــة  1914م  عــام  فــي  دُشــنت  القيــادة،  فــي 

 International( الدولية لحماية الأرواح في البحر

التــي   ،)Convention for Safety of Life at Sea

مــن قــوارب النجــاة  كافٍ  نصّــت علــى توفيــر عــددٍ 

فــي جميــع الســفن؛ كمــا تــم إطــاق دوريــات الثلــوج 

لمراقبــة   )International Ice Patrol( الدوليــة

الجبــال الثلجيــة فــي شــمال المحيــط الأطل�ســي؛ وتــم 

إقــرار قانــون الراديــو فــي عــام 1912م، الــذي فــرض 

على جميع السفن الحاملة للركاب تشغيل الراديو 

، وفــرض وجــود مصــدر 
ً
علــى مــدار 24 ســاعة يوميــا

طاقــة احتياطــي للراديــو لضمــان فعاليــة وســائل 

وجميــع هــذه تطــورات  الكــوارث،  التواصــل أثنــاء 

.
ً
إيجابيــة اقتصاديــا

 لبنــاء القــدرات، 
ً
ج- تقــدم التهديــدات الأمنيــة فرصــا

لا ســيّما عندمــا تتشــكل شــراكات دوليــة لمكافحــة 
شــاركت دول  فعلــى ســبيل المثــال،  التهديــدات))). 

عــدة فــي حملــة مكافحــة القرصنــة فــي عــام 2012م 

بالقرب من ســواحل الصومال، منها دول خليجية 

كالمملكة العربية السعودية))). واستفادت القوات 

للعمــل  الفرصــة  هــذه  مــن  الســعودية  البحريــة 

1	 The Telegraph. “Cruise ship safety: timeline of disasters and 
safety regulations.” Telegraph Website (https://www.tele-
graph.co.uk/travel/cruises/articles/Cruise-ship-safety-
timeline-of-disasters-and-safety-regulations/), accessed 
24/01/2020.

2	 Christensen, Tom, Per Lægreid, and Lise H. Rykkja. "Organ-
izing for crisis management: Building governance capacity 
and legitimacy." Public Administration Review 76, no. 6 
(2016): 887-897.

3	 Van Ginkel, Bibi, and Lennart Landman. "In search of a sus-
tainable and coherent strategy: Assessing the kaleidoscope 
of counter-piracy activities in Somalia." Journal of Interna-
tional Criminal Justice 10, no. 4 (2012): 727-748.

الأمريكيــة  كالقــوات  دوليــة،  بحريــة  قــوات  مــع 

الممتــدة  الخبــرة  ذات  والفرنســية،  والبريطانيــة 

ممــا أتــاح الفرصــة للقــوات  فــي المجــال البحــري، 

مســتدام،  بشــكلٍ  قدراتهــا  لتطويــر  الســعودية 

لمواجهــة التهديــدات الأمنيــة البحريــة المســتقبلية 

أعلــى. بكفــاءةٍ 

	2 .Macro� )ارتباطات الاقتصاد الكلي) 
)economics

للتهديــدات الأمنيــة تداعيــات علــى مســتوى الاقتصــاد 

لا ســيّما إذا كانــت التهديــدات تعكــس   ،
ً
الكلــي أيضــا

وتتمحــور هــذه التداعيــات   .
ً
دوليــا  

ً
أو صراعــا  

ً
إرهابــا

حــول شــعور المســتثمرين المحلييــن والدولييــن بحالــة 

مــن انعــدام اليقيــن، مــا يتســبب فــي تراجــعٍ فــي معــدل 

مؤشــرات  علــى   
ً
أيضــا ذلــك  وينعكــس  الاســتثمار))). 

مهمــة، كمؤشــرات أســعار الأســهم)))، ومؤشــرات ثقــة 

هــذه  ومثــل  والمســتهلكين))).  والمنتجيــن  المســتثمرين 
الــدول  علــى  للغايــة  ســلبيٍّ  بشــكلٍ  تؤثــر  التطــورات 

الاســتثمار  علــى  تعتمــد  التــي  والمتوســطة  الصغيــرة 

 )foreign direct investment( المباشــر الأجنبــي 
الاقتصاديــة))).  اســتراتيجيتها  مــن  رئي�ســيٍّ  كجــزءٍ 

4	 Drakos, Konstantinos. "Terrorism activity, investor senti-
ment, and stock returns." Review of financial economics 19, 
no. 3 (2010): 128-135.

5	 Schneider, Gerald, and Vera E. Troeger. "War and the world 
economy: Stock market reactions to international conflicts." 
Journal of conflict resolution 50, no. 5 (2006): 623-645.

6	 Brodeur, Abel. "The effect of terrorism on employment and 
consumer sentiment: Evidence from successful and failed 
terror attacks." American Economic Journal: Applied Eco-
nomics 10, no. 4 (2018): 246-82.

7	 Asghari, Maryam, Nathalie Hilmi, and Alain Safa. "FDI ef-
fects on economic growth: The role of natural resource and 
environmental policy." Topics in Middle Eastern and North 
African Economies 16 (2014).
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إلــى  الأمنيــة  التهديــدات  تــؤدي  ذلــك،  إلــى  بالإضافــة 

بيــن   
ً
أحيانــا الدوليــة)))،  العلاقــات  فــي  توتــرٍ  إحــداث 

لأن عمليــة تحديــد الجهــة المســؤولة عــن  الحلفــاء، 

تنفيــذ جرائــم أو عمليــات إرهابيــة فــي الميــاه الدوليــة 

 لصعوبــة الرقابــة علــى الملاحــة 
ً
عــد صعبــة للغايــة نظــرا

ُ
ت

مســؤولية  تحديــد  عمليــة  أن  كمــا  عــام))).  بشــكلٍ 

ســبيل  فعلــى  الأخــرى.  هــي  صعبــة  تعــد  الرقابــة 

المثــال، كانــت الهجــرة غيــر الشــرعية فــي حــوض البحــر 
فــي ظهــور   

ً
المتوســط، وكذلــك الاتجــار بالبشــر، ســببا

خلافــات سياســية حــادة بيــن دول الاتحــاد الأوروبــي، 

وبيــن الاتحــاد الأوروبــي وشــركائه فــي الإقليــم كتركيــا 

والمغــرب))). 

	3 تحديات القياس.

تواجه عملية قياس انعكاسات الأحداث الأمنية على 

الاقتصاد صعوبة لعدة أسباب)))، منها ما يلي:

فيمــا يخــص فئــة التكاليــف المباشــرة، مثــل الإنفاق  أ-	

على الحماية الأمنية كالحراسة، تعد الأرقام سرية 

بشــكلٍ عــام)))، لأن تعميــم الأرقــام يحــد مــن فاعليــة 

لا تعلــن  فعلــى ســبيل المثــال،  الإجــراءات الأمنيــة. 

وزارة الدفــاع فــي الولايــات المتحــدة عــن إنفاقهــا 

1	 Germond, Basil. "The geopolitical dimension of maritime 
security." Marine Policy 54 (2015): 137-142.

2	 King, John. "The security of merchant shipping." Marine 
Policy 29, no. 3 (2005): 235-245.

3	 Jeandesboz, Julien, and Polly Pallister-Wilkins. "Crisis, rou-
tine, consolidation: The politics of the Mediterranean migra-
tion crisis." Mediterranean Politics 21, no. 2 (2016): 316-
320.

4	 Barnes, Paul, and Richard Oloruntoba. "Assurance of secu-
rity in maritime supply chains: Conceptual issues of vulner-
ability and crisis management." Journal of International 
Management 11, no. 4 (2005): 519-540.

5	 Happe, Nancy, and John Wakeman-Linn. "Military expendi-
ture and arms trade: alternative data sources." (1994): 1-62.

علــى الدوريــات البحريــة فــي منطقــة الخليج العربي، 

لأن الجماعــات الإرهابيــة يمكنهــا الاســتفادة مــن 

تلــك المعلومــات فــي تخطيــط عملياتهــا فــي محاولــة 

للاســتفادة مــن بعــض الثغــرات – إن وجــدت – فــي 

تلــك الخطــط، بينمــا قــد تــرى الكيانــات التجاريــة، 

كالشــركات الخاصــة التــي تمتلــك الســفن أو تديــر 

الموانئ، أن خصوصية هذه الأرقام تقدم أفضلية 

تجاريــة عنــد التنافــس مــع الشــركات الأخــرى.

لتعميــم  الاســتعداد  مــا  جهــة  أبــدت  إن  حتــى  ب- 

أو التداعيــات  الأرقــام المتعلقــة بالإنفــاق الأمنــي، 

الاقتصادية للعمليات التخريبية أو الإرهابية، قد 

تتعمــد هــذه الجهــة تقديــم أرقــام منحــازة لمصلحــة 

للتأثــر  مــا  جهــة  تعرضــت  إذا   
ً
خاصــة محــددة، 

فربمــا تقــوم  حــوادث مــن هــذا النــوع،  مــن جــرّاء 

لوضعهــا  مغايــر  بشــكلٍ  ذلــك،  بعكــس  بالتظاهــر 

منهــا  منخفضــة،   
ً
فقــد تقــدم أرقامــا الحقيقــي)))، 

 أن تكلفة الإصلاحات والإجراءات الاستباقية 
ً
مثلا

قــد تتعمــد تلــك  وبخــاف ذلــك،  متدنيــة للغايــة. 

لأنهــا  الجهــة تقديــم أرقــام مبالغــة فــي التكاليــف، 

تسعى للحصول على تعويض من جهة خارجية)))، 

أو ربمــا للحصــول علــى دعــمٍ كافٍ مــن جهــات محليــة 

لتنفيــذ سياســات متعلقــة بالأمــن البحــري.

ج- الارتباطــات بيــن القطاعــات التــي لهــا صلــة مباشــرة 

مثــل الســلع التــي يتــم نقلهــا  مــع الأمــن البحــري، 

، والقطاعــات الأخــرى، تعــد معقــدة للغايــة، 
ً
بحريــا

ولا يتــم اســتيعابها بشــكل كامــل حتــى مــن جانــب 

الجديــر بالذكــر  المتفرغيــن لتلــك المهمــة.  الخبــراء 

رت فــي منتصــف  ــوِّ
ُ
أنــه توجــد منهجيــة تقليديــة ط

6	 Fearon, James D. "Rationalist explanations for war." Interna-
tional organization 49, no. 3 (1995): 379-414.

7	 Derrig, Richard A. "Insurance fraud." Journal of Risk and In-
surance 69, no. 3 (2002): 271-287.
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input-out� يطلـ�ق عليهـ�ا اسـ�م  القـ�رن العشـ�رين، 

وشــهدت المزيــد مــن التطــور مــع   ،put method

بيــد أنهــا  التحســن فــي إمكانيــات الحاســب الآلــي، 

لا تــزال بدائيــة وغيــر دقيقــة بشــكل عــام))). ويعــود 

ولا  ذلــك إلــى أن الاقتصــاد الكلــي معقــد للغايــة، 

يمكن تحديد أثر تغيير سعر واحد على أسعار سلع 

أخرى، إن كانت السلع المنافسة )substitutes( أو 

المكملــة )complements(، بشــكل دقيــق. حتــى فــي 

الســلع المحورية، كالنفط والغاز والمواد الغذائية، 

فــإن النمذجــة الاقتصاديــة الحديثــة لا   
ً
وعمومــا

.
ً
تــزال غيــر دقيقــة عمومــا

 
ً
صعبــا  

ً
تقييــم المخاطــر الجيوسياســية يعــد أمــرا د- 

للغايــة)))، لا ســيّما فــي القــرن الحــادي والعشــرين، 

ومتنوعــة  متعــددة  التهديــدات  أضحــت  حيــث 

ومفاجئــة))). كمــا أن عمليــة تقييــم المخاطــر بشــكل 

خبــراء  وجــود  فرغــم  أصعــب)))،   
ً
أمــرا تعــد  مالــي 

متفرغيــن لهــذه المهمــة، فإنــه يوجــد تبايــن كبيــر فــي 

وتداعياتهــا  تقديراتهــم حــول التهديــدات الأمنيــة  

الاقتصاديــة))).  

1	 Heer, Burkhard, and Alfred Maussner. Dynamic general 
equilibrium modeling: computational methods and applica-
tions. Springer Science & Business Media, (2009).

2	 Caldara, Dario, and Matteo Iacoviello. "Measuring geopolit-
ical risk." FRB International Finance Discussion Paper 1222 
(2018).

3	 Thornton, Rod. Asymmetric warfare: Threat and response in 
the 21st century. Polity, 2007.

4	 Smetters, Kent A. "Insuring against terrorism: the policy 
challenge." Brookings-Wharton Papers on Financial Servic-
es 2004, no. 1 (2004): 139-187.

5	 Vilko, Jyri PP, and Jukka M. Hallikas. "Risk assessment in 
multimodal supply chains." International Journal of Produc-
tion Economics 140, no. 2 (2012): 586-595.

: التهديدات البحرية المعتادة 
ً
ثانيا

والناشئة
للإلمــام بالتهديــدات الأمنيــة البحريــة الجديــدة، ينبغــي 

توصيــف الأوضــاع المعتــادة التــي ســادت خــال   
ً
أولا

 عــن خصائــص 
ً
فتــرة الســنوات 2018-1990م، فضــا

العربــي قبــل  فــي الخليــج  التجاريــة  الحركــة الملاحيــة 

التحديــات التــي واجهــت الملاحــة البحريــة عام 2019م.

	1 تهديدات الأمن البحري المعتادة بين .
عامي 1990 و 2018م

العالمــي  للاقتصــاد  العربــي  الخليــج  أهميــة  تعــود 
لأهميتــه فــي إنتــاج النفــط والغــاز العالمــي)))، لا ســيّما 
لتلبيــة احتياجــات الصيــن واليابــان وكوريــا الجنوبيــة، 
عــام  ففــي  العالــم.  اقتصــادات  أهــم  مــن  عــد 

ُ
ت التــي 

مــن  برميــل  مليــون   20 حوالــي  نقــل  تــم  2017م، 
المنتجــات النفطيــة عبــر مضيــق هرمــز، التــي تمثــل ثلــث 
فــي ذلــك العــام،   

ً
الـــ 60 مليــون برميــل المنقولــة بحريــا

 .(((
ً
مُــس الـــ 99 مليــون برميــل التــي اســتُهلكت عالميــا

ُ
وخ

ومــن ناحيــة مصــادر الإنتــاج، تمثــل المملكــة العربيــة 
ثــم العــراق )%20(،  الســعودية أكبــر نســبة )%35(، 
بينمــا  فالإمــارات والكويــت وقطــر،  وإيــران )%13(، 
مــن المنتجــات النفطيــة للصيــن والهنــد   %70 تتجــه 
واليابــان وكوريــا الجنوبيــة وســنغافورة. ومــن ناحيــة 
ربــع   

ً
تقريبــا فتمــر   ،)LNG( المســال الطبيعــي  الغــاز 

الــواردات العالميــة لهــذه الســلعة عبــر مضيــق هرمــز))). 

6	 Luciani, Giacomo. "Oil and political economy in the interna-
tional relations of the Middle East." International relations 
of the Middle East (2005): 79-104.

7	 Barden, Justine. “ The Strait of Hormuz is the world's most 
important oil transit chokepoint.” EIA Today in Energy (htt-
ps://www.eia.gov/todayinenergy/detail.php?id=39932) 
(2020).

8	 Tsafos, Nikos. “How Would Global Gas Cope with a Hormuz 
Closure?” CSIS Commentary (2019).
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وتجــدر الإشــارة إلــى قلــة البدائــل لهــذا الخــط. إذ توجــد 

ثلاثــة خطــوط أنابيــب نفطيــة تتجــاوز مضيــق هرمــز: 

الخط الشرقي-الغربي السعودي، الذي ينقل النفط 

إلــى البحــر الأحمــر؛ وخــط أبــو ظبــي، الــذي ينقــل النفــط 

وخــط بقيق-ينبــع،  الفجيــرة؛  مــن أبوظبــي إلــى مينــاء 

الــذي ينقــل الغــاز الطبيعــي المســال إلــى البحــر الأحمــر. 

ومجمــوع طاقــة هــذه الخطــوط ســبعة ملاييــن برميــل 

مســتخدمة.  غيــر  برميــل  ملاييــن  أربعــة  منهــا   ،
ً
يوميــا

وبالتالــي، فــإن بدائــل نقــل النفــط عبــر مضيــق هرمــز 

عــد فيــه تجــارة النفــط مهمــة 
ُ
عــد محــدودة، فــي وقــتٍ ت

ُ
ت

للغايــة، ســواءً للمنتجيــن مــن دول الخليــج العربــي أو 

المســتهلكين من دول العالم. ففي عام 2016م، بلغت 

الناتــج  إجمالــي  الأحفــوري ضمــن  الوقــود  مســاهمة 

المحلي 63% في الكويت، و55% في السعودية، و%45 

النفطيــة  الإيــرادات  مســاهمة  وبلغــت  قطــر)))؛  فــي 

 80% فــي دول مجلــس التعــاون والعــراق وإيــران. 
ً
تقريبــا

فرغــم الجهــود المبذولــة فــي مجــال التنويــع الاقتصــادي 

مــن قبــل جميــع هــذه الــدول، فــإن اقتصاداتهــا لا تــزال 

معتمــدة علــى النفــط والغــاز، ومــن ثــم معتمــدة علــى 

الأمــن البحــري فــي مضيــق هرمــز وميــاه الخليــج العربــي 

 لنقــل هاتيــن الســلعتين.
ً
عمومــا

وعلى الجانب الآســيوي على ســبيل المثال، تعد الدول 

الخليجيــة أهــم مصــدر للنفــط فــي الصيــن))): حســب 

والعــراق   ،%12 الســعودية مثلــت  2018م،  بيانــات 

والكويــت   ،%6 وإيــران   ،%7 وعمــان   ،%9 مثلــت 

واردات  يخــص  فيمــا  بينمــا   .%3 والإمــارات   ،%6

للعــراق،  النفــط الهنديــة)))، كانــت المســاهمات %11 

1	 Puri-Mirza, Amna. “Fossil fuel as share of government reve-
nues in the GCC by country 2016.” Statista (2018).

2	 Workman, Daniel. “ Top 15 Crude Oil Suppliers to China.” 
World's Top Exports (2020).

3	 Abdi, Bilal. “ India’s crude oil imports from Iran jumped 52 
per cent in June.” EnergyWorld.com (2018).

للإمــارات.  و%3  لإيــران،  و%6  للســعودية،  و%8 

وإيــران  الســعودية  صــادرات  مثلــت  اليابــان)))،  وفــي 

مــن إجمالــي واردات النفــط   %70 والإمــارات حوالــي 

أركان  مــن  الآســيوية  الــدول  هــذه  عــد 
ُ
وت اليابانيــة. 

فــي مجــال الصــادرات  لا ســيّما  الاقتصــاد العالمــي، 

وتوجــد وضعيــة شــبيهة فــي مجــال الغــاز  الصناعيــة. 

الطبيعــي )المســال وغيــر المســال(، ولكــن ليــس بنفــس 

المســتوى، حيــث تعــد مســاهمة دول الخليــج العربــي فــي 

أســواق الغــاز الطبيعــي العالميــة أصغــر مــن مســاهمتها 

فــي أســواق النفــط العالميــة.

وينبغــي التأكيــد علــى أنــه لا توجــد ســلع اســتراتيجية 

أخــرى تعتمــد علــى ميــاه الخليــج العربــي للتصديــر، 

ولكــن دول الخليــج العربــي تعتمــد علــى هــذه الميــاه 

للحصــول علــى وارداتهــا، التــي تعــد مهمــة للغايــة فــي ظــل 

عــدم قــدرة هــذه الــدول علــى تحقيــق الاكتفــاء الذاتــي 
 بســبب المنــاخ الصحــراوي))). ففــي 

ً
 أو صناعيــا

ً
غذائيــا

عــام 2018م، بلــغ المعــدل العالمــي للــواردات كنســبة 
الــدول  فــي  بينمــا   ،%29 المحلــي  الناتــج  إجمالــي  مــن 

 %68 المعــدل  بلــغ  هرمــز،  مضيــق  علــى  المعتمــدة 

و%44  لقطــر،  و%34  للبحريــن،  و%72  للإمــارات، 

للعــراق))).  و%36  للكويــت، 

 لبيانــات منظمــة الأغذيــة 
ً
وعلــى ســبيل المثــال، ووفقــا

والزراعــة )FAO( التابعــة للأمــم  المتحــدة، يبلــغ معــدل 
cereal import de� )الاعتمـ�اد علـ�ى واردات الحبـ�وب) 
pendency ratio( فــي الــدول الخليجيــة حوالــي %90، 
الإمــارات،  والكويــت  الســعودية  فــي   %95 ويتجــاوز 
فــي  وفــي حالــة البحريــن والكويــت وقطــر والإمــارات، 

4	 Nippon.com. “ Japan Still Reliant on Middle Eastern Oil.” 
Nippon.com website (2019).

5	 Shah, Mahendra. "Gulf Cooperation Council food security: 
balancing the equation." Nature 141 (2010): 1-5.

6	 World Bank DataBank. https://data.worldbank.org/indica-
tor/NE.IMP.GNFS.ZS?most_recent_value_desc=true
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عــام 2017م، جــاء أكثــر مــن 80% مــن واردات القمــح 
للكويــت   %98 وكانــت النســب  عبــر مضيــق هرمــز)))، 
)الاعتمــاد العمانــي محــدود، ولكنهــا تعتمــد علــى بــاب 
المندب وقناة السويس بشكلٍ كبير(، كما توجد حالة 
منهــا المنتجــات  شــبيهة لشــريحة واســعة مــن الســلع، 
الاســتهلاكية، والمنتجات الصناعية، إذ تعتمد الدول 
الخليجيــة  والــواردات  الــواردات،  علــى  الخليجيــة 
تعتمــد علــى مضيــق هرمــز. ففــي حالــة كلٍّ مــن الكويــت 
بحــري  منفــذ  يوجــد  لا  وقطــر،  والبحريــن  والعــراق 
بديــل لمضيــق هرمــز. وينعكــس هــذا الاعتمــاد الكبيــر فــي 
إحصائيــات أنشــطة الموانــئ؛ ففــي قائمــة المائــة مينــاء 
 فــي العالــم)))، احتــل مينــاء دبــي الإماراتــي 

ً
الأكثــر نشــاطا

المرتبــة )9(، ومينــاء بنــدر عبــاس الإيرانــي المرتبــة )69(، 
ومينــاء  المرتبــة )78(،  الإماراتــي  خورفــكان  ومينــاء 

الدمــام الســعودي المرتبــة )97(.

وتتعــدد التحديــات الأمنيــة البحريــة التــي واجهتهــا دول 

وخــال الحــرب  1984م،  ففــي عــام  الخليــج العربــي. 

العراقيــة الإيرانيــة، حدثــت هجمــات بحريــة متبادلــة 
بيــن الجانبيــن))). وفــي عــام 1988م، اكتشــف غواصــون 

 مــن الألغــام الإيرانيــة بالقــرب 
ً
 كبيــرا

ً
أمريكيــون عــددا

 علــى ذلــك، أطلقــت الولايــات 
ً
مــن مضيــق هرمــز. ردا

pray� النبـ�ي")  "فـ�رس  العسـ�كرية  العمليـ�ة  )المتحـ�دة 

حيــث ضربــت فيــه  يــوم واحــد،  لمــدة   )ing mantis

وأغرقــت  الإيرانيــة،  الســاحلية  النفطيــة  المنشــآت 

عــن مهاجمــة   
ً

فضــا مــن الســفن الإيرانيــة)))،   
ً
عــددا

1	 Efron, Shira, Charles Fromm, Bill Gelfeld, Shanthi Nataraj 
and Chase Sova. “ Food security in the Gulf Cooperation 
Council.” Rand (2018).

2	 Maritime Intelligence. “ One Hundred Ports 2018.” Lloyd’s 
List (2018).

3	 El-Shazly, Nadia El-Sayed. The gulf tanker war: Iran and 
Iraq's maritime swordplay. Springer, 2016.

4	 Perkins III, J. B. "Operation Praying Mantis: The Surface 
View." John H. Admire," A Report on the Gulf," Marine Corps 
Gazette (1988): 56-61.

إيــران لناقــات النفــط الخليجيــة، مــا حــدا بهــا لرفــع 

لحمايــة  لتدخلهــا  أدى  ممــا  الغربيــة،  الــدول  أعــام 

تلــك الناقــات، وهــو مــا عُــرف "بحــرب الناقــات" إبــان 

آنــذاك.      الإيرانية-العراقيــة  الحــرب 

إيرانيــة  ســريعة  قــوارب  قامــت  2008م،  عــام  وفــي 

بمضايقــة ســفن عســكرية أمريكيــة، مــا أدى إلــى تهديــد 

إيــران بإغــاق مضيــق هرمــز إذا هاجمتهــا الولايــات 

التهديــدات،  هــذه  علــى   
ً
وردا إســرائيل.  أو  المتحــدة 

أرســلت الولايــات المتحــدة الأمريكيــة تعزيــزات بحريــة 

وقامــت ببعــض المنــاورات بالقــرب مــن  إلــى الخليــج، 

المضيــق))). 

العقوبــات  فــرض  إعــادة  بعــد  2011م،  عــام  وفــي 

الاقتصاديــة علــى إيــران، كجــزء مــن الجهــود الدوليــة 

لردعهــا عــن محــاولات تطويــر اســتخدامات الطاقــة 

النوويــة لغيــر الأغــراض الســلمية، هــددت إيــران مــرة 

أخــرى بإغــاق مضيــق هرمــز إذا مُنعــت مــن تصديــر 

 علــى هــذا التهديــد، أرســلت قــوات دوليــة 
ً
نفطهــا))). وردا

مختلفة )الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وفرنسا( 

 إلى المضيق، كما أوضحت الحكومات 
ً
 صغيرا

ً
أسطولا

المعنيــة أنهــا لــن تقبــل بــأي محاولــة لإغــاق مضيــق 

هرمــز. وجــددت إيــران تهديداتهــا فــي عــام 2018م، بعــد 

إعــان الرئيــس الأمريكــي دونالــد ترمــب الانســحاب مــن 

الاتفــاق النــووي، وفــرض عقوبــات اقتصاديــة جديــدة 

علــى إيــران))). 

5	 Starr, Barbara. “ Iranian boats 'harass' U.S. Navy, officials 
say.” CNN Website (2008).

6	 Yadlin, Amos, and Yoel Guzansky. "The Strait of Hormuz: As-
sessing and Neutralizing the Threat." Strategic Assessment 
14, no. 4 (2012): 7-22.

7	 Ratner, Michael. "Iran’s Threats, the Strait of Hormuz, and 
Oil Markets: In Brief." Current Politics and Economics of the 
Middle East 9, no. 1 (2018): 139-150.
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مــن  عــدد  إلــى  المنطقــة  فــي  الأمنيــة  التوتــرات  أدت 

الأعمــال العســكرية الخاطئــة علــى أهــداف مدنيــة. 

ففــي عــام 1988م، أســقطت الولايــات المتحــدة طائــرة 

مدنيــة إيرانيــة فــوق مضيــق هرمــز بصــاروخ مســير 

وفــي عــام 2007م،  بعــد تصنيفهــا كطائــرة مقاتلــة))). 

نفــط  بناقلــة  أمريكيــة  نوويــة  غواصــة  اصطدمــت 

يابانيــة))). وفــي عــام 2020م، أســقط الحــرس الثــوري 

طائــرة مدنيــة أوكرانيــة بعــد إقلاعهــا مــن مطــار طهــران، 

بعــد تصنيفهــا بأنهــا صــاروخ كــروز)))، وذلــك فــي أعقــاب 

مقتــل قائــد فيلــق القــدس قاســم ســليماني، إثــر غــارة 

أمريكيــة اســتهدفت ســيارته قــرب مطــار بغــداد الدولــي.

إلا أن الأحــداث الأمنيــة البحريــة فــي الخليــج العربــي 
لــم تــؤدِّ إلــى اشــتباكات عســكرية مباشــرة ومطولــة)))، 
تــؤدِّ  لــم  أعــاه،  المذكــورة  الحــالات  كل  فــي  وبالتالــي 
آثــار اقتصاديــة ملحوظــة.  إلــى  الاضطرابــات الأمنيــة 
 أســعار النفــط بنســبة 2% إلــى 5% لأيــام 

ً
فترتفــع عــادة

محــدودة، ثــم تعــود إلــى وضعهــا الطبيعــي. ولــم تتأثــر 
وبالتالــي  الإطــاق،  علــى  التجاريــة  الملاحيــة  الحركــة 
إلا أن  لا تداعيــات اقتصاديــة مــن هــذا الجانــب)))، 
علــى   

ً
ردا المنطقــة  إلــى  رسِــلت 

ُ
أ عســكرية  تعزيــزات 

أهميــة  مــن   
ً
انطلاقــا وذلــك  الإيرانيــة،  التهديــدات 

 يربــط مصــدر ثلــث 
ً
 ضيقــا

ً
مضيــق هرمــز، كونــه ممــرا

نفــط العالــم بمــكان اســتهلاكه.
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3	 Rivers, Martin. “The downing of flight 752 in Iran is a trage-
dy of complacency.” The Guardian (2020).

4	 Schneller, Robert J., and John Darrell Sherwood. Anchor of 
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 إلــى ذلــك، ورغــم وجــود العديــد مــن التهديــدات 
ً
إضافــة

أو تعطيــل  إغــاق المضيــق  إمكانيــة  الإيرانيــة حــول 

الملاحــة فيــه، لــم تجــد هــذه التهديــدات ســبيلها للتنفيذ 

بســبب تعــدد الجهــات الإقليميــة والعالميــة  الفعلــي، 

التــي تعتمــد علــى هــذا المضيــق، بمــا يعنيــه ذلــك مــن أي 

 لما يطلق 
ً
تهديدات لحركة الملاحة فيه ستكون تجاوزا

 
ً
 دوليا

ً
عليه" الخطوط الحمراء"، التي تستدعي تدخلا

ضــد الســلوك الإيرانــي))). مــن ناحيــة أخــرى، نجــد أن 

 شــبه مطلــق 
ً
 ّلمــن إيــران والعــراق يعتمــدان اعتمــادا


ك

علــى مضيــق هرمــز لتصديــر النفــط، الــذي يمثــل أهــم 
مصــدر دخــل للدولتيــن، وكذلــك دول مجلــس التعــاون 
القــوى   

ً
خاصــة الإقليــم،  خــارج  المســتهلكة  والــدول 

 تجــاه أي 
ً
الكبــرى،  وبالتالــي فــإن ردهــا ســيكون حاســما

عمــلٍ عدائــي يســتهدف الملاحــة فــي مضيــق هرمــز، كمــا 

حصــل فــي المحيــط الهنــدي عندمــا هــدد القراصنــة 

مــن  بالقــرب  التجاريــة  الملاحــة  الصوماليــون حركــة 

ســواحل  الصومــال وبــاب المنــدب.

6	 Pham, J. Peter. "Iran's Threat to the Strait of Hormuz: A Real-
ist Assessment." American Foreign Policy Interests 32, no. 2 
(2010): 64-74.
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	2 تهديدات الملاحة البحرية في عام .
2019م

شــهد عــام 2019م عــدة أحــداث أمنيــة إقليميــة أهمهــا 

علــى النحو التالي:

الحــادث الأول: فــي 12 مايــو 2019م، حيــث تعرضــت 

أربــع ســفن تجاريــة لأعمــال تخريبيــة بالقــرب مــن مينــاء 

وتجــدر  الفجيــرة بدولــة الإمــارات العربيــة المتحــدة))). 

الإشارة إلى أن الفجيرة تقع خارج مياه الخليج العربي، 

إذ أنهــا توجــد علــى الســاحل الشــرقي للإمــارات العربيــة 

وبالتالــي الســفن المتجهــة لآســيا مــن مينــاء  المتحــدة، 

الفجيــرة لا تمــر بمضيــق هرمــز. وهــذه معلومــة مهمــة 

لأنهــا تؤكــد لكافــة الحكومــات والشــركات والمســتثمرين 

 بمضيــق 
ً
علــى أن التهديــدات الأمنيــة لا تتعلــق حصريــا

هرمــز، وأن ضمــان الحريــة الملاحيــة فــي الخليــج العربــي 

 وليــس فقــط مضيــق 
ً
يتطلــب رقابــة خليــج عمــان أيضــا

هرمــز. الجديــر بالذكــر أن تلــك الســفن كانــت ناقلتَــيْ 

وســفينة  وناقلــة نفــط نرويجيــة،  نفــط ســعوديتين، 

التخريبيــة  العمليــة  وتضمنــت  إماراتيــة.  تمويــن 

وفــي أعقــاب تحقيــق مشــترك  مجموعــة انفجــارات، 

أجرتــه كلٌّ مــن الولايــات المتحــدة والإمــارات وفرنســا، 

وُضِعَــت بالقــرب مــن أو  ــن أن الســبب كان ألغــامٌ  تبيَّ

تحت خط الماء في السفن. واتهمت الحكومة الأمريكية 

الحــرس الثــوري الإيرانــي بشــكل رســمي، بينمــا اتهمــت 

الحكومــة الإماراتيــة جهــة حكوميــة مجهولــة؛ والتقريــر 

الصــادر عــن النرويــج اســتنتج ضلــوع الحــرس الثــوري 

علــى الأرجــح بــدور كبيــر فــي العمليــة.

1	 Wintour, Patrick. “ Saudi oil tankers show 'significant dam-
age' after attack – Riyadh.” The Guardian (2019).

أســقط  2019م،  يونيــو   6 فــي  الثانــي:  الحــادث 

الحوثيــون طائــرة مســيرة أمريكيــة فــي اليمــن))). وصــدر 

بيــان عــن وزارة الدفــاع الأمريكيــة أن العمليــة جــرت 

بدعــم إيرانــي. وتــم ذكــر هــذه الحادثــة رغــم عــدم كونهــا 

ملاحيــة، وليســت فــي الخليــج العربــي، إلا أنــه كان لهــا 

تداعيــات علــى أمــن الملاحــة البحريــة.

تــم تفجيــر  يونيــو 2019م،  فــي 13  الثالــث:  الحــادث 

مــن مضيــق  بالقــرب  فــي خليــج عمــان  نفــط  ناقلتَــيْ 

هرمز)))، على الأرجح باستخدام ألغام شبيهة بالألغام 

التــي اســتُخدمت فــي الحــدث الأول المشــار إليــه. كانــت 
لبنمــا، والأخــرى   

ً
إحــدى الســفن يابانيــة تحمــل علمــا

فــذت 
ُ
كمــا ن لجــزر المارشــال،   

ً
نرويجيــة تحمــل علمــا

العمليــة فــي نفــس وقــت قيــام رئيــس الــوزراء اليابانــي، 

شــنزو آبــي، بزيــارة رســمية لإيــران فــي محاولــة للتوســط 

المرشــد  اســتقبله  حيــث  المتحــدة،  والولايــات  بينهــا 

الأعلــى الإيرانــي علــي خامنئــي. وتشــير هــذه التفاصيــل 

منهــا ســفن بعيــدة  إلــى أن جميــع الســفن مســتهدفة، 

عــن محاولــة   
ً
عــن الصــراع الأمريكي-الإيرانــي، فضــا

إضفــاء البُعــد السيا�ســي علــى تلــك الحــوادث، إذ أنــه 

 مع زيارة رئيس 
ً
تم اســتهداف الســفينة اليابانية تزامنا

اليابــان لإيــران. وزراء 

 إلى أن الطائرة المسيرة الأمريكية 
ً
وتجدر الإشارة أيضا

التــي وصلــت بعــد تلقــي نــداء اســتغاثة مــن أول ســفينة 

للتصريحــات   
ً
وفقــا  – قامــت بتصويــر ســفن إيرانيــة 

كانــت تقــوم   – الرســمية الأمريكيــة فــي هــذا الشــأن 

بعمليــة ثانيــة، كمــا تــم اســتهداف الطائــرة الأمريكيــة 

صــب بــأذى. وهــذا يعنــي 
ُ
بصــاروخ أرض-جــو لكنهــا لــم ت

2	 Adamcyzk, Ed. “MQ-9 Reaper drone shot down over Yemen 
on June 6, CENTCOM says.” UPI (2019).

3	 Kirkpatrick, David, Richard Pérez-Peña and Stanley Reed. 
“Tankers Are Attacked in Mideast, and U.S. Says Video 
Shows Iran Was Involved.” New York Times (2019).
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بــل  تجاريــة،  أو  مدنيــة  فقــط  ليســت  الأهــداف  أن 

، وأن الجهــة المنفــذة ترغــب فــي تصعيــدٍ 
ً
عســكرية أيضــا

عســكري.

أســقطت  2019م،  يونيــو   20 فــي  الرابــع:  الحــادث 

القــوات الإيرانيــة طائــرة مســيرة أمريكيــة فــي مضيــق 

بــأن  إيــران  وادعــت  أرض-جــو))).  بصــاروخ  هرمــز 

الجــوي،  مجالهــا  اخترقــت  قــد  الأمريكيــة  الطائــرة 

بينمــا نفــت وزارة الدفــاع الأمريكيــة ذلــك. وأوشــكت 

الولايــات المتحــدة علــى القيــام بــرد عســكري )ضربــات 

ألغــى  ترمــب  دونالــد  الرئيــس  ولكــن  صاروخيــة(، 

واكتفــت  دقائــق قبــل موعــد التنفيــذ،   10 العمليــة 

 
ً
الولايــات المتحــدة بتنفيــذ هجمــات ســيبرانية، فضــا

عــن إقــرار عــدد مــن العقوبــات الاقتصاديــة الجديــدة، 

منهــا عقوبــات تســتهدف وزيــر الخارجيــة الإيرانــي جــواد 

ظريــف، وهــي عقوبــات غيــر مســبوقة. 

الحــادث الخامــس: فــي 18 يوليــو 2019م، أســقطت 

 
ً
ســفينة حربية أمريكية طائرة مســيرة إيرانية))). ووفقا

للتصريحــات الأمريكيــة، كانــت منــاورة دفاعيــة بســبب 

بينمــا نفــت إيــران إســقاط  قــرب الطائــرة الإيرانيــة، 

طائرتهــا.

احتجــز  2019م،  يوليــو   4 فــي  الســادس:  الحــادث 

جنــود البحريــة البريطانيــة ســفينة إيرانيــة فــي البحــر 
وذلــك  طــارق)))،  جبــل  ميــاه  فــي  المتوســط  الأبيــض 

 للعقوبــات الأوروبيــة المفروضــة علــى ســوريا، 
ً
تطبيقــا

حيــث أشــارت المصــادر البريطانيــة إلــى أن الســفينة 

1	 Allman, Daniel and Ivana Kottasova. “Iran shoots down US 
drone aircraft, raising tensions further in Strait of Hormuz” 
CNN (2019).

2	 Watson, Kathryn. “U.S. warship destroys Iranian drone over 
Strait of Hormuz.” CBS News (2019).

3	 Karasz, Palko and Raphael Minder. “Gibraltar Seizes Syria-
Bound Tanker Thought to Be Carrying Iranian Oil.” New 
York Times (2019).

الحكومــة  واعترضــت  لســوريا.   
ً
نفطــا تنقــل  كانــت 

وصنّفــت العمليــة كقرصنــة مــع محاولــة  الإيرانيــة، 

فــي  علــى ذلــك،   
ً
وردا جوانــب قانونيــة عليهــا.  إضفــاء 

حاولــت مجموعــة مــن القــوارب  2019م،  يوليــو   11

الإيرانيــة الهجــوم علــى ناقلــة نفــط بريطانيــة في مضيق 

هرمــز، ولكنهــا انســحبت بعــد إنــذار مــن ســفينة حربيــة 

بريطانيــة كانــت ترافــق ناقلــة النفــط))). ولكــن فــي 20 

الثــوري  الحــرس  قــوات  احتجــزت  2019م،  يوليــو 

، بنــاءً علــى 
ً
 بريطانيــا

ً
الإيرانــي ناقلــة نفــط تحمــل علمــا

اتهــام بأنهــا اصطدمــت بســفينة إيرانيــة ولــم تتجــاوب 

مــع إنــذارات الجهــات الرســمية الإيرانيــة))). 

الإجــراء  هــذا  علــى  البريطانيــة  الحكومــة  واعترضــت 
الإيرانــي، مــا أســفر عــن أزمــة دبلوماســية. وأوضحــت 
الحكومــة الإيرانيــة أن ســبب الاحتجــاز هــو المعاملــة 
 علــى احتجــاز ســفينتها فــي البحــر الأبيــض 

ً
بالمثــل، ردا

ســراح  لإطــاق  اســتعدادها  وأبــدت  المتوســط، 
الطاقــم والســفينة فــي حــال القيــام بنفــس الخطــوات 
2019م،  أغســطس   15 فــي  وبالفعــل  ســفينتها.  مــع 
أفرجــت حكومــة جبــل طــارق عــن الســفينة الإيرانيــة، 
وقامــت إيــران بخطــوة مماثلــة فــي 27 ســبتمبر 2019م، 
بعــد مغــادرة الســفينة الإيرانيــة جبــل طــارق. ســعت 
الولايــات المتحــدة الأمريكيــة لاحتجــاز الســفينة مــرة 
أخرى، إلا أنها أخفقت في ذلك، لعدم وجود مرجعية 
قانونيــة لذلــك))). وتمثــل مثــل هــذه الحــوادث تهديــدات 
رغــم أنهــا  غيــر مســبوق للحركــة التجاريــة البحريــة، 
حدثــت فــي البحــر الأبيــض المتوســط، وليــس فــي منطقــة 

الخليــج العربــي.

4	 Starr, Barbara and Ryan Browne. “Iranian boats attempted 
to seize a British tanker in the Strait of Hormuz”. CNN 
(2019).

5	 Wagner, Meg, Mike Hayes, Elise Hammond and Joshua Ber-
linger. “Tensions soar after Iran seizes tanker.” CNN (2019).

6	 Sevastopulo, Demetri. “US offers cash to tanker captains in 
bid to seize Iranian ships.” Financial Times (2019).
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فــي 4 أغســطس 2019م، احتجــز  الحــادث الســابع: 

الحــرس الثــوري الإيرانــي ناقلــة نفــط عراقيــة بتهمــة 
تبــرّأت  وقــد  أخــرى))).  عربيــة  لــدول  النفــط  تهريــب 

 مــن ملكيــة هــذه الســفينة، 
ً
الحكومــة العراقيــة رســميا

ولا يــزال الغمــوض يكتنــف مصيرهــا.

فــي 14 ســبتمبر 2019م، تعرضــت  الحــادث الثامــن: 

منشــآت نفطيــة تابعــة لشــركة أرامكــو الســعودية فــي 

مدينــة بقيــق وهجــرة خريــص فــي المنطقــة الشــرقية، 

إلــى ضربــات مــن  بالقــرب مــن ميــاه الخليــج العربــي، 

طائــرات مســيّرة، وربمــا مــن صواريــخ كــروز )تســتمر 

الضربــات  هــذه  وتســببت  الآن())).  إلــى  التحقيقــات 

فــي إيقــاف نصــف إنتــاج النفــط الســعودي، مــا يعنــي 

خمســة ملاييــن برميــل مــن العشــرة المعتــادة. وكانــت 

الهجمــة ملفتــة للانتبــاه مــن ناحيــة دقتهــا واســتهدافها 

أوليــة،  تحقيقــات  وبعــد  الحيويــة.  المنشــآت  لهــذه 

اتهمت عدد من الدول الكبرى، منها الولايات المتحدة 

بتنفيــذ  إيــران  وألمانيــا،  وفرنســا  المتحــدة  والمملكــة 
العمليــة، بينمــا نفــت إيــران ذلــك، وادّعــى الحوثيــون 

أنهــم نفذوهــا. وتســرب تقريــر مــن الأمــم المتحــدة مقــدم 

مجهولــة  المنفــذ  هويــة  أن  اســتنتج  الأمــن،  لمجلــس 

ولكــن مــن المؤكــد أنهــا ليســت للمليشــيات الحوثيــة، 

بســبب مواصفــات الصواريــخ والطائــرات التــي نفــذت 

العمليــة، إذ لا يملــك الحوثيــون التكنولوجيــا اللازمــة 

للقيــام بمثلهــا))). 

إلا أنــه   ،
ً
ورغــم أن ذلــك الحــادث الأخيــر ليــس بحريــا

فــي منشــآت مدينــة  اســتهدف مناطــق إنتــاج النفــط 

1	 Elizabeth Williams, Sara. “Iran seizes third tanker and seven 
sailors in Persian Gulf.” The Telegraph (2019).

2	 Hubbard, Ben, Palko Karasz and Stanley Reed. “Two Major 
Saudi Oil Installations Hit by Drone Strike, and U.S. Blames 
Iran.” New York Times (2019).

3	 Nichols, Michelle. “U.N. investigators find Yemen's Houthis 
did not carry out Saudi oil attack.” Reuters (2020).

أرامكــو  لشــركة  التابعــة  خريــص،  وهجــرة  بقيــق 

، بمــا ينــذر بخطــرٍ داهــم لأمــن الطاقــة، ســواءً 
ً
عمومــا

ســواء،  حــدٍّ  علــى  النقــل  طــرق  أو  الإنتــاج  لمناطــق 

وتجــدر الإشــارة إلــى عمليــات أخــرى جــرت فــي ديســمبر 

صاروخيــة  هجمــة  وهــي  2020م،  وينايــر  2019م 

أســفرت عــن  علــى القاعــدة الأمريكيــة فــي كركــوك)))، 

غــارات أمريكيــة قويــة فــي العــراق، مــا أدى إلــى هجــوم 

مليشــيات عراقيــة علــى الســفارة الأمريكيــة فــي بغــداد 

مقتــل قاســم ســليماني،   
ً
ولاحقــا  ،

ً
واقتحامهــا جزئيــا

قائــد فيلــق القــدس التابــع للحــرس الثــوري الإيرانــي، 

مع نائب رئيس الحشد الشعبي، أبو مهدي المهندس، 

فــي غــارة أمريكيــة بالقــرب مــن مطــار بغــداد))). ومــن بيــن 

النتائج المهمة لهذا التصعيد هو إثارة البرلمان العراقي 

لقضيــة الوجــود الأمريكــي فــي العــراق، والتــي أســفرت 

عن إرســال البرلمان توصية للحكومة العراقية برحيل 

هــذه القــوات مــن العــراق.

 لهــذه الحــوادث، أعلنــت الولايــات المتحــدة 
ً
واســتجابة

عــن قيــادة تحالــف بحــري عســكري للأمــن البحــري فــي 

الخليــج العربــي وخليــج عمــان فــي 16 ســبتمبر 2019م، 

وبــدأت العمليــات يــوم 7 نوفمبــر مــن العــام نفســه))). 

البحريــن،  مملكــة  فــي  العمليــات  هــذه  مركــز  وكان 

حتــى كتابــة هــذه   – وقــد انضــم إلــى هــذا التحالــف 

مــن  كلٌّ  إلــى جانــب الولايــات المتحــدة،   – الســطور 

المملكــة المتحــدة وأســتراليا، وألبانيــا والكويــت، وقطــر 

تشــارك  ولــم  والإمــارات.  والبحريــن  والســعودية، 

فــي  المتحــدة(  المملكــة  الأوروبيــة )باســتثناء  القــوات 

هــذا التحالــف لوجــود رغبــة أوروبيــة فــي تأســيس آليــة 

4	 Barnes, Julian. “American Contractor Killed in Rocket Attack 
in Iraq.” New York Times (2019).

5	 Zraick, K. “What to Know About the Death of Iranian Gen-
eral Suleimani.” New York Times (2020).

6	 Ratcliffe, Verity. “ World Powers Tie Up for Naval Force to 
Police Mideast Oil Routes.” Bloomberg (2019).
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ــل فــي البعثــة 
ّ
أوروبيــة موازيــة لنظيرتهــا الأمريكيــة)))، تمث

الأوروبيــة لمراقبــة الملاحــة فــي الخليــج العربــي بقيــادة 

فرنســا، ومقرهــا أبوظبــي، وقــد انضمــت إليهــا حتــى الآن 

ثمــان دول أوروبيــة))). الجديــر بالذكــر أن هــذه الآليــة 

 
ً
ستقوم بتنسيق عملياتها مع الآلية الأمريكية، فضلا

عــن قاعــدة العمليــات الأوروبيــة فــي أبوظبــي.

وتعكــس تلــك الحــوادث حقيقــة مؤدّاهــا تغيّــر حجــم 

الخليــج  فــي  البحريــة  الأمنيــة  التهديــدات  وطبيعــة 

العربــي بشــكلٍ كبيــر، خــال النصــف الثانــي مــن عــام 

لــم تكــن التهديــدات هكــذا  ففــي الســابق،  2019م. 

بشــكلٍ مباشــر، بينمــا فــي عــام 2019م، بــدأت إيــران 

تتضــرر بشــكل كبيــر مــن الحظــر علــى تصديــر نفطهــا، 

وبالتالــي بــدأت فــي اســتهداف الناقــات، وتــم اســتخدام 

بشــكلٍ  العمليــات  بعــض  فــذت 
ُ
ون حديثــة.  تقنيــات 

علنــي، باعتــراف واضــح مــن المنفــذ؛ كمــا نفــذت جهــات 

اســتهداف  وتــم  الأخــرى.  العمليــات  بعــض  مجهولــة 

معدات عسكرية إضافة إلى معدات مدنية وتجارية، 

، وبشــكلٍ 
ً
 ونوعــا

ً
مــا يــدل علــى تنامــي التهديــدات حجمــا

وجــود  لوحــظ  التخريبيــة،  العمليــات  لهــذه  مــوازٍ 

تهديــدات متبادلــة بيــن الجانبيــن الأمريكــي والإيرانــي، 

عكســتها التصريحــات الرســمية لكليهمــا.

1	 Papa, Paola. "US and EU strategies for maritime transport 
security: A comparative perspective." Transport policy 28 
(2013): 75-85.

2	 Salaun, Tangi and John Irish. “French warship to spearhead 
European mission in Gulf from next year.” Reuters (2019).

: الآثار الاقتصادية للتهديدات 
ً
ثالثا

البحرية
فيمــا تقــدم، تــم تحديــد أربــع قنــوات تربــط التوتــرات 

الارتفــاع   :
ً
أولا وهــي:-  بالاقتصــاد،  البحريــة  الأمنيــة 

فــي تكلفــة النقــل البحــري، بســبب الإجــراءات الأمنيــة 

الجديدة التي تســتجيب للتهديدات الناشــئة؛ وبالتالي 

الارتفاع في أســعار الســلع التي تعتمد بشــكلٍ مباشــر أو 

: تكلفة العمليات 
ً
غير مباشر على النقل البحري. ثانيا

عاتــق  علــى  تقــع  التــي  المركزيــة  العســكرية  الأمنيــة 

المســتثمرين  ثقــة  معــدلات  تراجــع   :
ً
ثالثــا الحكومــة. 

مخاوفهــم.  تنامــي  بســبب  والمســتهلكين  والمنتجيــن 
: توتــر العلاقــات الدوليــة التــي تــؤدي إلــى أضــرار 

ً
رابعــا

مــن  نــوعٍ  كل  القســم  هــذا  ويســتعرض  اقتصاديــة. 

الآثــار، فــي ظــل التوتــرات الأمنيــة البحريــة التــي شــهدتها 

منطقــة الخليــج العربــي فــي عــام 2019م.

نقل عبر مضيق هرمز هي 
ُ
كر أعلاه، أهم سلعة ت

ُ
كما ذ

النفــط. ففــي بدايــة مايــو 2019م، بلــغ ســعر النفــط 

فــي  بينمــا  للبرميــل،   
ً
دولارا  72  

ً
تقريبــا )مؤشــر برنــت( 

، وبالتالــي قــد يبــدو 
ً
نهايــة ينايــر 2020م، بلــغ 60 دولارا

ولكــن  انعــدام أي أثــر للتوتــرات الأمنيــة الإقليميــة، 

توجــد عوامــل أخــرى عــدة تؤثــر علــى أســعار النفــط، 

لارتباطهــا بهــذه الأحــداث، كمعــدل الإنتــاج العالمــي، 

البيانــات  إلــى  بالنظــر  العالمــي.  الاقتصــاد  ومتانــة 

يتبيّــن حــدوث ارتفاعــات  اليوميــة بعــد كل حــادث، 

طفيفــة فــي الأســعار، ثــم عودتهــا لوضعهــا الســابق فــي 

معــدودة. غضــون أيــامٍ 

2019م،  مايــو   12 بعــد أحــداث الفجيــرة فــي   
ً
فمثــا

وبعــد  واحــد.  دولار  بمقــدار  النفــط  أســعار  ارتفعــت 
العمليــات فــي خليــج عمــان، ارتفعــت الأســعار بنســبة 
، واختفى أي أثر في غضون 

ً
4%، ثم تراجعت تدريجيا

عــدة أســابيع، وربمــا يثيــر هــذا الثبــات فــي أســعار النفــط 
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حالــة مــن الاســتغراب. فخــال مرحلــة مــا قبــل الغــزو 
 
ً
دولارا  16 النفــط  أســعار  بلغــت  للكويــت،  العراقــي 
للبرميــل، وفــي الأيــام التــي تلــت الغــزو، وصلــت الأســعار 
تخريــب  بســبب  ســيّما  لا  للبرميــل،   

ً
دولارا  39 إلــى 

المنشــآت النفطيــة. ولكــن تغيــرت المعــادلات التــي تحــدد 
ونتنــاول ذلــك  أســعار النفــط خــال 2020-2005م، 

أدنــاه عنــد تفســير ضآلــة الأثــر الاقتصــادي.

عبــر   
ً
بالنظــر إلــى مؤشــرات تكلفــة نقــل النفــط بحــرا

مضيــق هرمــز، تبــرز صــورة مماثلــة. ففــي بدايــة شــهر 
مايــو عــام 2019م، بلــغ مؤشــر ســعر نقــل النفــط مــن 
الخليــج إلــى اليابــان – وهــو رقــم يشــمل أســعار التأميــن 
بلــغ  2019م،  بينمــا فــي نهايــة ســبتمبر  نقطــة،   36  –
. وعكــس 

ً
 ملحوظــا

ً
المؤشــر 80 نقطــة، مــا يمثــل ارتفاعــا

 مــن القفــزات، أولهــا بعــد تفجيــر 
ً
هــذا الارتفــاع عــددا

ناقلتــي النفــط فــي خليــج عمــان فــي منتصــف شــهر يونيــو 
بعــد أزمــة احتجــاز ناقــات   

ً
وثانيــا مــن العــام ذاتــه، 

بعــد الهجمــات علــى منشــآت شــركة   
ً
وثالثــا النفــط، 

أرامكــو خــال ســبتمبر 2019م. ولكــن تجــدر الإشــارة 
 
ً
عــد محــدودة الحجــم مقارنــة

ُ
إلــى أن هــذه التغيــرات ت

بحالة التذبذب المعتادة. فخلال الربع الأخير من عام 
 80 كمــا تجــاوز  نقطــة،   80 تجــاوز المؤشــر  2018م، 
نقطــة عــدة مــرات خــال عــام 2016م. والخلاصــة هــي 
أن أسواق النفط لم تتأثر بشكلٍ ملحوظ، سواءً  من 

حيــث ســعر الســلعة، أو حتــى تكلفــة النقــل.

بشــكلٍ  للســلع  الاســتهلاكية  الأســعار  يخــص  وفيمــا 
حيــث ســيظهر الأثــر التراكمــي لارتفــاع أســعار  عــام، 
النقــل البحــري، يمكــن النظــر إلــى مؤشــرات الأســعار 
النصــف  ففــي  الخليجيــة))).  الــدول  فــي  الاســتهلاكية 
الثانــي مــن عــام 2019م، فــي الإمــارات، كانــت الأســعار 
ولــم  مــن الارتفــاع،   

ً
بــدلا  

ً
تقريبــا تنكمــش بنســبة %2 

 بالنصــف الأول قبــل التصعيــد 
ً
يتغيــر توجههــا مقارنــة

1	 Trading Economics. “ Inflation Rate”. Trading Economics 
Website (2020).

الأمنــي. بينمــا فــي مملكــة البحريــن، بلــغ المعــدل حوالــي 
1.5%، وهــو رقــم منخفــض للغايــة، ولــم يتغيــر مقارنــة 
بلــغ معــدل  فــي الكويــت،  بالنصــف الأول مــن الســنة. 
خــال النصــف الثانــي مــن   %1.5 التضخــم حوالــي 
 بـــ 0.8% خــال النصــف الأول، 

ً
عــام 2019م، مقارنــة

مــا يــدل علــى وجــود أثــرٍ محــدود. وكان الاختــاف بيــن 
النصــف الأول والثانــي أبــرز فــي فئــة المــواد الغذائيــة، 
التي تصل عبر مضيق هرمز بشكلٍ شبه مُطلق. ومرت 
حيــث ارتفــع معــدل التضخــم  قطــر بحالــة مشــابهة، 
بشــكلٍ طفيــف فــي النصــف الثانــي مــن عــام 2019م، 
وبشــكلٍ أبــرز فــي فئــة المــواد الغذائيــة. بخــاف ذلــك، 
 فــي معــدل التضخــم فــي النصــف 

ً
شــهد العــراق تراجعــا

الثانــي مــن عــام 2019م، وحتــى فــي المــواد الغذائيــة، 
 
ً
 فــي جــودة البيانــات، نظــرا

ً
ولكــن قــد يعكــس هــذا نقصــا

لكــون عمليــة جمــع وتحليــل الإحصائيــات الاقتصاديــة 
فــي العــراق صعبــة للغايــة فــي الوقــت الراهــن، بســبب 

الظــروف الأمنيــة.

ويمكــن مقارنــة هــذه التطــورات بمــا حــدث بعــد الغــزو 
العراقــي لدولــة الكويــت عــام 1990م. فــي الفتــرة -1984
بلــغ معــدل التضخــم الســنوي فــي الأســعار  1989م، 
العاميــن  فــي  بينمــا   ،%1.5 الكويــت  فــي  الاســتهلاكية 
اللاحقين، بلغ معدل التضخم 17% في عام 1990م، 
للفتــرة   %1.6 ثــم تراجــع إلــى  1991م،  فــي عــام  و%8 
2000-1992م))). وهذا يؤكد كيفية تأثير الاضطرابات 
الأمنيــة الكبيــرة علــى الأســعار. تجــدر الإشــارة إلــى أنــه 
فــي الفتــرة ذاتهــا، ورغــم قربهــا مــن الكويــت، لــم تشــهد 
 
ً
البحريــن والســعودية وقطــر والإمــارات وإيــران تغيــرا
 فــي ســرعة نمــو الأســعار الاســتهلاكية )لا توجــد 

ً
ملحوظــا

بيانات للعراق في تلك الفترة(، ما يدل على محدودية 

آثــار الأزمــة.

2	 IMF WEO Database (2020).
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دورية دراسات

عــام،  بشــكلٍ  2019م،  وبالعــودة إلــى الأحــداث عــام 
نجــد أن تأثيــر التوتــرات الأمنيــة البحريــة علــى الأســعار 
الاســتهلاكية إمــا غائبــة بالكامــل، أو موجــودة بيــد أنهــا 
وربمــا تتغيــر الصــورة إذا اســتمرت حالــة  ضعيفــة. 
مــن الأشــهر المحــدودة   

ً
بــدلا التوتــر لســنوات قادمــة، 

. ولكــن فــي الوقــت الراهــن، يمكــن 
ً
التــي قضــت حاليــا

القــول بــأن أســعار الســلع – ومنهــا المعتمــدة علــى النقــل 
 
ً
 ملحوظــا

ً
البحــري عبــر مضيــق هرمــز – لــم تشــهد تغيــرا

نقــل  تكلفــة  ومثلهــا مؤشــرات  2019م،  عــام  خــال 
النفــط عبــر الخطــوط البحريــة.

ربمــا لا توجــد جهــود واضحــة علــى صعيــد توجــه الــدول 
نحــو إبــرام برتوكــولات جديــدة بشــأن الأمــن البحــري، 
حيــث تعــد إجــراءات منظمــة الملاحــة الدوليــة بطيئــة 
حــول  تفصيليــة  معلومــات  أي  توجــد  ولا  للغايــة)))، 
العســكري  البحــري  للتحالــف  التشــغيلية  النفقــات 
لأمــن الملاحــة، بقيــادة الولايــات المتحــدة، حتــى لا يتــم 

اســتغلالها مــن جانــب الجماعــات الإرهابيــة.    

وعلــى صعيــد تأثيــر تلــك التوتــرات الأمنيــة علــى الثقــة 

فــي الاقتصــاد علــى المســتويين المحلــي والعالمــي بشــكل 

"البورصــات"  المــال  أســواق  علــى  الأثــر  كان  عــام، 

كمــا يلــي: للغايــة)))،   
ً
محــدودا

الســعودية: ارتفــع المؤشــر العــام بعــد أول عمليــة،  	•

ثــم ارتفــع فــي  ثــم تراجــع خــال فصــل الخريــف، 

فصــل الشــتاء؛ وكان التغيــر الصافــي قرابــة الصفــر 

2020م. 2019م إلــى ينايــر  خــال الفتــرة مــن مايــو 

الإمــارات: ارتفــع المؤشــر العــام فــي فتــرة الصيــف ثــم  	•

ثبــت، ثــم ارتفــع فــي بدايــة عــام 2020م، وبالتالــي بلــغ 

التغييــر التراكمــي الصافــي حوالــي 8% خــال الفتــرة 

مــن مايــو 2019م إلــى ينايــر 2020م.

1	 Roach, J. Ashley. "Initiatives to enhance maritime security at 
sea." Marine Policy 28, no. 1 (2004): 41-66.

2	 Trading Economics Website (2020).

الصيــف  فصــل  فــي  العــام  المؤشــر  ارتفــع  قطــر:  	•

2020م، ثم تراجع بشــكلٍ حاد في شــهر أغســطس، 

؛ وكان الارتفــاع الصافــي حوالــي 
ً
ثــم ارتفــع تدريجيــا

2019م إلــى ينايــر  خــال الفتــرة مــن مايــو   %10

2020م.

 شبيهة بمؤشر 
ً
الكويت: شهد مؤشر الكويت حركة 	•

الإمارات، وبلغ الارتفاع الصافي حوالي 16% للفترة 

مــن مايــو 2019م إلــى ينايــر 2020م.

 خــال الفتــرة مــن 
ً
البحريــن: ارتفــع المؤشــر تدريجيــا 	•

الارتفــاع  وبلــغ  2020م،  ينايــر  إلــى  2019م  مايــو 

.%20 الصافــي حوالــي 

 
ً
ارتفــع المؤشــر العــام تدريجيــا الولايــات المتحــدة:  	•

خــال الفتــرة مــن مايــو 2019م إلــى ينايــر 2020م، 

.%20 وبلــغ الارتفــاع الصافــي حوالــي 

الصيــن: شــهد المؤشــر العــام تقلبــات طفيفــة خــال  	•

الفترة من مايو 2019م إلى يناير 2020م، دون أي 

تراكــم أو انكمــاش صافــي ملحــوظ.

 خــال فصــل الصيــف، 
ً
اليابــان: كان المؤشــر ثابتــا 	•

 منــذ بدايــة شــهر ســبتمبر، وكان 
ً
ثــم ارتفــع تدريجيــا

.%15 الارتفــاع التراكمــي حوالــي 

 الصــورة الــواردة مــن الأســواق الماليــة هــي انعــدام 
ً
إذا

حتــى فــي الاقتصــادات التــي تعتمــد  الأثــر المســتدام، 
علــى مضيــق هرمــز بشــكلٍ شــبه مطلــق، مثــل البحريــن 
أمــا فيمــا يخــص ثقــة المســتهلكين،  والكويــت وقطــر. 

فيمكــن الإشــارة إليهــا كمــا يلــي))): 

 فــي ثقــة المســتهلك بعــد 
ً
شــهدت الســعودية تراجعــا 	•

ولكنهــا اســتعادت حالــة النمــو  هجمــات أرامكــو، 
2020م  فــي ينايــر  وكان مســتوى الثقــة  بســرعة، 

2019م. أعلــى مــن مســتواه فــي مايــو 

3	 Trading Economics Website (2020).
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فــي  حــدث  بمــا   
ً
شــبيها  

ً
تغيــرا الإمــارات  شــهدت  	•

الســعودية، مــع اختــافٍ واحــد، وهــو أن التحســن 

 عــن 
ً
الــذي جــرى فــي ينايــر 2020م لــم يكــن عِوَضــا

الخســائر التــي حدثــت خــال النصــف الثانــي مــن 

2019م. عــام 

 خــال عــام 
ً
 ومســتمرا

ً
 تدريجيــا

ً
شــهدت قطــر نمــوا 	•

2019م.

تراجعت ثقة المستهلك في الولايات المتحدة بشكلٍ  	•

حاد خلال شهر أغسطس من العام نفسه، لوجود 

مخــاوف حــول انكمــاش الاقتصــاد الأمريكــي، ولكــن 

نمــت الثقــة مــرة أخــرى منــذ شــهر ســبتمبر 2019، 

وفــي ينايــر 2020م، ويختلــف مســتوى الثقــة عــن 

مســتواه فــي مايــو 2019م.

 
ً
 وعشــوائيا

ً
 طفيفــا

ً
شــهد الاقتصــاد الصينــي تذبذبــا 	•

في ثقة المستهلك خلال الفترة من مايو 2019م إلى 

ينايــر 2020م.

بــأن  العامــة  البيانــات الصــورة  وبالتالــي تؤكــد هــذه 

يتأثــرا  لــم  العالمــي  والاقتصــاد  المحلــي  الاقتصــاد 

بسلسلة التوترات الأمنية التي حدثت في عام 2019م 

محــدود. بشــكلٍ  إلا 

وحــول تأثيــر تلــك التوتــرات علــى العلاقــات الدوليــة، لم 

يكن هناك اتفاقٌ على توجيه اتهامٍ لجهةٍ محددة. من 

ناحيــةٍ أخــرى، يُلاحــظ بــأن الصــراع الأمريكي-الإيرانــي 

خفض احتمال معالجة أهم مشكلة تعيق الاقتصاد 
وهــي الصــراع التجــاري  العالمــي فــي الوقــت الراهــن، 

الأمريكي-الصينــي. فكجــزء مــن الحظــر الأمريكــي علــى 

النفط الإيراني، هددت الحكومة الأمريكية الشركات 

بعقوبــات  الإيرانــي  للنفــط  المســتوردة  الصينيــة 

ولكــن مــن الصعــب  اقتصاديــة إذا خالفــت الحظــر. 

قيــاس الأثــر بشــكل كمــي، لأن الملــف الأمريكي-الصينــي 

معقــدٌ للغايــة، ولا توجــد تفاصيــل كاملــة حــول مســار 

المفاوضــات بيــن الجانبيــن. 

وإضافــة إلــى هــذه الأثــار الاقتصاديــة الســلبية، تجــدر 

علــى رأســها بنــاء  الإشــارة إلــى الإيجابيــات المحــدودة، 

التحالــف  فــي  المشــاركة  البحريــة  القــوات  قــدرات 

الأمريكــي، لا ســيّما الــدول الخليجيــة. فكانــت مملكــة 

البحريــن أول دولــة أعلنــت عــن انضمامهــا للتحالــف، 

للولايــات   
ً
مهمــا  

ً
اســتراتيجيا  

ً
عــد المملكــة شــريكا

ُ
ت إذ 

للأســطول  اســتضافتها  ظــل  فــي   
ً
خاصــة المتحــدة، 

الأمريكــي الخامــس، وحصولهــا علــى صفــة حليــف مــن 

مــن طــرف وزارة  2002م،  خــارج حلــف الناتــو عــام 

وأدت مســاهماتها العســكرية  الخارجيــة الأمريكيــة، 

والأمنية الســابقة، مثل  المشــاركة في التحالف الدولي 

لمحاربة تنظيم داعش، إلى اكتســابها خبراتٍ متنوعة،  

وعلــى المــدى الطويــل، يكــون لهــذه المكتســبات تأثيــرات 

اقتصاديــة مهمــة.

ثــار تســاؤلات حــول العوامــل 
ُ
 علــى مــا ســبق، ت

ً
وتأسيســا

التــي يمكــن مــن خلالهــا تفســير تلــك الآثــار الاقتصاديــة 

المحــدودة لتهديــدات الأمــن البحــري فــي الخليج العربي، 

وهــو مــا نجــد تفســيره فــي ثلاثــة عوامــل:

نقــل عبــر 
ُ
كــر أعــاه، أهــم ســلعة ت

ُ
العامــل الأول: كمــا ذ

مضيــق هرمــز هــي النفــط، والعــادة أنــه مــن المتوقــع أن 

تؤدي الاضطرابات الأمنية في مجال إمدادات النفط 

إلــى ارتفاعــات حــادة فــي الأســعار، كمــا حصــل خــال 

الغــزو العراقــي لدولــة الكويــت عــام 1990م)))، وذلــك 

المذكــورة  النفــط  إنتــاج  عمليــة  خصائــص  بســبب 

أعــاه )بــطء دورة الاســتثمار(. ولكــن فــي الفتــرة مــا بعــد 

2014م، شــهدت أســواق النفــط تغيــرات جذريــة وغيــر 

1	 Barsky, Robert B., and Lutz Kilian. "Oil and the Macroecono-
my since the 1970s." Journal of Economic Perspectives 18, 
no. 4 (2004): 115-134.
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مســبوقة، بعضهــا تكنولوجــي والآخــر سيا�ســي، كان مــن 

شــأنها تغييــر العلاقــة بيــن التهديــدات الأمنيــة وأســعار 

النفــط.

الألفيــة  بدايــة  منــذ  التكنولوجــي،  الجانــب  وفــي 

الجديــدة، طــوّرت الولايــات المتحــدة تقنيــة اســتخراج 
للنفــط   

ً
بديــا يشــكل  الــذي  الصخــري)))،  النفــط 

وروســيا  كالســعودية  دول  تنتجــه  الــذي  التقليــدي 

حوالــي  مــن  الأمريكــي  الإنتــاج  وتضاعــف  والعــراق. 
إلــى 12 مليــون  ســتة ملاييــن برميــل فــي عــام 2000م، 

 فــي عــام 2019م، ويمثــل هــذا الارتفــاع 
ً
برميــل تقريبــا

حوالــي 8% مــن مجمــوع الإنتــاج الدولــي للنفــط، وحــوّل 

 .(((
ً
الولايــات المتحــدة إلــى أكبــر منتــج للنفــط عالميــا

ولكن من ناحية هيكل أسواق النفط، النقطة الأهم 

هــي أن تقنيــة اســتخراج النفــط الصخــري تختلــف 

عــن تقنيــة اســتخراج النفــط التقليــدي، إذ لا تخضــع 
لدورات الاستثمار الطويلة المتعلقة بتفعيل الحقول 

النفــط  بئــر  تفعيــل  عمليــة  فتســتغرق  التقليديــة))). 

الســنوات  بخــاف  فقــط،  أســابيع  عــدة  الصخــري 

كمــا أن حجــم وطاقــة إنتــاج كل   .
ً
المطلوبــة تقليديــا

وبالتالــي تكلفــة تفعيــل البئــر  بئــر محدودَيْــن للغايــة، 

مــا يعنــي أن إنتــاج النفــط الصخــري يتميــز  متدنيــة، 

التقليديــة.  بالآبــار   
ً
لا ســيما مقارنــة بمرونــة عاليــة، 

التقليــدي  النفــط  بيــن  أخــرى  اختلافــات  )توجــد 

والصخــري، كالانعكاســات البيئيــة، ولكنهــا غيــر مهمــة 

1	 Maugeri, Leonardo. The shale oil boom: a US phenomenon. 
Harvard Kennedy School, Belfer Center for Science and In-
ternational Affairs, 2013.

2	 US Energy Information Administration. “ Weekly US Field 
Production of Crude Oil.” EIA Website (2020).

3	 Bjørnland, Hilde C., Frode Nordvik, and Maximilian Rohrer. 
"How flexible is US shale oil production? Evidence from 
North Dakota." In Presentation at conference on’Oil, Middle 
East, and the Global Economy’, University of Southern Cali-
fornia, vol. 1. 2016.

لتناول موضوع آثار التهديدات الأمنية على الاقتصاد 

العالمي(.

النفــط  "بثــورة  عُــرف  مــا  منــذ  لذلــك،   
ً
ونتيجــة

تراجــع حجــم تذبــذب  2014م،  فــي عــام  الصخــري" 

انتهــى  وبالتحديــد،  ملحــوظ،  أســعار النفــط بشــكلٍ 

عصــر القفــزات الحــادة التــي تســببها الأزمــات الأمنيــة 

أو البيئيــة، علــى غــرار مــا حــدث إبــان  الغــزو العراقــي 

للكويــت)))؛ لأن المضاربيــن يعلمــون أن شــركات النفــط 

الصخــري فــي أمريــكا قــادرة علــى تعزيــز إنتاجهــا بشــكلٍ 

 لأي ارتفاعــاتٍ حــادة 
ً
اســتجابة عاجــل وغيــر مكلــف، 

فــي أســعار النفــط. ويحــدّ ذلــك مــن الآثــار الســلبية علــى 

دُ إمــدادات  الاقتصــاد العالمــي، التــي تأتــي عندمــا تُهَــدَّ

 فــي الفتــرة مــن يونيــو 2014م إلــى 
ً
، فمثــا

ً
النفــط أمنيــا

ينايــر 2015م، تراجعــت أســعار النفــط بنســبة %60، 

مــا تســبب فــي تراجــعٍ مماثــل فــي عــدد أجهــزة الحفــر فــي 

الولايــات المتحــدة، مــن 1,600 إلــى 600 جهــاز. وعلــى 

عكس ذلك، في الفترة من يناير 2016م إلى أغسطس 

2018م، ارتفعــت أســعار النفــط مــن 30 إلــى 80 دولارٍ 

للبرميل، وبالتالي ارتفع عدد أجهزة الحفر في الولايات 

هــذه  وتســتعرض   .(((  800 إلــى   300 مــن  المتحــدة 

وســرعة  البيانــات مرونــة الإنتــاج النفطــي الأمريكــي، 

الاســتجابة للتغيــرات فــي الطلــب العالمــي.

فــي الجانــب السيا�ســي، حققــت أوبــك نقلــة نوعيــة فــي 

قدراتهــا كمنظمــة تعاونيــة. ففــي الفتــرة مــا قبــل عــام 

2016م، ورغــم كونهــا منظمــة لهــا هيمنــة علــى أســواق 

بســبب  للغايــة،   
ً
أوبــك محــدودا نفــوذ  كان  النفــط، 

مخالفــات منهجيــة لحصــص الإنتــاج المتفــق عليهــا. 

4	 Bataa, Erdenebat, and Cheolbeom Park. "Is the recent low oil 
price attributable to the shale revolution?" Energy Econom-
ics 67 (2017): 72-82.

5	 Clemente, Jude. “Does the U.S. Oil Rig Count Still Matter?” 
Forbes (2019).
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 فــي الفتــرة 2009-1990م، كان العضــو الوحيــد 
ً
فمثــا

الملتــزم بحصــص الإنتــاج بشــكلٍ مســتدام هــي المملكــة 

العربيــة الســعودية، بينمــا كانــت الــدول الأخــرى تنتــج 

 حصــص الإنتــاج 
ً
حســب طاقتهــا الإنتاجيــة، متجاهلــة

 لذلــك، كانــت الدولــة 
ً
فــي 96% مــن الحــالات))). نتيجــة

الوحيــدة القــادرة علــى تعزيــز إنتاجهــا بشــكلٍ ملحــوظ 

 لارتفــاعٍ حــاد فــي الأســعار هــي المملكــة العربيــة 
ً
اســتجابة

الســعودية. ويعــود ضعــف أداء أوبــك إلــى ســببين فــي 

الأســاس: وجــود منتجَيْــن كبيرَيْــن خــارج المنظمــة همــا 

روســيا والولايــات المتحــدة، وانعــدام الآليــة الشــفافة 

لمراقبــة الإنتــاج، وبالتالــي ضمــان الانضبــاط.

ولكــن فــي نهايــة عــام 2016م، بســبب التراجــع الكبيــر 

فــي أســعار النفــط الــذي حــدث منــذ منتصــف عــام 

أداء  تحســين  علــى  أوبــك  دول  صممــت  2014م، 

خاطبــت أوبــك روســيا  المنظمــة وتمكنــت مــن ذلــك. 

الاتحــاد  مــن   
ً
جــزءا كانــت  التــي  النفطيــة  والــدول 

الســوفيتي، مثــل كازاخســتان وأوزبكســتان، وعقــدت 

 للتعــاون معهــا فــي تحديــد حصــص الإنتــاج، 
ً
اتفاقيــة

ذلــك،  إلــى  وبالإضافــة   .((("+OPEC" أوبــك+  باســم 
مــن دولٍ   

ً
وشــكلت فريقــا ابتكــرت أوبــك آليــة رقابــة، 

محايــدة، قــادرة علــى زيــارة منشــآت الــدول المشــاركة 

الالتــزام. الإنتــاج وضمــان  لرصــد 

 لهــذه التطــورات، أصبحــت دول أوبــك+ تنتــج 
ً
ونتيجــة

 بمســتوى يقــل عــن طاقتهــا بشــكلٍ ملحــوظ. ففــي 
ً
نفطــا

إنتاجهــا  خفضــت دول أوبــك+  2019م،  نهايــة عــام 

1	 Colgan, Jeff D. "The emperor has no clothes: The limits of 
OPEC in the global oil market." International Organization 
68, no. 3 (2014): 599-632.

2	 Beck, Martin. "OPEC+ and beyond: how and why oil prices 
are high." E-International Relations 24 (2019).

)))، وتســاوي هــذه الكميــة 
ً
ــيْ برميــلٍ يوميــا

َ
بمقــدار مليون

حوالي 3% من الإنتاج العالمي للنفط. وبالتالي أصبح 

 عــدة – وليســت فقــط 
ً
لــدى المضاربيــن وعــيٌ بــأن دولا

الســعودية – قــادرة علــى الاســتجابة لارتفــاع أســعار 

فــي الإنتــاج  ثغــراتٍ  وعلــى ســد أي  العالميــة،  النفــط 

بشــكلٍ ســريع.

علــى  البحريــة  الأمنيــة  التهديــدات  أصبحــت  لذلــك 

إمــدادات النفــط لا تؤثــر علــى أســعاره بشــكلٍ كبيــر؛ 

فاقتربــت مزايــا إنتــاج النفــط مــن مزايــا إنتــاج الأزيــاء، 

 علــى الاســتجابة لارتفــاع الطلــب، 
ً
 وقــادرا

ً
ليصبــح مرنــا

أو تغطيــة عجــز الإنتــاج، وهــذا هــو أحــد أهــم أســباب 

ضآلــة الآثــار الاقتصاديــة للتهديــدات الأمنيــة البحريــة 

عــام  خــال  العربــي  الخليــج  منطقــة  شــهدتها  التــي 

2019م.

لإنشــاء  كافٍ  وقــتٌ  يمــضِ  لــم  أنــه  الثانــي:  العامــل 

القصيــر،  المــدى  علــى  جديــدة.  أمنيــة  بروتوكــولات 

 بحــري عســكري لمراقبــة 
ٌ

ن�شــئ حلــف
ُ
كــر أعــاه، أ

ُ
كمــا ذ

العربــي  الخليجيــن  فــي  الملاحيــة  الحركــة  وحمايــة 

والعمانــي، ولكــن تكلفــة هــذه العمليــات وقعــت علــى 

عاتق حكومات الدول المشاركة، وليس على الشركات 

التــي تشــغل الناقــات العابــرة لتلــك الميــاه. ولكــن علــى 

المدى الطويل، قد تسعى الحكومات لتحويل التكلفة 

عــن طريــق وضــع برتوكــولات  إلــى القطــاع الخــاص، 

أمنية رســمية جديدة، مثل ما حدث بعد أحداث 11 

ســبتمبر 2001م))). وعلــى الأرجــح، تــود الجهــات المعنيــة 

متابعــة الأوضــاع الأمنيــة لمــدةٍ أطــول، قبــل إقــرار أي 

قوانيــن جديــدة أو تدشــين أي برتوكــولاتٍ حديثــة، لأن 

3	 Wingfield, Brian, Ronan Martin, Samuel Dodge, Demetrios 
Pogkas and Cedric Sam. “OPEC Deepened Oil Cuts Ahead of 
New Pact.” Bloomberg (2020).

4	 Roach, J. Ashley. "Initiatives to enhance maritime security at 
sea." Marine Policy 28, no. 1 (2004): 41-66.
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هنــاك شــعور كامــن بــأن التهديــدات الأمنيــة مؤقتــة 

ولن تستمر على المدى الطويل. فربما تسعى الولايات 

المتحــدة لعقــد صفقــة مــع إيــران.

يبقــى لــدى المحلليــن تصــوّرٌ مفــاده  الثالــث:  العامــل 

 
ً
 بعيــدا

ً
أن احتمــال انــدلاع حــرب إقليميــة لا يــزال أمــرا

يســتمر.  لــن  الحالــي  التصعيــد  وأن   ،
ً
متوقعــا وغيــر 

فعلــى الرغــم مــن اللغــة الاســتفزازية التــي تســتخدمها 

إلا أنهمــا تــدركان  مــن الولايــات المتحــدة وإيــران،  كلٌّ 

كلفــة ومخاطــر تلــك الحــرب))). فعلــى الجانــب الأمريكــي، 

يُلاحَــظ أن أحــد أســباب التأييــد الداخلــي الــذي يحظــى 

بــه الرئيــس ترمــب هــو رغبتــه فــي خفــض العمليــات 

العســكرية فــي الشــرق الأوســط، وانعكــس ذلــك علــى 

بعض السياســات الرئيســية، منها الإعلان عن ســحب 

 في 
ً
القوات الأمريكية من سوريا، وينعكس ذلك أيضا

ردوده العسكرية على التهديدات الإيرانية. في الجانب 

 – الطائــرة الأمريكيــة  إســقاط  وباســتثناء  الإيرانــي، 
الــذي بررتــه تحــت شــعار الدفــاع عــن المجــال الجــوي 

الإيرانــي – تعتمــد إيــران علــى وكلائهــا مــن المليشــيات 

المصالــح  لاســتهداف  الجــوار  دول  فــي  المســلحة 

 ما تحافظ على ما يسمى "خط 
ً
الأمريكية، لكنها دائما

العــودة"، وهــو عــدم إعطــاء الولايــات المتحــدة المبــرر 

للقيــام بعمــلٍ عســكري مباشــر ضــد إيــران.  

ليســت  الخليــج  أن دول  ورغــم  أخــرى،  ناحيــة  مــن 

 فــي ذلــك الصــراع، إلا أنهــا لــن تكــون بمنــأى عــن 
ً
طرفــا

حــال نشــوب مواجهــة عســكرية مباشــرة  تداعياتــه، 

بين الولايات المتحدة وإيران، بل أن المجتمع الأمريكي 

التــي تعيــد إلــى  ذاتــه لا يتقبّــل فكــرة الحــرب ذاتهــا، 

1	 Goldenberg, Ilan, Jessica Schwed, and Kaleigh Thomas. "In 
Dire Straits? Implications of US-Iran Tensions for the Global 
Oil Markets." Center on Global Energy Policy. URL: https://
energypolicy. columbia. edu/research/report/dire-strait-
simplications-us-iran-tensions-global-oil-market (2019).

الأذهــان الخســائر الماديــة للغــزو الأمريكــي للعــراق عــام 

2003م، والتــي بلغــت أكثــر مــن تريليــون دولار، وأصبــح 
وتجــاوز  تريليــون دولار،   23 الأمريكــي  العــام  الديــن 

مقارنــة  كنســبة مــن إجمالــي الناتــج المحلــي،   %100

إذ ربمــا يــرى الــرأي العــام  2000م؛  فــي عــام   %60 بـــ 

ــل 
ّ
لا تمث الأمريكــي أنــه رغــم الاســتفزازات الإيرانيــة، 

 للأرا�ضــي الأمريكيــة، علــى عكــس 
ً
 مباشــرا

ً
إيــران تهديــدا

الأســطول  هاجمــت  التــي  1941م،  عــام  فــي  اليابــان 

الأمريكــي فــي جــزر هــاواي، وأجبــرت الولايــات المتحــدة 

علــى دخــول الحــرب العالميــة الثانيــة.

فــي الجانــب الآخــر، تــدرك إيــران أن قدراتهــا العســكرية 

 )asymmetric military capabilities( غيــر متماثلــة

 الصاروخيــة، وبالتالــي إذا 
ً
لنظيرتهــا الأمريكيــة، خاصــة

أعطــت إيــران المبــرر للولايــات المتحــدة لخــوض حــربٍ 

 شــاملة، علــى غــرار مــا 
ً
تقليديــة، فســوف تشــهد هزيمــة

حصــل فــي عمليــة فــرس النبــي فــي عــام 1988م، ومــن 

 لبقــاء النظــام الإيرانــي ذاتــه، 
ً
شــأنها أن تمثــل تهديــدا

كمــا حصــل فــي ألمانيــا واليابــان بعــد الحــرب العالميــة 

الثانيــة.
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خلاصة وتوصيات الورقة

 مــن التوصيــات لأصحــاب 
ً
تقــدم هــذه الورقــة عــددا

ســلبية  اقتصاديــة  آثــار  أي  مــن  للحــد  القــرار، 

التالــي: النحــو  علــى  مســتقبلية، 

ــن الجهــات الدوليــة 
ّ
1- ينبغــي الاســتثمار فــي وســائلٍ تمك

مــن تحديــد هويــة الجهــة المنفــذة للعمليــات بشــكلٍ 

حيــث  العمليــات،  ففــي  وشــفاف.  موضوعــي 

الجهــة  كانــت  مدنيــة،  تجاريــة   
ً
ســفنا اســتُهدفت 

مــن   
ً
لأنــه انطلاقــا عــام،  المنفــذة مجهولــة بشــكلٍ 

خبرة مكافحة القرصنة في الصومال، تعلم الجهة 

المنفذة أن المجتمع الدولي لن يقبل أي هجوم على 

الســفن التجاريــة، وأنــه مســتعدٌ لاتخــاذ إجــراءاتٍ 

صارمة لمحاسبة من يخالف قواعد حرية الحركة 

الملاحية. وبالتالي لخفض هذه الهجمات، لا بد من 

توظيــف التكنولوجيــا فــي عمليــة المراقبــة البحريــة، 

وتعزيــز قــدرات قــوات المراقبــة، إذ مــن شــأن ذلــك 

لمــن يســعى لزعزعــة الأمــن   
ً
فعــالا  

ً
ل ردعــا

ّ
أن يشــك

البحــري فــي منطقــة الخليــج العربــي.

 
ً
خاصــة  ، الاســتفادة مــن فرصــة تعزيــز القــدرات   -2
فــي الجانــب البحــري، مــن خــال عمــل قــوات دول 

تهديــدات  لمواجهــة  الدوليــة  نظيرتهــا  مــع  الخليــج 

البحــري.  الأمــن 

أو  الإرهــاب  مكافحــة  لجهــود  الانضمــام  عنــد   -3
ينبغــي أن تكــون  التصــدي للقرصنــة والتخريــب، 
عبــر صــدور  هنــاك مظلــة أمميــة لتلــك الجهــود، 

مــن شــأنها تعظيــم الفائــدة مــن  أمميــة،  قــراراتٍ 

دوليــة  تتيــح لأطــرافٍ  التــي ســوف  الجهــود،  تلــك 

أخــرى المشــاركة فيهــا، مثــل حلــف شــمال الأطل�ســي 

ضمــن  بحريــة  بقطــعٍ  يشــارك  الــذي  "الناتــو"، 

 الجهــود الدوليــة لمكافحــة القرصنــة قبالــة ســواحل 

 
ً
وفقــا 2008م وحتــى الآن،  منــذ عــام  الصومــال،  	

أمميــة.   لقــراراتٍ 

تنويــع  علــى  العمــل  ينبغــي  البعيــد،  المــدى  علــى   -4

تنويــع  النواحــي:  كافــة  مــن  الخليجــي  الاقتصــاد 

الصــادرات لخفــض اعتمــاد الاقتصــاد والميزانيــة 

العامــة علــى النفــط، وبالتالــي علــى حريــة الحركــة 

اعتمــاد  وخفــض  هرمــز؛  مضيــق  فــي  الملاحيــة 

الاقتصاد على الواردات عن طريق تعزيز الصناعة 

المحليــة، فمــع أن هنــاك رؤى اقتصاديــة خليجيــة 

تــم إطلاقهــا لتحقيــق الأهــداف المشــار إليهــا، إلا أن 

منطلــق هــذه الــرؤى اســتهدف بالأســاس تعزيــز أداء 

الاقتصــاد، وحمايتــه مــن تقلبــات أســعار النفــط. 

 لذلــك، 
ً
 آخــرا

ً
ومــن ثــم تضيــف هــذه الورقــة ســببا

وهــو تعزيــز أمــن الصــادرات والــواردات، ومنهــا علــى 

وجــه الخصــوص الــواردات الغذائيــة.
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تقديم القضايا الإقليمية 

بتأســيس   
ً
قــرارا الخمينــي  أصــدر  1979م،  عــام  فــي 

الحــرس الثــوري الإيرانــي، كجهــازٍ مــوازٍ لجهــاز الأمــن 

وقــد  بدعوى"حمايــة الثــورة"،  التقليــدي فــي إيــران، 

أتاحــت كافــة الحكومــات الإيرانيــة المتعاقبــة منــذ ذلــك 

الحيــن وحتــى الآن المجــال لهــذا الجهــاز للتغلغــل فــي 

الداخــل الإيرانــي، حتــى اســتطاع تأســيس العديــد مــن 

الكيانــات الاقتصاديــة التابعــة لــه، والتــي يقــدر دخلهــا 

السنوي بحوالي 95 مليار دولار، وتضم حوالي 5 آلاف 

 مــن الضرائــب، وقــد مُنِــح هــذا 
ٌ
شــركة، جميعهــا مُعفــاة

الجهــاز ســلطات واســعة، ومنهــا المســؤولية عــن الملاحــة 

فــي إطالــة أمــد   
ً
بــل أنــه كان ســببا فــي مضيــق هرمــز، 

الحــرب العراقية-الإيرانيــة فــي الثمانينــات. مــن ناحيــةٍ 

ثانيــة فقــد أضحــى هــذا الجهــاز أداة إيرانيــة للتدخــل فــي 

شــؤون دول الجوار، ســواءً بدعم المليشــيات الحوثية 

فــي ســوريا،  القــدس  مــن خــال فيلــق  أو  اليمــن  فــي 

الجماعــات  وتدريــب  وتمويــل  دعــم  إلــى  بالإضافــة 

 لأمــن هــذه 
ً
الإرهابيــة فــي دول الخليــج، مــا يمثــل تهديــدا

ممــا حــدا بالــدول   ،
ً
الــدول والأمــن الإقليمــي عمومــا

الكبــرى لبــدء مواجهــة هــذا التهديــد، ومــن ذلــك قيــام 

الولايــات المتحــدة بفــرض عقوبــاتٍ ماليــة علــى الأفــراد 

عــام  فــي  الجهــاز  لهــذا  التابعــة  والبنــوك  والشــركات 

 إلــى قــرار الإدارة الأمريكيــة تصنيــف 
ً
2017م، وصــولا

الحــرس الثــوري كمنظمــة إرهابيــة فــي عــام 2019م، 

 عن إعلان الولايات المتحدة تأسيس التحالف 
ً
فضلا

البحــري العســكري لتأميــن الملاحــة فــي الخليــج العربــي، 

بعد استهداف ناقلات النفط قبالة سواحل الإمارات 

وفي خليج عمان، بالإضافة إلى مقتل قاسم سليماني، 

قائــد فيلــق القــدس التابــع للحــرس الثــوري، بقصــفٍ 

 صاروخــي بمطــار بغــداد الدولــي فــي ينايــر 2020م. إن 

هــذه التطــورات تعنــي أن هــذا الجهــاز قــد بــات يواجــه 

أو  التمويــل  صعيــد  علــى  ســواءً  هائلــة،  تحديــات 

التمدد في دول الجوار، بالإضافة إلى وجود مؤشــرات 

للصــراع بيــن هــذا الجهــاز ومؤسســة الرئاســة فــي إيــران، 

حيــث يُلاحــظ وجــود حــراكٍ لقــوى المعارضــة الإيرانيــة 

والحــد  الثــوري،  الحــرس  دور  بتحجيــم  للمطالبــة 

 مــع 
ً
مــن نفــوذه المتنامــي فــي الداخــل الإيرانــي، خاصــة

تأثيــر العقوبــات التــي فرضتهــا الولايــات المتحــدة علــى 

الاقتصــاد الإيرانــي. مــن ناحيــة ثانيــة، فــإن ازديــاد هــوة 

واســتمرار  والإصلاحييــن،  المحافظيــن  بيــن  الشــقاق 

الجــدل حــول خلافــة خامنئــي، مــن شــأنهما التأثيــر علــى 

موقــع الحــرس الثــوري ضمــن المعادلــة السياســية فــي 

ولتؤتــي العقوبــات آثارهــا  ومــن ناحيــة ثالثــة،  إيــران. 

كافــة  مــن  إجمــاع  هنــاك  يكــون  أن  يجــب  المرجــوة، 

الأطــراف   
ً
خاصــة تطبيقهــا،  علــى  الدوليــة  الأطــراف 

الأوروبيــة، وبالأخــص لجهــة تصنيــف الحــرس الثــوري 
كمنظمــة إرهابيــة. مــن ناحيــة رابعــة، ربمــا يدفــع مقتــل 
ســليماني بإيــران للمزيــد مــن التدخــل فــي شــؤون دول 

أنظــار  لتحويــل  خارجيــة  أزمــات  وافتعــال  الجــوار، 

الشــعب الإيرانــي عــن تأثيــر العقوبــات الاقتصاديــة. 

هــذه الأفــكار وغيرهــا تتناولهــا دراســة الملــف الإقليمــي، 

التــي جــاءت بعنــوان "الحــرس الثــوري الإيرانــي وتهديــد 

ســعد  ناديــة  الدكتــورة  وتقدمهــا  الإقليمــي"،  الأمــن 

الديــن.
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ملخص:

تتنــاول هــذه الدراســة بالتحليــل الــدور التخريبــي الــذي 

يضطلع به الحرس الثوري، وهو أحد الأجهزة الأمنية 

حمايــة  بهــدف  عقــود  منــذ  تأسســت  التــي  الإيرانيــة 

النظــام السيا�ســي فــي أعقــاب الثــورة الإيرانيــة، والــذي 

يشــرف عليــه المرشــد الأعلــى بشــكل مباشــر، بــل هنــاك 

مــواد دســتورية يرتكــز عليهــا تأســيس هــذا الجهــاز، 

الذي أوكل إليه المرشد الأعلى مهمة حماية الملاحة في 

مضيق هرمز، ويعتمد هذا الجهاز بشكل أسا�سي على 

 
ً
إدارتــه لمؤسســات اقتصاديــة فــي إيــران، تعمــل بعيــدا

عــن أوجــه الرقابــة والمحاســبة، ممــا يتيــح لــه توظيــف 

إيــران  مشــروع  لتنفيــذ  الإيرانيــة  والمــوارد  الأمــوال 

الــذي يهــدف لتحقيــق الهيمنــة الإيرانيــة  الإقليمــي، 

علــى أمــن منطقــة الخليــج العربــي، إلا أن التطــورات 

الإقليميــة والدوليــة – بقــدر مــا أتاحــت لهــذا الجهــاز 

أوجــدت  فقــد   – الإيرانيــة  الحــدود  خــارج  التمــدد 

تحديــات جمّــة أمــام عملــه، مــا يجعــل دوره المســتقبلي 

 بعد مقتل قاسم سليماني، 
ً
محل جدل كبير، خاصة

قائــد فيلــق القــدس التابــع للحــرس الثــوري، إثــر غــارة 

أمريكيــة قــرب مطــار بغــداد فــي 3 ينايــر 2020م. 

كاتبة وباحثة في العلوم السياسية، الأردن. 	1

وقد خلصت الدراسة إلى ثلاث نتائج أساسية:

حجــم  والمصــادر  بالأرقــام  الدراســة  أكــدت  الأولى: 	

الــدور التخريبــي الــذي يضطلــع بــه الحــرس 

 
ً
الثوري في الأزمات الإقليمية الراهنة، فضلا

عن تجنيده للعديد من الخلايا النائمة التي 

تســتهدف أمــن دول الخليــج العربــي، مــا يعنــي 

أن مواجهة هذا الدور من شأنه أن يجهض 

ســعت  الــذي  لإيــران،  الإقليمــي  المشــروع 

 لتصبح "شــرطي الخليج"، 
ً
بواســطته أساســا

عبــر حقــبٍ تاريخيــة ممتــدة منــذ عــام 1979م 

إلــى الآن.

ركائــز  علــى  الثــوري  الحــرس  اســتناد  رغــم  الثانية:	

سيا�ســي  ونفــوذ  واقتصاديــة،  دســتورية 

داخل إيران، مكنته من أن يكون أداة إيران 

الإقليميــة، فــي ظــل وضــع إقليمــي مضطــرب، 

أتــاح لإيــران التمــدد فــي تلــك الأزمــات، فــإن 

مــا  إلــى  الــدور  ذلــك لا يعنــي اســتمرار هــذا 

وبيئــة  داخليــة  ظــل ضغــوط  فــي  نهايــة،  لا 

 بعــد 
ً
، خاصــة

ً
إقليميــة أضحــت أكثــر تعقيــدا

مقتــل قائــد فيلــق القــدس قاســم ســليماني، 

للسياســات  ل منــاخ دولــي غيــر مــواتٍ 
ّ
وتشــك

الإقليميــة لإيــران، مــا يعنــي أن ذلــك الــدور 

قــد أضحــى محــل جــدل حــول اســتمراره علــى 

الوتيــرة ذاتهــا.
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دورية دراسات

التــي  والإقليميــة  الدوليــة  الجهــود  رغــم  الثالثة:	

ذلــك  يمثلهــا  التــي  مــدى الخطــورة  أدركــت 

الجهــاز العســكري علــى المصالــح الحيويــة فــي 

 أمــن الملاحــة البحرية، ومن 
ً
المنطقــة، خاصــة

ثــم تصنيــف ذلــك الجهــاز كمنظمــة إرهابيــة 

أفــراده،  وفــرض عقوبــات اقتصاديــة علــى 

التابعــة  الاقتصاديــة  الكيانــات  وبعــض 

لــه، فــإن ثمــة توافــق دولــي مطلــوب لإحــكام 

القبضــة علــى تمويــل ذلــك الجهــاز، وكذلــك 

ل حالــة واضحــة 
ّ
أذرعــه الإقليميــة التــي تشــك

لنمــوذج الحــروب غيــر المتماثلــة، والتــي تعــد 

الخطــر الأكبــر الــذي يواجــه الأمــن الإقليمــي 

   .
ً
العالمــي حاليــا

مقدمة

تحديــات  اليــوم  الإيرانــي  الثــوري  الحــرس  يواجــه 

العابــر  لــدوره  ومضــادة  وازنــة  وخارجيــة،  داخليــة 

المحلــي  الأفــق  فــي  لاحــت  بعدمــا  الوطنيــة،  للحــدود 

 بقيــود 
ً
ر تملمــل عريــض داعٍ للتحجيــم، مصحوبــا

ُ
ــذ

ُ
ن

إقليميــة ودوليــة ثقيلــة قــد تصيــب تحركــه بالضعــف 

، دون الإنهيــار المرهــون بمرحلــة "مــا 
ً
حــدّ الإنكفــاء حينــا

.
ً
التــي هــي قيــد النقــاش حاليــا بعــد خامنئــي"، 

وإذا كان الحــرس الثــوري، أو مــا يســمى حــرس الثــورة 

ســطوة  مــن  قوّتــه  مواطــن  اســتمدّ  قــد  الإيرانيــة، 

امبراطوريــة اقتصاديــة وعســكرية وسياســية، عكِــف 

فــإن  متواليــة،  عقــود  طيلــة  دعائمهــا  إرســاء  علــى 

حظــوة إلتزامــه بهــدي تعاليــم "ولايــة الفقيــه" وارتباطــه 

المباشــر بالمرشــد الأعلــى علــي خامنئــي، جعــاه الــذراع 

 لتنفيــذ المشــروع التوســعي الإيرانــي فــي 
ً
الأعتــى تشــدّدا

المنطقــة، عبــر تنقــل أدواتــه ووكلائــه بيــن فضاءاتهــا، 

والتلويــح  العالميــة،  البحريــة  الممــرات  أمــن  وتهديــد 

فــي  النائمــة"  "الخلايــا  وزرع  هرمــز،  بإغــاق مضيــق 

عــدا عــن اللعــب علــى ورقــة  الســاحات الخليجيــة، 

 جاهــزة للســير 
ً
الإخــوان المســلمين، بمــا يجعلهــا صيغــا

الدائــم بالمنظومــة الإقليميــة الخليجيــة علــى حافــة 

التوتــر وعــدم الاســتقرار.

"الحرســيّون" دخــل بقــوّة دائــرة ســجال  بيــد أن دور 

ســع نطاقه مع قمعه للاحتجاجات الشــعبيّة 
ّ
داخلي ات

2019م،  نوفمبــر   15 فــي  اندلعــت  التــي  الإيرانيــة، 

كمســار متقطــع لتظاهــرات مماثلــة مســتمرة منــذ عــام 

2017م، وبــات موضــع خــاف النخــب السياســية حــد 

ر الإنشــقاق الممتــدّ نحــو خليفــة المرشــد. وقــد يعمــد 
ُ
ــذ

ُ
ن

الحــرس لاســتغلال نفــوذه وقوتــه العســكرية العاتيــة، 

وتعزيــز الخطــاب المنــاوئ "للقــوى المتآمــرة علــى الثــورة 

 لإخمــاد رحــى إشــكالياته المحليــة.
ً
الإســامية"، ســبيلا
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بــذات  الثــوري علــى الصمــود  إلا أن قــدرة الحــرس 

الثقيلــة  التبعــات  طائلــة  تحــت  تنــوء  قــد  الصلابــة 

لضغــوط التحــرك الدولــي والإقليمــي المضــاد لــدوره فــي 

المنطقــة، إزاء العقوبــات الأمريكيــة المفروضــة عليــه، 

ووقــوف  إرهابيــة"،  "منظمــة  تصنيفــه  وتداعيــات 

البحريــة  الملاحــة  وحمايــة  لأمــن  الدولــي  "التحالــف 
وضمــان ســامة الممــرات البحريــة"، كتحالــف بحــري 

تهديــده  لصــدّ  المتحــدة،  الولايــات  بقيــادة  عســكري 

 
ً
لأمــن الملاحــة البحريــة فــي ميــاه الخليــج العربــي، مــرورا

بمضيــق هرمــز وبحــر عُمــان حتــى بــاب المنــدب فــي البحــر 

 بمهمــة "البعثــة الأوروبيــة لمراقبــة ميــاه 
ً
ســوة

ُ
الأحمــر، أ

الخليج العربي"، بقيادة فرنسا ومقرها دولة الإمارات 

قاســم  اللــواء  مقتــل  عــن   
ً
فضــا المتحــدة،  العربيــة 

ســليماني، قائــد "فيلــق القــدس" التابــع للحــرس، فــي 3 

ينايــر 2020م، بقصــف صاروخــي أمريكــي علــى طريــق 

والــذي شــكل ضربــة قاصمــة  مطــار بغــداد الدولــي، 

 مــع مؤشــرات غيــر محمــودة تطــل فــي 
ً
لإيــران، تماشــيا

معاقلــه الرئيســية، إزاء تغييــر قــادم فــي العــراق قــد لا 

يصّــب فــي مصلحتــه، وتوافــق رو�سي-أمريكي-إســرائيلي 

 لمرحلــة التســوية 
ً
لإخــراج قواتــه مــن ســوريا، تدشــينا

وإعــادة الإعمــار، ومقارعــة تحالــف "دعــم الشــرعية" 

في اليمن، بقيادة المملكة العربية السعودية، لمساعي 

تثبيــت قدمــه فــي الفنــاء الخلفــي الخليجــي، بوصفهــا، 

مجتمعّــة، أدوات معتبــرة لمجابهــة دوره عبــر ســاحات 

بتحايــل  مفعولهــا،  يتضــاءل  قــد  والتــي  المنطقــة، 

الحــرس حولهــا، أو تأتــي بنتائــج مخالفــة لمســوغاتها، مــا 

لــم تكــن متماهيــة مــع "محفّــزات" تضادّيــة منيعــة.

 علــى مــا ســبق، تســتهدف هــذه الورقــة الإجابــة 
ً
تأسيســا

علــى تســاؤل رئي�ســي بشــأن تأثيــر دور الحــرس الثــوري 

ذلــك  عــن  وتنبثــق  الإقليمــي.  الأمــن  علــى  الإيرانــي 

تســاؤلات أخــرى فرعيــة تــدور حــول مكانــة الحــرس 

الثوري في إيران، وأدوات نفوذه الخارجية وتداعياتها 
دول  لأمــن  تهديــده  ومواطــن  الإقليمــي،  الأمــن  علــى 

الخليــج، وسُــبُل المواجهــة الإقليميــة والدوليــة لــدوره، 

لا ســيما دول مجلــس التعــاون لــدول الخليــج العربيــة، 

فــي منظومــة الأمــن الإقليمــي.  
ً
الأكثــر اســتهدافا

: "امبراطورية" الحرس الثوري 
ً
أولا

الإيراني
اكتســب الحــرس الثــوري أولــى مواطــن مكانتــه مــن 

مباشــر مــن  بأمــرٍ  1979م،  مايــو   5 فــي  قــرار نشــأته، 

ليكــون مصــدر حمايتــه،  الخمينــي )1989-1902م(، 

لجهــاز   
ً
 موازيــا

ً
وثقــا "مبــادئ الثــورة"،  عــن   

ً
ومدافعــا

الأمن التقليدي القائم آنذاك، خشية قيام الحكومة 

الموروثة من عهد الشاه البائد بانقلابٍ مضاد، فضمّ 

حينهــا عناصــر متنوعــة الخلفيــات التفّــت حــول هــدف 

إنجــاح الثــورة الإيرانيــة.

العراقية-الإيرانيــة )-1980 الحــرب  شــكلت  فيمــا 

1988م( المحطــة التاليــة الأبــرز فــي مســار تطــوّره، إذ 
رغــم حجــم الخســائر التــي تكبدتهــا إيــران فــي الحــرب، 

فــإن الــرأي العــام الإيرانــي ظــل يحفــظ للحــرس دوره 

ــن الخمينيّيــن مــن إحــكام الســيطرة علــى 
ّ
فيهــا. ومــع تمك

الســلطة، عقــب الإطاحــة بالرئيــس أبــي الحســن بنــي 

لاســتمرار   
ً
والــذي كان معارضــا 1981م،  صــدر عــام 

لــة  فضَّ
ُ
الم القــوة  الحــرس  بــات  العــراق،  مــع  الحــرب 

لإيــران فــي الحــرب، والتــي أيّــدت اســتمرارها، فحملــت 

أســاليبه التــي أدّت  آخــر لصورتــه إزاء   
ً
المعركــة وجهــا

بكلفــة فادحــة فــي الأرواح  إلــى إطالــة أمــد الصــراع، 

والممتلكات الإيرانية)))، عبر اتباعه، بموافقة رســمية، 

الضعف".  ومواطن  القوة  نقاط  الثوري"..  ""الحرس  زهران.  يسرا  	1
موقع الوطن نيوز. 27/8/2015.

https://www.elwatannews.com/news/details/793647
)تاريخ الوصول 30/12/2019(. 	
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لتكتيكات كبّدت إيران خسائر جسيمة، مثل اعتماد 

أو  الهجــوم الجماعــي،  العمليــات الانتحاريــة ونمــط 

 عــن تأميــن ســبل 
ً
الموجــات البشــرية فــي الهجــوم بعيــدا

والــزّج بــآلاف المتطوعيــن فــي أتــون القتــال  ســامتها، 

بــدون تلقيهــم التدريبــات العســكرية الكافيــة، عــدا عن 

تجنيد الأطفال ضمن قوات "الباســيج" للمشــاركة في 

الحــرب))). وقــد تســببت الخســائر البشــرية الضخمــة 

المصحوبــة بوعــود النصــر المتواليــة، التــي لــم تســتطع 

المعارضــة  تنامــي  فــي  تحقيقهــا،  الإيرانيــة  القيــادة 

الداخليــة للحــرب وارتفــاع وتيــرة المظاهــرات الشــعبيّة 

المضادّة لها، بينما جوبِه تعيين رئيس مجلس الشورى 

 
ً
الإسلامي آنذاك، علي أكبر هاشمي رفسنجاني، قائدا

أعلــى للقــوات المســلحة الإيرانيــة، مــن قبــل الخمينــي 

فــي 2 يونيــو 1988م، بهجــوم واســع مــن جانــب بعــض 

لاســتمرار  المؤيــد  موقفــه  نظيــر  الإيرانييــن  الساســة 

 مــع تعالــي أصــوات المعارضــة الناميــة 
ً
القتــال، تزامنــا

والاجتماعيــة  السياســية  الضغــوط  كثافــة  وازديــاد 

الداخليــة المطالبــة بوقــف الحــرب)))، والتــي انتهــت فــي 

أغســطس 1988م، بقــرار مجلــس الأمــن الدولــي رقــم 

 الســتار علــى ثمــان ســنين داميــة.
ً
598، مُســدلا

الداخلــي  نفــوذه  مصــادر  الثــوري  الحــرس  ويســتمد 

التاليــة: المعطيــات  مــن  والخارجــي 

عــد ثوريــة الحــرس وولائــه المطلــق لتعاليــم "ولايــة 
ُ
1- ت

بوصفــه الأقــدر علــى  لقوّتــه،   
ً
وازنــا  

ً
مصــدرا الفقيــه" 

حماية النظام السيا�سي في إيران، والأصلب في الدفاع 

"، مــا جعلــه 
ً
عنــه ضــد "أعــداء الداخــل والخــارج معــا

1	 Warren, James A. "Iran’s Revolutionary Guard Is the Tip of 
Tehran’s Spear". Daily Beast. Aug 5, 2019. https://www.the-
dailybeast.com/irans-revolutionary-guard-is-the-tip-of-
tehrans-spear (accessed Nov 30, 2019).

محمد عبد الحليم أبو غزالة. الحرب العراقية الإيرانية 1980-1988.  	2
القاهرة: المؤلف، 1994.

 
ً
ثقيــا  

ً
موضــع تقديــر القيــادة العليــا، ومنحــه تغلغــا

داخــل أجهــزة الدولــة، نظيــر تبعيّتــه المباشــرة للمرشــد، 

منصــب القائــد الأعلــى للقــوات   
ً
الــذي يشــغل أيضــا

ويتكفــل بتعييــن قــادة الحــرس،  المســلحة الإيرانيــة، 

فنســج علاقــة ثنائيــة  عــن الحكومــة المدنيــة،   
ً
بعيــدا

تتســم بالتعقيــد والتشــابك والمصلحــة المتبادلــة، كان 

ئــه مكانــة رئيســية لا يســتهان  بَوُّ
َ
لهــا الإســهام الأكبــر فــي ت

بهــا فــي إيــران.

حمــات  أمــام  خامنئــي  عــن  الحــرس  دافــع  فقــد 

مه 
ّ
ودعمــه عنــد تســل التشــكيك فــي أهليتــه الدينيــة، 

مــن نفــوذ هاشــمي   
ً
تحسّــبا منصــب المرشــد الأعلــى، 

رفســنجاني الــذي خلفــه فــي مقعــد الرئاســة، بيــن عامــي 

أداتــه الضــرّوس لحمايتــه  فشــكلّ  و1997م،   1989

وقمع الأصوات المضادة له، وإقناع الجمهور الإيراني 

بــه كمحــل للثقــة، وزعيــم جديــد ورجــل ديــن متوســط 

الرتبــة، مقابــل نيــل الحــرس ضمانــة خامنئي باســتمرار 

نفــوذه الــذي تمتــع بــه إبــان حقبــة الخمينــي، ومنحــه 

بمــا فــي ذلــك أولويــة نيــل   لمصالحــه، 
ً
غطــاءًا سياســيا

الأمــوال الكافيــة مــن الميزانيــة الوطنيــة، وحصــة كبيــرة 

مســائل  فــي  النقــض  وحــق  الإيرانــي،  الاقتصــاد  فــي 

اســتخباراتي  وفــرع  الرئيســية،  الخارجيــة  السياســة 

قــوي ومنفصــل)))، تمــت ترقيتــه إلــى وكالــة اســتخبارات 

عــدا التمتّــع  ومــن ثــم إلــى مســتوى الجهــاز،  موازيــة، 

النســبي. بالاســتقلال 

وبالإضافــة إلــى رأس الهــرم، يتمتــع الحــرس بعلاقــات 

متشــعّبة ووطيــدة مــع مراكــز صنــع القــرار فــي إيــران. 

رســميّة  مؤسســات  يديــرون  الذيــن  الديــن  فرجــال 

3	 Vatanka, Alex. "Iran's IRGC Has Long Kept Khamenei in 
Power, Once he's gone: it will have to find a new purpose."  
Foreign Policy. Oct 29, 2019. https://foreignpolicy.
com/2019/10/29/iran-irgc-islamic-revolutionary-guard-
corps-kept-supreme-leader-ayatollah-ali-khamenei-power 
/(accessed Nov 11, 2019).
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النظــام،  مصلحــة  تشــخيص  مجلــس  مثــل  مهمــة، 

القضائيــة،  والســلطة  القيــادة،  خبــراء  ومجلــس 

يعتمــدون علــى قواتــه لضمــان ســيطرتهم عليهــا، كمــا 

علــي  يحظــى بدعــم رئيــس مجلــس البرلمــان الإيرانــي، 

لاريجانــي، فيمــا تمتــد صِلاتــه الواســعة لتشــمل البــازار 

الخيريــة  والمؤسســة  الدينيــة،  والحــوزة  )الســوق(، 

واســعة الإمكانيــات، والحضــور فــي الســاحة الإيرانيــة.

إلا أن علاقــة الحــرس مــع مؤسســة الرئاســة لــم تمــضِ 

علــى ســويّة واحــدة، إذ غلــب عليهــا التوتــر أثنــاء حكــم 

الرئيــس محمــد خاتمــي، بيــن عامــي 1997 و2005م، 

الداخلــي وسياســة  نظيــر معارضتــه لأفــكار الإصــاح 

المتحــدة،  الولايــات  ســيما  لا  الغــرب،  مــع  الإنفــراج 

خاتمــي  توّجــت  والتــي  الحضــارات،  حــوار  ونهــج 

مــع   
ً
انســجاما  وحملتــه إلــى مقعــد الرئاســة، 

ً
انتخابيــا

توجّــه مجتمعــي واســع نحــو الحريــة والديمقراطيــة، 

 
ً
ممــا أســفر عــن مرحلــة مضطربــة شــهدت اســتهدافا

 لصحــف 
ً
 قضائيــا

ً
للمعارضيــن السياســيين، وإغلاقــا

نتيجــة معارضتهــا لــدور  ليبراليــة ازدهــرت فــي عهــده، 

اندلعــت  التــي  الطلبــة  لانتفاضــة   
ً
وقمعــا الحــرس، 

عــزّز  ممــا  الانتهــاكات،  تلــك  1999م ضــد  يوليــو  فــي 

فــي  والتــي امتــدّت،  مكانتــه فــي السياســة الداخليــة)))، 

مرحلتــه الذهبيــة، إلــى فتــرة الولايــة الأولــى لحكــم أحــد 

قيادييــه الســابقين الرئيــس محمــود أحمــدي نجــاد 

عــام 2005م، عنــد تصــدّت قــوات "الباســيج" التابعــة 

لــه بالقــوة لثــورة "الحركــة الخضــراء" المعارضــة، التــي 

لفتــرة  نجــاد  انتخــاب  إعــادة  الملاييــن ضــد  حشــدت 
 بمــا تــردد بشــأن 

ً
رئاســية ثانيــة عــام 2009م، وتنديــدا

ــف 
ّ
غل الثنائــي  الخــاف  أن  غيــر  الانتخابــات،  تزويــر 

1	 Ostovar, Afshon. "Soldiers of the Revolution: A Brief History 
of Iran's IRGC." Foreign Affairs. September 7, 2016. https://
www.foreignaffairs.com/articles/iran/2016-09-07/sol-
diers-revolution (accessed Nov 24, 2019).

بــدأ  حينمــا  2013م،  عــام  حتــى  الممتــدة  الســنوات 

نجــاد يستشــعر تعاظــم قوتــه علــى حســاب ســلطاته 

وازديــاد ســطوته الاقتصاديــة فــي البــاد،  الرئاســية، 

فمــا كان مــن الحــرس إلا أن شــنّ حملــة مضــادّة عليــه، 

.
ً
بعدمــا وقــف إلــى جانبــه ســابقا

اســتمر الخــاف فــي عهــد رئاســة حســن روحانــي، منــذ 

العــام 2013م، حينمــا أخــذ علــى عاتقــه مهمــة تحجيــم 

فــي توقيــع الاتفــاق   
ً
دُمــا

ُ
ق والم�ضــيّ  أنشــطة الحــرس، 

النــووي الإيرانــي فــي أبريــل 2015م، ضــدّ رغبتــه ورغبــة 

تعزيــزه لمكانــة الإصلاحييــن  إزاء   ،
ً
المحافظيــن عمومــا

كســر  بعدمــا  الاقتصاديــة،  لمصالحــه  وتقويضــه 

طــوق الاحتــكار عنــه لصالــح ضــخّ اســتثمارات أجنبيــة 
رغــم الاســتفادة مــن ثغراتــه فــي  فــي الســوق المحليــة، 

دعــم أدواتــه الإقليميــة، وذلــك بحجّــة إخلالــه بمبــدأ 

الــذي أعلــن عنــه المرشــد عــام  "الاقتصــاد المقــاوم"، 
مــن دون  ولكــن  الذاتــي،  الاكتفــاء  لتطويــر  2012م 

الذهــاب بالمعارضــة لحــدٍّ أبعــدْ، خشــية حــدوث ثــورة 

شعبية، ورفضٍ لدفع الضريبة، اللذين كان روحاني 

 مــع إرادة المرشــد الأعلــى فــي 
ً
قــد خيّــره بينهمــا، وتماشــيا

المفاوضــات  ملــف  لقيــادة  رئيــس إصلاحــي  اســتمرار 

فــكان مــن أوائــل المرحبيــن بالانســحاب  مــع الغــرب، 

فــي 8 مايــو 2018م. الأمريكــي منــه، 

 ،
ً
 فــي انخــراط الحــرس سياســيا

ً
لــم تؤثــر الخلافــات ســلبا

والــذي يعــود إلــى مرحلــة مبكــرة مــن عمــر الثــورة، لــدى 

لا ســيما وزارة الخارجيــة،  فــي الحكومــة،  مشــاركته 

مثــل حســين  فتولــى رجالاتــه إدارات مختلفــة فيهــا، 

الــذي  العربيــة،  الشــؤون  مســؤول  الإســام،  شــيخ 

شــارك فــي عمليــة اقتحــام الســفارة الأمريكيــة فــي إيــران 

 فــي حادثــة اختطــاف 
ً
 بــارزا

ً
عــام 1979م، ولعــب دورا

أزمــة  والتــي خلقــت  لبنــان،  فــي  الأمريكييــن  الرهائــن 

انتقــل  فيمــا  و1992م،   1982 عامــي  بيــن  ممتــدّة 
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القيادي بالحرس، أحمد كناني، من دوره التأسي�سي 

لـ"حــزب الله" فــي لبنــان إلــى تمثيــل بــاده فــي تونــس، فــي 

العلاقــة  تطويــر  بهــدف  المنصــرم،  القــرن  ثمانينــات 

يــه 
ّ
بــرز ثقلــه عبــر تول كمــا  مــع حركاتهــا الإســامية))). 

القــوات المســلحة الإيرانيــة  بيــن  مســؤولية العلاقــة 

1993م،  العــام  منــذ  الأخــرى  الــدول  فــي  ونظيراتهــا 

وشــغل ضباطــه المتقاعديــن نصــف مجلــس الــوزراء فــي 

عهــد حكومــة نجــاد الأولــى، وتعييــن مــا بيــن 20 – 30 

 منهم، وتكليف أحد قادته السابقين برئاسة 
ً
محافظا

الإذاعــة والتلفزيــون)))، والتدخــل، خــال فتــرة حكــم 

روحانــي، فــي قــرار تعييــن الســفراء والعامليــن فــي الســلك 

لا ســيما فــي العــراق وســوريا  الدبلوما�ســي الإيرانــي، 

وأفغانســتان.

وامتدّ ثقل الحرس داخل مجلس الشورى الإسلامي، 

المتواليــة،  انتخاباتــه  فــي  وازنــة  مقاعــد  حصــد  عبــر 

والضغــط عليــه، بدعــم التيــار المحافــظ، لجهــة إبطــال 

فــي عهــد  الاتفاقيــة التــي وقعتهــا الحكومــة الإيرانيــة، 

خاتمــي، مــع شــركة تركيــة لإدارة مطــار الإمــام الخمينــي 

الدولــي عــام 2004م، تحــت ذريعــة "خطرهــا على الأمن 

القومــي"، بهــدف الاســتيلاء علــى إدارتــه، وعندمــا قــام 

خامنئي بتعيين أحد رجالاته للإشراف على انتخابات 

 بخضوعهــا تحــت 
ً
عــام 2008م، ممــا أعطــى انطباعــا

التشــريعية  الانتخابــات  أن  إلا  الكاملــة.  ســيطرته 

ومعهــم الحــرس،  2016م أفقــدت المحافظيــن،  عــام 

الأغلبيــة الســابقة بعــد فــوز المعتدليــن وأنصــار روحاني 

ودوره.  وتكوينه  نشأته  الإيراني:  الثوري  الحرس  كاتزمان.  كينيث  	1
أبوظبي:  الاستراتيجية.  والبحوث  للدراسات  الإمارات  مركز  ترجمة 

مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية، 1996.

المركز  الإيراني".  الثوري  للحرس  المركزي  "الدور  أحمد عرنوس.  	2
العربي للبحوث والدراسات. 19/8/2019.

http://www.acrseg.org/41306
)تاريخ الوصول 22/11/2019(. 	

بمعظــم المقاعــد)))، فــي أول انتخابــات تجــري فــي البــاد 

منــذ توقيــع الاتفــاق النــووي.

لتمــدّد   
ً
قانونيــا غطــاءً  الإيرانــي  الدســتور  قــدّم   -2

فــي  حينمــا أجمــل مهامــه،   ،
ً
الحــرس الثــوري إقليميــا

المــادة 150 منــه، ضمــن "حراســة الثــورة ومكاســبها")))، 

وتعامــل معــه، كمــا الجيــش، كأداة رئيســية لتصديرهــا 

مــن  الآيديولوجــي  الالتــزام  بذلــك   
ً
ناقــا  ،

ً
خارجيــا

مســتواه الداخلي إلى نطاقه الأوســع، عند نصّه بعدم 

التــزام القــوات "بمســؤولية الحمايــة وحراســة الحــدود 
رســالتها الإلهيــة"،  أعبــاء   

ً
بــل تحمّــل أيضــا فحســب، 

فــي المــادة 152 منــه، بـ"الدفــاع   عــن مطالبتــه، 
ً
فضــا

وفــي ديباجتــه حــول  عــن حقــوق جميــع المســلمين"، 

صــرة المســتضعفين 
ُ
"أســلوب الحكــم فــي الإســام"، بـ"ن

تضّــم  حيــث  العالــم،  أنحــاء  فــي  المســتكبرين"  ضــدّ 

للشــيعة  واســعة  إشــارات  الإيرانيــة  الثــورة  أدبيــات 

المتنقليــن  الأمــة،  ولأعــداء  "المســتضعفين"،  بصفتهــم 

لا ســيما الولايــات المتحــدة،  بيــن الإقليــم والغــرب، 

الصــورة  مــن   
ً
انطلاقــا "المســتكبرين"،  باعتبارهــم 

علــى  "المتآمــرة"  الســلبية للبيئــة الإقليميــة والدوليــة 

السياســية  الثقافــة  يَــة 
ْ
بُن وَسَــمَت  والتــي  الثــورة، 

والمجتمعيــة فــي إيــران.

وإن كان إتيــان الدســتور علــى ذكــر الحــرس ضمــن 

الإيرانــي  النظــام  لــدى  بمكانتــه  ي�شــي  منفــردة  مــادة 

8 "الانتخابات الإيرانية: المتشددون "يفقدون" الأغلبية في البرلمان."  	3
بي بي �سي عربي. 28/2/2016.

https://www.bbc.com/arabic/middleeast/2016/02/160227_
iran_elections_results

)تاريخ الوصول 6/11/2019(. 	

مشروع  تحديث  والانتخابات،  للديمقراطية  الدولية  المؤسسة  	4
 تعديلاته 

ً
الدساتير المقارنة. "دستور إيران الصادر عام 1979 شاملا

والانتخابات.  للديمقراطية  الدولية  المؤسسة   ".1989 عام  لغاية 
.2018

https://www.constituteproject.org/constitution/Iran_1989.
pdf?lang=ar

)تاريخ الوصول 2/11/2019(. 	
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اكتنفتــه  التــي  الغمــوض  إلا أن حالــة  ومؤسســاته، 

 بشــأن ماهيّــة موقعــه 
ً
 بائنــا

ً
حيــال دوره أحدثــت خلطــا

وطبيعــة  الإيرانيــة،  والدفاعيــة  الأمنيــة  البنيــة  فــي 

فرغــم أنــه يُعــدّ  علاقتــه بالجيــش النظامــي للدولــة. 

 مــن فــروع القــوات المســلحة، إلا أنــه مــن الناحيــة 
ً
فرعــا

التنظيميــة يتمتــع بقيــادة مســتقلة تتلقــى أوامرهــا مــن 

 
ً
عقائديــا  

ً
ممــا جعلــه جيشــا المرشــد الأعلــى مباشــرة، 

يفــوق قدراتــه القتاليــة بكثيــر.  
ً
نافــذا  

ً
وثقــا  ،

ً
موازيــا

فحــوى  مــع  للحــرس  الخــاص  القانــون  ويتماهــى 

الدستور، حينما أقرّ بمسؤوليته عن "حماية الثورة 

حــركات  ودعــم  لهــا،  المناوئــة  القــوى  وقمــع  وأمنهــا، 

التحريــر فــي العالــم، والحفــاظ علــى أمــن الحــدود مــن 

وإقامــة  والعلمــاء،  والجواســيس  الأســلحة  تســلل 

الدوريات على الطرق والمدن، لتأمين الأمن والحفاظ 

الانفصالييــن")))،  وضــرب  والأرواح،  الأمــوال  علــى 

قيادتــه  يتولــى  الــذي  العســكري،  بجهــازه   
ً
متجسّــدا

 
ً
خلفــا 2019م،  إبريــل  منــذ  ســامي  حســين  اللــواء 

للــواء محمــد علــي جعفــري، ويتكــوّن مــن قــوات بريــة 

 125 يُقــدر عديــد منتســبيها بنحــو  وبحريــة وجويــة، 

ألــف مقاتــل، يخــدم معظمهــم، حوالــي 100 ألــف، فــي 

 بترســانة تســليحية متطــورة، 
ً
القــوات البريــة، مدعّمــا

وميزانيــة بلغــت حوالــي 6 مليــارات دولار عــام 2019م، 

بعدمــا كانــت نحــو 4.8 مليــارات دولار عــام 2018م)))، 

لحــق بــه قــوات "الباســيج"، أو قــوات التعبئــة 
ُ
فيمــا ت

 
ً
الشــعبية شــبه العســكرية، بعدما دُمجت معه رســميا

عــام 2009م، عقــب تأسيســها بأمــر مــن الخمينــي فــي 

نوفمبــر 1979م، بقــوامٍ شــبابي مُقــدر بنحــو 90 ألــف 

نيفين عبد المنعم سعيد. صنع القرار في إيران والعلاقات العربية-  	1
الإيرانية. الطبعة الثانية. مركز دراسات الوحدة العربية، 2002.

2	 Relations, Council Foreign. "Iran's Revolutionary Guards" 
.Council Foreign Relations. May 6, 2019. https://www.cfr.
org/backgrounder/irans-revolutionary-guards

	 (accessed Nov 14, 2019).

متطــوع، مرشــحين للزيــادة إلــى المليــون عنــد الحشــد، 

الأمــن  "لحفــظ"  القمعيّــة  الحــرس  أداة  يشــكلون 

الداخلــي.   

البرنامــج  إدارة  توليــه  فــي  الحــرس  خطــورة  وتكمُــن 

إيــران  أســلحة  علــى  والإشــراف  الإيرانــي،  النــووي 

لا ســيما الصواريــخ الباليســتية ذات  الاســتراتيجية، 

القــدرة النوويــة، بصفتهــا مــن أســلحة الدمــار الشــامل 

 عــن 
ً
ودعامــة أساســية لعقيــدة الــردع الإيرانيــة، بعيــدا

 حربيــة 
ً
جــدل مــا إذا كانــت مُصمّمــة لتحمــل رؤوســا

نوويــة أم تقليديــة، فموضــوع الصواريــخ الإيرانيــة هنــا 

إبــداء  إزاء  والمواصفــات التقنيــة،  "بالنوايــا"  مرتبــط 

النظــام اســتعداده لخــوض لعبــة محصّلتهــا صفــر ضــدّ 

إن لــم يكــن العالــم أجمــع))). ريــن"،  تَصَوَّ
ُ
"الم أعدائــه 

التــي تضّــم نحــو 20  وبينمــا تقــف القــوات البحريــة، 

بتنفيــذ  عنــد واجهــة مهــام الحــرس؛  ألــف مقاتــل)))، 

الســفن  لناقــات  المضــادّة  العســكرية  العمليــات 

ميــاه  علــى  البحريــة  للهيمنــة  كســبيلٍ  والطائــرات، 

هرمــز)))  مضيقــي  علــى  والســيطرة  العربــي،  الخليــج 

الــذي ازدهــر  "فيلــق القــدس"،  فــإن  وبــاب المنــدب، 

نشــاطه منــذ تولــي اللــواء قاســم ســليماني قيادتــه عــام 

للصواريخ  الإيراني  للبرنامج  تتصدى  "أوروبا  نديمي.  فرزين  	3
الباليستية".  معهد واشنطن لسياسة الشرق الأدنى. 9/12/2019.

 https://www.washingtoninstitute.org/ar/policy-analysis/
view/europe-pushing-back-on-irans-ballistic-missile-program 

)تاريخ الوصول 11/12/2019(. 	

4	 Relations, Council Foreign. "Iran's Revolutionary Guards". 
Op.Cit.

5	 BBC. "Profile: Iran's Revolutionary Guards". BBC. April 8, 
2019.

	 https://www.bbc.com/news/world-middle-east-47852262 
(accessed Nov 16, 2019).
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ألــف مقاتــل)))،   50 إلــى   25 ويضّــم مــا بيــن  1998م، 

أداتــه التكتيكيــة لتنفيــذ العمليــات العســكرية  يعــدّ 
والأمنيــة والاســتخبارية الإيرانيــة فــي منطقــة الشــرق 

الأوســط، عبــر تشــكيل وتدريــب وتوجيــه التنظيمــات 

و"الحشــد  لبنــان  فــي  الله"  "حــزب  مثــل  المســلحة، 

الشــعبي" فــي العــراق، و"جماعــة أنصــار الله" الحوثييــن 

فــي اليمــن، و"المليشــيات" المســلحة فــي ســوريا، ودعمهــا 

ســليماني  بــرز  فيمــا   ،
ً
ولوجســتيا  

ً
وتســليحيا  

ً
ماليــا

وكقــوة  معهــا،  فــي علاقــات طهــران  كحلقــة مركزيــة 

إلــى  مــن اغتيــال الأعــداء  عســكرية مفتوحــة المهــام، 

تســليح الحلفــاء)))، وتهريــب الأســلحة، وإنشــاء الخلايــا 

ومكاتبــه  الخارجيــة  أذرعــه  بواســطة  الاســتخبارية، 

الموجــودة فــي العديــد مــن الســفارات الإيرانيــة.

3- تشــكل قــوة الحــرس الثــوري الاقتصاديــة المتينــة 
وتعــود  لــدوره داخــل إيــران وخارجهــا،   

ً
وازنــا  

ً
مصــدرا

وتيســير  إلــى دعــم المرشــد الأعلــى،  تأصيلاتهــا الأولــى 
الحكومــة أســباب انخراطــه الواســع فــي إعــادة إعمــار 
بإجــازة دســتورية  العــراق،  مــع  الحــرب  بعــد  البــاد 
وقانونية، فيما تواصلت ثمارها عبر محطتيّ استغلال 
العقوبــات الغربيــة ضــدّ إيــران فــي ســدّ فــراغ الشــركات 
ســوريا  أزمتــيّ  مــن  والتكسّــب  المغــادرة،  الأجنبيــة 
والعــراق فــي تنفيــذ مشــاريع بالوكالــة ضمــن ســاحتيهما 
بدايــات بــزوغ نــواة تحولــت  ممــا دشــنّ  المأزومتيــن، 
ثلــث  إلــى إمبراطوريــة صلبــة تســيطر علــى  بالتقــادم 
وتنــدرج كثالــث أغنــى مؤسســة،  الاقتصــاد الوطنــي، 
بعــد مؤسســة النفــط ووقــف الإمــام الرضــا، فــي إيــران. 

"دور الحرس الثوري في تنفيذ مشروع إيران التوسعي في المنطقة."  	1
موقع مجلة درع الوطن الإماراتية. 7/5/2019.

http://www.nationshield.ae/index.php/home/details/files
)تاريخ الوصول 22/11/2019(. 	

2	 Filkin, Dexter. "THE SHADOW COMMANDER". The New 
Yorker. Septemper 23, 2013. https://www.newyorker.com/
magazine/2013/09/30/the-shadow-commander (accessed 
Nov 6, 2019).

وخدميــة  وتجاريــة  ماليــة  مؤسســة  الحــرس  يُديــر 
 يقــدر بنحــو 95 مليــار 

ً
 ســنويا

ً
ــدّر عليــه دخــا

ّ
ضخمــة، ت

فــي  معفيــة  شــركة)))،  آلاف   5 امتلاكــه  عبــر  دولار، 
معظمهــا مــن الضرائــب والمســاءلة الحكوميــة، تعمــل 
نه من امتلاك 

َّ
في مختلف القطاعات الوطنية، ما مك

20% من اجمالي أسهم الشركات المسجلة في بورصة 
طهــران، والتــي تقــدر قيمتهــا بنحــو 16.5 مليــار دولار، 
الإيرانيــة)))،  الاتصــالات  شــركة  أســهم  مــن  و%51 
والســيطرة علــى معظــم الصــادرات الإيرانيــة للعــراق، 
، مثــل قطــاع نقــل طاقــة 

ً
البالغــة 6.5 مليــار دولار ســنويا

إليهــا. الكهربــاء 

، مــن 
ً
ويمتــد نشــاط الحــرس الثــوري خــارج إيــران أيضــا

خــال ســيطرته علــى مجموعــة شــركات تعمــل تحــت 

وتتــوزع مهامهــا بيــن  إدارة رجــال أعمــال تابعيــن لــه، 

تجارتــي الأســلحة والمخــدرات والانخــراط فــي أســواق 

ر حجــم معاملاتهــا عــام  ــدِّ
ُ
حيــث ق النفــط الســوداء، 

مليــار دولار))).  140 2014م بنحــو 

للحــرس  التابعــة  المســتضعفين"،  "مؤسســة  عــدّ 
ُ
وت

، بينما يتربع مقر "خاتم 
ً
 اقتصاديا

ً
الثوري، أخطبوطا

عــرش  علــى  1981م،  عــام  تأســس  الــذي  الأنبيــاء"، 

شــركة شــبه حكوميــة،   815 عبــر امتلاكــه  شــركاته، 

بعائــدات ســنوية تقــدر بنحــو 12 مليــار دولار، تعمــل 
 رســمّية 

ً
فــي مجــالات متعــددة، إزاء حظــوة نيلهــا عقــودا

وازنــة لتنفيــذ المشــاريع الحكوميــة.

"كيف أحكم خامنئي قبضته على الحرس الثوري  مسعود الزاهد.  	3
وحوله لأداة قمع؟". موقع قناة العربية . 18/12/2019.

https://www.alarabiya.net/ar/iran/2019/12/18/
)تاريخ الوصول 20/12/2019(. 	

4	 Cash for the Revolutionary Guards; the nuclear is a financial 
windfall for Iran's military wing". Wall Street Journal. Aug 5, 
2015. https://www.wsj.com/articles/cash-for-the-revolu-
tionary-guards-1438814759 (accessed Nov 3, 2019).

السياسة الخارجية الإيرانية في عهد الرئيس  شحاتة محمد ناصر.  	5
روحاني: حدود التأثير وأهم الملامح. أبوظبي: مركز الإمارات للدراسات 

والبحوث الاستراتيجية، 2014.
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ــم الحــرس الثــوري فــي الاقتصــاد الوطنــي، 
ّ
رغــم تحك

ــل الإشــكالية فــي غيــاب أطــر الشــفافية والمســاءلة 
ّ
تتمث

إيــران  داخــل  أنشــطته،  عــن  الرســمية  القانونيــة 

ممــا ســمح لعائداتــه  تحــت بنــد الســرّية،  وخارجهــا، 

صواريخــه  برنامــج  تمويــل  نحــو  بالتغلغــل  المهولــة 

الباليســتية، ورفــد أنشــطته الخارجيــة لخدمــة تنفيــذ 

المشــروع التوســعي الإيرانــي فــي المنطقــة.

: الحرسيّون: ذراع المشروع 
ً
ثانيا

التوسعي الإيراني في المنطقة
السيا�ســي  الفكــر  فــي  البراغماتيــة  النزعــة  أســبغت 

الإيرانــي المســوّغ الدســتوري بهــدفٍ اســتراتيجي، يمتــد 

مــن فكــرة تصديــر الثــورة نحــو التوســع الإقليمــي، عبــر 

إطلاق يد الحرس الثوري في إدارة العلاقات الإيرانية 

، وطرح خطاب تبريري رســمي لتدخل إيران في 
ً
إقليميا

المنطقــة. فيقــول خامنئــي إن "أول درس تعلمنــاه مــن 

الثــورة والنظــام الإيرانــي، هــو أن تكــون نظرتنــا أبعــد 

من الشعب الإيراني، كي تصل إلى الأمة الإسلامية")))، 

"مؤشــرات تصديــر الثــورة  فيمــا يعلــن ســليماني أن 

بمــا  المنطقــة")))،  كل  فــي  مشــهودة  باتــت  الإســامية 

يخالــف ثيمــة النفــي الرســمي الــدؤوب لمســعى تصديــر 

عناويــن  ســتار  تحــت  التغلغــل  يتــم  بينمــا  الثــورة، 

عريضــة، مثــل "تأميــن الحــدود الخارجيــة"، أو ذريعــة 

 بقــول الرئيــس 
ً
الدفــاع عــن المقامــات الشــيعية، أســوة

توجــد  مــكان  أي  فــي  ســتتدخل  "إيــران  أن  روحانــي 

وتتعــرض للتهديــد مــن قبــل  فيــه مقامــات للشــيعة، 

 عن الخميني: هدف الثورة الإيرانية أن تتكرر في سائر 
ً
"خامنئي نقلا 	1

البلدان". موقع صحيفة الوطن البحرينية. 29/4/2017.
https://alwatannews.net/article/712236/World

)تاريخ الوصول 26/11/2019(. 	

موقع ميدل  القديم".  إيران  جديد  الثورة..  "تصدير  الكتبي.  سالم  	2
https://middle-east-online.com .6/5/2015 .ايست اونلاين

اللبنانــي  "حــزب الله"  الإرهابييــن")))، علــى غــرار حجــة 

مشــاركته القتاليــة فــي ســوريا للدفــاع عــن  مــن وراء 

 
ً
مرقــد الســيدة زينــب فــي دمشــق، ممــا أعطــى شــرعنة

دينيــة لتحــرك سيا�ســي.  

ويبــرز دور الحــرس الثــوري فــي الحــالات التاليــة، التــي 

تشكل الخط الأمامي لتنامي النفوذ الإيراني الإقليمي:

	1 اليمن.

لا تزال جماعة "أنصار الله" المسلحة، أو "الحوثيين"، 

والتــي تشــكلت نــواة تأسيســها عــام  المواليــة لإيــران، 

قــارع بالقتــال 
ُ
1992م بزعامــة عبــد الملــك الحوثــي)))، ت

ضنــي فــي اليمــن لبســط الســيطرة علــى مســاحات 
ُ
الم

وتلــك التــي اســتعادها  الأرا�ضــي الخارجــة عــن يدهــا، 

التحالــف العربــي لدعــم الشــرعية فــي اليمــن بقيــادة 

المملكــة العربيــة الســعودية، منــذ تشــكله فــي 25 مــارس 

الحلقــة  البشــري  العنصــر  أضحــى  بينمــا  2015م، 

العــام  منــذ  المســتمر  القتــال  فــي مداميــك  الأضعــف 

2014م.

ورغــم أن المعادلــة الميدانيــة الشــائكة قــد تغيــرت منــذ 

تدخل تحالف "دعم الشرعية" ضد جماعة الحوثي، 

وعلــي عبــدالله صالــح المتحالــف معهــا، قبيــل وفاتــه، 

والقــوات المواليــة لــه، بنــاءً علــى طلــب تقــدم به الرئيس 

اليمني إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن 

عبد العزيز آل سعود لإيقاف التمدد الإيراني-الحوثي 

إذ عقــب  حســم بعــد، 
ُ
فــإن المعركــة لــم ت فــي البــاد، 

"روحاني: نتدخل في أي مكان به مقامات للشيعة". موقع العربية نت.  	3
.13/3/2016

https://www.alarabiya.net/ar/iran/2016/03/13/%
)تاريخ الوصول 23/11/2019(. 	

المنتدى  "دوافع مساندة إيران للحوثيين في اليمن".  محمد خيري.  	4
العربي لتحليل السياسات الإيرانية. 23/10/2019.

https://afaip.com
)تاريخ الوصول 11/11/2019(. 	
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سيطرة "الحوثيين" على العاصمة صنعاء في سبتمبر 
يتجهــون  باتــوا  الحــرس،  قــوات  بإســناد  2014م، 

للسيطرة على مضيق باب المندب، ولكن الاشتباكات 

التــي وقعــت علــى فتــرات متفاوتــة أســفرت، فــي أكتوبــر 

مــن ذلــك العــام، عــن اســتعادة التحالــف للمضيــق، 

 بالمعــارك الضاريــة التــي شــهدتها مدينــة عــدن، 
ً
أســوة

وانتهــت بإعــان "التحالــف"، فــي أكتوبــر 2019م، عــن 

إعادة تموضُع قواته فيها تحت قيادة المملكة العربية 

الســعودية.

ورغــم إبعــاد قــوات الحوثــي عــن معظــم الســواحل 

الحركــة  تــزال  لا  الممتــد،  الصــراع  خــال  اليمنيــة 

مســيطرة علــى مدينــة الحديّــدة المطلــة علــى البحــر 

وحداتهــا  وقاعــدة  البــاد،  موانــئ  وأكبــر  الأحمــر، 

البحرية، منذ عام 2015م، فيما تقوم بشن هجمات 

عنــد  ضــد ناقــات النفــط فــي مضيــق بــاب المنــدب، 

المدخــل الجنوبــي للبحــر الأحمــر، وذلــك بالتنســيق مــع 

 ناقــات 
ً
قــوات الحــرس الثــوري التــي اســتهدفت ســابقا

الصــادرات  بوقــف  يهــدد  مــا  فيــه،  ســعودية  نفــط 

التجــارة العالميــة. والإضــرار بحركــة  النفطيــة عبــره، 

لــن تهــدأ وتيــرة الصــراع الدائــر طالمــا لــم يُحقــق الحــرس 
فــي اليمــن،  زجّــه  الثــوري الهــدف الإيرانــي مــن وراء 

 
ً
عبــر تمويلهــم ســنويا "الحوثييــن"،  واســتخدام ورقــة 

بالأســلحة  وتزويدهــم  دولار،  مليــون   300 بنحــو 

طيــار  بــدون  والطائــرات  الباليســتية،  والصواريــخ 

خــوض  مــن  مكنتهــم  والتــي  خــة)))، 
ّ

المفخ والــزوارق 

الحــروب السّــت ضــدّ الحكومــة اليمنيــة، بمــا يخالــف 

الصــادر فــي   ،2216 قــرار مجلــس الأمــن الدولــي رقــم 

14 أبريــل 2015م، والقا�ضــي بحظــر توريــد الأســلحة 

"الإمبراطورية الإيرانية في خطر.. ما مصير طائرات الأموال المتجهة  	1
لحزب الله؟". موقع عربي بوست الإخباري. 29/4/2019.

https://arabicpost.net/
)تاريخ الوصول 23/11/2019(. 	

للحوثييــن مقابــل الإتــكاء علــى "الفيتــو" الرو�ســي، فــي 

26 فبرايــر 2018م، ضــد مشــروع قــرار أممــي يربطهــا 

بتسليحهم، وذلك للسيطرة على مضيق باب المندب، 

الــذي يعــدّ أهــم ممــرات الملاحــة فــي العالــم، ووضــع اليــد 
علــى منافــذ تجــارة النفــط الدوليــة، وتســهيل وصــول 

دعمهــا الســخي إلــى "الحوثييــن" بــدون عنــاء، مــا يمكنهــا 

مــن اللجــوء إلــى أو التهديــد بعرقلــة الملاحــة فــي الممــرات 

ومنهــا  التجاريــة،  بالســفن  الأذى  وإلحــاق  المائيــة، 

ســفن الإغاثــة، كوســيلة للضغــط علــى دول الخليــج، 

والإســاءة لصورتهــا الإقليميــة بوصفهــا الحامــي لأمــن 

المنطقــة.

 
ً
 عســكريا

ً
إذا كان تدخــل التحالــف قــد أحــدث توازنــا

وأرجــع  كبيــر،  وأوقــف المــد الإيراني-الحوثــي إلــى حــدٍّ 

بعض المدن اليمنية إلى الدولة، إلا أن هجمات جماعة 

قــد  الحوثييــن المســلحة مــن قبــل الحــرس الثــوري، 

طالــت الأرا�ضــي الســعودية، مثــل اســتهداف "محــدود" 

التابعتيــن لشــركة أرامكــو  لمحطتــي الضــخ البترولــي، 

بمحافظتــي الدوادمــي وعفيــف بمنطقــة الريــاض، فــي 

14 مايــو 2019م، والهجــوم الصاروخــي علــى مطــار أبهــا 

الدولي جنوب السعودية في 13 يونيو 2019م، والذي 

أوقــع العديــد مــن الإصابــات بيــن صفــوف المدنييــن مــن 

 عــن ضــرب كلٍّ مــن موقــع 
ً
مختلــف الجنســيات، فضــا

بقيــق، صاحــب أكبــر مصنــع لمعالجــة النفــط فــي العالــم 

، وحقــل خريــص النفطــي، ثانــي أكبــر حقــل نفــط 
ً
شــرقا

، بطائــرات بــدون طيــار، فــي 14 ســبتمبر 
ً
فــي البــاد غربــا

 للأمــن الإقليمــي، 
ً
 خطيــرا

ً
مــا يشــكل تهديــدا 2019م، 

وزعزعــة الاســتقرار ضمــن مشــهده المضطــرب.
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	2 العراق.

للنــزوع   
ً
وجذبــا رخــاوة  الأكثــر  الإقليــم  العــراق  يُعــد 

الجيوســتراتيجي لإيــران، ومــن ثــم فقــد ســارع الحــرس 

مســلحة تابعــة لــه فــي  "مليشــيات"  الثــوري إلــى خلــق 

وســط انهيــار  العــراق مــن رحــم الطائفــة الشــيعية، 

الأمريكــي،  الاحتــال  نتيجــة  العســكرية  المؤسســات 

عــدا عــن محاولــة توحيــد التنظيمــات عــام 2006م، 

الــذي صنّفتــه الولايــات  ضمــن "حــزب الله العــراق"، 

فيمــا  ارهابيــة"،   
ً
"منظمــة 2009م  عــام  المتحــدة 

اســتفاد مــن العلاقــات طويلــة الأمــد مــع مجموعــة مــن 

الفصائــل العراقيــة، لا ســيما المجلــس الأعلــى للثــورة 

الإســامية فــي العــراق، الــذي تأسّــس علــى يــد ناشــطين 

مؤيديــن للخمينــي فــي إيــران خــال حقبــة الثمانينــات، 

وعمــل جناحــه العســكري "فيلــق بــدر" ضمــن صفــوف 

بعــد  العراقية-الإيرانيــة)))،  الحــرب  خــال  الحــرس 

"فيلــق  مــن  المباشــرة  العســكرية  التدريبــات  تلقيــه 

العراقــي  المهــدي"  "جيــش  بتنظيــم   
ً
أســوة القــدس"، 

الديــن  لرجــل  التابــع  إيــران،  مــن  المدعــوم  المســلح 
الصــدّري،  التيــار  زعيــم  الصــدر،  مقتــدى  الشــيعي 

الــذي يعــدّ أكبــر تيــار شــعبي شــيعي فــي العــراق. 

الشــعبي"  "الحشــد  تشــكيل  الثــوري  الحــرس  دعــم 
القــوات  مــن  جــزءًا  بوصفــه  2016م،  عــام   

ً
رســميا

وبهيكليــة قياديــة مســتقلة عــن  المســلحة العراقيــة، 

الفصائــل  مــن  لمجموعــة  ونــواة  النظامــي،  الجيــش 

المســلحة التــي عملــت فــي الســاحة العراقيــة منــذ العــام 

و"عصائــب  "حــزب الله"  كتائــب  ســيما  لا  2014م، 

أهــل الحــق" و"فيلــق بــدر" و"قــوات الشــهيد الصــدر"، 

 
ً
، وتموّلهــا ســنويا

ً
 وتدريبيــا

ً
التــي تدعمهــا إيــران عســكريا

1	 Ostovar, Afshon. "Soldiers of the Revolution: A Brief History 
of Iran's IRGC". Op.Cit. 

فــي   
ً
مؤثــرا  

ً
دورا وتمــارس  دولار)))،  مليــون   15 بنحــو 

العراقيــة.  السياســية  الحيــاة 

 فــي محاربــة 
ً
 محوريــا

ً
وقــد لعبــت تلــك التنظيمــات دورا

 علــى مســاحات 
ً
تنظيــم "داعــش" الــذي كان مســيطرا

شاســعة مــن الأرا�ضــي العراقيــة قبيــل اندحــاره عنهــا فــي 

23 مــارس 2019م، ومقارعــة عناصــره الهاربــة فيمــا 

 في صراع بيني دموي حاد، 
ً
بعد، ولكنها انخرطت أيضا

لــم تكــن قــوات الحــرس الثــوري بعيــدة عــن براثنــه.  

فــي الحيــاة السياســية  الثــوري  كمــا تدخــل الحــرس 

حيــث تنامــى نفــوذه خــال حقبــة رئيــس  العراقيــة، 

المالكــي )2014-2006م(،  نــوري  الأســبق  الــوزراء 

ففــي عــام  وكذلــك حيــدر العبــادي )2018-2014م(. 

نيــل موافقــة  مــن  الثــوري  الحــرس  تمكــن  2014م، 
الجــوي  العراقيــة علــى اســتخدام المجــال  الحكومــة 

العراقي لنقل الطائرات المحملة بالأسلحة والإمدادات 

العســكرية إلــى ســوريا لدعــم نظــام بشــار الأســد، تحــت 

ــاع 
ّ
مثلمــا أتــاح لــه الإط مســوّغات إنســانية ودينيــة، 

 علــى لقــاءات المســؤولين الأمريكييــن والعراقييــن، 
ً
دومــا

ونقــل حيثياتهــا إلــى إيــران، وزرع عناصــره فــي جنــوب 

العــراق))).

إلا أن إيــران قــد تفقــد نفوذهــا الواســع فــي العــراق 

إذا تعمّقــت الأزمــة فيهــا؛ نظيــر التظاهــرات الشــعبية 

فــي  2019م،  الحاشــدة التــي اندلعــت مطلــع أكتوبــر 

الأغلبيــة  ذات  الجنوبيــة  المحافظــات  وبقيــة  بغــداد 

الأحــوال الاقتصاديــة وتف�شّــي  الشــيعية، ضــد ســوء 

"الإمبراطورية الإيرانية في خطر.. ما مصير طائرات الأموال المتجهة  	2
لحزب الله؟". مرجع سابق.

غيث حدادين. "وثائق سريّة تكشف مخطط إيران لتوسيع نفوذها  	3
الإقليمي".  موقع أخبار الآن. 19/11/2019.

https://www.akhbaralaan.net/news/world/2019/11/18/%d9
%88%d8%ab%d8%a7%d8%a6%d9%82-

)تاريخ الوصول 21/11/2019(. 	
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الفســاد، والمطالبــة باســتقالة حكومــة عبدالمهــدي)))، 

 بالتدخــات الإيرانيــة فــي العراق، 
ً
والتــي شــهدت تنديــدا

القنصليــة  وحــرق  الإيرانــي،  العلــم  حــرق  حــد  إلــى 

ومهاجمــة  أكتوبــر،   27 الإيرانيــة فــي النجــف بتاريــخ 

مقــرات المليشــيات المدعومــة مــن الحــرس الثــوري. 

لمنــع  آنــذاك  الســريع  ولعــل تدخــل قاســم ســليماني 

الــذي  الإطاحــة برئيــس الــوزراء عــادل عبدالمهــدي)))، 
رضــخ لصــوت الشــعب وقــدم اســتقالته مــن رئاســة 

 لإجراء 
ً
مجلس الوزراء في 30 نوفمبر 2019م، تمهيدا

قــد تعمــل علــى تهدئــة الأوضــاع  انتخابــات جديــدة، 

عــن تنديــد خامنئــي بالمتظاهريــن،   
ً
فضــا فــي البــاد، 

يكشــف حجــم مخــاوف إيــران مــن مخاطــر التغييــر 

القــادم فــي العــراق، الــذي إذا جــاء لغيــر صالحهــا، فقــد 

 مــن الاســتثمارات 
ً
، وعقــودا

ً
 اســتراتيجيا

ً
تخســر حليفــا

خصبــة  وســاحة  والعســكرية،  والماليــة  السياســية 

لعمــل ذراعهــا العســكري الوطيــد فــي المنطقــة. 

	3 سوريا.

العليــا  القيــادة  بتوجيــه  الثــوري،  الحــرس  تصــدّى 

فــي مرحلــة  لمهمــة دعــم النظــام الســوري،  الإيرانيــة، 

مبكــرة مــن عمــر الأزمــة الســورية، الممتــدة منــذ عــام 

فلاحــت أولــى بصماتــه العتيــدة العلنيــة فــي  2011م، 

قواتــه  أدارت  حيــن  2013م،  عــام  القُصَيْــر  معركــة 

الحــرب إلــى جانــب النظــام ضــد المعارضــة الســورية، 

هــذه  لتصبــح  اللبنانــي،  الله"  "بحــزب   
ً
مســتعينا

1	 Ghaddar, Hanin. "Iran Is Losing the Middle East, Protests in 
Lebanon and Iraq Show." Foreign Policy. October 22, 2019. 
https://foreignpolicy.com/2019/10/22/iran-losing-mid-
dle-east-iraq-lebanon-protests-bad-governance/ (accessed 
Nov 10, 2019).

الوزراء  برئيس  الإطاحة  لمنع  تدخلت  إيران  مصادر:  "حصري-  	2
العراقي". وكالة رويترز للأنباء. 31/10/2019.

https://ara.reuters.com/article/idARAKBN1XA2LO
)تاريخ الوصول 2/11/2019(. 	

المعركــة، التــي انتهــت بســيطرة الجيــش الســوري علــى 

نقطــة مفصليــة فــي تمــدد النفــوذ الإيرانــي  المدينــة، 

فــي الســاحة الســورية. الواســع 

قــدّم الحــرس، عبــر "فيلــق القــدس"، مســاعدة كبيــرة 

للنظــام الســوري، مــن خــال تنظيــم وتدريــب وتمويــل 

أكثر من 100 ألف مقاتل، ضمن التنظيمات المسلحة 

التابعــة والمواليــة لــه، للقتــال إلــى جانــب قــوات الرئيــس 

 3 فيمــا ســاعد نحــو  "داعــش"،  تنظيــم  الأســد ضــدّ 

آلاف عنصــر مــن الحــرس الثــوري فــي تخطيــط وتنفيــذ 

عمليــات عســكرية محــددة)))، مثــل "فجــر النصــر" التــي 

شــنّها لاســتعادة حلــب عــام 2016م، فــكان لعناصــره 

المقاتلــة إلــى جانــب قــوات النظــام، والدعــم الرو�ســي 

الأســد  الرئيــس  اســتعادة  فــي  وازنٌ  إســهامٌ  الوثيــق، 

الســيطرة علــى معظــم الأرا�ضــي الســورية.

ويظهــر حجــم دعــم الحــرس عبــر عــدد قواتــه التــي زجّ 
بهــا، مــع عناصــر "الباســيج"، والتــي تراوحــت فــي أبريــل 
للقتــال ضمــن   ،

ً
مقاتــا بيــن 6500 و9200  2016م، 

صفوف قوات الرئيس الأســد، وعدد الضباط الذين 
تــل أكثــر مــن ألــف 

ُ
يُقتلــون فــي جبهــات القتــال، حيــث ق

بينهــم بعــض كبــار ضبــاط  2016م،  فــي عــام  إيرانــي 
الحــرس الثــوري)))، وثلاثــة مــن قــوات "الباســيج"، فيما 
غالبيتهــم  إيرانــي،   400 2015م أكثــر مــن  تــل عــام 

ُ
ق

ــى الدعــم فــي الإمــداد 
ّ
مــن الحــرس الثــوري، مثلمــا تجل

الإيراني للنظام الســوري بمستشــارين عســكريين لهم 
مهمــات محــددة.

3	 Jones, Seth G. "War by Proxy: Iran's Growing Footprint in the 
Middle East".  Center for Strategic and international Studies. 
March 11, 2019. https://www.csis.org/war-by-proxy (ac-
cessed Nov 5, 2019).

4	 Iranian Revolutionary Guards commander, another fighter, 
killed in Syria: Iranian media". Reuters. November 19, 2017. 
https://www.reuters.com/article/us-mideast-crisis-iran-
syria/iranian-revolutionary-guards-commander-another-
fighter-killed-in-syria-iranian-media-idUSKBN1DJ0N9 (ac-
cessed Nov 3, 2019).
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وعلــى امتــداد ســنوات الحــرب، قــام الحــرس بإنشــاء 

بينمــا ســاهم  محليــة وإقليميــة وبلورتهــا،  مليشــياتٍ 

فــي تحويــل  مــن لبنــان والعــراق  فــي كلٍّ  إيــران  وكلاء 

المليشيات المسلحة إلى نسخٍ من "حزب الله" اللبناني، 

"بولايــة  المتمسّــكة  الإيرانيــة  الآيديولوجيــة  ــت 
ّ
تبن

والتشــكيلات  الفــرق  عــدد  تجــاوز  حيــث  الفقيــه"، 

إشــراف  تحــت  الأقــل  علــى   12 فــي ســوريا  الإيرانيــة 

اللبنانــي  "حــزب الله"  بينمــا نشــر  الثــوري،  الحــرس 

نحــو 8 آلاف مقاتــل فــي جبهــات القتــال الســورية، وزاد 

مــن ترســانته بأعــداد أكبــر ومــدى أوســع للصواريــخ 

وقــام  والقذائــف المنطلقــة مــن الأرا�ضــي الســورية، 

للتنظيمــات  والمســاعدة  المشــورة  وتقديــم  بتدريــب 

غيــر  الجماعــات  مــن  وغيرهــا  المســلحة،  الشــيعية 

فــي ســوريا))). الحكوميــة 

واليــوم يعمــل الحــرس مــع آلاف المقاتليــن المدربيــن، 

محسّــنة  وقــدرات  متطــورة  لأســلحة  والممتلكيــن 

عبــر الإنترنــت، فــي ســوريا لتنفيــذ هــدف إيــران، التــي 

تتطلــع – مــن خــال دعمهــا الســخيّ للنظــام الســوري، 

إلــى إعــادة   – 
ً
مليــارات دولار ســنويا  6 قــدّر بنحــو 

ُ
والم

رســم خريطــة المكوّنــات الإثنيــة والعرقيــة المجتمعيــة 

لصالحهــا فــي الســاحة الســورية، وإقامــة ممــر يربطهــا 

ولبنــان،  وســوريا  العــراق  عبــر  المتوســط  بالبحــر 

التشــبيك  مقابــل  الاقتصاديــة،  مصالحهــا  وحفــظ 
طــوق  لإيجــاد  اللبنانــي،  "حــزب الله"  مــع  الجغرافــي 

الخارجــي  مخططهــا  يرسّــخ  حدودهــا،  خــارج  أمنــي 

كقــوة  موقعهــا  ويكــرّس  مذهبــي،  عســكري  كمصــدٍّ 

نهــا مــن 
ّ
إقليميــة فــي ميــزان القــوى بالمنطقــة، بمــا يمك

تحقيــق الــرّدع للقــوى الأطــراف فــي الأزمــة الســورية، 

عــدا عــن محاولــة صــدّ أيّ مســعى محتمــل لتشــكيل 

1	 Jones, Seth G. "War by Proxy: Iran's Growing Footprint in the 
Middle East". Op.Cit. 

لمكانتهــا ومكاســبها الإقليميــة))).  مضــادّ  "تكتّــل سُــنّيّ" 

 ثقيلــة لإنهــاء وجودهــا فــي 
ً
إلا أن إيــران تواجــه ضغوطــا

ســوريا، وســحب قــوات الحــرس الثــوري مــن ســاحتها، 

إســرائيلية،   – أمريكيــة   – روســية  تفاهمــات  عبــر 

فــي عمليــة الســام،   
ً
دُمــا

ُ
ق أسا�ســي للم�ضــيّ  كشــرطٍ 

 مــع أحــد الشــروط الأمريكيــة الـــ 12 للتوصــل 
ً
تماشــيا

، إزاء 
ً
إلــى اتفــاقٍ جديــد معهــا، إلا أنــه لــن يكــون يســيرا

وتغلغــل  ســاحتها،  ضمــن  الــوازن  الإيرانــي  التمــدّد 

بمــا  الســوري،  الجيــش  داخــل  المســلحة  تنظيماتهــا 

، عــدا عــن رفضهــا المغــادرة قبــل 
ً
يصعــب إزالتــه قريبــا

جني المكاسب وتعويض الخسائر والتكاليف، وفرض 

يعرقــل  قــد  مــا  ســوريا،  مصيــر  تقريــر  فــي  مشــاركتها 

 لا يضمــن مصالحهــا 
ً
مســار التســوية عنــد رفضهــا حــا

ويُبقــي  وخططهــا المســتقبلية فــي الســاحة الســورية، 

فــي المنطقــة.  
ً
التوتــر والاضطــراب قائمــة أجــواء 

: الحرس الثوري وأمن دول 
ً
ثالثا

الخليج العربي
يُعــزّز تنامــي دور الحــرس الثــوري فــي إدارة العلاقــات 

 من مباعث القلق عند دول الخليج، 
ً
الإيرانية إقليميا

إزاء توظيفــه لأوراق ضاغطــة تهــدّد المنظومــة الأمنيــة 

الإقليميــة والخليجيــة، تتمثــل فــي التالــي:

	1 مضيق هرمز.

لــم ينفــكّ الحــرس الثــوري عــن التهديــد بإغــاق مضيق 

 لتوظيفه كورقة ضغط ضدّ 
ً
هرمز الاستراتيجي سبيلا

للتصعيــد  وأداة ردع  الخليجيــة،  الأمنيــة  المنظومــة 

افتراق المسارات  "روسيا وإيران في سوريا:  عبد الرؤوف.  الغنيمي،  	2
مارس  الإيرانية،  للدراسات  الدولي  المعهد  المصالح"،  وتعارض 

.11 6- :2019
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الأمريكــي الأخيــر، أســوة بتهديــد قائــد قوتــه البحريــة، 

مــن  منعنــا  تــم  إذا  بـ"غلقــه  تنكســيري،  رضــا  علــي 

وتوّعــد القيــادي فــي الحــرس الثــوري  اســتخدامه")))، 

إســماعيل كوثــري، بـ"منــع مــرور أي شــحنة نفــط عبــره، 

فــي حــال تــم إيقــاف الصــادرات النفطيــة الإيرانيــة"، 

"لعرقلــة  وتلويــح ســليماني حينهــا باســتعداد طهــران 

صــادرات النفــط مــن منطقــة الشــرق الأوســط")))، فــي 

حــال تــم تصفيــر صادراتهــا النفطيــة.

"سياســة ونهــج النظــام"  ــر هــذه التهديــدات عــن  عبِّ
ُ
وت

تأييــده لموقــف   
ً
معلنــا وفــق قــول خامنئــي،  الإيرانــي، 

الحــرس الثــوري مــن إغــاق الممــر الدولــي إذا مــا مُنــع 

 عــن حمايــة 
ً

تصديــر نفــط إيــران)))، بوصفــه مســؤولا

مضيق هرمز بأوامر مباشــرة من المرشــد الأعلى، الذي 

قــرر فــي ســبتمبر عــام 2008م تحويــل مســؤولية أمــن 

ميــاه الخليــج العربــي مــن القــوات البحريــة التابعــة 

للجيــش الإيرانــي إلــى قــوات الحــرس الثــوري))). 

وتســتند إيــران فــي هــذا التهديــد إلــى مــا تدعيــه مــن خلــوّ 
قانونها البحري من الاعتراف بالمضائق الدولية، رغم 

أنهــا مــن الــدول الموقعــة علــى "اتفاقيــة الأمــم المتحــدة 

بمــا  مــع التحفظــات،   ،1982 لعــام  لقانــون البحــار" 

 لإعــان الحــرس الثــوري إحــكام الســيطرة 
ً
يوفــر مظلــة

علــى حركــة الملاحــة البحريــة عبــر مضيــق هرمــز، ونشــر 

 بغلق مضيق هرمز".  موقع العربية نت. 
ً
"الحرس الثوري يهدد مجددا 	1

.22/4/2019
https://www.alarabiya.net/ar/iran/2019/04/22/

)تاريخ الوصول 5 /11/2019(. 	

وكالة روسيا  "الحرس الثوري الإيراني يهدد بإغلاق مضيق هرمز".   	2
اليوم. 4/7/2018. )تاريخ الوصول 8/11/2019(.

صحيفة  النظام".  نهج  تعبر عن  بإغلاق هرمز  التهديدات  "خامنئي:  	3
الشرق الأوسط. 22/7/2018.

https://aawsat.com/home/article/1339281/
)تاريخ الوصول 30/12/2019(. 	

العربي  المشرق  في  الإسلامية  الظاهرة  زايدة.  أبو  يوسف  حاتم  	4
مركز دراسات المستقبل ودار  لندن:  الطبعة الثانية.  والمستقبل. 

"إي- كتب"، 2018.

الشــمالية  مشــارفه  عنــد  العســكري  وعتــاده  قواتــه 

والشــرقية، باعتبــاره القيّــم عليــه.

الثــوري  الحــرس  إقــدام  الســهل  مــن  ليــس  أنــه  غيــر 

علــى خطــوة إغــاق مضيــق هرمــز. فالممــر المائــي يُعــد 

عبــره حوالــي %40  ، حيــث يمــرّ 
ً
عالميــا  

ً
نفطيــا  

ً
شــريانا

مــن إنتــاج النفــط العالمــي، ونحــو 80% مــن النفــط 

السعودي والعراقي والإماراتي والكويتي تجاه الأسواق 

 لنقــل نحــو %22 
ً
 حيويــا

ً
ل معبــرا

ّ
الآســيوية، فيمــا يشــك

مــن الســلع والبضائــع التجاريــة الأساســية فــي العالــم، 

عــن اعتمــاد   
ً
فضــا منهــا المســتوردة لــدول الخليــج، 

الــواردات النفطيــة والغازيــة الكبيــرة لــدول العالــم، 

متضمنة تلك الخاصة بالولايات المتحدة، على المرور 

الآمــن للناقــات منــه))).

لــذا فــإن توقــف حركــة الملاحــة فــي المضيــق ســيُخلّ 

ل كارثة اقتصادية وغذائية 
ّ
بالأســواق العالمية، ويشــك

ســيضع   
ً
أيضــا لكنــه  المنطقــة،  أمــن  ويُهــدد  عالميــة، 

إيــران أمــام مواجهــة المجتمــع الدولــي المدعــوم بقــرارات 

الغربيــة  والــدول  المتحــدة  الولايــات  وليــس  أمميــة، 

 للقوانيــن الدوليــة الناصّــة 
ً
ل انتهــاكا

ّ
فحســب، لمــا يشــك

علــى أمــن وحريــة الملاحــة البحريــة فــي المضائــق، ما يُنذر 

نهــك علــى 
ُ
بإشــعال حــرب قــد لا يقــوى اقتصــاد إيــران الم

العابــرة  أنشــطتها  ســيُصيب  مثلمــا  تبعاتهــا،  تحمــل 

للمضيــق بالضــرر، ويُضعــف جهودهــا لتجنّــب المزيــد 

الدولــي  التأييــد  وحشــد  الأمريكيــة  العقوبــات  مــن 

ضدّهــا.

مــن المســتبعد حــدوث مواجهــة عســكرية  وإذا كان 

والبحريــة  الثــوري  الحــرس  بحريــة  بيــن  "محــدودة" 

أو قيــام قواتــه بــزرع الألغــام  ألأمريكيــة فــي المضيــق، 

"إيران تترك للحرس الثوري الإيراني قرار غلق مضيق هرمز".  موقع  	5
ميدل إيست أونلاين الإخباري. 24/4/2019.

https://www.alittihad.ae/wejhatarticle/103035/
)تاريخ الوصول 16/11/2019(. 	
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واســتخدام الصواريخ الباليســتية المنتشــرة على طول 

خشــية  الســفن،  مــرور  الإيرانيــة لإعاقــة  الســواحل 

"العقــاب" الأمريكــي والاتهــام الدولــي بتهديــد الإمدادات 

الــذي  الدولــي  التعاطــف  وبالتالــي خســارة  العالميــة، 

، بعــد العقوبــات، فــإن 
ً
 وأوروبيــا

ً
بــدأ يتبلــور، آســيويا

مســألة لجوء الحرس الثوري إلى افتعال حادث غرق 

ناقلة أو تصادم بين سفن تجارية لإعاقة حركة المرور 

عبــر المضيــق لبعــض الوقــت، ممــا يوفــر مســاحة تحــرك 

 
ً
أمــرا عــدّ 

ُ
ت العقوبــات،  رفــع  تجــاه  للضغــط  إيرانيــة 

، وســتكون 
ً
، ولكنــه يظــل قائمــا

ً
ضئيــل الاحتمــال أيضــا

المنطقــة  اقتصــاد دول  انعكاســات خطيــرة علــى  لــه 

نتيجــة إعاقــة خطــوط الإمــدادات التجاريــة. 

إلا أن الحــرس الثــوري قــد يلجــأ إلــى أعمــال تخريبيــة 

كاســتراتيجية بديلــة، قــد يتنصــل مــن تهــم مســؤوليتها 
القــوى  مــع  المباشــر  الصــدام   

ً
متجنّبــا بســهولة، 

منصّــات  مهاجمــة  عبــر  وذلــك  والدوليــة،  الإقليميــة 

النفط وموانئ التصدير والإنتاج، والتعرّض لناقلات 

النفط والسفن التجارية، أو قيامه باستهداف البنية 

مثــل محطــات تحليــة  التحتيــة الحيويــة هــذه المــرّة، 

الميــاه فــي الخليــج العربــي)))، لإثــارة الإضطــراب والتوتــر 

فــي المنطقــة.

معهد واشنطن  "ردع الهجوم الإيراني المقبل".   مايكل آيزنشتات.  	1
لسياسة الشرق الأدنى. 11/12/2019.

https://www.washingtoninstitute.org/ar/policy-analysis/
view/deterring-irans-next-attack

)تاريخ الوصول 13/12/2019(. 	

	2 تهديد أمن الملاحة البحرية في مياه .
الخليج العربي

يجــرّ الحــرس الثــوري المنطقــة نحــو "حــرب ناقــات" 

النفــط  لناقــات  المتواتــر  اســتهدافه  عبــر  جديــدة، 

العابــرة لميــاه الخليــج العربــي، بمــا يمــسّ أمــن الملاحــة 

البحريــة والطاقــة العالميــة وحريــة التجــارة الدوليــة، 

ويهــدّد المعادلــة الأمنيــة الخليجيــة والإقليميــة.

ويُلاحــظ تصاعــد هجمــات الحــرس ضــد الأمــن الملاحــي 

في الفترة الأخيرة بعد الإنسحاب الأمريكي من الإتفاق 

النــووي الإيرانــي، ودخــول العقوبــات المفروضــة علــى 

إيــران حيــز التنفيــذ، فــي 2 مايــو 2019م، والتــي تمــسّ 

الحرس نفسه، وذلك عبر ارتفاع وتيرة احتكاك سفنه 

الخليــج  فــي  الأميركيــة  والطائــرات  بالســفن  وزوارقــه 

العربــي، ووقــوع "تفجيــرات الفجيــرة"، حينمــا تعرضــت 

أربــع ناقــات نفــط قبالــة الســواحل الإماراتيــة، فــي 12 

والريــاض  واشــنطن  نســبته  لهجــوم  2019م،  مايــو 

للحــرس الثــوري، تبعهــا تعــرّض ناقلتــيّ نفــط نرويجيــة 

 13 فــي  كبيــر فــي ميــاه خليــج عُمــان،  ويابانيــة لهجــومٍ 

، ومــن ثــم 
ً
يونيــو 2019م، نســبته واشــنطن إليــه أيضــا

اعتراضــه لناقلــة نفــط ترفــع علــم بنمــا، فــي 14 يوليــو 

 بمصادرتــه 
ً
2019م، بتهمــة نقــل نفــط مهــرب، أســوة

لسفينة أجنبية بنفس الذريعة في أغسطس 2019م، 

عــدا عــن اســتيلائه، فــي 19 يونيــو 2019م، علــى ناقلــة 

ترفــع العلــم البريطانــي فــي مضيــق هرمــز، قبيــل أن يتــم 
 على احتجاز بريطانيا ناقلة نفط 

ً
إطلاق سراحها، ردا

إيرانية قبالة سواحل جبل طارق، في الرابع من الشهر 

ذاتــه، للاشــتباه بنقلهــا للنفــط إلــى النظــام الســوري، 

 للعقوبات الأوروبية المفروضة عليه.
ً
بما يشكل خرقا

لصــدّ  والدوليــة  الإقليميــة  التحــركات  تداعــت  وقــد 

بريطانيــا  التــي وصفتهــا  الثــوري،  الحــرس  تهديــدات 
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اســتضافة  عبــر  وذلــك  والشــائنة")))،  "بالعدوانيــة 

 فــي 31 
ً
 مهمــا

ً
 دوليــا

ً
 عســكريا

ً
مملكــة البحريــن اجتماعــا

لبحــث ســبل التصــدي للممارســات  2019م،  يوليــو 

الإيرانية التي تســتهدف "أمن الملاحة البحرية الدولية 

فــي ميــاه الخليــج العربــي ومضيــق هرمــز وتهــدّد اســتقرار 

المنطقــة"، و "لتأميــن ممــرات التجــارة والطاقــة وحريــة 

وتعزيــز الأمــن والاســتقرار فــي هــذه  الملاحــة الدوليــة، 

المنطقــة الحيويــة والاســتراتيجية مــن العالــم")))، وفــق 

بيان وزارة الخارجية البحرينية، فيما تبعته، في شهر 

أكتوبــر، مباحثــات المنامــة لمناقشــة آليــات التطبيــق.

تــا ذلــك إطــاق الولايــات المتحــدة وقيادتهــا للتحالــف 

البحــري العســكري لحمايــة أمــن الملاحــة البحريــة فــي 

الخليــج فــي 7 نوفمبــر 2019م، والــذي انضمــت إليــه 

كل مــن المملكــة العربيــة الســعودية ومملكــة البحريــن 

والإمــارات العربيــة المتحــدة والمملكــة المتحــدة وألبانيــا 

وأســتراليا – حتــى كتابــة هــذه الســطور – حيــث افتتــح 

مركــز عملياتــه الخــاص فــي مملكــة البحريــن بنفــس 

التاريــخ. 

الدنمــارك  بينهــا  مــن  أخــرى،  أوروبيــة  دول  أبــدت 
وإيطاليــا وإســبانيا، رغبتهــا فــي الإنضمــام لمبــادرة بحريــة 

ميــاه  لمراقبــة  الأوروبيــة  "البعثــة  ضمــن  منفصلــة 

الخليــج العربــي" بقيــادة فرنســا ومقرهــا دولــة الإمــارات 

العربية المتحدة، والتي أعلن عنها في نوفمبر 2019م، 

وذلــك بعــد فشــل طهــران فــي إقنــاع البلــدان الإقليميــة 

بمبــادرة "هرمــز للســام" والمعروفــة بـــ "تحالــف الأمــل"، 

إيران عدوانية ونكثف وجودنا  "البحرية البريطانية:  بندر الدو�شي.  	1
بالخليج".  موقع العربية نت. 19/12/2019.

https://www.alarabiya.net/ar/iran/2019/12/19
)تاريخ الوصول 19/12/2019(. 	

موقع  "اجتماع عسكري دولي بالبحرين لتأمين الملاحة بالخليج".   	2
سكاي نيوز عربية. 31/7/2019.

https://www.skynewsarabia.com/middle-east/1272430-%D8
%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9-

)تاريخ الوصول 16/11/2019(. 	

2019م للنظــر فــي ترتيبــات  التــي أطلقتهــا فــي نوفمبــر 

أمنيــة خاصــة بالخليــج معهــا، إزاء اســتمرار هجمــات 

الحــرس المهــدّدة فــي ميــاه الخليــج)))، والتهديــد المتواتــر 

بإغــاق مضيــق هرمــز.

يُعــد خيــار المرافقــة الأمنيــة للســفن التجاريــة وناقــات 

 عقب "تفجيرات الفجيرة"، 
ً
رحِ سابقا

ُ
النفط، الذي ط

 لحمايــة 
ً
، لكــن يبــدو أنــه الأفضــل حاليــا

ً
 ومعقــدا

ً
مكلفــا

الملاحــة البحريــة مــن تهديــدات الحــرس ووكلائــه فــي 

المنطقــة. وتعتبــر بريطانيــا مــن أوائــل المشــجعين عليــه، 

لا سيما بعد تعرّض شحنها البحري للهجوم، لضمان 

فــي إطــار حــل دولــي  الأمــن الملاحــي فــي ميــاه الخليــج)))، 

لصــدّ التهديــدات الإيرانيــة.

ويشــكل هــذا التحــرك الدولــي المضــاد للحــرس الثــوري 

إرســال  دعــوة  وصفــت  التــي  لإيــران،  قلــق  مصــدر 

"الاســتفزازي"  مهمــة بحريــة أوروبيــة للخليــج بالأمــر 

و"الرســالة العدائيــة")))، لمــا تحملــه مــن دلالات ســلبية 

النــووي  الاتفــاق  وراء  مــن  هدفــت  فإيــران  لديهــا؛ 

العزلــة  ورفــع  الأوروبيــة،  بالــدول  لتحســين علاقتهــا 

الدوليــة عنهــا وتســهيل اندماجهــا فــي المجتمــع الدولــي، 

واعتــراف  الإقليمــي،  لســلوكها   
ً
شــرعية تنــال  حتــى 

القــوى الغربيــة بمصالحهــا، بينمــا وجــود بعثــة أوروبية 

فرزين نديمي. "الحرس الثوري الإيراني يوضح قضيته حول التصعيد  	3
واشنطن  معهد  والسعودية".  وبريطانيا  المتحدة  الولايات  ضدّ 

لسياسة الشرق الأدنى. 26/11/2019.
https://www.washingtoninstitute.org/ar/policy-analysis/
view/irgc-states-its-case-for-escalation-against-the-united-
states-britain-and-s 

)تاريخ الوصول 28/11/2019(. 	

الإيرانية".  التهديدات  البحرية من  الملاحة  لحماية  أمنية  "مرافقة  	4
موقع ميدل إيست أونلاين . 11/7/2019.

https://middle-east-online.com/
)تاريخ الوصول 12/11/2019(. 	

"طهران تعتبر اقتراح إرسال مهمة بحرية أوروبية إلى الخليج "رسالة  	5
عدائية"".  وكالة فرانس 24. 29/7/2019.

https://www.france24.com/ar/20190729-
)تاريخ الوصول 2/11/2019(. 	
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مــن أكثــر مــن دولــة، بمــا فيهــا تلــك المنخرطــة مــع إيــران 

فــي الاتفــاق، يعــزز صورتهــا المتماديــة فــي زعزعــة أمــن 

الملاحــة  ســامة  وتهديــد  العربــي،  الخليــج  واســتقرار 

رة كدولــة قــادرة علــى  تصَــوَّ
ُ
الدوليــة، ويُعطــب أداتهــا الم

حمايــة أمــن الخليــج ورفــض وجــود القوات الأمريكية، 

فسلوكها الاستفزازي بالمنطقة وعلاقتها العدائية مع 

الولايات المتحدة دفعا إلى استبعادها من أي ترتيبات 

أمنيــة فــي الخليــج))).

حتــى وإن كانــت الأطــراف الأوروبيــة معنيــة باحتــواء 

النــووي،  الاتفــاق  اســتمرار  عبــر  الإيرانــي  الســلوك 

طهــران  بيــن  للتهدئــة  وســاطة  بجهــود  والقيــام 

وواشــنطن، إلا أن التهديــد هنــا يتعلــق بخنــق طريــق 

تجــاري حيــوي لصــادرات النفــط الخــام، ويمكــن أن 

يتســبب في ارتفاع أســعار النفط، مما يهدّد الاقتصاد 

العالمــي.

الحــرس،  بتهديــدات  هدفــت،  إيــران  تكــون  وقــد 

لإقنــاع الولايــات المتحــدة بإعــادة النظــر فــي العقوبــات 

فــي  الأخــرى  الأطــراف  ودفــع  ضدهــا،  المفروضــة 

"الاتفــاق" إلــى حثّهــا علــى تلييــن موقفهــا، إلا أن المشــهد 

بالضغــط علــى  إيــران  مــن قيــام   
ً
فبــدلا قــد تحــول؛ 

الأطــراف الأوروبيــة للضغــط بدورهــا علــى الولايــات 

باتــت إيــران تتخــوف  المتحــدة لرفــع العقوبــات عنهــا، 

مــن حــدوث شــقاق فــي علاقاتهــا مــع الــدول الأوروبيــة.

	3 "الخلايا النائمة" الإيرانية في دول .
الخليج

"خلايــاه النائمــة"  يُعــوّل الحــرس الثــوري علــى نشــر 

 
ً
ســبيلا  ،

ً
والتــي كشــف عنهــا رســمّيا فــي دول الخليــج، 

هدى رؤوف. "لماذا ترفض إيران وجود بعثة أوروبية لحماية الملاحة  	1
في الخليج؟". موقع إندبندنت عربية. 26/7/2019

 https://www.independentarabia.com/node/44066/%
)تاريخ الوصول 6/11/2019(. 	

للتجســس لمصلحــة إيــران، وإعمــال التخريــب وإشــاعة 

وزعزعــة الأمــن  الوحــدة الوطنيــة،  وضــربّ  العنــف، 

 
ً
مســتمرا  

ً
تهديــدا يشــكل  ممــا  الداخلــي،  والاســتقرار 

الخليجيــة. الأمنيــة  للمنظومــة 

فقــد أعلنــت الســلطات البحرينيــة فــي مــارس 2018م 

إلــى  الانتمــاء  بتهمــة   
ً
شــخصا  116 اعتقــال  عــن 

مجموعــات تابعــة للحــرس الثــوري، بُغيــة التخطيــط 

لاســتهداف قيــادات فــي الأجهــزة الأمنيــة، وكشــفت فــي 

2018م عــن تفكيــك خلايــا إرهابيــة مرتبطــة  ينايــر 

اللبنانــي و"الحشــد  الثــوري و"حــزب الله"  بالحــرس 

خــال   ،
ً
شــخصا  350 قوامهــا  بالعــراق،  الشــعبي" 

الأمنيــة  العمليــات  أســفرت  حيــث  2017م،  عــام 

 
ً
 إرهابيــا

ً
الوقائيــة عــن إلقــاء القبــض علــى 47 عنصــرا

بينمــا  ينتمــي أغلبهــم إليهــا،  مــن العناصــر الرئيســية، 

كانــت يتــم إدارتهــا وتمويلهــا وتدريبهــا مــن جانب الحرس 

الثــوري فــي معســكرات يشــرف عليهــا، بهــدف محاولــة 

اغتيــال عــدد مــن المســؤولين والشــخصيات العامــة 

المنشــآت  وتدميــر  وحــرق  الأمــن،  رجــال  واســتهداف 

.(( النفطيــة)

وكشــفت الســلطات البحرينيــة فــي مايــو 2017م عــن 

تــورط الحــرس الثــوري فــي تجنيــد وتدريــب وتمويــل 

2012م،  التــي تأسســت أواخــر عــام  "ســرايا الأشــتر" 

 
ً
ومصريــا  

ً
وإماراتيــا  ،

ً
وبحرينيــا  

ً
فــت ســعوديا فيمــا صُنِّ

كـ"منظمــة  نفســه،  العــام  مــن  يوليــو  فــي   ،
ً
وأمريكيــا

إرهابيــة"، وذلــك عقــب إعلانهــا، فــي ديســمبر 2015م، 

عــن ضبــط أســلحة إيرانيــة ومخــزن للســاح، والإعــان 

فــي مايــو 2013م عــن ضبــط طائــرة إيرانيــة بــدون طيــار 

لغــرض التجســس فــي ميــاه الخليــج، ومتفجــرات يتــم 

"إيران مصدر التهديد الرئي�سي للأمن الخليجي والعربي".  موقع مجلة  	2
درع الوطن الإماراتية. 2/6/2019.

http://www.nationshield.ae/index.php/home/details/files/
)تاريخ الوصول 16/11/2019(. 	
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تهريبهــا مــن إيــران للبحريــن، عــدا عــن إحبــاط أربعــة 

مخططــات إرهابيــة، منهــا شــحنة أســلحة عبــر البحــر 

آتيــة مــن العــراق، ومحاولــة تهريــب مطلوبيــن لإيــران، 

2011م عــن خليــة تجســس  كمــا كشــفت فــي إبريــل 

مكونــة مــن إيرانييــن ومواطــن بحرينــي تمــت إحالتهــم 

مــن قبــل النيابــة العامــة البحرينيــة إلــى المحاكمــة، بعــد 

ثبــوت تورطهــم فــي التخابــر مــع الحــرس الثــوري بيــن 

و2010م))).  2002 عامــي 

فــي فبرايــر  كمــا أعلنــت المملكــة العربيــة الســعودية 

بتهمــة التجســس   
ً
2016م عــن محاكمــة 32 شــخصا

لمصلحة إيران، والارتباط بأجهزة المخابرات الإيرانية، 

وإفشــاء معلومــات ســرية عســكرية، والســعي لارتــكاب 

الوطنيــة،  الحيويــة  المنشــآت  تخريبيــة ضــدّ  أعمــال 

بأعمــال عدائيــة  والقيــام  الداخليــة،  الفتنــة  وإثــارة 

ضــد الأرا�ضــي الســعودية. وفــي مــارس 2013م، ألقــت 

الســلطات الســعودية القبــض علــى "شــبكة تجســس" 

 وإيرانــي ولبنانــي، بتهمــة 
ً
، 16 ســعوديا

ً
مــن 18 شــخصا

والحــرس  الإيرانيــة  الاســتخبارات  بأجهــزة  الارتبــاط 

الثــوري، وجمــع معلومــات لصالــح إيــران عــن منشــآت 

حيويــة مقابــل مبالــغ ماليــة))).

كمــا أعلنــت الســلطات الكويتيــة عــن ضبــط خليــة 
فــي  المصريــة،  "الإخــوان المســلمين"  إرهابيــة لجماعــة 
وكشــفت عــن شــبكات تجســس  2019م،  يوليــو   13
لعناصــر الحــرس الثــوري، كان منهــا مــا يُعــرف بـ"خليــة 
بتهمــة  أدينــت  التــي  2015م،  ديســمبر  فــي  العبدلــي" 
اللبنانــي،  الله"  و"حــزب  إيــران  لصالــح  التجســس 
الأســلحة  مــن  ضخمــة  ترســانة  علــى  بحوزتهــا  وعثــر 
والمتفجرات للتخريب في البلاد. وفي سبتمبر 2012م، 

العربي".   الخليج  دول  في  إيران  أدوات  وراء  "ما  مصطفى.  تغريد  	1
المنتدى العربي لتحليل السياسات الإيرانية. 23/10/2019.

https://afaip.com/% / 
)تاريخ الوصول 5/11/2019(. 	

"إيران مصدر التهديد الرئي�سي للأمن الخليجي والعربي".  مرجع سابق. 	2

تجســس  خليــة  أكبــر  تفكيــك  مــن  الكويــت  نــت 
ّ
تمك

إيرانية، في إحدى الحســينيات في منطقة بنيد القار، 
وإلقــاء القبــض علــى 39 مــن ضبــاط الحــرس الثــوري، 
و58 آخريــن مــن رتــب مختلفــة، وضبــط أجهــزة تنصت 
وتجســس عاليــة الجــودة، وأجهــزة كمبيوتــر محمولــة 
للتواصــل مــع جهــاز الإســتخبارات الإيرانيــة، وأســلحة 
أن  2013م،  عــام  أعلنــت  فيمــا  عنقوديــة.  وقنابــل 
شــبكات التجســس الإيرانيــة التــي ضُبطــت قــد صــورّت 
المنشــآت العســكرية الكويتية والأميركية، وســلمتها إلى 
كمــا نجحــت  الأجهــزة العســكرية والأمنيــة الإيرانيــة. 
فــي مايــو 2010م فــي تفكيــك شــبكة تخابــر وتجســس 
تســتهدف رصــد المنشــآت  لمصلحــة الحــرس الثــوري، 
القــوات  ومواقــع  الكويتيــة،  والعســكرية  الحيويــة 

الأمريكيــة فــي البــاد))).

المحكمــة  أصــدرت  المتحــدة،  العربيــة  الإمــارات  وفــي 

بالســجن   
ً
2012م حكمــا الإتحاديــة العليــا فــي ينايــر 

لصالــح  بالتخابــر  المتهميــن  أحــد  علــى  ســنوات  ســبع 

تضــرّ  بمعلومــات  الثــوري  الحــرس  وإمــداد  إيــران، 

بالأمــن الوطنــي ومنشــآت الدولــة، وعلاقاتهــا الإقليميــة 

والدوليــة))).

	4 ورقة "الإخوان المسلمين" .

أثــار لقــاء مســؤولين بارزيــن فــي "فيلــق القــدس" التابــع 
للحــرس الثــوري مــع قيــادات مــن جماعــة الإخــوان 
المســلمين المنفييــن فــي الخــارج، الــذي عقــد بتركيــا فــي 
أبريل 2014م، للعمل ضد المملكة العربية السعودية 
فــي اليمــن، والــذي كشــفت عنــه صحيفــة "نيويــورك 
الحــرس  ســعي  حــول   

ً
محاذيــرا الأمريكيــة،  تايمــز" 

 
ً
 وإماراتيا

ً
لتوظيف ورقة "الإخوان"، المدرجة سعوديا

المنظومــة  لتهديــد  الإرهــاب،  لوائــح  ضمــن   
ً
ومصريــا

المرجع نفسه. 	3

تغريد مصطفى. "ما وراء أدوات إيران في دول الخليج العربي".  مرجع  	4
سابق.
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عبــر اســتخدام ورقــة الجماعــة،  الأمنيــة الخليجيــة، 
تحــت لافتــات التعــاون والوحــدة الإســامية، لمنــاوءة 
ومصــر،  الســعودية  التقليديّيْــن،  إيــران  خصمــيّ 
وزعزعــة الاســتقرار ضمــن ســاحتيهما وفــك تحالفهمــا 
"للحوثييــن"،  الدعــم  مــن  المزيــد  وتقديــم  الوثيــق، 
مــن خــال تشــجيع القبائــل اليمنيــة علــى الالتفــاف 
الإيرانــي  النظــام  فــي  الجماعــة  تــرى  فيمــا  حولهــم)))، 

وســط الرفــض الــذي تواجهــه.  
ً
محتمــا  

ً
حليفــا

ويزيد من مباعث القلق تلازم اللقاء مع بيان أصدرته 
الجماعــة، فــي التوقيــت نفســه لإعــان افتتــاح أول فــرع 
للدفــاع عــن هويــة  لهــا فــي منطقــة الأحــواز بإيــران)))، 
رغــم  ســكانها العربيــة ونصــرة مطلبهــم بالاســتقلال، 
ويعكــس  أن قضيتهــم تغيــب عــن أدبيــات الجماعــة، 
التفاتهــا الأخيــر إليهــم الضربــات الموجعــة التــي تتلقاهــا 
منــذ عــام 2013م، ممــا يثيــر احتمــالات ســعيها لجعــل 
 لاحتضــان عناصرهــا مــن دول الخليــج 

ً
المنطقــة موئــا

، بالتنســيق مــع 
ً
تلــك المطلوبــة أمنيــا  

ً
ومصــر، خاصــة

وتكــون أداتــه  الحــرس الثــوري لتكــون تحــت أعينــه، 
لتوظيفها كورقة ضغط في خدمة مصالحه، عدا عن 
إمكانيــة اســتغلال تنظيــم الإخــوان الدولــي للقضيــة، 
والمتاجرة بها لجلب الدعم المالي، والتعاطف الشــعبي 
فــي مؤتمــر  لــه  تنبّــه  والــذي  الــذي يفتقــده باســمها، 
"إعــادة شــرعية دولــة الأحــواز العربيــة"، الــذي انعقــد 
فــي مصــر فــي 14 نوفمبــر 2017م، ضمــن تحــرك نشــطاء 
الأحــواز لإعــادة البوصلــة الأحوازيــة تجــاه مطلــب تقريــر 

المصيــر.

لماذا تحالف وبرعاية تركية  "إيران والإخوان..  أشرف عبد الحميد.  	1
ضد السعودية؟". موقع عربية نت. 18/11/2019.

https://www.alarabiya.net/ar/arabandworld/
egypt/2019/11/18/

)تاريخ الوصول 19/11/2019(. 	

والتحديات".   الفرص  إيران:  عن  الأحواز  "استقلال  عيد.  فادي  	2
المنتدى العربي لتحليل السياسات الإيرانية. 28/9/ 2018.

https://afaip.com/-

: "محددات" دور الحرس 
ً
رابعا

 وخارجياً
ً
الثوري داخليا

يقــف الحــرس الثــوري اليــوم أمــام محكــيّ التحديــات 

الداخليــة، والضغــوط الدوليــة والإقليميــة المضــادّة 

الإقليميــة  الأمنيــة  للمنظومــة  هــدّدة 
ّ
الم لأنشــطته 

ذراع  بوصفــه  دوره  يقــوّض  قــد  ممــا  الخليجيــة، 

المنطقــة. فــي  الإيرانــي  التوســعي  المشــروع 

: التحديات الداخلية
ً
أولا

يؤصّل الخلاف الدائر بين النخب السياسية الإيرانية 

حول نطاق دور الحرس الثوري لتباين الأجندات بين 

السياستين الداخلية والخارجية، ولإشكالية الوصل 

بيــن الحيّزيــن الدينــي والسيا�ســي، ممــا خلــق تحديــات 

وازنة، تتجاوز في أبعادها العميقّة إرهاصات العلاقة 

فــي  الــذي تنتهــي ولايتــه  المأزومــة بالرئيــس روحانــي، 

العــام 2021م.

 مــع قمــع 
ً
وإذا كانــت جدليــة الــدور قــد لاحــت مجــددا

الحــرس للاحتجاجــات الشــعبية العارمــة ضــد ســوء 

ســاع 
ّ
فــإن الهــوّة آخــذة فــي الات الظــروف المعيشــية، 

بمظلتهــم  الحــرس  حمايــة  موئــل  المحافظيــن،  بيــن 

المقرّبــة مــن خــط المرشــد الأعلــى، المتشــبثين بحرفيــة 

للغــرب، لا ســيما  مبــادئ الثــورة والمناصبيــن العــداء 

والمطالبيــن بترســيخ دور الحــرس  الولايــات المتحــدة، 

مقابــل  لإيــران،  الضاربــة  الإقليميــة  القــوة  بنــاء  فــي 

خــط الإصلاحييــن "المعتــدل" المطالــب بإيــاء الاهتمــام 

 عــن إصــر التمسّــك بالمبــادئ 
ً
بالشــأن الداخلــي، بعيــدا

ووقــف   
ً
داخليــا الحــرس  دور  وتحجيــم  الثوريــة، 

عملياتــه الخارجيــة، وانتقــاد سياســته الصاروخيــة، 

، فمنهــم 
ً
دون أن يعبّــر بالضــرورة عــن رأي التيــار عمومــا

 إلــى مرحلــة 
ً
مــن ينــادي بتعزيــز الجبهــة الداخليــة، مــرورا
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توســيع النفــوذ الإيرانــي الإقليمــي)))، ويــدور الإشــكال 

التوســع طمــوح  فحلــم  فقــط،  التوقيــت  هنــا حــول 

مســتقر لــدى أغلــب الدوائــر الإيرانيــة.

ويُنــذر الخــاف بانشــقاقات داخــل دوائــر النظــام، قــد 

 لا يُحمــد عُقبــاه فــي المــدى القريــب، أمــام 
ً
تمثــل صداعــا

"مــا بعــد خامنئــي"،  نــة لمرحلــة 
ّ
مواطــن التبايــن المبط

حــول خليفــة المرشــد الثمانينــيّ  متنــامٍ  وســط جــدلٍ 

والــذي لــن يتوقــف عنــد ملامــح السياســة  المريــض، 
الاستراتيجية لإيران، ومدى التزامها بما يسمى محور 

"الممانعة"، وطبيعة دور الحرس الثوري إزاء ارتباطه 

بأنشــطة "مريبــة" و"شــبهات" فســاد وانشــقاق وفــرار 

بعــض كبــار قادتــه خــارج البــاد)))، واعتقــالات داخــل 

بــل   ،(((
ً
إثــر اختراقــه أمنيــا صفوفــه بتهمــة التجسّــس، 

ســيتعدّاه نحــو منصــب المرشــد الأعلــى، طالمــا هنــاك 
حــول  الخــاف  يُوجّــه  وقــد  منتخــب،  إيرانــي  رئيــس 

تحويلــه إلــى مجلــس منتخــب، أو حصــر صلاحياتــه فــي 

 لإضطــراب 
ً
الشــأن الدينــي، ممــا ســيفتح المجــال واســعا

داخلــي.

ويرتبــط ذلــك بجانــب آخــر قــد تبــدأ نتائجــه ودلالاتــه 

بالظهــور فــي مرحلــة "مــا بعــد خامنئــي"، إذ أن نســبة 

 ممــا هــي عليــه 
ً
ــن فــي النظــام السيا�ســي أعلــى كثيــرا التديُّ

خلاف بين الإصلاحيين ورجال الدين".   "إيران وحلم الإمبراطورية:  	1
والاستراتيجية.  السياسية  للاستشارات  الأوسط  الشرق  مركز 

.11/6/2019
https://www.menaccenter.com/2019/06/11/

)تاريخ الوصول 5/11/2019(. 	

"هروب واعتقالات وتهديدات بالقتل.. زلزال يعصف بقيادة "الحرس  	2
الثوري" في إيران". موقع ساسة بوست. 28/6/2019.

https://www.sasapost.com/irgc-changes-its-command/
)تاريخ الوصول 17/11/2019(. 	

3	 Behravesh, Maysam. "The Ayatollah’s Den of Espionage: 
How Iran Came to See Its Revolutionary Core as Compro-
mised." .Foreign Affairs. November 12, 2019. https://www.
foreignaffairs.com/articles/iran/2019-11-12/ayatollahs-
den-espionage (accessed Nov 14, 2019).

بينيــة شاســعة،  يفتــح فجــوة  قــد  بمــا  فــي المجتمــع، 

المشــهد  واجهــة  إلــى  المجتمعــي  الضغــط  ويدفــع 

مــا يعنــي  الداخلــي لجهــة تخفيــف الجرعــة الدينيــة، 

فتــح المجــال أمــام نقــاش قــد يصــل إلــى مرحلــة الحــدّة 

حــول وظيفــة المرشــد، فــي ظــل وجــود رئيــس. وقد لاحت 

مؤشــراته أثنــاء قيــام المتظاهريــن بحــرق صــور المرشــد 

الأعلــى، والهتــاف المنــاوئ "لولايــة الفقيــه"، والمطالبــة 

وتيــرة  أن  إلا  الملكيــة)))،  نحــو  الدينــي  الحكــم  بتغييــر 

الاحتجاجــات قــد تتأثــر بالقبضــة الأمنيــة الإيرانيــة، 

وعنــد تصعيــد الخطــاب  لا ســيما الحــرس الثــوري، 

المطالــب  مــن  الإهتمــام  لتحويــل  الداخلــي  الدينــي 

الحــسّ  وإيقــاظ  الوطنــي،  الوجــدان  إلــى  الحقوقيــة 

أن  عــن   
ً
فضــا الدولــة"،  "أعــداء  بمحــذور  القومــي 

إعــان الرئيــس الأمريكــي دونالــد ترمــب عدم اســتهدافه 

وإنمــا تعديــل سياســاتها،  تغييــر الحكومــة الإيرانيــة، 

كان له أثره المحبط لتطلعات بعض شرائح المعارضة 

 
ً
أو دوليــا  

ً
أمريكيــا  

ً
التــي كانــت تأمــل تدخــا الإيرانيــة، 

لمســاندتها.

موقع أورينت نيوز.  "حرق صورة كبيرة لخامنئي بمدينة أصفهان".  	4
.18/11/2019

https://orient-news.net/ar/news_show/174219/0/
)تاريخ الوصول 19/11/2019(. 	
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المضــاد  والإقليمــي  الدولــي  التحــرك   :
ً
ثانيــا

الثــوري للحــرس 

	1 الضغوط الأمريكية.

يشكل الضغط الأمريكي البُعد الأكثر فعالية في حزمة 

الحــرس  التــي تواجــه  الثقيلــة  الخارجيــة  التحديــات 

وذلــك عبــر فــرض عقوبــات ماليــة صارمــة  الثــوري، 

تبعهــا خطــوة شــاملة  2017م،  أكتوبــر   13 عليــه فــي 

لأفــراد وشــركات، منهــا بنــوك ومصــارف، داخــل إيــران 

وخارجهــا، لتمويــل عمليــات مرتبطــة بــه)))، وإجمالــي 8 

قيادييــن كبــار فــي مؤسســته بهــا، فــي 24 يونيــو 2019م، 
فــوق  الأمريكيــة  المســيّرة  الطائــرة  إســقاط  علــى   

ً
ردا

مضيــق هرمــز، والمشــاركة مــع دول الخليــج فــي خطــوة 

غيــر مســبوقة بفــرض عقوبــات، فــي 30 أكتوبــر 2019، 

 و4 أشــخاص آخريــن لهــم صلــة بدعــم 
ً
علــى 21 كيانــا

شــبكة  وتصنيــف  الله"،  و"حــزب  الثــوري  الحــرس 
عــن شــمول  عــدا   ،((("

ً
"إرهابيــا لهمــا  داعمــة  مماثلــة 

700 كيــان إيرانــي وأفــراد، غالبيتهــم مرتبطيــن بــه، فــي 

إطــار حزمــة العقوبــات الجديــدة علــى إيــران بعــد إعــادة 

الأمريكيــة  الخزانــة  وزارة  أدرجــت  بعدمــا  فرضهــا، 

قائمــة  علــى  2007م  عــام  منــذ  القــدس"  "فيلــق 

للإرهــاب". "لدعمــه  العقوبــات 

فيمــا تلقّــف الحــرس ضربــة أمريكيــة قاصمــة عنــد 

أبريــل   8 فــي  وأجنحّتــه،  تشــكيلاته  بــكل  تصنيفــه، 

تمويل الحرس الثوري لإيران بالإمارات  "واجهات"  هذه  "بالأسماء..  	1
موقع �سي ان ان بالعربية.  وتركيا بعد ضمها للعقوبات الأمريكية". 

.27/3/2019
https://arabic.cnn.com/middle-east/article/2019/03/27/revo-
lutionary-guards-sanctions-list 

)تاريخ الوصول 11/11/2019(. 	

 
ً
كيانا  21 على  عقوبات  تفرض  العربية  الخليج  ودول  "واشنطن  	2

". موقع دويتشه فيله. 30/10/2019.
ً
إيرانيا

https://www.dw.com/ar
)تاريخ الوصول 6/11/2019(. 	

بمــا  فــي ســابقة دوليــة،  "منظمــة إرهابيــة"،  2019م 

يســتهدف عرقلــة الشــبكات الماليــة للجهــاز، وتجميــد 

الأصول المرتبطة به، وفرض العقوبات على الكيانات 

الماليــة  المؤسســات  مثــل  الرســمية،  وغيــر  الرســمية 

والمصــارف، التــي تتعامــل أو تبنــي علاقــات اقتصاديــة 

وتجاريــة معــه، أو تــزوده بالدعــم المالــي، تحــت طائلــة 

وفــرض قيــود علــى هجــرة أفــراد  "الحظــر الجنائــي"، 

المنظمــة إلــى الولايــات المتحــدة، وهــو الأمــر الــذي ردّت 

 بتصنيــف القــوات الأمريكيــة فــي 
ً
عليــه طهــران رســميّا

منطقــة غــرب آســيا، والمســماة  "ســنتكوم"، جماعــة 

إرهابيــة.

الحــرس  علــى  تؤثــر  أن  الضغــوط  هــذه  شــأن  ومــن 

التاليــة: الجوانــب  فــي  الثــوري 

: إذ أن غالبيــة شــركات الحــرس الثــوري 
ً
1- اقتصاديــا

الــذي  الأنصــار"  "بنــك  مثــل  بالعقوبــات،  مشــمولة 
ودفــع  الخارجيــة  عملياتــه  تمويــل  فــي  عليــه  يعتمــد 
الأنبيــاء"  "خاتــم  ومقــر  القــدس"،  "فيلــق  رواتــب 
ــدرج علــى لوائــح الإرهــاب بعدمــا كان رافــده المالــي، 

ُ
الم

فــي حيــن أن العقــود الضخمــة التــي أبرمتهــا إيــران مــع 
فــي إعمــار  والتــي تجعــل الأولويــة  النظــام الســوري، 
منهــا  التابعــة  ســيما  لا  الإيرانيــة،  للشــركات  ســوريا 
لتعويــض   

ً
وازنــا  

ً
بوصفهــا مصــدرا الثــوري،  للحــرس 

نظــام  لدعــم  أنفقتهــا  التــي  الباهظــة  إيــران  تكاليــف 
 لمصيــر مجهــول، لكونهــا مؤجلــة 

ً
الأســد، ســتكون عرضــة

أطــراف  علــى  يحتّــم  سيا�ســي  ظــرف  إلــى  ومحتكمــة 
عقــده،  معادلــة الصــراع فــي الســاحة الســورية حــلّ 
توقعة، 

ُ
حتسب لطهران نفس القسمة الم

ُ
فيما قد لا ت

فــي ظــل العقوبــات واســعة الطيــف المفروضــة عليهــا 
مــن أن تحظــى بعقــود  ومنــع مــن يســاعدها،  لمنعهــا، 
إعــادة الإعمــار، بمــا يجعــل العقوبــات، عــدا المنافســة 
الغنائــم،  تقاســم  مرحلــة  علــى  للســيطرة  الروســية 

عوامــل مقوّضــة لمكاســب إيــران فــي ســوريا.
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 محاولــة الحــرس الثــوري للتحايــل 
ً
وقــد لا تفيــد كثيــرا

بإيجــاد مصــادر دخــل جديــدة عبــر  علــى العقوبــات، 

خــارج  الوقــود  كتهريــب  الموســعة،  التهريــب  شــبكات 

إيــران، وتوريــد الأجهــزة الاســتهلاكية والســجائر إليهــا، 

بعدمــا أغلقــت العقوبــات البــاب فــي وجهــه لخــوض 

مجــالات التصديــر، التــي كان يحصــل بواســطتها علــى 

عملة صعبة، تساعده في تمويل مشروعاته التجارية 

الداخليــة وأنشــطته الخارجيــة.

مقدّراتــه  إضعــاف  إلــى  الحــرس  مــأزق  يمتــد  قــد   -2

التمويليــة الخارجيــة للحلفــاء والجماعــات المســلحة، 

بوصــف كياناتــه الاقتصاديــة المصــدر الأكبــر لتمويلهــا 

 بنحــو 16- 18 مليــار دولار)))، 
ً
، والمقــدر ســنويا

ً
إيرانيــا

كمــا قــد يُضعضــع مقدرتــه الســابقة علــى زرع "خلايــاه 

النائمــة" ضمــن الســاحات الخليجيــة. 

عنــد انخفــاض حجــم الدعــم   
ً
وقــد بــدا التأثيــر جليّــا

لـ"حــزب الله" اللبنانــي مــن نحــو 700 مليــون دولار فــي 

أو ربمــا   
ً
مليــون دولار ســنويا  400 إلــى  2017م،  عــام 

الحــزب  اعتــرف  التــي  الماليــة  وســط الضائقــة  أقــل، 

ف وإعادة الإنتشار في 
ّ

بمروره بها، والتي دفعته للتقش

ســوريا، بينمــا قــد لا تؤمّــن بدائلــه الداخليــة المأزومــة 

وشــبكاته الخارجيــة تعويــض النقــص لفتــرة طويلــة، 

إلــى  فــي الدعــم المقــدّم  ســوة بالانخفــاض الملحــوظ 
ُ
أ

 
ً
"الحشــد الشــعبي" فــي العــراق، رغــم أنــه الأوفــر حظــا

 مــن خزينة الدولة 
ً
مــن نظرائــه، لكونــه يتقا�ضــى تمويــا

 ،
ً
 لوضــع "الحوثييــن" الأكثــر تضــرّرا

ً
العراقيــة، خلافــا

بمدّهــم  الأخيــرة  الفتــرة  فــي  الحــرس  اكتفــى  حيــث 

بالصواريــخ الباليســتية مــع تخفيــض حجــم دعمهــم 

الســنويّ، إلا أن للجماعــة تاريــخ طويــل مــن عمليــات 

ونهــب  الضرائــب،  تحصيــل  عبــر  المــال؛  اقتنــاص 

"الإمبراطورية الإيرانية في خطر.. ما مصير طائرات الأموال المتجّهة  	1
لحزب الله؟". مرجع سابق. 

القوافــل الغذائيــة، ومصــادرة الأمــوال مــن العائــات 
اليمنيــة، وابتــزاز الشــركات، والاســتيلاء علــى الأصــول 

باســم المجهــود الحربــي لتمويــل عملياتهــا الإرهابيــة. 

بينما ستكون سوريا العبء الأكبر، إذ يُقدر متوسط 

 ،
ً
الإنفــاق الإيرانــي فيهــا بنحــو 6 مليــارات دولار ســنويا

المســلحة التــي جلبهــا  "المليشــيات"  قــدّر تكلفــة 
ُ
فيمــا ت

الحــرس الثــوري إلــى ســوريا بحوالــي 730 مليــون دولار 

)))، إلا أن الحرس الثوري قد ســحب في الأشــهر 
ً
ســنويا

الأخيــرة العديــد مــن مقاتلــي تلــك الجماعــات، لا ســيما 

بعد إحكام نظام الرئيس الأســد الســيطرة على أجزاء 

كبيــرة مــن ســوريا.

محاصــرة  إلــى  بالضــرورة  ســيؤدي  الحــال  هــذا   -3

نشــاط الجماعــات المســلحة، التابعــة للحــرس الثــوري 

وقــد يجعلهــا  وتضييــق الخنــاق عليهــا،  والمواليــة لــه، 

.
ً
تدخــل فــي دائــرة الاســتهداف الأمريكــي أمنيــا

	2 التحالف البحري العسكري لتأمين .
الملاحة في الخليج العربي 

ل التحالــف البحــري العســكري لتأميــن وحمايــة 
ّ
يشــك

الملاحــة فــي الخليــج العربــي، بقيــادة الولايــات المتحــدة، 

خطــوة  الخليــج،  لــدول  ومهمــة  فاعلــة  وبمشــاركة 

لأمــن  المتواتــرة  الثــوري  الحــرس  لتهديــدات  مضــادّة 

الملاحة البحرية والتجارة العالمية، عبر حماية السفن 

التجارية وناقلات النفط العابرة لمياه الخليج العربي، 

 بمضيــق هرمــز وبحــر عُمــان، حتــى باب المندب في 
ً
مــرورا

 
ً
 وازنــا

ً
 وإقليميــا

ً
 دوليــا

ً
البحــر الأحمــر، بمــا يشــكل طوقــا

لــدوره.

وتمتلــك دول الخليــج خيــارات بديلــة عنــد وقــوع الأزمة. 
التحــول  خيــار  الســعودية  العربيــة  المملكــة  فأمــام 

الشــرق- أنابيــب  خــط  باســتخدام   
ً
شــرقا للتصديــر 

المرجع نفسه. 	2
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الغــرب، مــن رأس تنــورة إلــى مدينــة ينبــع المطلــة علــى 

القصــوى،  بطاقتــه  يعمــل  لا  لكنــه  الأحمــر،  البحــر 

ويمكنها إعادة تأهيل خط أنبوب العراق-السعودية، 

المتوقــف منــذ عــام 1991م، ويربــط البصــرة مــع خــط 

 لتفعيلــه، وقــد لا 
ً
الشــرق- الغــرب، لكنــه يحتــاج وقتــا

لنقــل مــا تنتجــه الســعودية مــن النفــط   
ً
يكــون كافيــا

، عــدا عــن خيــار نقــل صــادرات النفــط عبــر خــط 
ً
يوميــا

المملكــة  شــرقي  القيصومــة  حقــول  مــن  "التابلايــن" 

 بــالأردن وســوريا، 
ً
إلــى الزهرانــي جنوبــي لبنــان، مــرورا

ولــم تتطــرق المملكــة  1976م،  والمتوقــف منــذ عــام 

العربيــة الســعودية للحديــث عــن إعــادة تفعيلــه كحــل 

لأزمــة إغــاق "هرمــز"، مقابــل خيــار نقــل النفــط مــن 

منطقــة الربــع الخالــي إلــى المــكلا فــي حضرمــوت اليمنيــة 

وتهديــد  اليمنيــة،  الحــرب  لكــن  العــرب،  بحــر  علــى 

 
ً
خيــارا تجعلانــه  قــد   ،

ً
إيرانيــا المدعــوم  "الحوثييــن" 

، بينما لدى الإمارات العربية المتحدة خيار 
ً
مســتبعدا

خــط أنابيــب "حبشــان-الفجيرة"، الــذي تــم تدشــينه 

عام 2012م، إذ يمكنه تجاوز مضيق هرمز، بتصدير 

النفط عبر ميناء الفجيرة المطل على بحر عُمان، لكن 

قدرتــه الاســتيعابية لــن تكــون كافيــة))).

	3 مقتل قاسم سليماني قائد "فيلق .
القدس"

"فيلــق  قائــد  ســليماني،  قاســم  اللــواء  مقتــل  ل 
ّ
شــك

القــدس" التابــع للحــرس الثــوري، فــي 3 ينايــر 2020م 

ضربــة قاصمــة لإيــران،  بقصــف صاروخــي أمريكــي، 

ــط ومنفّــذ عملياتهــا العســكرية والأمنيــة 
ّ
بوصفــه مخط

فــي  المركزيــة  والحلقــة  الخارجيــة،  والاســتخبارية 

ســيما  لا  المنطقــة،  فــي  والــوكلاء  بالحلفــاء  علاقاتهــا 

"لماذا يهدّد إغلاق مضيق هرمز السعودية والإمارات؟". موقع الخليج  	1
أونلاين الإخباري. 14/6/2019.

https://alkhaleejonline.net/ 
تاريخ الوصول 3/12/2019(. 	

لتنفيــذ  الاســتراتيجية  وأداتهــا  والعــراق،  ســوريا  فــي 

الإقليمــي. التوســعي  مشــروعها 

لقــي اللــواء ســليماني مصرعــه، مــع نائــب قائــد الحشــد 

مــن   
ً
وعــددا أبــو مهــدي المهنــدس،  الشــعبي العراقــي، 

العناصــر الإيرانيــة والعراقيــة، بغــارة جويــة أمريكيــة 

اســتهدفت موكبــه علــى طريــق مطــار بغــداد الدولــي، 

تــه 
ّ
بعــد لحظــات مــن خروجــه مــن الطائــرة التــي أقل

مــن لبنــان. وجــاء اغتيــال ســليماني فــي أعقــاب هجــوم 

علــى   ،
ً
المدعــوم إيرانيــا العراقــي،  "حــزب الله"  أنصــار 

الســفارة الأمريكيــة فــي بغــداد ومحاولــة اقتحامهــا، فــي 

إثــر هجــوم جــوي أمريكــي علــى  31 ديســمبر 2019م، 
 علــى هجــوم صاروخــي ضــدّ قاعــدة 

ً
قاعــدة للحــزب، ردا

أمريكيــة شــمالي العــراق فــي 27 ديســمبر 2019م، أدى 

إلــى مقتــل مواطــن أمريكــي.

وأفادت وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاغون"، في بيان 
صــدر عنهــا عقــب الاغتيــال، أنــه "بتوجيــه مــن الرئيــس 
 ،

ً
 حاســما

ً
 دفاعيــا

ً
ترمــب، اتخــذ الجيــش الأمريكــي قــرارا

لحماية الأفراد الأمريكيين في الخارج، عبر قتل قاســم 
ســليماني، قائــد فيلــق القــدس التابــع للحــرس الثــوري 
الإيراني، المصنّف كمنظمة إرهابية بالولايات المتحدة 
"يعكــف علــى وضــع خطــط  والــذي كان  الأمريكيــة"، 
فــي العــراق  لمهاجمــة دبلوماســيين وجنــود أمريكييــن 
 إيــاه مــع فيلقــه مســؤولية 

ً
والشــرق الأوســط"، محمّلــة

التحالــف  قــوات  وأفــراد  الأمريكييــن  مئــات  "مقتــل 
وجــرح آلاف آخريــن"، فهدفــت الضربــة الأميريكيــة إلــى 
"ردع أي خطــط إيرانيــة لشــن هجمــات فــي المســتقبل"، 
اتخــاذ  ســتواصل  المتحــدة  "الولايــات  بــأن   

ً
مؤكــدة

الإجــراءات الضروريــة لحمايــة مواطنيهــا ومصالحهــا فــي 
أنحاء العالم")))، وســط تحذير رئيســة مجلس النواب 

قاسم  الجنرال  اغتيال  سبب  توضح  الأمريكية  الدفاع  "وزارة  	2
سليماني." موقع دويتشه فيله. 3/1/2020.

https://www.dw.com/ar
)تاريخ الوصول 3/1/2020(. 	
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الأمريكــي، الديمقراطيــة نان�ســي بيلو�ســي، مــن حــدوث 
تصعيــد خطيــر للعنــف، وإعلانهــا عــن توجــه المجلــس 
لتقييــد الســلطات العســكرية للرئيــس ترمــب بشــأن 
إيــران، مقابــل إعــراب رئيــس لجنــة الشــؤون الخارجيــة 
فــي المجلــس، النائــب الديمقراطــي إليــوت إنغــل، عــن 
الكونجــرس  يُخطــر  لــم  ترمــب  "الرئيــس  لأن  أســفه 
بمــا ينطــوي علــى مشــاكل قانونيــة  بالغــارة،   

ً
مســبقا

ل إهانــة لصلاحيــات الكونغــرس"))).
ّ
خطــرة ويشــك

"بانتقــام  خامنئــي  علــي  الأعلــى  المرشــد  توعــد  فيمــا 
 على مقتل سليماني، الذي سيجعل إيران 

ً
شديد" ردا

 فــي مقاومــة التوسّــع الأمريكــي بالمنطقــة"، 
ً
"أشــد حزمــا

 للرئيــس روحانــي، بينمــا اعتبــر ممثــل المرشــد فــي 
ً
وفقــا

"فيلــق القــدس"، علــي الشــيرازي، أن الإنتقــام "واجــب 

شرعي"، وسط تحذير وزير الخارجية الإيراني، محمد 

 
ً
 خطيــرا

ً
جــواد ظريــف، مــن أن مقتلــه يمثــل "تصعيــدا

للغايــة"))).  
ً
ومتهــورا

ولا شك أن تبني الرئيس ترمب لعملية قتل سليماني، 

بمــا تحملــه مــن دلالــة اســتراتيجية، يؤشــر إلــى تغيــر فــي 

السياســة الأمريكيــة تجــاه إيــران، قــد يكــون أبعــدْ مــن 

الخــاف حــول الملــف النــووي الإيرانــي تجــاه أنشــطتها 

الإقليميــة، حيــث أن للواقعــة تأثيــرٌ وازنٌ فــي المرحلــة 

مثل 
ُ
القادمة، فيما يخص تداعياتها الحادّة التي قد ت

 مــن التصعيــد الأمريكي-الإيرانــي .
ً
مزيــدا

إذ أن مقتل سليماني، الذي يتمتع بمكانة معتبرة بين 

 
ً
 محتمــا

ً
وريثــا حتــى عُــدّ  المحافظيــن المتشــددين فــي، 

للمرشــد الأعلــى، قــد يــؤدي إلــى ضعــف وحــدة القيــادة، 

ــن مــن تحقيقهــا بيــن أجهــزة الحــرس الثــوري 
ّ
التــي تمك

أمريكية  ضربة  في  الإيراني  القدس  فيلق  قائد  سليماني  "مقتل  	1
ببغداد". بي بي �سي عربي. 3/1/2020.

https://www.bbc.com/arabic/middleeast-50979394
)تاريخ الوصول 3/1/2020(. 	

المرجع نفسه. 	2

والجيش الإيراني ووزارة الاستخبارات، بما قد تصبح 

 ،
ً
بهــا أقــل تنســيقا التــي يضطلعــون  معــه العمليــات 

، مثلمــا 
ً
وســط احتمــال عــودة المنافســة بينهــا مجــددا

سيكســر الحلقــة المركزيــة فــي علاقــة إيــران مــع شــبكة 

الحلفــاء والتنظيمــات المســلحة المنتشــرة فــي المنطقــة، 

كمــا  والتــي قــد لا يعــوّض خليفتــه مســألة ترميمهــا، 

علــى  دأب  التــي  القويــة  صورتــه  الحــرس  ســيفقد 
ــل توسّــعه فــي 

ّ
بعدمــا مــات الوجــه الــذي مث رســمها، 

 مــع ضغــوط التحــرك الدولــي الإقليمي 
ً
المنطقــة، تزامنــا

المضاد لدوره، عدا عن الإشكاليات التي يعاني منها في 

صميم معاقله الرئيســية، لا ســيما في العراق وســوريا 

ولبنــان واليمــن، والتــي أبرزتهــا الاحتجاجــات الشــعبية 

والتــي كان  العــراق ولبنــان،  فــي  لــه  الأخيــرة المعاديــة 

ســليماني يتنقــل بيــن ســاحاتها لحلهــا، فمــن الممكــن أن 

يكــون مقتــل ســليماني بمثابــة قــوة مُحبِطــة للسياســة 

التوسّــعية للحــرس الثــوري))).

العميــد إســماعيل  ويرتبــط ذلــك بخليفــة ســليماني، 

الــذي ســارع المرشــد الأعلــى إلــى إصــدار قــرار  قاآنــي، 

 لفيلــق القــدس، والــذي وصفتــه برقيــة 
ً
تعيينــه قائــدا

خامنئــي بأنــه "مــن أبــرز قــادة الحــرس الثــوري فــي حــرب 

الســنوات الثمــان بيــن العــراق وإيــران فــي ثمانينــات 

القــرن الما�ضــي"، وكان يعمــل "إلــى جانــب ســليماني فــي 

المنطقــة"، ممــا ي�شــي بنشــاطه فــي توســيع نفــوذ بــاده 

فــإذا كان قائــد الحــرس  ضمــن ســاحات الإقليــم)))، 

مايكل نايتس. "هل يعتبر مقتل سليماني ذو أهمية؟ النتائج من ورشة  	3
عمل عام 2019." معهد واشنطن لسياسة الشرق الأدني. 3/1/2020.
 https://www.washingtoninstitute.org/ar/policy-analysis/
view/does-soleimanis-death-matter-findings-from-a-
2019-workshop

)تاريخ الوصول 4/1/2020(. 	

 
ً
القدس خلفا لفيلق   

ً
قائدا قاآني  العميد إسماعيل  يعين  "خامنئي  	4

لسليماني." قناة روسيا اليوم. 3/1/2020.
https://arabic.rt.com/world/1073463-

)تاريخ الوصول 3/1/2020(. 	
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، مع مساعديه، لرؤية سليماني 
ً
الثوري الجديد مدركا

وسيحاول على الأرجح مواصلتها، كما تعهدت البرقية 
بذلك، إلا أن قاآني، رغم وصفه بالشخصية الصلبة 

 عــن ســليماني، حيــث 
ً
المتشــدّدة، التــي لا تختلــف كثيــرا

"، قــد لا يمتلــك 
ً
يُنظــر إليــه علــى أنــه "ظلــه الأكثــر تشــددا

ولا القــدرة التشــبيكية الواســعة مــع  نفــس الخبــرة، 

التــي  المواليــن لإيــران فــي المنطقــة،  والــوكلاء  الحلفــاء 

نتــه، وفــق البعــض، مــن لعــب 
ّ
حظــي بهــا ســليماني ومك

دور "مهنــدس" معركــة الرئيــس الأســد ضــدّ المعارضــة 

الســورية، والمســاهمة في صعود التنظيمات المســلحة 

المواليــة لإيــران فــي العــراق وزعزعــة اســتقراره بعــد 

 للإضطــاع 
ً
الاحتــال الأمريكــي)))، مــا قــد يحتــاج وقتــا

بالــدور نفســه، ولكنــه إذا لــم يســتطع الإحــال مــكان 

ســليماني فــي المــدى القريــب، بالتزامــن مــع قيــام إيــران، 

تداعيــات الخطــوة  بإحتــواء  فــي أحــد خياراتهــا للــرد، 

الأمريكيــة الأخيــرة عبــر خفــض التصعيــد، فقــد يــدل 

علــى أن مقتــل ســليماني قــد يســهم فــي كبــح جمــاح 

الطمــوح الإيرانــي التوســعي الإقليمــي))).

يُعــدّ  حيــث  مفاجــأة،  أي  قاآنــي  تعييــن  يحمــل  ولــم 

الرجل الثاني بعد سليماني في قيادة الحرس الثوري، 

والمشــرف علــى متابعــة تســليحه، ولديــه خبــرة كافيــة فــي 

التعامــل مــع جبهــات القتــال المختلفــة، منــذ انخراطــه 

المبكــر أواخــر عــام 1980م ضمــن صفوفــه، ومشــاركته 

فيمــا تــدرج  القتاليــة فــي الحــرب العراقية-الإيرانيــة، 

1	 Tim Arango, Ronen Bergman. "Qassim Suleimani, Master of 
Iran’s Intrigue, Built a Shiite Axis of Power in Mideast." The 
New York Times. Jan 3, 2020. https://www.nytimes.
com/2020/01/03/obituaries/qassem-soleimani-dead.html 
(accessed Jan 4, 2020).

أسئلة مطروحة   4 "هل ستتخلى إيران عن الحذر؟  إيمان محمود.  	2
بعد مقتل قاسم سليماني." موقع مصراوي الإخباري. 3/1/2020. 

https://www.masrawy.com/news/news_publicaffairs/de-
tails/2020/1/3/1699451/-

)تاريخ الوصول 4/1/2020(. 	

الثــوري،  الحــرس  داخــل  العســكرية  المناصــب  فــي 

 لفرقــه القتاليــة، وشــغل منصــب نائــب 
ً
وأصبــح قائــدا

رئيــس هيئــة الأركان المشــتركة لاســتخبارات الحــرس 

قائــد  نائــب  ثــمّ  ومــن  2008-2007م،  فــي  الثــوري 

"فيلــق القــدس" لنحــو عقديــن مــن الزمــن. ويُعــرف عــن 

الــذي وضعتــه وزارة الخزانــة الأمريكيــة عــام  قاآنــي، 

2012م علــى لائحــة العقوبــات الخاصــة بهــا، تنظيــره 

لمفهــوم التشــكيلات الشــعبية، وتصريحاتــه المناصــرة 

قــوة إيــران الإقليميــة، والملتزمــة بخــط المرشــد  لبنــاء 

مــن  الأمريكيــة  القــوات  لإخــراج  والداعيــة  الأعلــى، 

المنطقــة، وفــق أول تصريــح لــه بعــد مقتــل ســليماني، 

والمؤيــد للتدخــل الإيرانــي فــي دول المنطقــة، لا ســيما 

العــراق وســوريا، التــي اعتبــر أن الحــرب فيهــا "وجوديــة 

بصفتــه  فيهــا  فشــارك  لإيــران،  بالنســبة  ومصيريــة" 

،  ولعب دورٍ مهمٍ في تنظيم زيارات 
ً
 عســكريا

ً
مستشــارا

"فاطميــون"،  وإدارة لــواء  الرئيــس الأســد إلــى إيــران، 

الــذي تشــكل عــام 2014م كمليشــيا تضّــم مســلحين 

من الشيعة الأفغان، للمشاركة القتالية لدعم نظام 

الرئيــس الأســد. 

 للقصف، 
ً
 إيرانيا

ً
ومع تحديد الرئيس ترمب 52 هدفا

بينهــا مواقــع ثقافيــة، ونشــر قــوات أمريكيــة إضافيــة 

 
ً
 أمريكيــا

ً
فــي المنطقــة، مقابــل تحديــد إيــران 35 هدفــا

مراكــز   
ً
أيضــا تشــمل  الأوســط،  الشــرق  فــي   

ً
حيويــا

عســكرية إســرائيلية، فــإن البيئــة الصراعيــة الممتــدة 

المواجهــة  تجعــل  طويلــة  فتــرة  منــذ  الطرفيــن  بيــن 

المحتملــة بينهمــا جولــة جديــدة مــن جــولات الصــراع. 

وإذا كانــت إيــران قــد قــررت تعليــق التزاماتهــا بالإتفــاق 

 في برنامجها للمواجهة الدولية، 
ً
دُما

ُ
النووي، والم�ضيّ ق

وفقــدان التعاطــف الأوروبــي الــذي ســعت إليــه عقــب 
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العقوبــات)))، فيمــا قــد تلجــأ إلــى مســار دبلوما�ســي عبــر 

الضغــط علــى الحكومــة العراقيــة لاتخــاذ قــرار بخــروج 
وهــو أمــر قــد تكــون  القــوات الأمريكيــة مــن العــراق، 

أن الخطــر  بيــدّ   .
ً
نتائجــه لإيــران أفضــل اســتراتيجيا

الأكبــر يتمثــل فــي بلــوغ حــرب إيــران غيــر المتكافئــة نقطــة 

جبــر الولايــات المتحــدة علــى الــرد العنيــف بمهاجمتهــا 
ُ
ت

مباشــرة، مــا قــد يــؤدي لانــدلاع حــرب شــاملة، بــدون 

 
ً
التيقّــن مــن مــدى إمكانيــة حدوثهــا، ولكــن ليــس ســهلا

علــى إيــران الفــوز فيهــا، عــدا عــن جعلهــا مكلفــة وطويلة 

إلا أن مخــاوف نشــوب حــرب عالميــة ثالثــة  وشــاقة، 

مُبالغ فيها، إذ قد تنشط روسيا والصين في جهودهما 

الدبلوماســية لمنــع حــدوث التصعيــد، لكــن مــن غيــر 

المتوقــع مشــاركتهما فــي الحــرب حــال حدوثهــا))). 

1	 Borger, Julian. "Reprisals against US to come at time and 
place of Iran's choosing." The Guardian. Jan 3, 2020. https://
www.theguardian.com/world/2020/jan/03/iran-reprisals-
america-tehran-qassem-suleimani (accessed Jan 4, 2020).

2	 "Is There Risk of Wider War with Iran?" The New York Times. 
Jan 3, 2020. https://www.nytimes.com/2020/01/03/
world/middleeast/us-iran-war.html (accessed Jan 5, 2020).
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الخاتمة

يُواجــه الحــرس الثــوري تحديــات داخليــة وخارجيــة 

قــد تســهم فــي تقويــض دوره بوصفــه الــذراع  وازنــة، 

التوســعيّ  إيــران  لمشــروع   ،
ً
وفتــكا  

ً
تشــددا الأعتــى 

وأداتهــا التكتيكيــة لنشــر مواطــن التهديــد  الإقليمــي، 

ضمــن المنظومــة الأمنيــة الإقليميــة والخليجيــة، ولأن 

هــذه المحــدّدات متداخلــة فــي تبعاتهــا ضمــن جوانــب 

اة منها قد يتضاءل 
ّ
معينة، فإن مفعول النتائج المتوخ

فــي المدييــن القريــب والمتوســط، مــا لــم تتماهــى بتحــرك 

دولــي إقليمــي شــموليّ مضــادّ.

وقد خلصت الدراسة إلى النتائج التالية:

1- يتداخــل حــراك قــوى المعارضــة الإيرانيــة للمطالبــة 
ووقــف   

ً
داخليــا الثــوري  الحــرس  دور  بتحجيــم 

الإهتمــام  إيــاء  لصالــح  الخارجيــة،  عملياتــه 
العقوبــات  وطــأة  مــع  الإيرانــي،  المحلــي  بالشــأن 
وذلــك فــي مســألتين؛  الأمريكيــة المفروضــة عليــه، 
الأولــى: ســتؤثر العقوبــات علــى الوضــع الاقتصــادي 
للحرس الثوري، بما يُضعضع سطوته الداخلية، 
ويُضعــف مقدرتــه التمويليــة الخارجيــة للحلفــاء 
تقييــد  إلــى  ســيؤدي  ممــا  المســلحة،  والجماعــات 
ومحاصــرة نشــاط  هامــش مناوراتــه فــي المنطقــة، 
عليهــا،  الخنــاق  وتضييــق  المســلحة  جماعاتــه 
والثانيــة: إذا كان الحــرس الثــوري يســتمد مواطــن 
 ،

ً
وتوجيهــا  

ً
تكليفــا المباشــر،  ارتباطــه  مــن  قوتــه 

بيــن المحافظيــن،  فــإن الخــاف  بالمرشــد الأعلــى، 
وبيــن  الثــوري،  والحــرس  الديــن  رجــال  ومعهــم 
حــول ملامــح السياســة  الإصلاحييــن والمعتدليــن، 
ومــدى التزامهــا بمــا يســمى  الاســتراتيجية لإيــران، 
"المقاومــة" وطبيعــة دور الحــرس الثــوري،  محــور 
عــدا عــن الجــدل المتنامــي بشــأن خليفــة المرشــد، 
مثــل 

ُ
يُنــذر بانشــقاقات داخــل دوائــر النظــام، قــد ت

وقــد   لا يُحمــد عُقبــاه فــي المــدى القريــب، 
ً
 صُداعــا

يحتــدم هــذا الخــاف فــي مرحلــة "مــا بعــد خامنئــي"،  	
بحيــث يــدور حــول منصــب المرشــد، طالمــا هنــاك 
 
ً
رئيــس إيرانــي منتخــب، ممــا ســيفتح المجــال واســعا
مصيــر  يطــال  قــد  ولتغييــر  داخلــي،  لاضطــراب 
إعادتــه إلــى   ،

ً
مثــا الحــرس الثــوري نفســه لجهــة، 

دوره التقليــدي ضمــن صفــوف القــوات المســلحة 
عــن مهامــه الخارجيــة.  

ً
بعيــدا الإيرانيــة، 

2- إن ضمان نجاح العقوبات المفروضة على الحرس 
وشــموليتها  تطبيقهــا  بصرامــة  مرهــون  الثــوري 
وديمومتهــا، وليــس منســوب حجمهــا، وذلــك لســدّ 
المنافــذ أمــام محــاولات الحــرس للتحايــل حولهــا، 
فالاتحــاد الأوروبــي ليــس علــى قلــبٍ واحــد بشــأنها. 
للتعامــات  2010م  عــام  حظــره  مــن  فبالرغــم 
أوروبيــة أخــرى لــم   

ً
فــإن دولا الاقتصاديــة معــه، 

عندمــا فرضــت عقوبــات   -  
ً
مثــا  – تلحــق بألمانيــا 

علــى شــركة طيــران إيرانيــة تابعــة للحــرس الثــوري، 
بتهمــة توظيفهــا لأغــراض  فــي 21 نوفمبــر 2019م، 
عسكرية وأنشطة إرهابية، منها نقل المسلحين إلى 
ســوريا، ممــا يجعــل طريقــة التعاطــي الأوروبــي معهــا 

"جزئيــة".

ولأن "تاريــخ" ظاهــرة سياســات الحصــار الاقتصــادي 
لدوافــع سياســية لا يشــير لمســتوى نجــاحٍ عــالٍ يدعــم 
تأثيراتهــا  نفــي  دون  يُضعفهــا  ممــا  فيهــا،  الاســتمرار 
شــمولية  بإجــراءات  مماهاتهــا  عــدم  فــإن  المؤلمــة، 
مماثلــة قــد لا يجلــب النتائــج المرجــوّة منهــا علــى المدييــن 
قــد تخلــق  فتداعيــات الحصــار  المتوســط والبعيــد، 
، لكنهــا لــن تغيــر الواقــع علــى 

ً
 وازنــا

ً
 اجتماعيــا

ً
اضطرابــا

المــدى الزمنــى القريــب. 

3- بالرغــم مــن ســيادة القناعــة لــدى المجتمــع الدولــي 
بمخاطــر دور الحــرس الثــوري فــي المنطقــة، وتهديده 
فــإن  والخليجيــة،  الإقليميــة  الأمنيــة  للمنظومــة 
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"منظمــة  لتصنيفــه  المتحــدة  الولايــات  خطــوة 
إرهابيــة"، علــى أهميتهــا، قــد جــاءت منفــردة. فرغــم 
دعــوة الولايــات المتحــدة للاتحــاد الأوروبــي لاتخــاذ 
عليهــا،  يقــدم  لــم  الأخيــر  أن  إلا  مماثلــة،  خطــوة 
والأمــن  الاســتخبارات  وزارة  بتصنيــف   

ً
مكتفيــا

ينايــر  فــي  "إرهابيــة"  منظمــة  الإيرانيــة  الوطنــي 
بتهمــة ضلوعهــا فــي مخططــات لاغتيــال  2019م، 
فــي ظــل  معارضيــن للنظــام داخــل دول أوروبيــة، 
ضغــط أوروبــي داخلــي ثقيــل لجهــة اتخــاذ نفــس 

التحــرك مــع الحــرس الثــوري.

أدرجــت دول الخليــج، فــي 30 أكتوبــر 2019م، قــوات 
مــع  تتعامــل  إيرانيــة  وشــركات  وكيانــات  "الباســيّج" 
بينمــا قــادت  الحــرس الثــوري علــى لائحــة الإرهــاب، 
جهــود المركــز الدولــي لمكافحــة تمويــل الإرهــاب، الــذي 
مايــو   21 فــي  الســعودية  العربيــة  المملكــة  أسسّــته 
المتحــدة  الولايــات  بمشــاركة  الريــاض،  فــي  2017م 
وعــدد مــن الــدول الأعضــاء، إلــى الكشــف عــن أســماء 
أفــراد وكيانــات داعميــن للحــرس الثــوري ولتنظيماتــه 
وفــرض  ووضعهــا ضمــن لائحــة الإرهــاب،  المســلحة، 
 
ً
 قرارا

ً
العقوبــات الصارمــة ضدهــا، لكنهــا لــم تتبــنَّ أيضا

.
ً
مماثــا

لــدور  التحــرك المضــاد  الأمــر شــمولية  هــذا  يتطلــب 
تصنيفــه،  رقعــة  اتســاع  عبــر  المنطقــة،  فــي  الحــرس 
إرهابيــة"،  كـ"منظمــة  وأجنحتــه،  تشــكيلاته  بكامــل 
واتخــاذ العقوبــات الصارمــة بحــق المتعامليــن معــه، 
والدفع الدولي والإقليمي باتجاه اســتصدار قرار أممي 
 إلــى حيثيــات تهديداتــه 

ً
يحظــر التعامــل معــه، إســتنادا

المتواتــرة لأمــن المنطقــة، مثلمــا يقت�ضــي ديمومــة تلــك 
الإجــراءات ومتابعــة تطبيقهــا.

بمــا  قاســم ســليماني،  تشــير عمليــة مقتــل اللــواء   -4
قاصمــة  اســتراتيجية وضربــة  دلالــة  مــن  تحملــه 
للأجنــدة الإيرانيــة الإقليميــة، إلــى تغيــر فــي السياســة 
الأمريكيــة تجــاه إيــران، وقــد يــؤدي مقتلــه إلــى كســر 

الحلقة المركزية في علاقة إيران مع شبكة الحلفاء 
والــوكلاء المنتشــرة فــي المنطقــة، والتــي قــد لا يعــوّض 
كمــا ســيفقد الحــرس  خليفتــه مســألة ترميمهــا، 
الثــوري صورتــه القويــة التــي دأب علــى رســمها، 
ــل توسّــعه فــي المنطقــة، 

ّ
بعــد مــوت الوجــه الــذي مث

الإقليمــي  الدولــي  الحــراك  ضغــوط  مــع   
ً
تزامنــا

المضــاد لــدوره، عــدا عــن الإشــكاليات التــي يعانــي 
منهــا فــي مواطــن معاقلــه الرئيســية فــي المنطقــة، لا 
والتــي  ســيما فــي العــراق وســوريا ولبنــان واليمــن، 
أبرزتهــا الاحتجاجــات الشــعبية الأخيــرة المعاديــة لــه 
فــي العــراق ولبنــان، فمــن الممكــن أن يكــون مقتــل 
ســليماني بمثابة قوة مُحبِطة للسياســة التوسّــعية 

للحــرس الثــوري. 

ربما يقوم النظام الإيراني بتوظيف الضغوط الدولية 
والإقليمية المصاحبة لكســب التأييد الشــعبي حوله، 
وامتصاص الاحتقانات الشعبية في الجسد الإيراني، 
عنــد إعــاء الخطــاب الرســمي المنــاوئ "لأعــداء الأمــة 
، أو 

ً
المتآمرة" على الثورة، والذي يجد صداه مجتمعيا

لــدى تصديــر مأزقــه الداخلــي بافتعــال أزمــات خارجية.
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عروض الكتب والتقارير الاستراتيجية والمؤتمرات 

تقديم الملف
عروض الكتب والتقارير الاستراتيجية. 	:

ً
أولا

المؤتمرات. 	:
ً
ثانيا
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الراهنــة،  والعالميــة  الإقليميــة  التطــورات  ظــل  فــي 

التــي تلقــي بظلالهــا علــى أمــن منطقــة الخليــج العربــي 

بمــكان  الأهميــة  فمــن   ،
ً
عمومــا الأوســط  والشــرق 

رصــد وتحليــل الــرؤى التــي تتضمنهــا الكتــب الحديثــة 
تتنــاول  التــي  تلــك   

ً
خاصــة الاســتراتيجية،  والتقاريــر 

استراتيجيات الدول الكبرى تجاه المنطقة، بالإضافة 

إلى عرض المؤتمرات التي تتناول القضايا ذات الصلة 

.
ً
بأمــن منطقــة الخليــج العربــي والأمــن الإقليمــي عمومــا

 علــى ذلــك، تقــدّم دوريــة "دراســات" فــي هــذا 
ً
وتأسيســا

الأول  الكتــاب   .
ً
اســتراتيجيا  

ً
وتقريــرا كتابيــن  العــدد 

بعنــوان "تســعة دروس لخــروج بريطانيــا مــن الاتحــاد 

الأوروبــي"، يقــدّم لــه الأســتاذ محمــود عبــدالله، حيــث 

انتهجهتــا  التــي  المفاوضــات  مســيرة  الكتــاب  يتنــاول 

الحكومــة البريطانيــة للخــروج مــن منظومــة الاتحــاد 

الأســاليب  مــن  الكثيــر  تضمنــت  والتــي  الأوروبــي، 

التكتيكيــة، والتأكيــد علــى أنــه لــن يكــون هنــاك خــروج 

مــن تلــك المنظومــة دون اتفــاق، ويشــير مؤلــف الكتــاب 

إلى أن مؤيدي عملية الخروج المســماه "بريكســت" لم 

تكــن لديهــم رؤيــة موحّــدة لمــا ســيكون عليــه مســار مــا 

بعد الخروج، وقد كان التركيز الأكبر ألا تبقى بريطانيا 

أثــار  ثانيــة،  مــن ناحيــةٍ  جــزءًا مــن الاتحــاد الأوروبــي. 

المؤلف الأهداف التي يتعيّن على بريطانيا أن تنتهجها 

فــي أعقــاب عمليــة الخــروج، وفــي مقدمتهــا زيــادة حجــم 

التبــادل التجــاري، وتنويــع الشــركاء التجارييــن، الــذي 
 للمملكة المتحدة. ويشير 

ً
 رئيسيا

ً
يجب أن يكون هدفا

الباحــث مقــدّم العــرض إلــى وجــود فــرصٍ اســتثمارية 

والمملكــة العربيــة الســعودية   ،
ً
لــدول الخليــج عمومــا

حيــث   ،
ً
ودولــة الإمــارات العربيــة المتحــدة خصوصــا

 أكبــر ســوق للصــادرات البريطانيــة 
ً
تعــد الأخيــرة حاليــا

عد 
ُ
، بينما ت

ً
 في الشــرق الأوســط، والثالثة عشــرة عالميا

المملكــة العربيــة الســعودية ثانــي أكبــر ســوق لصــادرات 

.
ً
المملكة المتحدة في الشــرق الأوســط والعشــرين عالميا

 أما الكتاب الثاني فهو بعنوان "حملة تسويق السلاح 

الجــوي الصينــي لتعزيــز دوره علــى المســتوى الملاحــي"، 

والفكــرة  ويســتعرضه الأســتاذ محمــود عبدالغفــار، 

الأساســية للكتــاب هــي أنــه منــذ صــدور اســتراتيجية 

الولايــات المتحــدة للأمــن القومــي، وتضمنهــا مــا مفــاده 

فــي  الصيــن  بــدأت  لهــا،   
ً
تحديــا ل 

ّ
شــك

ُ
ت الصيــن  أن 

تطويــر قدراتهــا العســكرية، حيــث أدركــت أن تطويــر 
هــذه القــدرات مــن شــأنه دعــم نفوذهــا علــى مســتوى 

العالــم، مــن خــال تبنّــي اســتراتيجية عســكرية لزيــادة 

القــدرات الجويــة والبحريــة، وكذلــك إمكانات الفضاء 

الســيبراني، وكانــت هنــاك أهــداف اســتراتيجية لهــذه 
الخطة، ويتضمن الكتاب الكثير من التفاصيل حول 

 مــع تغيّــر العقيــدة العســكرية 
ً
خطــط التطويــر، خاصــة

.
ً
للصيــن عمومــا

أمــا التقريــر الاســتراتيجي، الــذي جــاء بعنــوان "الحــوار 

المتوســطي:- النجــاة مــن العاصفــة: تخطيــط مســارات 

المعهــد  الصــادر عــن  الشــرق الأوســط"،  فــي  جديــدة 

الإيطالــي للدراســات السياســية الدوليــة فــي ديســمبر 
2019م، وتقدمه الأستاذة أماني عبدالغني، فيتناول 
الســنوي  المؤتمــر  تضمنهــا  ونقاشــات  رؤى  حصيلــة 

الخارجيــة  وزارة  نظمتــه  الــذي  المتوســطي،  للحــوار 

"المعهــد  مــع  بالتعــاون  الإيطاليــة،  الدولــي  والتعــاون 

الإيطالــي للدراســات السياســية الدوليــة"، فــي نســخته 

فــي  2019م،  ديســمبر   5-7 الفتــرة  خــال  الخامســة 

العاصمــة الإيطاليــة رومــا، وضــم نخبــة مــن الباحثيــن 

والخبــراء مــن دول شــمال وجنــوب المتوســط، لدراســة 

وتحليــل التحديــات الراهنــة التــي تواجــه الطرفيــن، مــع 

لــة 
ّ
أهميــة القضايــا التــي تناولهــا هــذا التقريــر، والمتمث
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فــي أربــع قضايــا هــي: الأمــن المشــترك والرفــاه، والهجــرة، 

فقــد كان  والمجتمــع المدنــي والثقافــة.  وتغيّــر المنــاخ، 

بالتحديــات  ذاتــه  الوقــت  فــي  التقريــر  اهتمــام   
ً
لافتــا

صهــا 
ّ
ولخ العربــي،  الخليــج  منطقــة  تواجــه  التــي 

فعلــى  فــي التحديــات الأمنيــة والاقتصاديــة.  التقريــر 

الصعيــد الأمنــي، تتمثــل هــذه التحديــات فــي التهديــدات 

التوتــر  وحالــة  الإيرانيــة،  والتهديــدات  الإرهابيــة، 

المزمنة على المستوى الإقليمي بسبب الأزمة المستمرة 

 عــن زيــادة وتيــرة 
ً
بيــن إيــران والولايــات المتحــدة، فضــا

التهديــدات الإيرانيــة مــع اســتهداف المنشــآت النفطيــة 
فــي المملكــة العربيــة الســعودية، الأمــر الــذي حــدا بــدول 

وعلــى الصعيــد  الخليــج لتعزيــز قدراتهــا التســليحية. 

الاقتصــادي، أشــار التقريــر إلــى إشــكالية الاعتمــاد علــى 

النفــط كمصــدر رئي�ســي للدخــل القومــي، فــي ظــل تنامي 

عــدد الســكان والتوقعــات بتحقيــق المزيــد مــن مفهــوم 

"دولــة الرفــاه"، إلا أن التقريــر أشــار إلــى العديــد مــن 

السياســات التــي انتهجتهــا دول الخليــج لتنويــع مصــادر 

 عــن النفــط.
ً
الدخــل القومــي بعيــدا

 لمؤتمــر التكنولوجيــا 
ً
كمــا يتضمــن هــذا القســم عرضــا

العســكرية فــي الشــرق الأوســط، الــذي تزامــن انعقــاده 

خــال  مــع معــرض البحريــن الدولــي الثانــي للدفــاع، 

أكتوبــر 2019م، وقــد شــارك  إلــى 30  الفتــرة مــن 28 

فيــه   عــدد مــن المســؤولين والأكاديمييــن، والخبــراء فــي 
مجــال التكنولوجيــا العســكرية، بالإضافــة إلــى حضــور 

كبير من جانب عدد من الجهات داخل وخارج مملكة 

 مــن 
ً
البحريــن. وقــد ناقــش المشــاركون فــي المؤتمــر عــددا

القضايا المهمة وهي: التكنولوجيا العسكرية العالمية: 

نظــرة مســتقبلية، واســتراتيجيات الدفــاع الســيبراني، 

وأثــر تطــور الــذكاء الاصطناعــي علــى القــوات المســلحة، 

وتطويــر نمــاذج محــاكاة للقتــال المســتقبلي، ومســتقبل 

المشــتريات الدفاعية في الشــرق الأوســط: اســتراتيجية 

 عــن البيــان الختامــي، 
ً
الشــراء والإنتــاج المحلــي، فضــا

والتوصيــات  النتائــج  مــن   
ً
عــددا تضمّــن  الــذي 

الاســتراتيجية المهمــة بشــأن هــذه القضايــا. 
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باحث في الدراسات الاقتصادية، مملكة البحرين. 	1

عَنْــوَن: "تســعة دروس 
ُ
يقــدم كتــاب آيفــان روجــرز الم

من بريكست )خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي(" 

 حــول الــدروس التــي يمكــن 
ً
 وصادقــا

ً
 واضحــا

ً
منظــورا

أن يتعلمهــا مــن ملحمــة بريكســت التــي طــال  للمــرء 

أمدهــا. بينمــا أظهــرت التحــولات والتطــورات الحاليــة 

الأوروبــي  الاتحــاد  مــن  بريطانيــا  خــروج  رحلــة  فــي 

)بريكســت( أنــه مــن الصعــب للغايــة التنبــؤ بالنتائــج، 

إلا أن المؤلــف تمكــن مــن تقديــم وجهــة نظــر متوازنــة 

تركــز علــى الــدروس المســتفادة مــن عمليــة بريكســت 

 مــن مجــرد عــرض تنبــؤات وتوقعــات. ورغــم 
ً
هــذه، بــدلا

شــر فــي فبرايــر 2019م، قــد تمــت 
ُ
أن الكتــاب، الــذي ن

كتابتــه أثنــاء عهــد رئيســة الــوزراء تيريــزا مــاي، إلا أن 

دروس الكتاب لا زالت تنطبق على مفاوضات خروج 

بريطانيــا مــن الاتحــاد الأوروبــي التــي تــدور اليــوم.

يبدأ المؤلف، آيفان روجرز، بشرح مقولة "إن خروج 

بريطانيــا مــن الاتحــاد الأوروبــي يعنــي خــروج بريطانيــا 

مــن الاتحــاد الأوروبــي"، )بريكســت يعنــي بريكســت(، 

بما معناه أنه ينبغي على المملكة المتحدة ألا تظن أنها 

تســتطيع مغــادرة الاتحــاد الأوروبــي وفــي الوقــت نفســه 

تتوقــع الاســتفادة بطريقــة أو بأخــرى بمزايــا وجودهــا 

فــي الاتحــاد الأوروبــي. فــي افتتاحيــة الكتــاب، اســتطاع 

بريكســت"  يعنــي  "بريكســت  مفهومــه  شــرح  روجــرز 

بطريقــة موجــزة وواضحــة للقــارئ.

تحــدي  مناقشــة  إلــى  بسلاســة  المؤلــف  ينتقــل  ثــم 

مفاوضــات  خــال  المتحــدة  المملكــة  مصداقيــة 

  إلــى أن قضيــة 
ً
خروجهــا مــن الاتحــاد الأوروبــي، مشــيرا

حيــث أن  المصداقيــة هــذه كانــت واضحــة للعيــان، 

حكومة المملكة المتحدة استخدمت ورقة "لا-اتفاق" 

كتكتيــك فــي المفاوضــات مــع الاتحــاد الأوروبــي، لكنهــا 

طمأنــت فــي الوقــت نفســه الشــركات والمواطنيــن فــي 

المملكــة المتحــدة إلــى أنهــا - أي الحكومــة - لــن تســمح 
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بحــدوث ســيناريو " لا-اتفــاق " بســبب تأثيــره الســلبي 
الشــديد على الاقتصاد الوطني. مع ذلك، ولكي تكون 

، فقــد تعيّــن علــى حكومــة المملكــة 
ً
هــذه الطمأنــة فعالــة

المتحدة أن تعلن بشكل مستمر وعلني بأنها لن تسمح 

لبريطانيــا بالخــروج مــن الاتحــاد الأوروبــي دون اتفــاق. 

هــذا الأمــر أضعــف القــوة التفاوضيــة لبريطانيــا، كمــا 

المؤلــف  اســتخدمها  التــي  الأمثلــة  روجــرز.  يوضــح 

إلا أن  تســاعد علــى رســم صــورة واضحــة للقــارئ، 

مناقشــة بعــض الســبل البديلــة فــي معالجــة معضلــة 

المصداقية هذه كانت ستساعد في جعل هذا الفصل 

.
ً
أكثــر ثــراءً وإقناعــا

مــع ذلــك، فــإن هــذه المناقشــة للســبل البديلــة تظهــر فــي 
ــى منظــور 

ّ
الأقســام اللاحقــة مــن الكتــاب، حيــث يتجل

روجرز الشخ�صي للدروس المتعلقة بخروج بريطانيا 

ينتقــد  هنــا،   .
ً
وضوحــا أكثــر  الأوروبــي  الاتحــاد  مــن 

المؤلف الانقســام الشــديد فيما بين مؤيدي بريكســت 

الخــروج  مــن مبــادرة  التــي يريدونهــا  النتيجــة  بشــأن 

ويوضــح أن النقــاش كان غيــر منظــم للغايــة،  هــذه، 

وأن أولئــك الداعيــن إلــى خــروج بريطانيــا مــن الاتحــاد 

الأوروبــي لــم يكونــوا قادريــن علــى الاتفــاق إلا علــى �شــيء 

تحــت  مــا لا يعجبهــم فــي الانضــواء  واحــد فقــط هــو: 

فقــد افتقــروا،  ومــع ذلــك،  مظلــة الاتحــاد الأوروبــي. 

كمــا يصــف روجــرز، إلــى رؤيــة موحــدة لمــا يريدونــه بعــد 

يذكــر  هنــا،  خــروج بريطانيــا مــن الاتحــاد الأوروبــي. 

المؤلــف بــأن مؤيــدي بريكســت قــد تجنبــوا الإفصــاح 

 
ً
عــن الوجهــة النهائيــة للمبــادرة وكيــف ســتعمل. بــدلا

مــن ذلــك، كان كل مــا يركــزون عليــه هــو ببســاطة عــدم 

موافقتهــم علــى أن يكونــوا جــزءًا مــن الاتحــاد الأوروبــي. 

إن تقييمــه هنــا مدعــوم بأدلــة واضحــة حــول كيفيــة 

تقديــم الجانــب المؤيــد لبريكســت لصــورة مفرطــة فــي 

التفــاؤل للمملكــة المتحــدة بعــد الخــروج مــن الاتحــاد 

معالجتهــا،  أو  المخاطــر  إلــى  التطــرق  دون  الأوروبــي، 

والتحديــات المرتبطــة بهــذا الخــروج.

بعد ذلك، تناقش الأقسام اللاحقة من الكتاب كيف 
فقــدت المملكــة المتحــدة قوتهــا التفاوضيــة أثنــاء تطــور 

المحادثــات مــع الاتحــاد الأوروبــي. يتنــاول روجــرز هــذا 
الموضــوع بالتفصيــل، ويشــرح كيــف وضــع المفاوضــون 

البريطانيــون خــط البدايــة أو الأســاس غيــر الطمــوح 

فيمــا يتعلــق بالســلع والخدمــات التــي  للمفاوضــات، 

كانــت حاســمة بالنســبة للمملكــة المتحــدة. مــن ناحيــة 

 فيهــا بشــكل غيــر 
ً
أخــرى، وضعــوا نقــاط بدايــة مبالغــا

ذلــك  وأدى  أخــرى.  بقضايــا  يتعلــق  فيمــا  معقــول 

إلــى خلــق انطبــاع مــن عــدم اليقيــن والتــردد، وهــو مــا 

أضعــف موقــف المفــاوض البريطانــي فــي المفاوضــات. 

 مــع 
ً
يوضــح روجــرز أن هــذه الطريقــة تتعــارض تمامــا

يضــع  أن  وهــو  المفاوضــات،  فــي  المعــروف  الأســلوب 

المفــاوض خــط أســاس طمــوح، يكــون أعلــى ممــا يرجــوه 

 مــن 
ً
مــن المفاوضــات، بحيــث لــو خســر المفــاوض بعضــا

النقــاط أمــام الجانــب المقابــل، تظــل نتيجــة التفــاوض 
روجــرز  عــرض  الجــزء،  هــذا  فــي  للمفــاوض.  جيــدة 

مثــل الحــدود البريــة بيــن آيرلنــدا  علــى ذلــك،   
ً
أمثلــة

لتوضيــح كيــف أن وضــع خــط  الشــمالية وآيرلنــدا، 

يعيــدك  أن  يمكــن  المفاوضــات  فــي  ال�ســيء  الأســاس 

 إلــى الــوراء، ويجعــل الوصــول إلــى نتيجــة إيجابيــة 
ً
حقــا

 بالــغ الصعوبــة. أســلوب روجــرز 
ً
مــن المفاوضــات أمــرا

المقنــع فــي الكتابــة يســاعد هنــا علــى توضيــح حججــه، 

وإقنــاع القــارئ بــأن المملكــة المتحــدة لــم تبــدأ بخطــوة 

مــع  مفاوضاتهــا  فــي  قــوي  أســاس  علــى  أو  صحيحــة 

الاتحــاد الأوروبــي.

بفاعليــة،  ويعرضهــا  روجــرز،  يمتلكهــا  أخــرى  ميــزة 

هــي قدرتــه علــى تقديــم مناقشــة متوازنــة فــي تقييمــه 

بشــكل محايــد لجميــع جوانــب القضيــة، وهــذا واضــح 
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فــي القســم الــذي يستكشــف فيــه المؤلــف التحــدي، 

بيــن  بريطانيــا  تواجههــا  التــي  الداخليــة  والمعركــة 

بينمــا فــي  تطلعاتهــا فــي أن تكــون قــوة عالميــة عظمــى، 

الوقــت ذاتــه تركــز علــى اقتصادهــا المحلــي. هنــا، يتفــق 

المؤلــف مــع وجهــة نظــر مؤيــدي بريكســت، بــأن توســيع 

التجارييــن يجــب أن  حجــم التجــارة وتنويــع الشــركاء 
ذلــك،  مــع  المتحــدة.  للمملكــة   

ً
رئيســيا  

ً
هدفــا يكــون 

يشــدّد علــى أنــه لا يتفــق مــع الــرأي القائــل بأنــه لا يمكــن 

تحقيــق ذلــك إلا مــن خــال التخلــي عــن أكبــر شــريك 

تجــاري للمملكــة المتحــدة، وهــو بالمناســبة أقــرب جــارٍ 

الاتحــاد الأوروبــي.  - لهــا 

بشــكل عــام، هنــاك العديــد مــن العوامــل التــي تجعــل 

فــي خــروج بريطانيــا مــن  "تســعة دروس  مــن كتــاب 

 لخــروج بريطانيــا مــن 
ً
 فعــالا

ً
الاتحــاد الأوروبــي" تقييمــا

الاتحــاد الأوروبــي. إن الصــدق فــي طــرح هــذه الــدروس 

وتقديــم مناقشــة متوازنــة يســاعدان فــي جعــل هــذا 

 علــى ذلــك، فإن أســلوب 
ً
الكتــاب ذا نظــرة ثاقبــة. عــاوة

الاســتيعاب  ســهلة  الأفــكار  يجعــل  الواضــح  الكتابــة 

، ترســم الطريقــة التــي تترابــط بهــا جميــع 
ً
والفهــم. أخيــرا

 
ً
 شــاملة،ً تجعــل القــارئ مطلعــا

ً
 صــورة

ً
الــدروس معــا

على التحديات المرتبطة بخروج بريطانيا من الاتحاد 

وكيــف كان يمكــن معالجتهــا بشــكل أكثــر  الأوروبــي، 

فــي الاتحــاد  البقــاء  تأييــد المؤلــف لخيــار  إن  كفــاءة. 

الأوروبــي واضــح فــي جميــع أجــزاء الكتــاب - ولا يمثــل 

 للمنصــب الســابق لآيفــان روجــرز، 
ً
ذلــك مفاجــأة نظــرا

الاتحــاد  فــي  الســابق  المتحــدة  المملكــة  ممثــل  كونــه 

الأوروبــي - لكنــه لا يتــردد فــي إظهــار ذلــك ويؤيــد حججــه 

بأدلــة وأمثلــة قويــة.

المملكــة  فــي   
ً
حاليــا الســائد  اليقيــن  عــدم  لمشــهد 

المتحــدة آثــار ســلبية كبيــرة علــى اقتصــاد البــاد. يواجــه 

 قويــة، مــع انكمــاش 
ً
 معاكســة

ً
الاقتصــاد بالفعــل رياحــا

ســنة  مــن  الثانــي  الربــع  فــي  الإجمالــي  المحلــي  الناتــج 

2019م بنســبة ٪0.2 للمــرة الأولــى منــذ عــام 2012م. 

وفي حين يمكن إلقاء بعض اللوم في هذا على التباطؤ 

في أداء الاقتصاد العالمي، إلا أن حالات عدم اليقين 

الأوروبــي  الاتحــاد  مــن  بريطانيــا  بخــروج  المرتبطــة 

 جــزءًا مــن اللــوم فيــه. لتجنــب المزيــد 
ً
تتحمــل هــي أيضــا

يجــب علــى المملكــة  الاقتصــادي،  مــن تدهــور الأداء 

المتحدة أن تظهر للعالم بأن أبوابها مفتوحة للتجارة. 

لا شــك أن زيــادة التبــادل التجــاري مــع أكبــر اقتصاديــن 
ســتكون   - الســعودية والإمــارات  فــي منطقــة الخليــج: 

خطــوة كبيــرة ومهمــة فــي هــذا الاتجــاه.

ويمكــن الربــط بيــن محتــوى هــذا الكتــاب ومتطلبــات 

دول الخليــج علــى المســتوى الاقتصــادي، بمعنــى آخــر 

مــا هــي الفــرص المتاحــة لــدول الخليــج نتيجــة خــروج 

بريطانيــا مــن الاتحــاد الأوروبــي؟

بريطانيــا  التــزام رئيــس وزراء  يمثــل  فــي واقــع الأمــر، 

بوريــس جونســون بتنفيــذ بريكســت )خــروج بريطانيــا 

فرصــة لبعــض دول مجلــس  مــن الاتحــاد الأوروبــي( 

التعــاون لــدول الخليــج العربيــة، وخاصــة الســعودية 

والإمارات، بصفتهما أكبر اقتصادين في دول المجلس، 

 في وقت تتطلع فيه بريطانيا إلى زيادة التجارة 
ً
وخاصة

تجارييــن مــن خــارج الاتحــاد  والاســتثمار مــع شــركاء 

الأوروبــي.

يمكــن لــكل مــن الســعودية والإمــارات الاســتفادة مــن 

العلاقات الحالية القائمة مع المملكة المتحدة لتقديم 

فــي  تجارييــن واســتثماريين كبيريــن  نفســهما كشــركاء 

عد 
ُ
فتــرة مــا بعــد الخــروج مــن الاتحــاد الأوروبــي. حيــث ت

 أكبــر ســوق للصــادرات البريطانيــة فــي 
ً
الإمــارات حاليــا

الشــرق الأوســط والثالثــة عشــرة فــي العالــم، فــي حيــن 

تعــد الســعودية ثانــي أكبــر ســوق لصــادرات المملكــة 

المتحدة في الشرق الأوسط والعشرين في العالم. هذا 
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تسعة دروس من خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي

دورية دراسات

يعطــي كلتــا الدولتيــن نقــاط انطــاق قويــة للبنــاء عليهــا. 

مــع ذلــك، عندمــا يتعلــق الأمــر بالــواردات البريطانيــة، 

فــي  ينخفــض الترتيــب العــام للإمــارات إلــى المرتبــة 23 

العالــم، والســعودية إلــى المرتبــة 43.

لذلــك، فــإن المجــال الــذي يمكــن فيــه أن تحسّــن كل 

من السعودية والإمارات التبادل التجاري بشكل كبير 

هــو التصديــر إلــى بريطانيــا. كلتــا الدولتيــن مســتوردان 

صافيــان مــن المملكــة المتحــدة، وقــد تنامــت الفجــوة 

تظهــر  بيــن الــواردات والصــادرات مــع مــرور الوقــت. 

أحــدث البيانــات الصــادرة عــن مكتــب المملكة المتحدة 

للإحصاءات الوطنية أن هذه الفجوة تبلغ 5 مليارات 

دولار للمملكــة العربيــة الســعودية و6 مليــارات دولار 

وحيــث أن كلا البلديــن  للإمــارات العربيــة المتحــدة. 

يعمــان علــى تنويــع اقتصاداتهمــا وتعزيــز القطاعــات 

الســلع  مــن  المزيــد  لديهمــا  ســيكون  فإنــه  المختلفــة، 

 قادريــن 
ً
والخدمــات للتصديــر، كمــا ســيكونان أيضــا

علــى تقديــم هــذه الســلع والخدمــات فــي مجــالات كثيــرة 

ومتنوعــة.

لقــد بــدأت الدولتــان بالفعــل باتخــاذ خطــوات بنّــاءة 

تجاه زيادة قدراتهما التصديرية. ففي يوليو 2019م، 

 
ً
أطلقــت هيئــة تنميــة الصــادرات الســعودية برنامجــا

بقيمــة 32 مليــون دولار، بالتعــاون مــع مكتــب تحفيــز 

القطــاع الخــاص، لخلــق المزيــد مــن فــرص التصديــر 

للشركات المحلية. توفر هذه المبادرة الدعم للشركات 

الســعودية للدخــول والتوســع فــي الأســواق الدوليــة. 

يمكن إنشاء برنامج آخر لتعريف الشركات السعودية 

علــى الفــرص المتاحــة فــي المملكــة المتحــدة علــى وجــه 

التحديــد وربطهــا بهــا، حيــث ستنشــأ فــرص للشــركات 

غيــر الأوروبيــة للدخــول إلــى أســواق المملكــة المتحــدة 

وزيــادة التجــارة معهــا. وهــذا هــو الوقــت المناســب الــذي 

يمكــن للســعودية فيــه أن تقتنــص الفرصــة.

 
ً
أيضــا المتحــدة  العربيــة  الإمــارات  لدولــة  يمكــن 

المتحــدة  المملكــة  مــع  الوطيــدة  اســتخدام علاقاتهــا 

 5,000 
ً
لزيادة حجم التجارة والاستثمار. يوجد حاليا

شــركة بريطانيــة تعمــل فــي الإمــارات العربيــة المتحــدة، 

البتــرول  شــركة  مثــل  الشــركات  كبــار  ذلــك  فــي  بمــا 

ســتاندرد تشــارترد بنــك،  البريطانيــة )بــي بــي(، شــل، 

وبنــك إتــش إس بــي �ســي. يمكــن للبلديــن العمــل علــى 

توســيع تواجــد هــذه الشــركات وعملياتهــا. تحــدد وزارة 

التجــارة الدوليــة بالمملكــة المتحــدة )دي آي تــي( علــى 

موقعهــا علــى شــبكة الإنترنــت القطاعــات الرئيســية 

التــي تتمتــع فيهــا الشــركات البريطانيــة بفــرصٍ للقيــام 

بأعمــال تجاريــة فــي الإمــارات العربيــة المتحــدة. وتشــمل 

هــذه الفــرص التعليــم والطاقــة المتجــددة، والخدمــات 

الماليــة والرعايــة الصحيــة. ومــن خــال تقديــم حوافــز 

الإمــارات  لدولــة  يمكــن  البريطانييــن،  للمســتثمرين 

العربيــة المتحــدة اجتــذاب المزيــد مــن الاســتثمارات 

هــذه  فــي  المتحــدة  المملكــة  مــن  المباشــرة  الأجنبيــة 

التــي تــم تصنيفهــا كمجــالات مهمــة فــي  القطاعــات، 

جهــود البــاد لتنويــع الاقتصــاد. لتحقيــق ذلــك، هنــاك 

حاجــة للمزيــد مــن الجهــد لجعــل عمليــة الاســتثمار فــي 

الإمــارات أكثــر ســهولة وسلاســة. تقــول وزارة التجــارة 

الدوليــة علــى موقعهــا علــى الإنترنــت أن "التعامــل مــع 

القوانيــن الاتحاديــة والقوانيــن الخاصــة بــكل إمــارة 

 ."
ً
 معقــدا

ً
وقوانيــن المناطــق الحــرة يمكــن أن يكــون أمــرا

إن توفيــر المزيــد مــن الوضــوح بشــأن الأنظمــة المختلفــة 

المعمــول بهــا فــي الإمــارات يمكــن أن يســاعد فــي زيــادة 

الاســتثمار الأجنبي المباشــر. على الجانب الآخر، يمكن 

العربيــة  الإمــارات  فــي  رســمية  مؤسســات  تلعــب  أن 

 
ً
المتحــدة، مثــل مؤسســة دبــي لتنميــة الصــادرات، دورا

فــي مســاعدة الشــركات المحليــة علــى التصديــر   
ً
مهمــا

المشــترين  مــن  شــبكة  وإنشــاء  المتحــدة  المملكــة  إلــى 

البريطانييــن.
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كليــة  الصينــي،  الطيــران  دراســات  معهــد  الناشــر: 
الأمريكيــة. المتحــدة  بالولايــات  البحريــة  القــوات 

سنة النشر: أبريل 2018م

المؤلفان: أندرو إريكسون وإيان بيرنز مكاسلين)))

عرض: الأستاذ محمود عبدالغفار)))

الطيران  دراسات  بمعهد  الاستراتيجية  أستاذ  إريكسون،  أندرو  	1
الصيني في كلية القوات البحرية بالولايات المتحدة الأمريكية. 

للبحوث  الوطني  المكتب  في  مساعد  باحث  مكاسلين،  بيرنز  إيان  	
الآسيوية. 

والدولية  الاستراتيجية  للدراسات  البحرين  بمركز  محلل  	2
والطاقة "دراسات".

فــي ديســمبر 2017م، أعلنــت إدارة الرئيــس الأمريكــي 

دونالــد ترمــب اســتراتيجية الأمــن القومــي الأمريكــي، 

الأمنيــة  الموضوعــات  مــن  العديــد  تضمنــت  والتــي 

تلــك  أهــم  مــن  كان  أنــه  إلا  المتنوعــة.  والدفاعيــة 

الشــعبية  الصيــن  جمهوريــة  تحديــد  الموضوعــات 

كمنافــس اســتراتيجي للولايــات المتحــدة بشــكل رســمي، 

وذلــك للمــرة الأولــى منــذ انتهــاء حقبــة الحــرب البــاردة.

نجــد أن النظــام الدولــي  فمنــذ بدايــة التســعينات، 
الحالــي لــم يشــهد منافســة اســتراتيجية بيــن الــدول 

الكبــرى، حيــث كانــت الأولويــة الأولــى للولايــات المتحــدة 

هــي قيــادة حملــة دوليــة لمكافحــة الإرهــاب فــي منطقــة 

بيــد أن الانســحاب  الشــرق الأوســط ودول جوارهــا، 

المتوقــع مــن جانــب الولايــات المتحــدة مــن تلــك المناطــق 

قــد أتــاح لبعــض الــدول تعزيــز نفوذهــا الدولــي، مثــل 

روســيا والصيــن. الأمــر الــذي اســتقطب اهتمــام الكثيــر 

مــن مراكــز التفكيــر الاســتراتيجي لفهــم وتفســير شــؤون 

جهــود  دعــم  عــن   
ً
فضــا الــدول،  تلــك  وسياســات 

الــدول  الولايــات المتحــدة مــن أجــل تعزيــز منافســة 

الناميــة علــى الصعيــد الدولــي.

تلــك الخلفيــة المختصــرة توضــح أهميــة هــذا الكتــاب، 

الــذي أصــدره معهــد دراســات الطيــران الصينــي بكليــة 

القوات البحرية بالولايات المتحدة الأمريكية، والذي 

صــدر عــام 2018م وأعيــدت طباعتــه فــي عــام 2019م 

 لأهميتــه. يضــم هــذا المعهــد نخبــة مــن 
ً
 نظــرا

ً
مجــددا

المحلليــن ذوي الخلفيــات العســكرية والمدنيــة، تعمــل 

الصلــة  ذات  الاســتراتيجية  القضايــا  تفســير  علــى 

بجهموريــة الصيــن الشــعبية، علــى صعيــد السياســة 

، والسياســات الأمريكيــة علــى نحــوٍ 
ً
الخارجيــة عمومــا

خــاص. 

ففــي مقدمــة الكتــاب، أشــار المؤلفــان إلــى أن كل قــوة 

مســلحة رســمية فــي العالــم تواجــه منافســات داخليــة 
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دورية دراسات

وتختلــف  المختلفــة.  العســكرية  الفئــات  مــن جانــب 

نوعيــة هــذه المنافســة مــن دولــة لأخــرى، إلا أن غالبيــة 

أو  الماديــة  المــوارد  علــى  المنافســة  تضــم  الخلافــات 

مكانتهــا  تعزيــز  إلــى  بالإضافــة  بالأولويــات،  الاهتمــام 

لــدى صانــع القــرار.. إلــخ، ومــن ثــم فــإن جيــش التحريــر 

الشــعبي الصينــي يواجــه منافســة مــن جانــب العديــد 

مــن الفئــات العســكرية. 

فمنذ نهاية عام 2015م، شهد جيش التحرير الشعبي 

مرحلة إصلاح لبعض الشؤون التي تخص التوجهات 

الاســتراتيجية والهياكل والعمليات العســكرية، ورغم 

مــرور عشــرات الســنوات التــي عمــل خلالهــا الحــزب 

الشــيوعي الصينــي علــى الاســتثمار فــي قواتــه المســلحة، 

فقــد أدرك الحــزب أن جيــش التحريــر الشــعبي مــا زال 

لا يواكب مستوى القوات المسلحة الرائدة في العالم. 

الصيــن،  فــي  القــرار  انتبــاه صانــع  لفــت  الواقــع  هــذا 

وســيادة قناعــة لديــه مؤداهــا حتميــة تحديــث هــدف 

القوات العسكرية الصينية، كمتطلب رئي�سي لتعزيز 

النفــوذ علــى المســتوى العالمــي.

وفي هذا الإطار، شهدت مراحل تطوير جيش التحرير 

الشعبي الصيني الانتقال من الدفاع البري التقليدي 

إلى استراتيجية عسكرية حديثة، تتكون من القدرات 

العســكرية فــي المســارح الجويــة والبحريــة، والفضائيــة 

توجــد  الانتقاليــة،  المرحلــة  هــذه  وفــي  والســيبرانية. 

حقائــق ســوف تزيــد الخلافــات والمنافســة الإداريــة بيــن 

الفئات العسكرية المختلفة في جيش التحرير الشعبي 

لجيــش  الجــو  ســاح  أن  بالذكــر  الجديــر  الصينــي. 

التحريــر الشــعبي قــد خســر نفــوذه فــي مجــال الفضــاء، 

بعــد موافقــة  جيــش التحريــر الشــعبي علــى تأســيس 

إدارة جديــدة   تحــت اســم "قــوة الدعــم الاســتراتيجي"، 

وتشمل مسؤولية تلك الوحدة الجديدة كل الشؤون 

الفضائية، حيث أدى تأسيس هذه الوحدة الجديدة 

تركيــز  إعــادة  علــى  الصينــي  الجــو  ســاح  إجبــار  إلــى 

وجــوده وقدراتــه فــي المجــال الملاحــي، بينمــا يلاحــظ أن 

ســاح البحريــة لجيــش التحريــر الشــعبي وســاح الجــو 

وينفــذان عمليــات جويــة مشــتركة فــي   
ً
يتعاونــان معــا

المجــال الملاحــي، إلا أن إدارة ســاح الجــو تشــعر بــأن 

صناعــة  فــي  رغبــة  لديــه  الصينــي  الشــيوعي  الحــزب 

حامــات طائــرات، وتمثــل هــذه الرغبــة فرصــة لســاح 

الجــو لزيــادة أهميتــه أمــام دوائــر صنّــاع القــرار فــي هيئــة 

أركان جيــش التحريــر الشــعبي.

 على ما ســبق، توجد ثلاثة أهداف أساســية 
ً
وتأسيســا

لحملــة ســاح الجــو الصينــي؛ الأول: اســتهداف زيــادة 

قــدرات ســاح الجــو فــي التنســيق والتعــاون مــع القــوات 

محاولــة  الثانــي:  الشــعبي.  التحريــر  لجيــش  البحريــة 

زيــادة أهميتــه لــدى صنّــاع القــرار العســكريين. الثالــث: 

زيــادة وجــود ســاح الجــو فــي المســرح الملاحــي. 

 عديــدة أدت إلــى اهتمــام 
ً
وقــد أورد المؤلفــان أســبابا

عــن   
ً
فضــا الملاحــي،  بالمجــال  الصينــي  الجــو  ســاح 

العامــة  والعلاقــات  الإعــام  وســائل  علــى  اعتمــاده 

إعــادة  أوائــل هــذه الأســباب  مــن  لتحقيــق أهدافــه. 

كان   
ً
فتقليديــا الــذي يعملــون فيــه.  تعريــف المجــال 

بأرا�ضــي   
ً
الصينــي مرتبطــا الجــو  مجــال عمــل ســاح 

وحــدات  تأســيس  أن  إلا  البريــة،  الصيــن  وحــدود 

الشــعبي،  التحريــر  جيــش  ضمــن  جديــدة  عســكرية 

الصواريــخ   ووحــدة  الاســتراتيجي  الدعــم  قــوة  مثــل 

فــي تعــدد المهــام الدفاعيــة،   
ً
كان ســببا الباليســتية، 

ومــن ثــم لــم يكــن هنــاك وضــوح حــول دور ســاح  الجــو 

الصينــي حتــى عــام 2004م، وذلــك فــي أعقــاب تضمينــه 

: عــدم إيضــاح دور 
ً
ثانيــا فــي الدفــاع الفاعــل للصيــن. 

ومهمــة ســاح الجــو الصينــي إبــان الســلم والحــرب، 
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مــع إيضــاح دوره ومهامــه مــن خــال إصــدار الورقــة 

البيضــاء لاســتراتيجية الدفــاع الصينــي، التــي تضمنــت 

 لــدور البحريــة الصينيــة، إلا أنــه فــي ذات الوقــت 
ً
بيانــا

لا يــزال دور ومهمــة ســاح الجــو غيــر واضحيــن، وبالتالــي 

فــإن عــدم وضــوح هــذا الــدور قــد أجبــر ســاح الجــو علــى 

تسويق قدراته وإبراز أهميته أمام دوائر صنّاع القرار 

فــي الجيــش الشــعبي. ويعنــي مــا ســبق أن مؤلفــا الكتــاب 

 مــن 
ً
لديهمــا قناعــة بــأن ذلــك الموقــف يمثــل جــزءًا كبيــرا

جــذور المنافســة، وواقــع الخلافــات بيــن ســاحي الجــو 

والبحريــة فــي جيــش التحريــر الشــعبي.    

بــدأ ســاح الجــو الصينــي بتنفيــذ  2008م،  فــي عــام 

خطة اســتراتيجية لتحديث قدراته، وتتضمن تطوير 

تمــت  الــذي  الأمــر  وهــو  الملاحــي،  المجــال  فــي  قدراتــه 

الإشــارة إليــه فــي اســتراتيجية الأمــن القومــي الأمريكيــة 

العســكرية  القــوات  تحديــث  بشــأن  إليهــا،  المشــار 

الصينية، والتي تضمنت ما مفاده أن المســؤولين عن 

سلاح الجو الصيني قد طالبوا غير ذي مرة بأن يصبح 

قــوة جويــة اســتراتيجية، لديهــا القــدرة علــى اســتخدام 

القــوة العســكرية خــارج الحــدود البريــة الصينيــة، بمــا 

يســهم فــي الحفــاظ علــى المصالــح الصينيــة فــي مناطــق 

مختلفــة مــن العالــم.

ويتفــق المؤلفــان علــى أن المرحلــة المبكــرة لحملــة ســاح 

الجــو الصينــي تعتبــر ناجحــة، إلا أن ثمــن هــذا النجــاح  

جــاء علــى حســاب الحملــة البحريــة لجيــش التحريــر 

الــدور المســتقبلي للطائــرات   
ً
خاصــة الشــعبي عامــة، 

القاذفة، حيث أوضح المؤلفان أن الصين ليس لديها 

تاريــخ ممتــد فــي تنفيــذ العمليــات البحريــة بالطائــرات 

فيهــا  تقــوم  التــي  الأولــى  المــرة  كانــت  حيــث  القاذفــة. 

الصيــن بتنفيــذ عمليــة طيــران بحريــة فــي عــام 2013م، 

وبعد عامين في 2015م، نفذ سلاح الجو الصيني أول 

عمليــة طيــران فــي الميــدان البحــري فــي تاريخــه، الأمــر 

لــدى النخبــة الحاكمــة   
ً
إعلاميــا  

ً
الــذي يعــد مكســبا

بشــأن ســاح الجــو. وقــد لوحــظ أن الكثيــر مــن الصــور 

والفيديوهــات حــول تلــك العمليــة قــد تــم نشــرها عبــر 

مواقــع التواصــل الاجتماعــي فــي الصيــن، والتــي تنتمــي 

 لســاح الجــو.
ً
رســميا

تقريــر  فــي  الأمريكيــة،  الدفــاع  وزارة  أعلنــت  وقــد 

لقيــاس القــدرات الصينيــة فــي مجــال القــوة البحريــة، 

2013م إلــى ديســمبر  أنــه خــال الفتــرة مــن ســبتمبر 

2017م، قــام ســاح الجــو بحوالــي 22 عمليــة طيــران 

عبــر البحــر، منهــا 17 عمليــة نفذهــا ســاح الجــو، أمــا 

تــم تنفيذهــا مــن قبــل ســاح  بقيــة العمليــات فقــد 

البحريــة لجيــش التحريــر الشــعبي. وبوجــهٍ عــام، نجــد 

أن ســاح الجــو لديــه ســيطرة التغطيــة الإعلاميــة التــي 

 
ً
تغطــي العمليــات الجويــة فــي الميــدان البحــري، مقارنــة

بالتغطية الإعلامية من جانب البحرية الصينية. وفي 

هــذا الإطــار، أشــار المؤلفــان إلــى وجــود إشــارات تــدل 

على رغبة سلاح الجو الصيني في زيادة تنفيذ عمليات 

الغــارات الجويــة الملاحيــة.     

وفــي عــام 2014م، أعلــن القائــد العــام الســابق لســاح 

خطــابٍ  فــي  شــياوتيان،  مــا  اللــواء  الصينــي،  الجــو 

لــه حــول أهميــة القــوة الجويــة فــي المســرح الملاحــي. 

الجــو  نيــة ســاح  أعلــن عــن  الخطــاب  هــذا  وخــال 

لجيــش التحريــر الشــعبي فــي نقــل "مركــز الجاذبيــة" فــي 

اســتخدام القــوة الجويــة فــي العمليــات البحريــة، مــن 

خــال ضــم العمليــات المختصــة بتنفيــذ غــارات ضــد 

أهــداف بحريــة وجــزر لجــدول المناوبــات والتدريبــات 

لســاح الجــو. 
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وفــي أغســطس 2017م، تــم تعييــن اللــواء دينــغ لايهانــغ 

في منصب القائد العام لسلاح الجو الصيني، وتكليفه 

باســتمرارية انتقــال عمليــات قــوات ســاح الجــو إلــى 

المســرح البحــري. وأكــد اللــواء دينــغ لايهانــغ أن هنــاك 

خطــة لاســتمرارية المناوبــات الجويــة فــي البحــر، وأنــه 

خــال تلــك الفتــرة ســوف تنتقــل التدريبــات الجويــة إلــى  

مسرح المحيطات على المدى المتوسط، ومن ثم يجب 

أن تكون الأسلحة والمعدات وآليات الاتصال مناسبة 

 للمؤلفين، 
ً
جــرى فــي المحيطــات. ووفقــا

ُ
للعمليــات التــي ت

المناوبــات  التركيــز علــى  فــي  الجــو  فقــد اســتمر ســاح 

والتدريبــات البحريــة والقــدرات القتاليــة خــال عــام 

2018م. وفــي هــذا الشــأن، أشــاد اللــواء دينــغ لايهانــغ 

بأهميــة البحــث والتدريــب لإيجــاد حلــول للمشــكلات 

الصعبــة الموجــودة فــي العمليــات الجويــة العســكرية 

لهــذه المشــكلات  ومــن الحلــول المقترحــة  البحــر.  فــي 

بنــاء مهابــط للطائــرات علــى الجــزر التــي تتبــع جمهوريــة 

الصيــن الشــعبية فــي بحــر الصيــن الجنوبــي، وصناعــة 

القــدرات  تســهيل  بهــدف  بحريــة ضخمــة  شــاحنات 

اللوجستية، وتوسعة مدى العمليات للسلاح الجوي 

الصينــي فــي المســرح البحــري.

لخطــاب القائــد العــام الســابق لســاح الجــو   
ً
ووفقــا

فقــد بــدأت مرحلــة  مــا شــياوتيان،  اللــواء  الصينــي، 

إعادة تنظيم عمليات سلاح الجو. وهذا التغير يهدف 

الاســتعداد للمعــارك البحريــة فــي ميــاه غــرب  لإنهــاء 

المحيــط الهــادي وبحــر الصيــن الجنوبــي، حيــث كانــت 

علــى   
ً
مؤكــدا  

ً
تاريخيــا  

ً
الحــرب العالميــة الثانيــة دليــا

أهمية  تنفيذ عمليات جوية في المسرح البحري، وهو 

الأمــر الــذي اعتبــره الحــزب الشــيوعي الصينــي نقطــة 

ومــن ثــم  ضعــف واضحــة يتعيّــن إيجــاد حلــول لهــا، 

وجــود رغبــة لــدى الســلطات الصينيــة لإيجــاد حلــول 

لهذه النقطة التي قدمت فرصة ســانحة لســاح الجو 

الصينــي لتعزيــز نفــوذه.

وقد أوضح المؤلفان مرحلة انتقال سلاح الجو الصيني 

عبر التاريخ، حيث بدأت العمليات الجوية من قواعد 

بريــة إبــان عقــد الســتينات، ثــم تحولــت بعــد ذلــك إلــى 

مرحلــة تســتهدف تحــول ســاح الجــو إلــى قــوة جويــة فــي 

المســرح البحــري خــال القــرن الحــادي والعشــرين، 

وهذه النية أدت الى تغييرات شاملة في سلاح البحرية 

بالإضافــة  الشــعبي،  التحريــر  لجيــش  الجــو  وســاح 

البحــري،  الميــدان  فــي  الجويــة  القــدرات  تطبيــق  إلــى 

وأهميــة تنفيــذ بعــض الاســتراتيجيات والتكنولوجيــا 

الحديثــة فــي القــوات البحريــة الصينيــة فــي العالــم، 

وصيانــة  طيــار،  بــدون  الطائــرات  اســتخدام  مثــل 

حامــات الطائــرات، وتشــييد مهابــط الطائــرات علــى 

جــزر صناعيــة، وإعــادة تصميــم المركبــات والمدمــرات 

التــي توفــر مســاحة لمنصــات المروحيــات، وقــد أدت الــى 

ظهــور توتــر ومنافســة إداريــة بيــن الفئتيــن.

أشــار المؤلفــان إلــى أنــه رغــم وجــود رغبــة  مــع ذلــك، 

للتعــاون بيــن ســاح الجــو وســاح البحريــة، إلا أنــه مــا 

زالــت هنــاك منافســة بينهمــا، ولا توجــد أي تطــورات 

تشــير إلــى وجــود تعــاون وطيــد بيــن الجانبيــن، لســببين؛ 

ميزانيتهــا  نمــو  فــي  بُــطءًا  تواجــه  الصيــن  أن  الأول: 

الأســلحة  تكلفــة  زيــادة  أدت  والثانــي:  العســكرية، 

والمعــدات، والتكنولوجيــات والــدورات التدريبيــة، إلــى 

زيــادة حــدة التوتــر والمنافســة علــى المــوارد الماديــة بيــن 

الجانبيــن. 

ويشــير المؤلفــان إلــى أن الصــورة العامــة حــول الــدول 

التــي تبنــت النظــام السيا�ســي الشــيوعي هــي أن قواتهــا 

المسلحة متجانسة، إلا أنهما حذرا من أن الخلاف بين 
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ســاح الجــو وســاح البحريــة لجيــش التحريــر الشــعبي 

بــل هنــاك  قضيــة لا تقتصــر علــى الصيــن فحســب، 

عــدة دول تشــهد خلافــات إداريــة مشــابهة. وقــد أشــار 

المؤلفــان إلــى وجــود العديــد مــن الخلافــات بيــن إدارات 

الوحدات العسكرية الصينية، والتي يعكسها تحليل 

محتويــات وحــدة الاتصــالات التابعــة لســاح الجــو.   

الــذي  الاهتمــام  لمــدى   
ً
مهمــا  

ً
مؤشــرا الكتــاب  ويُعــد 

توليــه الولايــات المتحــدة لتطــور الشــؤون الدفاعيــة فــي 

الصيــن،  وذلــك مــن خــال التحليــات التــي يقــوم بهــا 

الأكاديميــون فــي محاولــة لتفســير تحــركات وتطــورات 

الولايــات  تعتبــر  حيــث  الصينيــة،  المســلحة  القــوات 

 لهــا، الأمــر الــذي 
ً
 اســتراتيجيا

ً
المتحــدة الصيــن منافســا

البحثيــة والإعلاميــة  القطاعــات  اهتمــام  اســتقطب 

فــي الولايــات المتحــدة، لتحليــل التطــورات الدفاعيــة 

، وعلاقتهــا مــع الولايــات 
ً
التــي تشــهدها الصيــن عمومــا

المتحــدة علــى نحــوٍ خــاص. 

 
ً
 منطقيــا

ً
بــع مؤلفــا الكتــاب نهجــا

ّ
مــن ناحيــةٍ ثانيــة، إت

فــي  العســكرية  الوحــدات  بيــن  العلاقــات  تحليــل  فــي 

الصيــن،  وذلــك علــى نحــوٍ مغايــرٍ لمــا دأب عليــه بعــض 

مــن خــال الاعتمــاد  الكتــاب فــي الولايــات المتحــدة، 

علــى أســلوب  الإثــارة فــي تغطيــة الشــؤون الصينيــة، 

فــي ظــل تصاعــد الخلافــات الاقتصاديــة بيــن الدولتين، 

وزيــادة المنافســة الدوليــة بينهمــا، ومحــاولات الولايــات 

المتحدة مواجهة طموح الصين بتنفيذ مبادرة الحزام 

 
ً
التــي تعتبرهــا الولايــات المتحــدة انعكاســا والطريــق، 

للطموحــات الصينيــة العالميــة.

قدمــه  الــذي  التحليــل  يعكــس  ثالثــة،  ناحيــة  مــن 

المؤلفــان طريقــة التفكيــر الاســتراتيجي فــي دوائــر صنــع 

حيــث أشــارا إلــى تغيــر  القــرار العســكري فــي الصيــن، 

التــي  العقيــدة العســكرية لجيــش التحريــر الشــعبي، 

إلــى المجــال  تحولــت مــن التركيــز علــى الدفــاع البــري 

البحري. ومع أهمية هذا التحليل، لم يوضح المؤلفان 

التــي أدت الــى تغيــر هــذه العقيــدة.      الأســباب

 
ً
 مهمــا

ً
ومــع أهميــة مــا ســبق، فــإن الكتــاب يعــد مرجعــا

للباحثيــن المهتميــن بتطــور السياســات الدفاعيــة فــي 

الصيــن، وتأثيــر ذلــك علــى مســار العلاقــات الصينيــة-

.
ً
الأمريكيــة عمومــا
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فــي ظــل الصراعــات المحتدمــة التــي تشــهدها منطقــة 

والتــي ألقــت بظلالهــا علــى البيئــة  الشــرق الأوســط، 

المنطقــة  لــدول  والاقتصاديــة  والسياســية  الأمنيــة 

كافــة، بــرزت أهميــة اتخــاذ مــا يمكــن أن يطلــق عليــه 

اتخاذهــا،  الــدول  علــى  يتعيــن  احترازيــة"  "إجــراءات 

 دول مجلــس التعــاون لــدول الخليــج العربيــة، 
ً
خاصــة

تداعيــات فرضتهــا  عــن  بنفســها  لتنــأى  فقــط  ليــس 

طبيعــة الصراعــات الدائــرة، والتــي نشــبت بفعــل عــدة 

ي بـ"الربيع العربي"،  عوامل، ليس أقلها موجات ما سُمِّ

وما تلاها من تفكك بعض الدول مثل ســوريا واليمن 

 لضمــان تنميــة مســتدامة، وقــدرة 
ً
وليبيــا،  وإنمــا أيضــا

بيــن  الرفــاه  مــن  مناســب  مســتوى  تحقــق  إنفاقيــة 

الأجيــال المتعاقبــة. 

وفي هذا السياق، جاء اهتمام المؤتمر السنوي للحوار 
المتوســطي، الــذي نظمتــه وزارة الخارجيــة والتعــاون 

الإيطالــي  "المعهــد  مــع  بالتعــاون  الإيطاليــة،  الدولــي 

فــي نســخته   ،)ISPI(" للدراســات السياســية الدوليــة 

فــي  2019م،  ديســمبر   5-7 خــال الفتــرة  الخامســة، 

ط الضــوء علــى 
ّ
العاصمــة الإيطاليــة رومــا، والــذي ســل

عــددٍ مــن القضايــا الملحّــة فــي الوقــت الراهــن، بهــدف 

وضــع أجنــدة لمعالجتهــا، وكذلــك معالجــة التحديــات 

مــن  سلســلة  عــن  انبثقــت  والدوليــة،  الإقليميــة 

الجلســات المطوّلــة، التــي شــهدت رصــد وتحليــل تلــك 

القضايــا وتبــادل المقترحــات بشــأنها. فخــال العقــود 

الأربعــة الماضيــة، عمــد مؤتمــر الحــوار المتوســطي إلــى 
جمــع المئــات مــن الخبــراء وصانعــي السياســات حــول 

جديــدة،  ومســارات  سُــبُل  إيجــاد  بهــدف  العالــم، 

بعيــدة عــن التقلبــات والاضطرابــات الجيوسياســية 

الحالية، ومن ثم صياغة أجندة إيجابية لدول البحر 

المتوســط.
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2019م  لعــام  المتوســطي  الحــوار  تقريــر  ويقــدم 

والتوصيــات  الثاقبــة،  التحليــات  مــن  مجموعــة 

شــأنها  مــن  التــي  الفعالــة،  والمقاربــات  السياســية 

معالجــة التحديــات الراهنــة، يرافقهــا عــرض كــمٍّ هائــل 

مــن البيانــات التــي كانــت مثــار مناقشــاتٍ جــادة خــال 

ســوف تتيــح المجــال لمباحثــات   
ً
والتــي غالبــا المؤتمــر، 

أربــع  حــول  التقريــر  تمحــور  وقــد   .
ً
مســتقبلا أخــرى 

قضايا أساسية، يأتي على رأسها، بطبيعة ما تفرضه 

قضيــة الأمــن المشــترك،  معطيــات الوضــع الراهــن، 

والتي تندرج في إطارها مجموعة من القضايا الفرعية 

 
ً
الأخــرى، بــدءًا مــن الجزائــر والصــراع فــي ليبيــا، ومــرورا

بإشــكالية تأســيس بنيــة أمنيــة إقليميــة فــي الخليــج، 

والهجمــات الســيبرانية فــي الشــرق الأوســط، وانتهــاءًا 

بأزمــة الحوكمــة فــي اليمــن، واختــاط الأنظمة الأمنية، 

وإصــاح أجهــزة الشــرطة فــي دول شــمال أفريقيــا. 

وفــي إطــار رصدهــا  وبعــد الأمــن تأتــي قضيــة الرفــاه، 

ركــز التقريــر علــى مجموعــة مــن الأزمــات  وتحليلهــا، 

والإشكاليات، مثل إعادة إعمار سوريا ودور الأطراف 

الخارجيــة فــي تلــك الجهــود، لينتقــل التقريــر بعــد ذلــك 

الضــوء  بتســليط   ،
ً
عمقــا أكثــر  اقتصــادي  بُعــدٍ  إلــى 

علــى مســألة التنــوع الاقتصــادي فــي دول الخليــج، ومــا 

أسا�ســي  كمصــدر  النفــط  اســتمرار  إشــكالية  تمثلــه 

إلــى  التقريــر  وتطــرق  مخاطــر.  مــن  القومــي  للدخــل 

والــدور الــذي تلعبــه  الصعــود الاقتصــادي للصيــن، 

البنيــة التحتيــة فــي الشــرق الأوســط باعتبارهــا أداة 

جيوسياســية، وينتهــي تنــاول هــذا القســم مــن التقريــر 

والخضــراء،  النظيفــة  للطاقــة  التحــول  بمســألتي 
الشــرق  فــي  المائيــة  المــوارد  معــدل  تراجــع  وكذلــك 

الأوســط.

أما القضية الثالثة التي ركز عليها التقرير، فهي ظاهرة 

الهجــرة وإســهام عوامــل التغيــر المناخــي والديموغرافــي 

في تناميها، واصطبغ التقرير بصبغة استشرافية حين 

قــدم توقعــات بشــأن مســتقبل الهجــرة مــن أفريقيــا 

اللاجئيــن  ومســتقبل  الأوروبــي،  الإتحــاد  دول  إلــى 

الســوريين، بينمــا تمحــورت القضيــة الرابعــة والأخيــرة 

التــي تناولهــا التقريــر حــول المجتمــع المدنــي والثقافــة، 

وتطــرق الباحثــون فــي هــذا الجــزء إلــى حــوار الأديــان بيــن 

 بالأوضــاع الثقافيــة المربكــة 
ً
الأزهــر والفاتيــكان، مــرورا

والمــوروث  الآثــار  بعلــم   
ً
ختامــا الأوســط،  الشــرق  فــي 

الثقافــي، والتحــدي المتمثــل فــي إحيــاء ما�ضــي بــاد مــا 

بيــن النهريــن.

ه مُجمــل المقوّمــات 
ّ
وقــد اســتعرض التقريــر فــي مســتهل

التي تحظى بها منطقة الخليج العربي، ما يضفي عليها 

أهمية استراتيجية على المستويين الإقليمي والعالمي. 

فالخليــج، باعتبــاره بوابــة مزدهــرة للتجــارة والاتصــال، 

 
ً
 اســتراتيجيا

ً
إلــى جانــب مضيــق هرمــز، الــذي يعــد ممــرا

للتجــارة البحريــة العالميــة – النفطيــة وغيــر النفطيــة. 

هذا إلى جانب الموانئ الحيوية التي تطل على سواحل 

الخليــج، وتجعــل المنطقــة أشــبه بسلســلة مــن المراكــز 

اللوجيســتية التي تهم، بلا شــك، كبرى القوى العالمية 

مثــل الصين.

جانــب  إلــى  الاقتصاديــة،  الأهميــة  تلــك  أن  غيــر 

الخصائــص السياســية لمنطقــة الخليــج العربــي، قــد 

 لتوتــرات 
ً
جعلــت المنطقــة، فــي الوقــت نفســه، عرضــة

إقليميــة، بحيــث أضحــى أمنهــا واســتقرارها فــي مواجهــة 

تهديــدات مســتعرة متمثلــة فــي التنظيمــات الإرهابيــة، 

 عــن التهديــدات الإيرانيــة، وهــي التهديــدات التــي 
ً
فضــا

تلقــي بظلالهــا علــى التنميــة الاقتصاديــة بالمنطقــة.

وأوضــح التقريــر أن تدهــور الأوضــاع الأمنيــة بــدءًا مــن 

النصــف الثانــي مــن عــام 2019م هــو نتيجــة مباشــرة 

وإيــران،  المتحــدة  الولايــات  بيــن  الصــدام  لاحتــدام 

 بعــد انســحاب الولايــات المتحــدة مــن الاتفــاق 
ً
خاصــة
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النــووي الإيرانــي، وهــو تطــور انعكــس بشــكل مباشــر 

إذ زادت إيــران وتيــرة تهديداتهــا،  علــى أمــن الخليــج، 

 فــي  القرصنــة والهجمــات الموجهــة ضــد البنيــة 
ً
خاصــة

وزنٍ  لكســب  النفــط،  وخزانــات  النفطيــة  التحتيــة 

مواجهــة  فــي  الرادعــة  القــوة  واســتعراض  سيا�ســي 

المتحــدة. الولايــات 

عطــى، ذهــب التقريــر إلــى إيضــاح 
ُ
 مــن هــذا الم

ً
وانطلاقــا

أطــر التعامــل مــع تلــك التهديــدات، وكيفيــة الحيلولــة 

، والتــي تتمحــور فــي 
ً
دون مزيــدٍ مــن التصعيــد مســتقبلا

مجملها حول "البنية أو الهندســة الأمنية الإقليمية".

ــص الباحثــون أزمــة البنيــة الأمنيــة الخليجيــة فــي 
ّ
ولخ

أمريــن: الأول هــو اعتمــاد النظــام الأمنــي الحالــي علــى 

والثانــي  خارجيــة،  قــوة  توفرهــا  وضمانــات  أهــداف 

معادلــة  باعتبــاره  الأمــن  لمفهــوم  النظــر  فــي  ــل 
ّ
يتمث

التقريــر. علــى حــد وصــف  "صفريــة" 

أشــار التقريــر إلــى أنــه مــن  علــى الأمــر الأول،   
ً
وتعليقــا

دول  قامــت  الإيرانيــة،  التهديــدات  مواجهــة  أجــل 

الخليــج بتعزيــز قدراتهــا التســليحية فــي ظــل التهديــدات 
الإيرانية المتنامية، وعن الأمر الثاني، اعتبر الباحثون 

 عقب عام 2011م، 
ً
أن البيئة الأمنية شهدت تدهورا

نتيجــة تضــارب الــرؤى حــول التهديــدات والمخاطــر، 

وانتشــار  السيا�ســي،  الإســام  تيــار  صعــود   
ً
خاصــة

ة، وجميعها 
ّ

حروب الوكالة في الدول الضعيفة والهش

عوامــل قــد شــكلت التوجهــات الأمنيــة لــدول الخليــج.

وعنــد هــذا الحــد، شــبّه التقريــر الــدور الــذي يقــوم بــه 

لاعبــون جــدد علــى الســاحة الأمنيــة الخليجيــة بحجــر 

 
ً
"تصبــح الصــورة أكثــر تعقيــدا وقــال التقريــر  النــرد. 

التــي  عنــد مراقبــة الــدور المتزايــد للقــوى الخارجيــة، 

باتــت مهتمــة بشــكل أكبــر بمســألة الأمــن والاســتقرار فــي 

المنطقــة، والتــي تقــوم بتوظيــف اســتراتيجيات تخــدم 

مصالحها الخاصة، المتمثلة في تعزيز الثقل السيا�سي 

فــي المنطقــة )حالــة روســيا(، أو تأميــن مســارات التجــارة 

الخاصــة بهــا )حالــة الصيــن(.

يم�ضــي اللاعبــون  ومــع تنامــي المصالــح فــي المنطقــة، 

علــى  الإقليمــي،  للأمــن  مقترحــات  تطويــر  فــي   
ً
دُمــا

ُ
ق

غــرار  المبــادرة الروســية لأمــن الخليــج العربــي بعنــوان 

Rus� الخليـ�ج")  منطقـ�ة  فـ�ي  للأمـ�ن  روسـ�يا  )"مفهـ�وم 

التــي   ،)sia’s security concept for the Gulf area

أعلنتهــا وزارة الخارجيــة الروســية فــي يوليــو 2019م، 

وتتضمــن العديــد مــن النقــاط، منهــا تعدديــة الأطــراف 

"منظمــة  تأســيس  وتســتهدف   ،)multilateralism(

أمــن وتعــاون فــي الخليــج العربــي ")PGSCO(، تضــم كل 

إلــى بعــض القــوى الخارجيــة،   
ً
دول المنطقــة، إضافــة

ثــم  ومــن  والتطــرف"،  الإرهــاب  "مكافحــة  بغــرض 

 و"معالجــة الإرهــاب 
ً
الانتقــال إلــى جهــودٍ أوســع نطاقــا

العابــر للحــدود، والحــد مــن تجــارة الســاح، والهجــرة 

غيــر الشــرعية، وتجــارة المخــدرات والجريمــة المنظمــة".

ــص التقريــر فــي بحــث القضيــة الأولــى )الأمــن(، إلــى 
ُ
وخل

ضــرورة تعزيــز القــدرات الأمنيــة لــدول الخليــج، حيــث 

أن الاعتماد على بدائل أخرى مثل الصين وروسيا قد 

ســم بالاســتدامة علــى المدييــن المتوســط والبعيــد. 
ّ
لا يت

بغــض النظــر عــن   - ذكــر التقريــر أنــه  عــام،  وبوجــهٍ 

الصيــغ الأمنيــة المطروحــة - فــإن أي نظــام أمنــي مقتــرح 

لا بــد وأن يتضمــن القضــاء علــى الأســباب التــي تــؤدي 

إلــى نشــوب الصراعــات.

الرفــاه  قضيــة  إلــى  الأمنيــة  القضيــة  مــن   
ً
وانتقــالا

علــى  الضــوء  التقريــر  ط 
ّ
ســل بالاقتصــاد،  المرتبطــة 

إشكالية الاعتماد على النفط كمصدر رئي�سي للعوائد 

الحكومــة، وركــز علــى أهميــة تحقيــق تنــوعٍ اقتصــادي 

لدى دول الخليج، وفي هذا السياق أوضحت الباحثة 

المحاضــرة بجامعــة جــورج واشــنطن،  يانــج،  كاريــن 
والمشاركة في إعداد التقرير، أن دول مجلس التعاون 
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لــدول الخليــج العربيــة تواجــه تحديــات مشــتركة منــذ 

أربعــة عقــود خلــت، تمثلــت فــي الاعتمــاد علــى النفــط 

كمصــدر رئي�ســي للعوائــد، فــي ظــل تنامــي عــدد الســكان 

والتوقعــات بتوفيــر المزيــد مــن مقوّمــات مفهــوم "دولــة 

الرفــاه".

وفــي هــذا الإطــار، اقترحــت الباحثــة مجموعــة متنوعــة 

مــن المقاربــات الراميــة لتحقيــق التنــوع الاقتصــادي، 

فــي  الكامنــة  القصــور  مواضــع  معالجــة  رأســها  علــى 

منظومــة الدعــم، وتحفيــز القطــاع الخــاص، والاتجــاه 

لتحقيق النمو غير القائم على النفط، وخلق مصادر 

وهــو مــا اتجهــت إليــه دول الخليــج  بديلــة للعوائــد، 

إلــى ذلــك بتراجــع أســعار النفــط  مدفوعــة  بالفعــل، 

العالميــة فــي نهايــة عــام 2014م، وفــي العــام الــذي يليــه، 

انخرطــت دول مجلــس التعــاون فــي تنافــسٍ بينــي لتغييــر 

خريطــة السياســات العامــة، وتبنّــي منظومــة للإنفــاق 

للاســتثمارات  جاذبــة  بيئــة  خلــق  شــأنها  مــن  المالــي، 

باتــت  الصعيــد،  هــذا  وعلــى  والداخليــة.  الخارجيــة 

قواعــد ســوق العمــل وحقــوق المســتثمرين الأجانــب 

هــي مــا يميــز رؤى دول مجلــس التعــاون المختلفــة إزاء 

علاقاتهــا مــع الأجانــب.

ولإيضــاح مــا ســبق، أشــارت الباحثــة إلــى أنــه فــي العديــد 

مــن الحــالات، ظــل الاعتمــاد علــى مــوارد الطاقــة أحــد 
الســمات المميــزة لنمــاذج الإصــاح الاقتصــادي لــدول 

التــي اتجهــت لإنتــاج المــواد البتروكيماويــة،  الخليــج، 

الأجيــال  بيــن  الرفــاه  مــن  عــادل  مســتوى  لتحقيــق 

المتعاقبــة، غيــر أن هــذا الاتجــاه الإصلاحــي ظــل أحــد 

 بين دول المجلس، ويتعلق 
ً
موضوعات الاختلاف أيضا

 بكيفية محافظة حكومات الخليج 
ً
الاختلاف تحديدا

علــى معــدلات الإنفــاق الحاليــة للأجيــال القادمــة، فــي 

ظــل تبايــن حجــم المــوارد الطبيعيــة والتزامــات الإنفــاق 

الاجتماعــي الخاصــة بــكل حكومــة، ولأن دول الخليــج 

لا تمتلــك القــدر نفســه مــن الاحتياطــي النفطــي، ولا 

تمتلك جميعها القدرة نفســها على جذب اســتثماراتٍ 

خاصــة جديــدة لخلــق فــرص العمــل، فــإن الــدول التــي 

"غيــر حكوميــة"  ليــس لديهــا القــدرة علــى خلــق ثــروة 

و"غيــر نفطيــة" ســتكون أمــام تحديــاتٍ كبيــرة.

كــون تأثيــره  وتطــرّق التقريــر إلــى قضيــة تغيّــر المنــاخ، 

فــي ظهــور العديــد مــن التحديــات   
ً
المتزايــد يُعــد ســببا

 ،
ً
الاقتصاديــة التــي ســتواجهها دول الخليــج مســتقبلا

للبحــث   
ً
مســتقبلأ ســتتجه  العالــم  دول  أن  ذلــك 

عــن سُــبُل ومــوارد طاقــة جديــدة، بعيــدة عــن المــوارد 

الخليــج  دول  علاقــة  فــإن  لــذا،  الهيدروكربونيــة. 

بالاقتصــاد العالمــي ســتتوقف علــى مــدى قدرتهــا علــى 

وكشــف التقريــر عــن رؤيــة أكثــر  تنويــع اقتصاداتهــا. 

 حيــن أوضــح أن دول الخليــج الآن باتــت تبحــث 
ً
تفــاؤلا

عــن مســتهلكين كبــار جــدد للطاقــة فــي آســيا، ورجّــح أن 
العلاقات السياسية والاقتصادية مع الصين سيكون 

لهــا تأثيــر طويــل الأمــد علــى البنيــة الاقتصاديــة والأمنية 

 فــي ظــل المرحلــة الانتقاليــة، أو 
ً
لــدول الخليــج، خاصــة

ل 
ّ
بالأحرى التحول الذي يمر به النظام العالمي، ويدل

علــى هــذا تقــارب الصيــن مــع دول الشــرق الأوســط عبــر 

والصراعــات المســتمرة فــي  مبــادرة الحــزام والطريــق، 

ســوريا واليمــن.

وأوضــح التقريــر أنــه، رغــم مســاعي دول الخليــج لزيــادة 
مواردهــا الاقتصاديــة، فــإن تعديــل سياســات ســوق 

العمــل لاســتيعاب ودعــم المــرأة والشــباب لا يــزال يمثــل 

 لأن أي تحــولات فــي طبيعــة ســوق العمــل 
ً
، نظــرا

ً
تحديــا

ســتفرض مجموعــة مــن العراقيــل والصعوبــات علــى 

تلــك الــدول التــي تعتمــد علــى العمالــة الوافــدة. حيــث 

فــي مجــال   
ً
مهمــا  

ً
قطعــت بعــض دول الخليــج شــوطا

توطيــن الوظائــف.
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رصــد التقريــر مجموعــة مــن التغيــرات  ورغــم ذلــك، 

تتمثــل فــي  فــي السياســات الماليــة منــذ عــام 2014م، 

وتخفيــض الدعــم،  تنفيــذ أجنــدة ضرائــب ورســوم، 

وهــي جهــود مــن شــأنها زيــادة مصــادر الدخــل الحكومــي، 

 لمــا يــراه 
ً
وخفــض الإنفــاق علــى الدعــم، إلا أنــه – وفقــا

معدو التقرير – فقد ظل العبء الأكبر على الأجانب، 

الأجانــب  عــدد  فيهــا  يفــوق  التــي  الــدول  فــي   
ً
خاصــة

ثــانٍ  اتجــاهٍ  وثمّــة  قطــر.  مثــل  المحلييــن،  المواطنيــن 

تــه دول مجلــس التعــاون، يتمثــل فــي تهدئــة مخــاوف 
ّ
تبن

المواطنيــن مــن خــال العــودة لاســتراتيجية الإنفــاق. 

ففــي دولــة الكويــت علــى ســبيل المثــال، تــم رفــع أســعار 

والأجانــب  الشــركات  علــى  والمــاء  الكهربــاء  وحــدات 

اتجهــت  2017م،  وفــي  المحلييــن.  المواطنيــن  وإعفــاء 

دولــة الإمــارات العربيــة المتحــدة لفــرض ضرائــب علــى 

الغازيــة،  والمشــروبات  الطاقــة  ومشــروبات  التبــغ 

وظلت الرسوم التي تفرضها على الخدمات الحكومية 

والتأشــيرات جــزءًا مــن العوائــد التــي تحققهــا الدولــة، 

وكانــت دبــي أول مــن طبّــق نظــام "التعرفــة المروريــة"  فــي 

منطقــة الخليــج عــام 2007م، واســتفادت منهــا الإمــارة 
فــي مزايــا المــرور وحركــة الســياح والوافديــن علــى طــول 

الطــرق الســريعة، وفــي 2019م طبقــت أبوظبــي النظــام 

نفســه.

واختتــم التقريــر رصــده لمنطقــة الخليــج بالإشــارة إلــى 
وجــود نقلــة نوعيــة لــدى دول مجلــس التعــاون لــدول 

الخليج العربية، تتمثل في تنفيذ إصلاحات اقتصادية 

وجهود تنويع اقتصادي على المستويين المحلي والبيني 

ضمن دول الخليج. وأقر التقرير بوجود بيئة تنافسية 

ووطنيــة صاعــدة يلقــى فــي ظلهــا الأجانــب واســتثماراتهم 
 فــي بعــض دول الخليــج بشــكلٍ أكبــر مــن الــدول 

ً
حفــاوة

الأخــرى. وتوقــع التقريــر اســتفادة المواطنيــن والمقيميــن 

التنميــة الاقتصاديــة  فــي دول الخليــج مــن سياســة 

والأداء الحكومي، ولكنه رجح  استمرار هيمنة الموارد 
لــدول  السيا�ســي  الاقتصــاد  علــى  الهيدروكربونيــة 

المجلــس.  



187

ثانيا: المؤتمرات

مؤتمر التكنولوجيا العسكرية في الشرق 
 الأوسط

مملكة البحرين 28-30 أكتوبر 2019م
عرض د.أشرف كشك)))

مــع معــرض البحريــن الدولــي الثانــي للدفــاع،   
ً
تزامنــا

الشــرق  فــي  العســكرية  التكنولوجيــا  مؤتمــر  انعقــد 

الأوسط خلال الفترة من 28 إلى 30 أكتوبر 2019م، 

بمشــاركة عــددٍ مــن المســؤولين والأكاديمييــن والخبــراء 

إلــى  بالإضافــة  العســكرية،  التكنولوجيــا  مجــال  فــي 

حضــورٍ كبيــرٍ لعــددٍ مــن الجهــات داخــل وخــارج مملكــة 

 
ً
المشــاركون فــي المؤتمــر عــددا وقــد ناقــش   البحريــن، 

مــن القضايــا المهمــة، وهــي:- التكنولوجيــا العســكرية 

الدفــاع  واســتراتيجيات  نظــرة مســتقبلية،  العالميــة: 

علــى  الاصطناعــي  الــذكاء  تطــوّر  وأثــر  الســيبراني، 

للقتــال  محــاكاة  نمــاذج  وتطويــر  المســلحة،  القــوات 
المستقبلي، ومستقبل المشتريات الدفاعية في الشرق 

المحلــي،  والإنتــاج  الشــراء  اســتراتيجية  الأوســط: 

مــن  لعــددٍ  المتضمّــن  الختامــي  البيــان  عــن   
ً
فضــا

النتائــج والتوصيــات الاســتراتيجية  المهمــة بشــأن هــذه 

القضايــا.

مدير تحرير دورية دراسات. 	1

خــال  مــن  المؤتمــر  هــذا  فعاليــات  عــرض  ويمكــن 

يلــي: كمــا  محوريــن، 

: جلسات المؤتمر
ً
أولا

الجلسة الأولى:

التكنولوجيا العسكرية العالمية: نظرة عالمية

خلص المشــاركون إلى أنه، في ظل تســارع وتيرة التطور 

التكنولوجــي الراهــن ومــا يجلبــه مــن تداعيــات علــى 

المجــال العســكري، تبقــى الحاجــة إلــى تطويــر القــدرة 

بــدون إطــاق  الــردع وكســب الحــرب  علــى ممارســة 
ويزخــر  لأن هــذا هــو فــن الحــرب.  رصاصــة واحــدة، 

منهــا الرؤيــة  التاريــخ بأمثلــة عديــدة فــي هــذا الشــأن، 

الاســتباقية للرئيــس الأمريكــي الســابق رونالــد ريجــان، 

الــذي أعلــن عــن تخصيــص خمســة مليــارات دولار 

يتعيّــن  ثانيــة،  ناحيــة  مــن  الفضــاء.  حــرب  لبرنامــج 

حمايــة التكنولوجيــا مــن الوقــوع فــي أيــدي الجماعــات 

الإرهابيــة أو الــدول المارقــة، وهنــا يبــرز دور المؤسســات 

التشــريعية، التــي يتعيــن عليهــا وضــع التشــريعات التــي 

تمنــع الجماعــات الإرهابيــة مــن إســاءة اســتخدام هــذه 

التكنولوجيــا، كمــا يجــب علــى المجالــس التشــريعية أن 

تنظــر بشــكلٍ اســتباقي إلــى هــذا المجــال، وعــدم انتظــار 
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أن تأتــي الصناعــات العســكرية بأســرارها للمجالــس 

التشــريعية وتعــرض مــا لديهــا مــن أجــل طلــب الدعــم 

المجتمــع  علــى  يجــب  ثالثــة،  ناحيــة  مــن  التشــريعي. 

الدولي العمل بشــكل جماعي لتحقيق هذه الأهداف، 

مــن خــال إنشــاء بيئــة تتيــح لهــذه التقنيــات التوســع، 

وأن تقــدم الربــح للشــركات فــي الوقــت نفســه. ويجــب 

تقــدم  اســتمرار  أجــل  مــن  تعــاون  هنــاك  يكــون  أن 

التقنيــات، وفــي الوقــت نفســه حمايــة هــذه التقنيــات 

يجــب  مــن ناحيــة رابعــة،  مــن الجماعــات الإرهابيــة. 

العســكرية  التكنولوجيــا  مــن  القصــوى  الاســتفادة 

الحديثــة فــي المجــال العســكري، لأنهــا تعــزز مــن قــدرات 

القــوات المســلحة، ومــن ذلــك توظيفهــا كأداة رصــد، 

الأمــر الــذي يعــزز مــن المعلومــات العملياتيــة ويحــد ممــا 

يســمى "المناطــق المظلمــة". مــن ناحيــة خامســة، فإنــه 

بقدر ما تتيحه التكنولوجيا الحديثة من فرص لتعزيز 

قــدرات القــوات المســلحة، فإنهــا فــي الوقــت ذاتــه تحمل 
فــي طياتهــا تحديــات كثيــرة، ومــن ذلــك الطائــرات بــدون 

مــن حيــث قدراتهــا وأهدافهــا وأماكــن   
ً
طيــار، خاصــة

إطلاقهــا. مــن ناحيــة سادســة، مــن المهــم للغايــة النظــر 

 
ً
مكمــا باعتبارهــا  الحديثــة  العســكرية  التقنيــة  إلــى 

للعنصــر البشــري فــي العمليــات العســكرية، لأن هــؤلاء 

بين باتخاذ قرار، ومن ثم فإن 
َ
الأفراد سيكونون مُطال

التكنولوجيــا الحديثــة مــن شــأنها دعــم ذلــك القــرار.

الجلسة الثانية:

استراتيجيات الدفاع السيبراني

ســعي  أن  إلــى  الجلســة  هــذه  فــي  المشــاركون  خلــص 

الجماعات الإرهابية لتوظيف التكنولوجيا العسكرية 

الحديثــة قــد أدى إلــى تعاظــم المخاطــر الأمنيــة، ولعــل 

أبــرز مثــال هــو الهجــوم علــى شــركة أرامكــو، حيــث تــم 

الحصــول علــى المعلومــات ثــم تحويلهــا إلــى عمليــات، 

وهــذه الهجمــات متقدمــة للغايــة مــن خــال الطائــرات 

بــدون طيــار، لســهولة الحصــول علــى إحداثيــات مــن 

ناحيــة  مــن  الأخــرى.  والبرامــج  إرث  خرائــط جوجــل 

 
ً
ثانيــة، نجــد أن وزارة الدفــاع الأمريكيــة تبــذل جهــدا

ولكــن ذلــك  للحفــاظ علــى الأمــن الإلكترونــي،   
ً
كبيــرا

مــن  الــدول.  بيــن  التعــاون  ذاتــه  الوقــت  فــي  يتطلــب 
ناحيــة ثالثــة، رغــم الجهــود التــي تبذلهــا الــدول لمواجهــة 
تهديــدات الإرهــاب الإلكترونــي، ســواءً علــى المســتوى 

الوطنــي أو مــن خــال التعــاون فيمــا بينهــا، فــإن التهديــد 

ويجــب  الإلكترونــي لــن يختفــي فــي القريــب العاجــل، 
أكبــر بيــن الــدول، وأن تكــون  أن يكــون هنــاك تعــاونٌ 

الإلكترونيــة،  المواقــع  لاســتخدام  ضوابــط  هنــاك 

كل هجــوم ســيبراني شــخص خلــف  حيــث أن وراء 

لوحــة مفاتيــح، ومــن ثــم فــإن مواجهــة هــذه التهديــدات 

الأشــخاص لردعهــم عــن  يجــب أن تســتهدف هــؤلاء 

القيــام بمثــل هــذه الهجمــات. مــن ناحيــة أخــرى، هنــاك 

أهميــة بالغــة لإدارة المخاطــر، والتــي تعــد عمليــة مهمــة 

للغايــة، ويتعيــن تفعيلهــا بحيــث تكــون هنــاك ضمانــات 

بأن التكنولوجيا تناسب ذلك المستوى من المخاطر، 

فــي   
ً
 ماثــا

ً
حيــث أن التهديــد الســيبراني لايــزال تهديــدا

جميــع المنشــآت التقليديــة، وكذلــك المنشــآت التــي لهــا 

أهميــة اســتراتيجية لــدى الــدول.

الفصل الثالث:

أثر تطور الذكاء الاصطناعي على القوات المسلحة

خلص المشاركون في هذه الجلسة إلى أنه رغم التقدم 

الهائــل فــي مجــال الــذكاء الاصطناعــي، والــذي تتضــح 

المجــال  ومنهــا  المجــالات،  مــن  العديــد  فــي  تطبيقاتــه 

حيــث يــدور الحديــث الآن عــن سلســلة  العســكري، 

فــي اتخــاذ القــرار   
ً
 محوريــا

ً
البيانــات  التــي تــؤدي دورا

للجيــوش،  التقليديــة  القيــادة  سلســلة  عــن  وليــس 

 عن تنامي استخدام تلك التطبيقات في المجال 
ً
فضلا

العالميــة،  الأســواق  حركــة  وخاصــة  الاقتصــادي، 
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فــإن هنــاك تحديــات عديــدة تواجــه اســتخدام هــذه 

التطبيقــات، ومنهــا مشــكلة الصنــدوق الأســود، حيــث 
لا يمكــن معرفــة كيــف تقــدم هــذه التطبيقــات الحلــول 

عندمــا يتــم تغذيتهــا بالمعلومــات، ومــن ذلك على ســبيل 

المثــال عندمــا يتقــدم شــخص مــا للحصــول علــى قــرض 

مــن أحــد البنــوك، فهنــاك خطــوات يقيّــم بهــا البنــك 

وضــع العميــل لتحديــد جــدوى منحــه القــرض مــن 

بينمــا لــو قمنــا بإســناد هــذه المســؤولية إلــى  عدمهــا، 
الــذكاء الاصطناعــي، فــا نســتطيع أن نفهــم لمــاذا تقــرر 

 مــن عدمــه، ومــن 
ً
الخوارزميــات منــح الشــخص قرضــا

المهــم للغايــة الاهتمــام بالبيانــات التــي يتــم توظيفهــا فــي 

الــذكاء الاصطناعــي، حيــث تعــد الحلقــة الأهــم فــي عمل 

هــذه التقنيــات. مــن ناحيــة ثانيــة، يجــب التأكــد مــن 

أن الأجهــزة تعمــل بكفــاءة طــوال الوقــت، مــن خــال 

فحصهــا بشــكلٍ دوري. بوجــهٍ عــام، يجــب النظــر إلــى 

الــذكاء الاصطناعــي باعتبــاره وســيلة لتطويــر العمــل، 

وليس كبديل كامل للبشر، وهذا هو التحدي الأكبر، 
بالإضافة إلى الانتباه للبرامج الخبيثة التي قد تحتوي 

عليهــا هــذه التطبيقــات، وتســتهدف المنشــآت الحيويــة 

، والمنشآت العسكرية على نحوٍ خاص.
ً
للدولة عموما

الجلسة الرابعة:

تطوير نماذج محاكاة للقتال المستقبلي  

أنــه عنــد  فــي هــذه الجلســة علــى  توافــق المشــاركون 

التعامــل مــع الأزمــات، هنــاك حاجــة للتعــاون المدنــي- 

 خــال هجمــات بومبــاي فــي الهنــد، 
ً
العســكري. فمثــا

لوحــظ أن هنــاك قــوى مدنيــة تفاعلــت معهــا قبــل 
ومــن ثــم يجــب أن يكــون  وصــول القــوة العســكرية، 

وهــذا مــا نشــهده الآن فــي  فــي العمــل،  هنــاك تناغــمٌ 

منطقــة الشــرق الأوســط خــال التعامــل مــع كــوارث 

عنــد الحديــث  مــن ناحيــة ثانيــة،  مثــل الفيضانــات. 

فإنــه  عــن دور القــوة العســكرية فــي مثــال الأزمــات، 

يجب في الوقت ذاته أن تكون القوة الناعمة المتمثلة 

بحيــث يحــدث تكامــلٌ  لهــا،   
ً
فــي الدبلوماســية مكمّلــة

فــي الأدوار. مــن ناحيــة ثالثــة، عنــد الحديــث عــن دور 

المنظمات أو المؤسسات في الأزمات، فلا بد من النظر 

 في هذا الاتجاه أو 
ً
لمســألة الميزانية، التي تفرض قيودا

ذاك، ومــن ثــم فــإن الاختلافــات المؤسســية بيــن الــدول 

ومــن ذلــك علــى  لهــا تأثيــر فــي التعامــل مــع المخاطــر، 

ســبيل المثــال الخــاف بيــن الأولويــات المؤسســية بيــن 

بريطانيــا وفرنســا رغــم القــرب الجغرافــي بيــن البلديــن. 

مــع مؤسســاته  التعامــل  إقليــم جغرافــي عليــه  فــكل 

المحليــة وأولويــات هــذه المؤسســات، بمــا يتوافــق مــع 
منظــور  مــن  المؤسســات  لهــذه  والأولويــات  المخاطــر 

القيــود والثغــرات، التــي تفرضهــا القيــود فــي الميزانيــة. 

مــن ناحيــة رابعــة، فــإن الهيــاكل التقليديــة الموجــودة 
وبالتالــي يجــب أن تكــون  فــي العالــم تراجــع أدوارهــا، 

لــدى الحكومــات مهــارات فــي تحديــد المخاطــر وإدراك 

 عندمــا نتحــدث عــن أمــن شــبكات 
ً
الفجــوات. فمثــا

الطاقــة، فــا بــد مــن التســاؤل عــن مســؤولية حمايــة 

تلك الشبكات. من ناحية خامسة، عند الحديث عن 

مواجهة الأزمات بشــكل جماعي، فإن التدريب ونظام 

الاتصالات أمران أساسيان، وهذا يثير التفكير بشأن 

نظــام القيــادة والتحكــم، وبالتالــي لا بــد مــن التفكيــر فــي 

كيفيــة بنــاء مثــل هــذه الشــراكات. مــن ناحيــة سادســة، 

مــع أهميــة الثــورة التكنولوجيــة الحديثــة، فإنــه يتعيــن 

بالكامــل،  الكمبيوتــر  أجهــزة  إخفــاق  احتمــال  عــن 

حيــث يجــب الاعتمــاد علــى القيــادة التقليديــة، وربمــا 

تســير الأمــور بشــكل خاطــئ، فمــن المهــم للغايــة تحديــد 

التوجــه الــذي نســير فيــه، ولا يمكــن التعامــل بشــكل 

 للمحاكاة لأن الأمر يتعلق بالبشر، إذ تظل 
ً
كامل وفقا

يجــب   ،
ً
وأخيــرا المهــارات والتدريــب ركيزتــان مهمتــان. 

إدراك أن الخصــم يعمــل بســرعة الضــوء وليــس لديــه 

أخلاقيــات.



190

مؤتمر التكنولوجيا العسكرية في الشرق الأوسط

دورية دراسات

الجلسة الخامسة:

مســتقبل المشــتريات الدفاعيــة فــي الشــرق الأوســط: 

استراتيجية الشراء والإنتاج المحلي

أجمــع المشــاركون فــي هــذه الجلســة علــى ضــرورة زيــادة 

التعــاون بيــن الــدول لتوطيــن الصناعــات العســكرية، 

ومنهــا  حيــث توجــد جهــود واضحــة فــي هــذا الشــأن، 

دولــة الإمــارات العربيــة المتحــدة التــي تتعــاون مع جميع 

الدول لإنتاج المستلزمات العسكرية، كما تولي أهمية 

حيــث  الراهــن،  التكنولوجــي  التطــور  بالغــة لمواكبــة 
أنشــأت وزارة للــذكاء الاصطناعــي، كمــا افتتحــت أول 

جامعــة للــذكاء الاصطناعــي التحــق بهــا حوالــي 8000 

طالب. من ناحية ثانية، ومع احتساب ما تواجهه كل 

دولــة مــن تحديــات فــي القطــاع الصناعــي العســكري، 

فإنــه يتعيــن البــدء مــن نقطــةٍ مــا لتأســيس بنيــة تحتيــة 

ضرورية للإنتاج الحربي. من ناحية ثالثة، ومع أهمية 

الحديــث عــن التحالفــات العســكرية لدورهــا فــي تعزيــز 

ومنهــا حلــف  فــإن هــذه التحالفــات،  الأمــن العالمــي، 

شــمال الأطل�ســي "الناتــو"، تواجــه تحديــات فــي الوقــت 

فــكل التحالفــات لهــا دورة حيــاة، وأهــداف  الراهــن، 

مركزيــة  تكــون  أن  يجــب  العســكرية  التحالفــات 

لجميــع الــدول المشــاركة فيهــا، وينبغــي التأكيــد علــى أن 

التحالفات لديها وقت معين ومن ثم تنق�ضي وتنتهي، 

وليــس أدل علــى ذلــك مــن التحالــف الأمريكي-الإيرانــي 

الثــورة  قيــام  مــع  انهــار  والــذي  1979م،  عــام  قبــل 

الإيرانيــة فــي ذلــك العــام، حيــث أن المصالــح هــي التــي 

تــدوم، ممــا يؤكــد علــى أن التوجهــات الآن هــي تعزيــز 
الدفــاع الوطنــي. مــن ناحيــة رابعــة، فــإن بعــض الــدول 
ربمــا لديهــا العامــل البشــري إلا أنــه ينقصهــا الدعــم 

المالــي، ومنهــا الأردن علــى ســبيل المثــال.  

: التوصيات الاستراتيجية للمؤتمر 
ً
ثانيا

الدكتور الشيخ عبدالله بن أحمد آل خليفة، 

للدراســات  البحريــن  مركــز  الأمنــاء،  مجلــس  رئيــس 

"دراســات" والطاقــة  والدوليــة  الاســتراتيجية 

توجه رئيس مجلس الأمناء بالشكر لكافة المشاركين، 

بيــن المواطنيــن   
ً
أن هــذا المؤتمــر يُعــد تفاعــا  

ً
مؤكــدا

والشــركاء، ممــا يوضــح أهميــة العمــل مــع الأصدقــاء 

سُــسٍ للأمــن والاســتقرار العالمــي. 
ُ
لصياغــة أ

 جاء فيه:
ً
 ختاميا

ً
ثم قدم بيانا

اختُتِمَــت أعمــال مؤتمــر  "بعــون مــن الله وتوفيقــه، 

قــام 
ُ
التكنولوجيــا العســكرية فــي الشــرق الأوســط، الم

علــى مــدى يومــي التاســع والعشــرين والثلاثيــن مــن 

 مــع معــرض البحريــن الدولــي 
ً
أكتوبــر 2019م، تزامنــا

المســؤولين  مــن  عــددٍ  بمشــاركة  للدفــاع،  الثانــي 

العالميــة  الشــركات  وممثلــي  والأكاديمييــن،  والخبــراء 

العســكرية  المعــدات  تصنيــع  فــي  المتخصصــة 

الحديثــة، وخــال خمــس جلســات حافلــة بالعــروض 

المتميــزة والمناقشــات الثريــة لكافــة القضايــا المرتبطــة 

بالتكنولوجيــا العســكرية، وهــي: الواقــع الراهــن لهــذه 

الســيبراني،  الدفــاع  واســتراتيجيات  التكنولوجيــا، 

وتأثيــر تطــور الــذكاء الاصطناعــي علــى عمــل الجيــوش، 

نمــاذج  إعــداد  فــي  العســكرية  التكنولوجيــا  ودور 

محــاكاة للحــروب المحتملــة، ومســتقبل التكنولوجيــا 

فــي الشــرق الأوســط. العســكرية 

افق المشاركون في المؤتمر على ما يلي: وتو

الحديثــة  العســكرية  التكنولوجيــا  دور  رغــم   :
ً
أولا

بــل وتغييــر عقيدتهــا   – فــي تحســين كفــاءة الجيــوش 

وكذلــك  الحــرب،  مفهــوم  تغيــر  ظــل  فــي  العســكرية 

التهديــدات الأمنيــة – فــإن ذلــك يملــي علــى دول العالــم 
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كافــة التعــاون بشــكلٍ جــاد، للحيلولــة دون وقــوع هــذه 

التكنولوجيــا ســواءً فــي أيــدي الجماعــات الإرهابيــة أو 

الدول المارقة التي تموّلها، لأن هذا من شأنه أن يخلق 

 للصراعــات، ومــن ثــم فهنــاك مســؤولية 
ً
 مغايــرا

ً
مســارا

هائلة تقع على عاتق المجتمع الدولي من ناحية إيجاد 

الخطــر،  لهــذا  للتصــدي  دوليــة  قانونيــة  منظومــة 

تتــوازى معهــا جهــود فاعلــة للمؤسســات التشــريعية 

أو  للأفــراد  الرادعــة  التشــريعات  لإقــرار  الوطنيــة، 

الجماعات الساعية للحصول على هذه التكنولوجيا 

واســتخدامها علــى نحــوٍ يهــدد الأمــن الوطنــي للــدول.

قبالــة  النفــط  ناقــات  علــى  الاعتــداءات  إن   :
ً
ثانيــا

عــن   
ً
فضــا عُمــان،  خليــج  وفــي  الإمــارات  ســواحل 

اســتهداف المنشــآت النفطيــة التابعــة لشــركة أرامكــو 

الســعودية باســتخدام التكنولوجيــا العســكرية علــى 

نحــوٍ خبيــث إنمــا ينــذر بخطــرٍ داهــم يســتهدف العبــث 

– ليس فقط بمناطق إنتاج النفط الذي يعد شريان 
بــل وبطــرق   – اقتصــادات العديــد مــن دول العالــم 

المــرور وخاصــة الممــرات المائيــة الاســتراتيجية الدوليــة، 

الأمر الذي يضع كافة القوى العالمية والإقليمية أمام 

مســؤوليتها لحمايــة أمــن الطاقــة، مــن خــال آليــاتٍ لهــا 

صفــة الديمومــة.

الاتصــال  لوســائل  الهائلــة  الثــورة  ظــل  فــي   :
ً
ثالثــا

الحديثــة، والتــي أدت إلــى مــا يمكــن وصفــه "بالانفجــار 

المعلوماتــي"، تشــكلت ســاحة مواتيــة لتنامــي مخاطــر 

الإرهــاب الســيبراني، مــا حــدا بالعديــد مــن دول العالــم 

لتأســيس مراكــز وطنيــة متخصصــة للتعامــل مــع هــذا 
الخطــر الجديــد، بالإضافــة إلــى حــرص بعــض الــدول  

علــى وضــع مواجهــة هــذا الخطــر ضمــن اســتراتيجيات 

واعيــة  اســتجابات  تمثــل  وجميعهــا  القومــي،  الأمــن 
ومسؤولة لخطر ينذر بحروب من نوع جديد، تتجاوز 

حــرب أســلحتها  الــدول،  المفهــوم التقليــدي لســيادة 

يتطلــب  الــذي  الأمــر  فادحــة،  وخســائرها  رخيصــة 

 وقفــة دوليــة تســتهدف تأســيس تحالفــات دوليــة 
ً
أيضــا

لمواجهــة مخاطــر هــذا النــوع الجديــد مــن التهديــدات.

لا شــك أن تطبيقــات الــذكاء الاصطناعــي فــي   :
ً
رابعــا

فــي   
ً
، خاصــة

ً
 ومهمــا

ً
 نوعيــا

ً
عــد تطــورا

ُ
مجــال الدفــاع ت

بــات فيــه العالــم بحاجــةٍ  فــي وقــتٍ  المجــال البحــري، 

ماســة لاتخــاذ كافــة التدابيــر الممكنــة لحمايــة الأمــن 

 
ً
أيضــا لــه  الجديــد  التطــور  هــذا  أن  إلا  البحــري، 

 
ً
ويفــرض تحديــات تحتــاج مزيــدا متطلبــات عديــدة، 

مــن النقاشــات والدراســات الرصينــة، للتعامــل معــه 

بمــا يعــزز قــدرات الجيــوش وكفاءتهــا، ضمــن مواجهتهــا 

لمــا بــات يعــرف بـ"بالحــروب اللامتماثلــة".

التــي وردت  مــع أهميــة كافــة الأفــكار والآراء   :
ً
خامســا

فــي جميــع الجلســات، فقــد لوحــظ اتفــاق الجميــع علــى 
حتميــة الاهتمــام بالإجــراءات الاســتباقية، ليــس مــن 
بــل  خــال الخطــط والإجــراءات الاحترازيــة فحســب، 
 مــن خــال تدريــب أفــراد القــوات المســلحة علــى 

ً
أيضــا

نمــاذج المحــاكاة لأزمــات محتملــة، وهــو توجــه أضحــى 
يمثــل أولويــة للعديــد مــن جيــوش العالــم، ولقــد بــدأت 
دول الخليــج فــي النهــج ذاتــه مــن خــال منــاورات نوعيــة 

لتحقيــق هــذا الهــدف. 

حقيقــة  علــى  التأكيــد  المؤتمــر  هــذا  أعــاد   :
ً
سادســا

مضمونهــا أنــه لا مجــال للحديــث عــن أمــن وطنــي مــن 
دون الحديــث عــن أمــن إقليمــي أو عالمــي، فالتهديــدات 
أضحــت تطــال الجميــع وتتطلــب منهــم مواجهتهــا عبــر 
التعــاون بكافــة الســبل، بمــا يتطلبــه ذلــك مــن أهميــة 
المنطقــة  دول  بيــن  والتحالفــات  الشــراكات  تعزيــز 
منهــا  عديــدة،  آليــات  خــال  مــن  الكبــرى،  والــدول 
الحاجــة الماســة إلــى توطيــن التكنولوجيــا، عبــر خطــط 
شــاملة تتضمــن تحديــد احتياجــات دول المنطقــة مــن 
هــذه التكنولوجيــا، والعمــل علــى إنهــاء المعوقــات التــي 

تحــول دون حصولهــا عليهــا.
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مؤتمر التكنولوجيا العسكرية في الشرق الأوسط

دورية دراسات

آراء ونتائــج، فقــد أو�صــى  مــن  تقــدم  مــا  وبنــاءً علــى 

يلــي: بمــا  المؤتمــر  فــي  المشــاركون 

: مع تغيّر نوعية الحروب وانحسار مخاطر الحرب 
ً
أولا

ضــرورة  الأســلحة  بنوعيــة  الاهتمــام  يظــل  البريــة، 

بمــا يعنيــه ذلــك مــن ضــرورة اهتمــام  اســتراتيجية، 

الــدول بالاســتثمار فــي مجــال التكنولوجيــا العســكرية 

الحديثــة بمــا يناســب واقــع التهديــدات الراهنــة.

أهميــة صياغــة اســتراتيجيات الأمــن القومــي   :
ً
ثانيــا

شــهدته  الــذي  التطــور  مــع  يتناســب  بمــا  للــدول، 

العســكرية. التكنولوجيــا 

 فــي منظمــة 
ً
: ضــرورة إقــرار المجتمــع الدولــي، ممثــا

ً
ثالثــا

الأمــم المتحــدة، لعــددٍ مــن الضوابــط بشــأن اســتخدام 
حصــول  دون  للحيلولــة  العســكرية،  التكنولوجيــا 

المليشــيات المســلحة علــى هــذه التكنولوجيــا لتهديــد 

أمن الدول، بالإضافة إلى منع الدول من اســتخدامها 

للأغــراض غيــر الســلمية.

تفعيــل آليــات تبــادل المعلومــات بيــن الــدول   :
ً
رابعــا

بطريقة آمنة، ويمثل ذلك الركيزة الأساسية لإجهاض 
فــي  وجــدت  التــي  الإرهابيــة،  الجماعــات  مخططــات 
 لاســتهداف أمــن الــدول 

ً
التكنولوجيــا الحديثــة ســبيلا

تقليديــة.  دون خــوض حــروبٍ 

للأمــن  الأمنيــة  التحديــات  تعــدد  ظــل  فــي   :
ً
خامســا

الإقليمــي والعالمــي، لا تــزال مســألة تحديــد الأولويــات 

مهمة للغاية، وفي مقدمتها أمن الطاقة وأمن الممرات 

البحريــة الحيويــة.

: فــي ظــل ديمومــة الأزمــات الإقليميــة الراهنــة، 
ً
سادســا

ومــا تشــكله مــن تحديــات للأمــن الإقليمــي والعالمــي، 
هناك حاجة لصياغة آليات لإدارة هذه الأزمات للحد 
 عن أهمية الاستفادة من تطبيقات 

ً
من آثارها، فضلا

الذكاء الاصطناعي لتعزيز القدرات الدفاعية للقوات 
المسلحة. 

الشــكر  آيــات  أســمى  المشــاركون  رفــع  الختــام،  فــي 

والعرفــان والتقديــر إلــى حضــرة صاحــب الجلالــة الملــك 

عاهــل البــاد المفــدى  حمــد بــن عي�ســى آل خليفــة، 

لمعــرض  الكريمــة  رعايتــه  علــى  ورعــاه،  حفظــه الله 

ومؤتمر الدفاع الثاني، مع الشكر الجزيل للواء الركن 

ســمو الشــيخ ناصــر بــن حمــد آل خليفــة، قائــد الحــرس 

الملكــي رئيــس اللجنــة العليــا المنظمــة لمعــرض ومؤتمــر 

لقــوة  الموصــول  والشــكر  للدفــاع،  الدولــي  البحريــن 

دفــاع البحريــن علــى جهودهــا المتميــزة لإنجــاح المعــرض 

نســخته  فــي  النجــاح  هــذا  يعكــس  حيــث  والمؤتمــر، 

اللــذان  الدولــي  والتقديــر  الإقليميــة  المكانــة  الثانيــة 

تحظــى بهمــا مملكــة البحريــن، وهــو مــا تؤكــده شــراكاتها 
الاســتراتيجية الدوليــة التــي عبــر عنهــا هــذا الحضــور 

الحافــل، لتبقــى مملكــة البحريــن دولــة ســام وواحــة 

وأمــان للقا�صــي والدانــي. أمــنٍ 

صدر في المنامة - مملكة البحرين

في 30 أكتوبر 2019م

ومناقشــين  متحدثيــن  مــن  الحضــور  جميــع  أشــكر 

 فــي النســخة 
ً
وإعلامييــن، علــى أمــل اللقــاء بكــم مجــددا

الثالثة من المعرض والمؤتمر في عام 2021م بإذن الله 

تعالــى.

 والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. 
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الإســهامات  بنشــر  "دراســات"  دوريّــة  ترحّــب   :
ً
أوّلا

الجامعــات  وأســاتذة  الأكاديمييــن  لجميــع  البحثيــة 
السياســية  المجــالات  فــي  المتخصّصيــن  والباحثيــن، 
والدوليــة، والاقتصاديــة والأمنيــة، والمتعلقــة الطاقــة 
والتقاريــر  الدراســات  قبــل 

ُ
وت الرقمــي،  والفضــاء 

مــع توافــر الشــروط  باللغتيــن العربيــة والإنجليزيــة، 
التاليــة: والضوابــط 

ســم بالحداثــة والأصالــة العلميــة والموضوعيــة، 
ّ
أن تت

 أو 
ً
، ورقيــا

ً
 أو جزئيــا

ً
 تكــون قــد ســبق نشــرها، كليّــا

ّ
وأل

ــحة للنشــر في الوقت نفســه 
ّ

 تكون مرش
ّ

، وأل
ً
إلكترونيا

فــي وســائل نشــرٍ أخــرى.

 لجهــة بحثيــة 
ً
يوضّــح الباحــث إن كان بحثــه ملــكا أ‌.	

أو أكاديميــة معيّنــة، وفــي هــذه الحالــة فــا بــدّ مــن 
الحصــول علــى موافقــة هــذه الجهــة.

التقيّــد بمنهــجٍ علمــي دقيــق، وتتوفــر فيــه شــروط  ب.	
البحــث العلمــي المعتمــد علــى الأصــول العلميــة 
البحــوث  فــي كتابــة  المتعــارف عليهــا  والمنهجيــة، 
والدراســات الأكاديميــة، والالتــزام بقواعــد توثيــق 
 لأســلوب التوثيــق العلمــي 

ً
المصــادر والمراجــع وفقــا

المعتمَــد.

أن تنــدرج المــادة ضمــن مجــالات اهتمــام المركــز،  ت.	
فــي موضــوع  تقــدّم إضافــة علميــة أصيلــة  وأن 

الدراســة.

تزيــد   
ّ

وأل اللغويــة،  الدقــة والســامة  تلتــزم  أن  ث.	
عــن )7000( كلمــة، بمــا فيهــا الهوامــش والمصــادر 

.
ً
إلكترونيــا  

ً
تكــون مطبوعــة وأنْ  والمراجــع، 

ــص تنفيــذيّ 
ّ
يرفــق مــع الدراســة أو التقريــر ملخ ج.	

العربيــة  باللغتيــن  كلمــة،  عــن )250(  يزيــد  لا 
والإنجليزية، يتضمن أهداف الدراسة أو التقرير 

والنتائــج.

الأولــيّ  التقويــم  الدوريّــة  تحريــر  هيئــة  تجــري  ح.	
أي  بإجــراء  المؤلــف  يلتــزم  أن  علــى  للعمــل، 
تعديــات قــد تطلبهــا هيئــة التحريــر لإجــازة البحــث 

الدوريّــة. فــي  للنشــر  الدراســة  أو 

بتلقّــي  الباحثيــن  بإخطــار  التحريــر  مديــر  يلتــزم  خ.	
أعمالهــم خــال أســبوعين مــن تاريــخ تلقّيهــا، كمــا 
يلتــزم بإبــاغ المؤلــف بقــرار صلاحيــة العمــل للنشــر 
مــن عدمــه، خــال شــهرين علــى الأكثــر مــن تاريــخ 

م العمــل.
ّ
تســل

يلتــزم المؤلــف بدفــع كل النفقــات الماليــة المترتبــة  د.	
علــى إجــراءات التحكيــم فــي حــال طلبــه ســحب 
النشــر. العمــل وعــدم رغبتــه بمتابعــة إجــراءات 

تــؤول  عنــد الموافقــة بشــكل نهائــي علــى النشــر،  ذ.	
الدوريّــة. إلــى   

ً
تلقائيــا النشــر  حقــوق  كافــة 

: ترحّــب الدوريّــة بنشــر مراجعــات الكتــب العربية 
ً
ثانيــا

المقدّمــة  المــادة  فــي  تتوافــر  أن  علــى  والأجنبيــة، 
للنشــر الشــروط التاليــة:

-1500 بيــن  يتــراوح عــرض الكتــاب الواحــد مــا  أ‌.	
كلمــة.  2000

العاميــن  فــي  الكتــاب  إصــدار  تاريــخ  يكــون  أن  ب‌.	
لأخيريــن. ا

مجــالات  ضمــن  الكتــاب  موضــوع  ينــدرج  أن  ت‌.	
اهتمام المركز، وأن يقدّم العرض إضافة نوعية 

فــي هــذا الشــأن.

يلتزم الموضوعية، وتناول أبرز محتويات الكتاب  ث‌.	
ولغــة عربيــة رصينــة  متوازنــة،  تحريريــة  برؤيــة 

وســليمة.
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ً
 تكــون المــادة المقدّمــة قــد ســبق نشــرها، ورقيــا

ّ
أل ج‌.	

 تكــون مقدّمــة فــي الوقــت نفســه 
ّ

، وأل
ً
أو إلكترونيــا

إلــى وســائل نشــرٍ أخــرى.

رفــق مــع المــادة صــورة واضحــة لغــاف الكتــاب، 
ُ
ت ح‌.	

للكتــاب )العنــوان،  الأساســية  البيانــات  مــع 
واســم المؤلــف، وتاريــخ النشــر، والناشــر، وعــدد 
للكتــاب(. المعيــاري  الدولــي  والرقــم  الصفحــات، 

: قواعد عامة:
ً
ثالثا

تلتــزم الدوريّــة بحزمــة مــن المبــادئ فــي تقويم المواد  أ‌.	
المرشــحة للنشــر، أبرزهــا رفــض أي أعمــال قائمــة 
علــى الإســاءة إلــى الأديــان أو الثقافــات، مــع احتــرام 
حقــوق الملكيــة الفكريــة، ونبــذ أي ممارســات مــن 

شــأنها الإســاءة إلــى البحــث العلمــي.

والباحثيــن  الأكاديمييــن  مــن  الدوريّــة  ــب 
ّ
تترق ب‌.	

مختصــرة  ذاتيــة  ســيرة  إرســال  والمتخصّصيــن 
الأعمــال  وأبــرز  العلميــة،  الخلفيــة  تتضمّــن 
الشــخصية.   الاتصــال  ووســائل  المنشــورة، 

فــي  تعديــات  إجــراء  بحــقّ  الدوريّــة  تحتفــظ  ت‌.	
حســب  المقدّمــة،  للمــادة  التحريريــة  الصياغــة 
ــر هــذه التعديــات 

ّ
 تؤث

ّ
مقتضيــات النشــر، علــى ألا

فــي محتــوى النــص.

تقدّم الدوريّة خمس نسخ من العدد لكل مؤلف  ث‌.	
مشــارك فــي العــدد.

: الهوامش والمراجع:
ً
رابعا

بــع فــي كتابــة الهوامــش والمصــادر والمراجــع الأســلوب 
ّ
يُت

التالــي:

توثيــق  طريقــة  فــي  شــيكاغو  نمــط  الدوريّــة  تعتمــد 
الهوامــش والمراجــع، وهــي متاحــة علــى الرابــط التالــي:

http://www.chicagomanualofstyle.org/
tools_citationguide/citation-uide-1.html

: قواعد الاستكتاب للدوريّة:
ً
خامسا

يُشــترط فــي الاســتكتاب تنــاول الموضوعــات ذات  أ‌.	
العلاقــة بأولويــات الدوريّــة، والتــي تهــمّ المنطقــة، 

وتنســجم مــع أهــداف المركــز.

مــن  الاســتكتاب  موضوعــات  اقتــراح  يكــون  ب‌.	
كمــا يجــوز أن يتقــدّم بهــا  قبــل هيئــة التحريــر، 
وفــي الحالتيــن يكــون  ســتكتب لمديــر التحريــر، 

ُ
الم

التحريــر. هيئــة  قبــل  مــن  إقرارهــا 

لمديــر التحريــر بعــدم نشــر   
ً
يقــدّم المؤلــف إقــرارا ت‌.	

وعــدم  منــه،  مهمّــة  أجــزاء  أو   ،
ً
ســابقا البحــث 

خــرى.
ُ
أ جهــة  إلــى  للنشــر  تقديمــه 

والمؤلــف،  المركــز  بيــن  بالاســتكتاب  عقــد  يُبــرم  ث‌.	
وواجباتهمــا. الطرفيــن  حقــوق  يتضمّــن 

صــرف مكافــأة المؤلــف بعــد التحكيــم، كمــا هــو 
ُ
ت ج‌.	

موضّــح فــي عقــد الاســتكتاب.

العلميــة  والأصــول  بالقواعــد  المؤلــف  يلتــزم  ح‌.	
التنفيذيــة. اللائحــة  فــي  المذكــورة 

العربيــة  باللغتيــن  صــان 
ّ
ملخ بالعمــل  يُرفــق  خ‌.	

. لإنجليزيــة وا

تخضــع الأعمــال المســتكتبة للتحكيــم العلمــي،  د‌.	
التنفيذيــة. اللائحــة  فــي  المذكــورة  القواعــد  حســب 
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يحتفــظ المركــز بحقــوق النشــر والتوزيــع للمــادة  ذ‌.	
نشــرها. تاريــخ  مــن  ســنوات  لمــدة )5(  المســتكتبة 

يُطبع الاستكتاب ضمن أعداد الدوريّة. ر‌.	

: الإسهامات البحثـية:
ً
سادسا

ترحّــب دوريّــة "دراســات" بإســهامات المؤلفيــن فــي  أ‌.	
والعربــي. والخليجــي  البحرينــي  الشــأن 

الــواردة فــي هــذه الدوريّــة تعبّــر عــن  جميــع الآراء  ب‌.	
بالضــرورة عــن  تعبّــر  ولا  وجهــة نظــر أصحابهــا، 
وجهــة نظــر الدوريّــة أو مركــز البحريــن للدراســات 
"دراســات". والطاقــة  والدوليــة  الاســتراتيجية 

لا تلتزم الدوريّة بإعادة أي مادة تتلقّاها للنشر. ت‌.	

جميع حقوق النشر والتوزيع محفوظة للدورية. ث‌.	

فــي  المنشــورة  الأعمــال  نشــر  بإعــادة  يُســمح  لا  ج‌.	
دون الحصــول   "

ً
أو إلكترونيــا  

ً
"تقليديــا الدوريّــة 

الدوريــة. مــن  مســبق  ــيّ 
ّ
إذن خط علــى 

: الاشتراك السنوي
ً
سابعا

باســم  يرســل طلــب الاشــتراك الــى عنــوان الدوريّــة، 
مدير التحرير بمركز البحرين للدراسات الاستراتيجية 

والدوليــة والطاقــة "دراســات".

: الإعلانات والمراسلات:
ً
ثامنا

الإلكترونــي  الاتصــال  يمكــن  الدوريــة  فــي  للإعــان 
التالــي: العنــوان  علــى  التحريــر  بمديــر  المباشــر 

akishk@derasat.org.bh

توجــه جميــع المراســات الخاصــة بالدوريــة إلــى مديــر 
الإلكترونــي  البريــد  علــى  »دراســات«  دوريــة  تحريــر 

بالدوريــة: الخــاص 
StrategicJournal@derasat.org.bh

أو العنوان البريدي الآتي:
دورية »دراسات«

والدوليــة  الاســتراتيجية  للدراســات  البحريــن  مركــز 
والطاقــة

ص. ب. 39443، المنامة، مملكة البحرين
 هاتف: 17752762 )973+(
فاكس: 17754678 )973+(
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